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« أبو جعفر النخاس » مام العربيّة » صاحبٌ التصانیف » 
و ا 5 9 

كان ینظر في زمانه بابن الاتباري » وینفطویه للمصريين ) . 

[ الذهبي ] 


ا اعد ا ا 
الأديب » له مصنفاتٌ كثية مفيدة » في التفسير وغيه » لقي 
أصحاب اليد » وسمع الحديث عن النسائي وانتفع الناس به » . 
[ الحافظ ابن كثير ] 

«أبو جعفر النحوي » رحل إلى بغداد » وقراً 
كتاب سيبويه على الزجاج واشتغل بالتصنيف في علوم 
القران والأدب » وم تكن له مشاهدة » وإذا خلا بقلمه 
جود وأحسن » وتصانيفه تزيد على خمسين مصتفا). 
[ المتّقدي ] 
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الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ول جعل له عوجاً » والصلاة والسلام 
على خاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله الذي قال له رب العالمين : إلا حرك به 
لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه » فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ه ثم إن علا 
بيانه © . 

وبعد: 

فهذا کتاب جديد من كتب التفسیر المبارك › الذي نمض به علماء صا حون 
وأئمة متقون . آفنوا أعمارهم في فهم آيات الكتاب الكريم . وتمحيص الرواية في 
التنفسير , وجمع شواهد اللغة التي تج بها في بيان معاني مفردات القرآن . 

والمؤلف إمام من أئمة اللغة في القرن الرابع امجري . انتفع بمعارفه اللغوية 
الواسعة في جال التفسير » فوجه أقوال المفسرين بما يتفق مع ما نقل عن العرب » ونظر 
إلى الروايات الشاذة بهذا النظار فردٌ منپا ما لا تعرفه العرب . 

والعجب أن هذا الكتاب النفيس لم يحظ بالعناية قدياً , ما يدل عليه ندرة 
اضطر احقق إلى ترك فراغ مکانها أو حاولة ملتها بنقول من كتب التفسير . 

وقد كلف مركز إحياء التراث الإسلامي فضيلة الشيخ ۱ محمد على الصابونتي » 
بتحقيق هذا الکتاب الجدير بالنشر » فقام ا عهد إليه » ثم راجعه أساتسذة 
فضلاء من جامعة أم القرى » هم الأساتذة الدكاترة : محمد اتسار المهدي › 
وعبد اجید محمود » وعبد الوهاب فايد ‏ وعبد الباسط بلبول . فكان هم ملاحظات 
واستدراك واقتراحات › انتفع بها الکتاب . فجزاهم الله خير الجزاء . وهذا الجزء من 
مراجعة الدكتور محمد الختار الهدي . 


هذا واحقق الفاضل يميل إلى كثرة النقول من کتب السفسیر ؛ ؛ توضيحاً للنص 
وشرحاً له » وقد حاولنا التخفيف من هذه النقول حتى لا تزاحم النص . ورغبنا إليه أن 
را ا ار مه 
المقصود . 

وهاهو ١‏ الجزء الأول » من هذا الكتاب الميارك بين أيدي الباحسثين 
والدارسين . ونرجوهم ألا يضنوا بتصويب أو استدراك يرونه لمكن السوبه به في خمام 
الكتاب . 

وليس هناك جهد بشري يخلو من نقص أو قصور . والفاضل من تُعَدٌ هفواته 
وخصى أخطاؤه . 

فشكراً للمحقق قو للمحقق » وشكراً للمراجعين . وشكراً للقارئين المعقبين » وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين . 


دد ییاور 


يداز حيار الع اعالإشلاى 


لیلج 


الحمد لله منزل الكتاب » تبص وذکری لأولى الألباب » والصلاة والسلام 

على السراج ابر »من أعطاه اله الحكمة وفع الطاب »> سيّدنا محمد 

ابي ال > الاشمي العربي صاحب العجزات » وعلى اله وذريته وسائر 

الأسحاب > والتابعين لحم بإحسانٍ إلى يوم الحساب » ك تلا 
آما بعد.: 


فلقد ترك أسلافنا ‏ مهم الله کنو ثمينة » وثروة علميّةٌ عظيمة » في 
شت شى أنواع العلوم والمعارف » ول تقتصر جهودهم الجبّارة على علوم الشريعة 
والدين » بل تعدّتها إلى سائر العلوم والفنون « العلوم الانسانيبة » 
الاجتاعية » ولعرية + والديية » فسا من عم من العلهع » لا فنّ من 
الفنون » إا خاضوا عبابه » واستخرجوا منه الدرر والجواهر » وألفوا فيه 
الوسوعات » وما وصل إلينا من علومهم ومولفاتهم » إنما هو قطرة من 

لیر الزاخر » الذي تركو ثرو للأبناء والأحفاد » فَعَيِكَتٌُ به يد الفساد » 
وعدت عليه عاديات الزمان » في عصور الظلم والطغیان() ‏ فبدّدته 


لتتار الل بالسواد والشمان 3 حوصرت بغداد عاصمة الخلافة الاسلامية » من 


)١(‏ في عصر المغول وا 
وسلبوا » وعاثوا في الأض 


قبل هولاکو الجبار وجنوده سنة "15 ه وبعد أن فتحوها غببوا وسوا 
فساداً » واستمر القتل والنبب والسبي في بغداد أربعين يوماً » وألقوا الكتب في نهر دجلة حتی 7 


وجعلته أيدي سبأ » ومع کل ما ذهب واندرس » فقد بقیت بقيّة من 
تراث سلفنا » تحتاج إلى سواعد الرجال » لتری النور وتخرج إلى حير 
الوجود » بعد طول ركودٍ ورقود(٩‏ 


= صار لون الاء أسود من الداد » وأحرقت کتب أخرى كثرة حتی صار ليل بغداد هار من 
شدة اللهب » وقد قتل من العلماء والفضلاء وأهل السنة جمغ غفير لا بحصون عدداً » بزیدون 
على ( ۸۰۰ ) ثماماثة آلف » واستولی هولاکو الطاغية على بغداد وقتل الخليفة العتصم بان 
وانظر النجوم الزاهرة 6۰/۷ . 

(1) نوجد مطوطات نفيسة » وعديدة متنوعة » في السفسیر وعلوم القرآن ‏ تحتاج إلى من 
يزيل عا الغشاوة » ويخرجها إلى عام لنور » بعد أن عفا عليها الزمان ‏ منها مخطوطات مصورة 
في بعض مكتبات البلاد العربية » والبلاد الأوربية والأجنبية » وقد قرأت لشيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله في الفتاوي 5 أنه قرأ وطالع ما يريد على مائة تفسير » وشيخ الاشلام ‏ ج 
هو معلوع ‏ عاش في منتصف القرن السادس ومطلع القرن السابع امجري » فهو یعتبر إذاً 
من المتقدمين » فأين هذه التفاسير التي ذكر أنه قرأها وطالعها ؟! إنه لا يوجد الآن بين أيدينا 

من المطبو ع من تفاسیر القران العظم ربع هذا القدار » وقد لف بعده علماء كثيرون في علم 
التفسير » بلغت أضعاف ما ذكره ابن تيمية رحمه الله » فأين هذه الکتب والوسوعات ؟ إن 
منها من قد مات » ومنها من قد بات حبيس الظلمة بين أطباق الجدران » أو طيّات الكتب 
وامخطوطات ۰ ولا بد ها من سواعد قوية وفنيّة > حتى تظهر إلى حيز الوجود » ويستفيد من 
المسلمون » وفي مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة » 
بعض هذه اتخطوطات النفيسة » تريد من يمسح غبتبا » ويكفكف دمعتها » ويطلق أسرها من 
سجن الضياع والتشتت » لترى بصيص النور ؛ وها هي الدوحة الوارفة الظلال في قطر » تزيج 
الستار عن كاب نفيس » من أبدع كتب التفسیر » هو كتاب ١‏ ار الوجيز في تفسير 
الكتاب العزير » للشيخ عبد الق بن عطية » في خسة عشر مجلداً » وهو جهة مشككور » 
نسأل الله أن يأجر العاملين على إخراجه » ويشييهم عليه خير الجزاء ؛ وها هو تفسير « معاني 
القران الكريم » للإمام أي جعفر النحاس يخرجه مركز إحياء التراث الاسلامي بجامعة أم 
القرى . وبذلك تكون الجامعة قد خطت خطوات جليلة في خدمة الكتاب العزيز ز .. ١‏ وأول 
الغيث قطر ثم ينبمر » . 


0) 


وقد حظي القرآن الكريم » بنصيب وافر من هذه العارف » فکانت هناك 
كتبٌ ومؤلفات » ورسائل » ومعاجم » وموسوعات » في شقى عل 
تن » منها مهب والوجز » وبا ما يعر مناله, ريصعب مله ؛ 
غل الف اولي اة من الرجال » فقد بلغ بعض الكتب مائة جزء أو 


تزيد . 


وكَتَبَ في علم التفسیر رجال عظام » من ساطين العلماء » وفحول 
البخاء » كل أدلى بدلوه » في خدمة الكتاب العزيز » فمنهم من آلف في 
غرببه » وهم من آلف في ناسخه ومنسوخه » ومنهم من كانت همه في 
جمع الأخبار » وتنقيح الآثار» واحرون بذلوا جهودا جبارة » في إيقاد 
قرائحهم » لاستباط الأحكام من آيات القران » واستخراج ما فما من 
دقائق المعرفة وأصول الأحكام . 


ومن ی الأئمة الأجلاء . 3 ند ا 3 0 لهم 3 000 في 


النخاس 4 ا كتاب 2 معاني E‏ لک ( بصدد 
الحديث عنه في هذه المقدمة . 


ومع كل ما صف العلماء واوا » تبروا فيه » خدمة للكتاب العزيز » 
فان علم التفسير لا يزال بحراً جي » زاخراً بالدرر والنفائس » بحصاح إلى 
من يغوص في أعماقه » ليستخرج منه الدّرر وللآلء الشمينة » وكل علج 
شاط واحترق إلا علم التفسير » » فإنه لا يزال غضنًا طريًا » يحتاج إلى بحث 
وتنقيب » ودراسة وتمحيص »ء لاستخراج کنوزه الدفينة » والاستفادة من 


انظر مراجع ترجمة الامام النحاس في الصفحة الأتية رقم (۳۷) . 
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أحكامه الشمينة » وها نحن نتناول هذا السفر لسفر القیم » بالتحقیق والتدقیق » 
لامام من أئمة اللغة » وعالم من مشاهير علماء الاسلام » ذلكم هو الإمام 
الهمام 2 الشيخ « أبو جعفر النخاس ) من علماء القرن الرابع افجري » 
المتوق سنة ۳۳۸ه تان وثلاثين وثلاتمائة من اجرة النبوية » تغمده الله 
بالرحمة والرضوان , وأسكنه فسيح الجنان . 
د واه و و 
پم ولقرتم 
۰ هو الإمام أبو جعفر « أحمد بن محمد + بن إسماعيسل » بن يونس » 
المرادي ( الفستر المصريٌ النحويٌ 2 العروف بالنځاس أو بابن النكّاس 3 
ویعرف أيضاً بالصمّار > ولكنّ لقب « النخّاس ) هو الأشهر الذي غرف 
به » وهو الذي طار في الافاق » حتى صار عَلَّماً له . و « لحاس » 
نسبة إلى من يصنع الاواني النحاسية )2 كالقدور 3 والأواني 2 وغير ذلك » 
ويظهر أن أجداده كانوا يشتغلون ببذه الصّنعة » ولما أبو جعفر فقد طلب 
العلم منذ حداثة سنه » ولم يُنقل عنه أنه اشتغل بهذه الجرفة » صنعة أو 


بيعا » وسّمّي بالصفار أيضاً نسبة إلى « الصفر » وهو النحاس أيضاً . 


5 تال و الماح :وار سل سل الات ايه 
فیقال : : صفر » وصفر . وهو النحاس » ویقال : بيت صيفرٌ أي حال من 
المتاع ؛ وهو صيفرٌ اليدين أي ليس فیهما شيء 

۾ وقال السمعاني في الأنساب : « الاس بفتح النون وتشديد الحاء » نسبة 
إلى عمل النحاس . وأهل مصر يقولون لمن يعمل الاني الصّفرية ويبيعها 


۱۱ انظر المصباح الثیر مادة صفر » والصحاح للجوهري ۷۱/۲ . 


422 5 : 5 ۳ 0 5 ع 
لاس » وقد اشتهر بهذا الاسم جماعة » منهم : أبو جعفر احمد بن 
محمد بن إسماعيل الَحاس ° . 


موده ونم 

۰ ولد الإمام أبو جعفر النحاس في مصر » وعاش فيها ردحاً من الزمن » ولا 
يعرف على وجه الضبط سنة میلاده » فالراجع التي بين أيدينا كلها لا 
تذكر سنة مولده » ولا أطوار نشأته الأولى » ولکنبا متفقة على أنه ولد في 
مصر وتو فيبا » وان كان يغلب على الظن أن ولادته كانت سنة ۰ھ 
كا ذکر بعض العلماء . 

م وآما وفاته فالمراجع متفقة على أنها كانت سنة ۳۳۸ تان وثلاثين 
وثلامائة من الهجرة النبوية . 


5 في الفترة التي عاش فیا « أبو جعفر الاس » كانت قد دبّت في مصر 
روح النشاط العلمي » وأخذت تتنافس مع بغداد عاصمة الخلافة 
الاسلامية » وقبلة العلم والعلماء آنذاك .. لا سيما بعد أن وفد إليها نخبة 
من العلماء الأفذاذ كأحمد بن جعفر الي وري » وعلي بن سلیمسان 
افش » وحمد بن يحيى اليزيدي > وغيرهم من أكابر العلماء » من 
حط عصا التّسيار في ربوع الكنانة » وطاب له القام في دار من ديار 
الاسلام » وبذلك دبّت روح التنافس والتسابق العلمي » في عواصم البلدان 


م انظر كتاب الأنساب للسمعائي 46/۱۳ ولباب في عهذیب الأنساب لابن الأثير الجزري ۳۰۰/۳ ۰ 


الإسلامية » وأصبحت مصر في « النصف الثاني من القرن الشالث 
افجري » موئل أهل العلم » وکهف أهل الفضل والعرفان ‏ وأضحت 
متبيئة لتعطي نمارها الباركة » بعد أن ظهر فيها العلماء » ونبغ فیها امْحدّثون 
والفقهاء من آمشال الامام أحمد بن محمد الطحاوي » الذي قال عنه 
الذهبي في سير أعلام النبلاء ۲۷/۱۰ : « الطحاوي هو الامام العلامة 
الحافظ الکبیر » محدّت الدیار الصرية وفقیپها » أبو جعفر أحمد بن محمد 
ابن سلامة ء الصري الطحاوي الحنفيٌ » صاحب التصانیف 
الشهية .. » وأمثاله من أهل الفضل والعلم كثيرون » من لا يتسع امجال 
إلى ذكرهم » وأمّهَا طلاب العلم من شتی الديار والأقطارء وبذلك 
أضحى التنافس والتسابق بين « بغداد » و « القاهرة » يشعدٌ وت 
ويسير بحُطى حثيثة نحو أوج الاتقاء والكمال . 


تاد له 
نشأ الإمام أبو جعفر النحاس » في عصر مواكبة النبضة العلميتة » شغوفاً 
دؤوباً على طلب العلم » با للعلماء وجالستيم ‏ والاستضادة منهم » لم 
منعه فقزه واعسازه » عن مواصلة الطلب » لأنه شعر أن هذا هو طريق 
نجد والسؤدد » فأخذ يمد ويجتهد » ویواصل الليل بالنهار في طلب العلم » 
ول تقتصر همّته أن ينهل من معين شيوخه في مصر فحسب » بل دفعه 
حبه وشغفه بالعلم » أن يرحل إلى بغداد » لينال من جهابذعا وعلمائها 
ما يشفي طموحه » لا سيما وقد تألّق في ساء بغداد كواكبٌ مضیعت 
من أمشال ابر » والأحفش الصغير » ونِفْطَوَيْهِ » والز جاج » في علوم 
العربية » وأمثال « أحمد بن محمد الحجُاج المَرُوَزِي » و « أني حاتم 


الرّأزي » و ١‏ إبراهم بن إسحاق الحَحَرْني » و ١‏ أبي داود السجستاني » في 
الحديث الشريف » وأمثال الامام « أي جعفر محمد الطري » و « قي 
ابن مَحّْد» في التفسير وعلوم القرآن » فأحذ عن علمائها فنون العرفة 
أنواع العلوم » ثم رجع إلى مصر » و ينقطع عن مواصلة العلم على شيوخ 
أجلاء »حتى صار إماماً يُشار إليه بالبنان » في علوم العربية » والتفسير » 
والحديث » وقد سمع الإمام اث الحافظ البارع « أحمد بن شعيب بن 
على بن ستان با عبد الرهن الغسائي صاحب الستن » أخمذ عده 
التحاس الحديث الشریف » وروی عنه في کتابه « (عراب القران » 
و « الناسخ والمنسوخ » 3 


نوخ الخال 
م ونذکر هنا بایجاز الشیوخ الذین تلقی عم الامام النحاس علومه » 
وتلامذته الذین استفادوا من علمه » وکان له تأثير عظيم في سلوكهم 

وحياتهم . 

۳ فمن شیوخه الذین تتلمذ عليهم » وأثروا في بناء شخصیته : 

٩ الإمام النجاج » وهو « آبو إسحاق إبراهم بن السري بن سهل‎ ١ 
الامام اللغوي الشهير » صاحب كتاب « معاني القران » التوق‎ 
نة ۳۱۱ه أحد تلامذة الإمام المبرد » أذ عنه النكّاس ۵ وقرأ‎ 
عليه كتاب سيبويه , جا ذكر النحاس ذلك صراحة في كتابه‎ 
إعراب القرآن » حيث قال : هكذا قرأتُ على أبي إسحاق‎ « 
الزجّاج في كتاب سيبويه » أن يكون  دفاغ » مصدر دفع » کا‎ 


تقول : حسبت الشيء حساباً » ولقیثه لقاءٌ » فیکون دفاعٌ ودفع 
مصدرين . 

ومن شیوخ النحاس ١‏ أبو بكر ين الأنباري » التوفی سنة ۳۲۸ 
صاحب کتاب « المشكل في معاني القران » وهو من صحاب 
تعلب » ذكره الزييدي في طبقات النحويين ص ۱۵۳ . 

ومن شیوخه أيضاً ابن كيسان « أبو الحسن محمد بن أحمد 
الاي المنتوق سنة ۲۹۹ه أحذ عن ثعلب والمبرد » وكان 
نحوياً بارعا » يحفظ أقوال الکوفین والبصريين » قال النحاس عنه 
في كتابه إعراب القران ۱ : « قال ابن كيسان » وهو 


انحوي » > فکلما قلنا قال ابن كيسان ء فإياه نعني » » يجوز غشوة 
وغشوة » فان جمعت غشاوة تحذف الماء فتقول عاو » . 


ومن شیوخه كذلك « نفطويه » وهو « إبراهيم بن محمد بن عرفة 
الأزدي » لوف سنة 7ه قال عنه الزييدي في الطبقات 
ص ۱۵۶ : « كان أديياً متفتناً في الأدب » يحفظ لجريرء 
والفرزدق » وشعر ذي الرمة وغيرهم من الشعراء » وكان يروي 
الحديث » وهو من النحویین الكوفيين » ومن أصحاب ثعلب . 
ومن شيوخ النحاس « الأحفش الصغير » وهو « آبو الحسن علي 
بن سليمان بن الفضل » التوفی سنة ۳۱۵ه- الذي تلقى عن 
تعلب والبزد » وانظر ترجمته في طبقات الزييدي ص ١١١‏ . 
ومن شیوخه أيضاً « محمد بن الولید بن واد » الصري القيمي 


النحوي التوق سنة /9١هء‏ وب و بكر « أحمد بن شقير » 
البغدادي التوق سنة ۳۱۵هءوابن رستم « آهد بن محمد 
الطبري » المتوق سنة 4 ۳۰ه . 

۷- ومن شيوخه في الحديث الشریف ‏ الإمام « أبو عبد الرهن » 
« أحمد بن شُعيب بن علي بن سنان » النسائي » صاحب السنن 
المشهور ب « سنن النسائي » التوفی سنة 0 7هءوهو أحد أعلام 
الين » وقد ا ابن كثير في كتابه البداية والنباية 
١‏ بأنه الامام في عصو › والمقدَّم على أشكاله وفضلاء 
دهره » رحل إلى الافاق » واجتمع بالأئمة الحَذّاق . 


لاه الان 


ي أما تلامذة اللحاس فلا یکادون يُحصون عدداً » نذکر منهم خشية 
الاطالة : 
١‏ منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي المتوق سنة ”اه . 
۲ -- محمد بن مفرج بن عبد الله العافري المتوى سنة ۵۳۷۱ . 
+« عمر بن محمد بن عراك الحضمي المصري التو سنة ۳۸۸ . 
ع سليمان بن محمد الزهراوي ء ذكره في بغية الوعاة . 
- محمد بن يحبى الأزدي القرطبي النحوي المتوق سنة ۳۵۸ه. . 
محمد بن علي الادفوي المصري المتوق سنة ۵۳۸۸ . 
عبد السلام بن السمح بن نابل الحو سنة ۲۸۷ه . 
_ فضل بن سعيد الكُرَن من أهل قرطبة التوفی سنة ©18اه . 
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. س آبو بكر بن إسحاق بن منذر المتوق سنة ۳۷ه‎ ٩ 
. ۳۸۲ أبو عبد الله محمد بن خراسان النحوي التوفی سنة‎ ٠ 


وأخرون يضيق عن ذكرهم القام » وكلهم من البارزين الأعلام . 


ما سبق يتضح لنا أن الامام النكّاس » جهبذ من جهابذة علماء اللغف 
ورائد من أكابر رواد العربية » الف كتابه « معاني القرآن الكريم » وعرض 
فيه أقوال العلماء والمفسرين » عرضاً دقيقاً شاملاً » على منهج اللغة 
العربية » فنراه يحكي في تفسيره أقوال بعض أئمة التفسير » ویوجه منها 
السديد الصائب » ويُفَئّد الضعيف الذي لا تعضده لغةٌ العرب » وحكّته 
في ذلك أن القران » نزل بأفصح لسان وأوضح بيان » على أسلوب العرب 
في تخاطبهم وكلامهم » فيجب فهمه على منهاج اللسان العربي الفصيح . 
ا خا لاه يري و بوي ريات 
القران ۲۵۸/۱ : « يسنألوئك عن الشهُر ١‏ حرام فا فيه 4 قال 
أبو غبيدة : هو مخفوضّ على الجوار . قال أبو جعفر ‏ يعني النگاس _ 
TT‏ 
غلط ‏ » وإنما وقع في شيء شاذ » وهو قوفم : «هذا جخر ضَب 
ترب » والدلیل أنه غلط قول العبرب في التثنية : هذان جحرا ضبٌ 
را لا عل خی اب ع وج ل هذا ور 
إل بأفصح اللغات وأصحها » 

سن لو دقن او aR‏ 


قال- عند قوله تعالى في سورة الصافات -: «إفأقبلوا إليه زود رقرى 
E‏ «یزفون » 
2 3 ۰ 105 4 5-3 وره 
م کا یوجه e n‏ 
علَيْهِ شَجرةً من يَقطين ‏ بعد نقله آراء الفسرین : « وهذا الذي قاله 
مجاهد هو الذي تعرفه العربٌ » يقع على القرع » والبطيخ » 
وأنشد سيبويه : 
ون هَذَا الل د الحرم قوطناً مكة من ورق الحمم 
۾ کا ينقل آراء السلف فیژیدها أو يفئّدها ویرذها لأنها تتوافق أو تتعارض مع 
اللغة العربية التي أنزل بها القران . 


اغا مام ی 

م وباختصار فالامام النحاس » إمامٌ مشق يأتي بالحجج الناصعة » والدلائل 
الواضحة على صحة ما يذهب إليه » وأحياناً بخطته الح فوح القول 
الأول ال ا شالف لا کال زا 
لله جل وعلا » ولا عصمة إلا لأنبيائه ورسله الکرام » وقد ألّف کتابه 
معاني القرآن الكريم قبل تألیف « (عراب القران » لذا وردت إحالات 
كثية في الاعراب عليه » وقد یذکر ذلك صراحة فیقول : وقد ذکرناه أولاً 
في كتابنا الأول « الماني » ومذا أوضح دلیل على أن كتابه « معاني 
القرآن » قد أله قبل کتابه الآخر « إعراب القرآن » . 


— ۷ 


سوام کلام انخاس فى تلعب ولا 


ويما يود ؤيد ما قلناه أن آبا جعفر النحاس بحْائة ونقاد » وأنه متمکن في اللغة 
العربية ما ذكره في كتابه إعراب القران ۲۵۹/۱ : 

قال أبو جعفر : « مَيْسَرَة » أفصحٌ اللغات » وهي لغة أهل نجد . 

و« مَيْسرّة » وان كانت لغة أهل الحجاز فهي من الشوااً » لا يوجد في 
كلام العرب ۱ حروف معدودة شاذة » ليس مها شيء إل يقال فيه 
له وأيضاً فإن الهاء زائدة » وليس في كلام العرب « ممل » لت 


وا من قرا وین میس 3 لحنٌ لا يجوز . اه . إعراب القرآن للنحاس 
۸ . 


ويقول في الردٌ على الفراء في معانیه عند قوله تعال:* يَرَوْنَهُمْ هم أي 
العَيْن 4 يحتمل « مشلیهم » ثلاثة أمئاهم .. إل . يقول : وهذا باب 
القلط فيه غلط ین في جميع المقاييس » إا إنما نعقل مشل الشيء مساوياً 
له » ونعقل مثليه ما يساويه مرتين » واللغة على حلاف ما قال الفراء . 

ويقول عند قوله تعالى في سورة البقرة آية رقم ۲۱4 ما نصّه : ( وروا 
حتى ول سول والْذينَ منوا که تی نضر الله 4 ؟ هذه قراءة هل 
لين » وقرأ هل الكوفة والحسن بو عمرو:ظا حى يفول 
ارد سول ٩4‏ بالتّصب » وهو اختيارٌ أي ید » وله في ذلك حجتان : 

)0 الآية في سورة البقرة ۲۸۸ ۰ وهي قوله تعالى ل وان كان ذو عُسئرة رة إلى سره 


0( قرأ نافع وحده « حت بقل » بالرفع » وق الباقون « حتى يقو » نصباً » وقد كان الکساني 
يقرأها دهراً رفعاً » ثم رجع إلى النصب . عن کتاب السبعة في القراءات لاسن مجاهد 


ص ۱۸۱ . 


احداشا : من آي عم تال هط قل ماض ود وله فمل 
والحجة الأخرى : حکاها عن الكسائي قال : لد تطاول الفصل الاضي » 
قال أبو جعفر : أما الحجة الأولى بان « ژزلوا » ماضي و قول ٤‏ 
سيل ٤‏ ل 
ا كغ 

وحجة الكسائي بأن الفعل إذا تطاول صار بمنزلة المستقبل .. كلا حجة» 
لأنه نم يتكر ال في النصب » ولو كان الأول مستقبلاً لكان السؤال 
بحاله » ومذهبٌ سيبويه في « حمّى » أن النصب فيما بعدها من جهتين » 
والرفع من جهتين » تقول : « سرت حى آدخلها » ۰ على أن السير 
والدخول جميعاً قد ميا أي سرث إلى أن أدخلها » وهذا غاية » وعليه 
قراءة من قرأ بالنصب . 

والوجه الآخر في النصب - في غير الآية ‏ سرث حتى آدشلها أي كي 
أدخلها . 

والوجهان في الرفع « سرت حتى ادها » أي سرث فأدخلّها » وقد مضيا 
جيعاً أي کنث سرت فدخلتٌ » ولا تعمل ها هنا بإضمار « أن ».لا 
بعدها جملة » ا قال الفرزدق : 


نيا عجباً خی غیت ي كأن أباها شل أو مُجَاِعُ 


— ۱٩ بت‎ 


و فعلى هذه القراءة بالرفع وهي أبِينُ وأصحٌ معنی » أي وزلزلوا حتی الرسول 
یقول :أي هذه حاله »> والنصبٌ عل الغاية ليس فيه هذا العنی .اه 
إعراب القرآن ۲۵۹/۱ . 


آراؤه لار اننا راناج 
ه مما يشير إلى إمامته ؛ وجلالة قدره » وسعة باعه في علوم العزيية أنه ينقد 
آراء علماء اللغة في بعض الأحيان » فيصوّب الصحيح » ويُخطُيء 
الخطأ » حتى ولو كان الذين ينتقدهم أساطين علماء اللغة » كالفراء » 
والأحفش » وابن قنيبة » والكسائي » وغيرهم من العلماء الأفذاذ . 


( أ ) انظر إليه وهو بخطیء القراء ل كول تال ی شور سید 
ل وَقَاوا یه صلا في ال 4 قال : ١‏ وزوي عن اڀ رجاء 
وطلحة أنهما قرعا « دا صَلِلنَا » وهي لغة شاذة » وروى الفراء 

عن الحسن « ایا صلِلَا » بالصاد » وزعم أنها ثروی عن علي بن 

أبي طالب » ولا يُعرف في اللغة « صللا » ولكن یعرف 

« صَلَلّنا » يقال : صل اللحم وأصل وحم وحم إذا 
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رب ) وكذلك يُخه في قوله تعالى في سوة لین « از 
عَلَيْهَا غذوا وعشييًا 4 قال الفراء : ليس في القيامة غدةوٌ ولا 

عشي » ولکنْ مقداز ذلك .. فيقول النحاس : قال أبو جعفر : 
التفسير على خلاف ما قال الفراء » وذلك أن التفسير على أن 


)1( الآية رقم ۰ من سورة السجدة . 
(9) إعراب القران ۲۹۳/۳ م : حم اللحم يخم بالکسر : إذا أنعن . 
(۲) وتسمى سورة غافر » الآية : 


هذا العرض نا هو في أيام الدنيا » والمعنى أيضاً ین ن أنه على 
ذلك » لأنه قال جل وعَرّءط اشاز برضو عليْهَا عدوا 
وفيا م دل على أن هذا قبل يوم القيامة بقوله : ویو 
قُومُ السساعَةٌ أدخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أشدّ العَذَابُ 4 فدل على أن 
الأول بمنزلة عذاب القبر() . « معاني النحاس ) . 

رج وني قوله سبحانه في سورة فصلت:ط كنا يا یی ۸4 
يرتض قول الفراء : أتينا بمن فينا طائعين ئعين » قال : والأحسن في هذا 

- وهو مذهب جلّة النحويّين أنه جل وعز لما آخبر عنها 

بأفعال ما يعقل » جاء فيها با يكون لمن يعقل » کا قال تعالى : 
© إني رایث أحد عشر كوكباً والشمس والقمسر رأيتهم لي 
ساجدين 4 فأما الكسائي فأجاز في كل شيء » أن يُجمع بالواو 
والنون » وبالياء والنون » قال : وهذا لا يُعرّجٍ عليه . « معاني 
النحاس » 

( د ) کا نراه يرجح بين أقوال السلف » > با يتفق مع قواعد اللغة 
العربية .. انظر إليه وهو ينقل آراء السلف في قوله سبحانه 
ل رعا صرصاً في أيسام نحسات 4 فيقول : قال مجاهد : 
« صصراً ) شديدة السموم › وقال قتادة : باردة . وقول قتادة 
یش » وکذا قال عطاء » لأن « صرصراً » مأخوذ من مير » والصير 
في كلام العرب : الد » کا قال الشاعر : 


(۱) سورة غافر الآية : 
(۱) معاني القران الکرم ا سورة غاقر » وتسمى أيضاً سورة الوم . 
م2 الآية رقم ۱۰ من سورة فصلت . «) سورة فصلت الآية : ٩‏ 
(4) سورة يوسف الاية : ٤‏ 
(ه) معاني القرآن الکرم » سورة فصّلت . 


کل 


ها غدز کقروناشتا «راكتن ا وضع بر 

قال : ولیس القولان بمتناقضين › لأنه يروى آنا كانت ريحاً 
باردة تُحرق کا تحرق 5 . وقال أبو عُبيدة:( صِرْصرٌ ) : 
شديدة الصوت عاصض” . ( معاني النحاس ) . 

( ه ) كذلك يُخطّىء أبو جعفر ابن قتيبة ‏ وهو من كبار علماء 
۹ ل ل 
يدر م فيه حيث قال ابن قنيية : یر فيه أي في 
ا .. قال أبو جعفر : كأن امعنى عنده يخلقكم في بطون 
الإناث » ويكون قوله « فيه » أي في ازجم قال : وهذا خطاً 
ل الرحم مؤثئة » ولم يبر ها ذکر . 

والعنی : أي يخلقكم ويكترم في الجمعمل ‏ 
التوالد س لانه لما قال کل نکم س ای ابا 
دل عن لت > ا يقال : من كذب كان شرا يعني 
الکذب .. إن « معاني التحاس » . 

000 اديه العرار اق باه زره اورقا ول زیخ 
بالق الوت واللض وما بث فيهما 4 حيث يقول : 
قال الفراء : أراد بت في الأرض ب ا قال سبحانه 
۶ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 4 وإغا مخرج من الملح دون 


(۱) نفس الرجع السابق , سورة فصّلت . 
۹9 الآية رقم ۱۱ من سورة الشوری . 
(۲) نفس الرجع السایق » سورة الشوری . 
(4) الآية رقم ۲٩‏ من سورة e‏ 
() سورة الرهن ‏ الآية : 


۲۲ 


العذب .. ولا يكتفي باتقاده بل یقول : هذا غَلَطّ » ويروي 
أبو جعفر عن مجاهد ما يدل على خطأ قول الفراء فیقول : روي 
عن جاهد ‏ وما بت فهما من داب پرید النّاسَ والملائكة » 
يعني وما نشر وفرّق في الأرض من الناس » وفي السماء من الملائكة > 
وعقب على ذلك بقوله : وهذا قول حسنٌ » لأنه يُقال لكل حي 
دابة » من دب فهو داب » ولهاء للمبالغة کا يقال : راوية > 
وعلامة . 

۱ ولو أردنا أن نستقصي ما انتقده النحاس » وخطّأ به آراء من سبقه من 
علماء اللغة » وأهل التفسير » » لطال بنا الحديث » ولکن ضرنا بعض 
الأنئلة » كتموذج على إمامته في اللغة » سرت بالغثٌ والسمين من أقوال 
المفسرين ١‏ فهو يُصوب ويح ء » ويدلّل ولا يراه الاح من 
الأقوال » وهذا يدل على أن أبا جعفر النحاس ذو باع طويل في علوم 
العربية » وعلى أنه ناقد متمكن » وبحّائة قدير » جمع بين علوم اللغة وعلوم 
الدين » وعلى أنه إمامٌ من أئمة الأدب رأئمة التفسير » کا قال عنه الحافظ 
ابن كثير . وقد اعتمد على كتابه « معاني القرآن الكريم » الامام القرطبي 
في تفسيو « الجامع لأحكام القران » ا يراه القاریء الكريم » مما 
ساعدنا في تحقيق الخطوطة الوحيدة . 


مؤلفار: الفاس 
۳ وللإمام أي جعفر النحاس مؤلفات كثية » ومصنفات شهيق في تلف 


٩ : سورة الشوری  الآية‎ )١( 
. معاني القران الكريم » سورة الشوری‎ )۲( 


۳ 


أناع المعرفة » تزيد على خمسين مصنفاً » کا ذكره ياقوت في معجم الأدباء 
۶ حيث قال : ١‏ وأبو جعفر النحاس ۰ صاحب الفضل الشائ ۰ 
والعلم المتعارف الذائع » يستغني بشهرته عن الإظناب في صفته » قال 
الزبيدي عنه : « وم تكن له مشاهدة » فإذا خلا بقلسه جود وأحسن » 
وكان لايتكبّر أن يسأل أهل النظر والفقه » ويفاتشهم عمًا أشكل عليه في 
تصانيفه )۲ , 

۾ ثم قال ياقوت :«وصنّف كتباً جساناً مفيدة ‏ ومعث من يحكي أن 
تصانيفه تزيد على الخمسين مصنفاً مہا : 
١‏ س كتاب الأنوار . 
۲ س كتاب الاشتقاق لأسماء الله عر وجل . 
۲ ل كتاب معاني القرآن الكريم . وهو هذا التفسير الذي نقوم بتحقيقه . 
4 كتاب اختلاف الكوفيين والبصريين » سمّاه « المقنع » . 
° كتاب أخبار الشعراء . 
٦‏ س کتاب أدب الاب 
۷ - كتاب الناسخ والنسوخ . 
م کتاب الكافي في النحو . 
8 س كتاب صناعة الاب . 
٠‏ كتاب إعراب القران . 


(۱) انظر کتاب « طبقات النحویین واللغويين » لأبي بكر الزبيدي الأندلسي صفحة ( (YY‏ 
ومراده بقوله: ولم يكن له مشاهدة فإذا خلا بقلمه جود وأحسن » أن قلمه أحسن من 
لسانه . 


= 


. کتاب شرح السبع الطّوال‎ ١ 
. !ا کتاب شرح أبيات سيبويه‎ 
. کتاب الاشتقاق‎ -۳ 

4 کتاب معاني الشعر . 

. کتاب التفاحة في النحو‎ ٠٥ 
. کتاب أدب اللوك‎ 1 


۰ وأبو جعفر من أهل مصر » رحل إلى بغداد » فأحذ عن المبّد » والأحفش 
علي بن سلیمان » ونفطويه » والجاج وغبرهم » ثم عاد إلى مصر فاقام 
بها إلى أن مات )0 . 


ُقاة الام انخاس 

5 توفي أبو جعفر النحاس بحادثة عجيبة غريبة » لا تکاد تصّق » ذكرها 
لمترجمون لحياته » الذين تحدثوا عنه في كتبهم ومؤلفاتهم » وهي رأن أا 
جعفر النحاس خرج ذات يوم من بيته » وقصد نهر التيل » لیستنشق 
المواء العليل » ویروح عن نفسه » وجلس على درج القیاس على شاطی؟ 
النيل ‏ وهو في أيمام زيادته ‏ وأخذ يُقَطّع بالعروض شيئاً من الشعر 
١‏ مستفعلن » فَاعِلْنْ » فَاعِلَانُنْ » يريد وزن الشعر ومعرفة بحوره » فمرٌ به 
بدو أحمق » فسمعه يقول كلاماً غير مفهوم » فقال : هذا الرجل ساحرٌ 
يسحر التيل حتى لا يزيد ماؤه » فتغلو الاسعار » فجاءه من خلفه » 
ورفسه برجله فسقط في النبر فغرق » ول يُعثر له على خبر ) . 


(1) انظر معجم الأدباء ۲۲4/4 - ۲۲۸ . 


0) 


وتكاد تجمع الروايات أن هذه القصة هي سبب وفاته 

وقاتل الله الجهل فهو سبب نكبة وبلاء العلماء() . 

وكانت وفاته رهه الله سنة ۳۳۸ نمان وثلاثين وثلائمائة من هجرة سيد 
المرسلين . 


منا العلا وعلير 
أثنى على الإمام النحاس علماء فطاحل » عرفوا قدره وفضله » وأشادوا 
ماثره ومناقبه » فقد قال عنه الإمام الذهبي : العلامة أبو جعفر إمامُ 
العربية » كان يُنظر في زمانه بابن الأنباري وبنفطویه للمصريين . 
وقال عنه الحافظ ابن كثير : هو الإمام اللغويٌ » الفستر » الأديب » له 
مصنفات كثرة ومفيدة » في التفسير وغيه » لقي أصحاب المبرّد » سمع 
الحديث عن النسائي » وانتفع الناس به وبعلومه . 
وقال عنه الزبيدي : كان واسع العلم » غزير الرواية » كثير التأليف » وإذا 
خلا بقلمه جود وأحسن » وله كتب في القران مفيدة » وكان لا یتکبر أن 
يسأل الفقهاء وأهل النظر » عمًا أشكل عليه في تألیفاته . 


رحمه الله رحمة واسعة » وأسكنه فسيح جناته . 


ذكر هذه الحادثة ابن تحلکان في وفيات الأعيان ۱۰۰/۱ والذهبي في بر أعلام النبلاء 
6 وابن كثير في البداية والنهاية ۲۲۲/۱۱ وأحمد زاده في مفتاح السعادة ۸۳/۲ 
والصّفدي في کتابه الواتي بالوفيات 557/9 . 


كات 


لوط وه 

م واخطوطة التي بين أيدينا » هي اخطوطة الوحيدة » التي آمکن العشور 

ل ا 

علمنا واطلاعنا ‏ نسخة آخسری هذه الخطوطة » فهي من نوادر 

وت رسن جا سل ينا بای مرس 

الكتب الصرية بالقاهرة برقم ۳۸۵ وهي النصف الأول من تفسیر القران 

الكريم » إلى نهاية سورة مريم » وفیپا نقص لبعض الایات من سورة البقرق » 

کا في بعض اللوحات طم وخروم » ولكنها ‏ بحمد الله قليلة » 

وحطها قديم مقروء وعدد أوراقها ۲۳۸ مزدوجة » ومتوسط عدد السطور فيا 
(۲۳) سطراً » وعددٌ کلمات کل سطر في حدود خمس عشة كلمة . 

و أن النسف تال من امسو هد صور من ا وعیدة ایض 
بمكتبة كوبربلي بتركيا » وهي تبداً من أول سورة الحج » إلى نهاية سورة , 
الأحقاف؛وقد کتبت بخط نفيس متاز » في غاية الوضوح والجمال » تدل 
على عناية فائقة بکتاب الله العزيز » في عهد السلاطین واخلفاء العهانيين » 
وقد لاقينا كثياً من المداعب والمصاعب في القسم الأول من الخطوطة 
بشكل خاص » وفي الكتاب بشكل عام » بسبب أنها اتخطوطة الوحيدة 
التي بين أيدينا » ولك الله عز وجل أعاننا ‏ بفضل منه وإنعام ‏ على 
تذليل الصعاب » ومعرفة أماكن الخطأ » بكثة المراجع التي بين أيدينا › 
والاهتداء إلى أماكن الصواب فيها » رحم الله الإمام أبا جعفر التحاس 
رحمة واسعة » وأسكنه فسيح جناته » با قم من حدمة جليلة لكتاب الله 
العزيز » وما أسدى للأمة الإسلامية من معارف وعلوم » وجمعنا وإياه في 


مقعد صدق عند مليك مقتدر . 


— ۷ 


لتاق زه لوط 
سلکنا في تحقیق هذه الخطوطة الفريدة الطرق الائية : 
أولاً : التغبت من أقوال السلف بالرجوع إلى أمهات كتب العفسير 
كالطبري » والقرطبي » وابن كثير » والدر المنشور » وغرها من كتب 
التفسير التي تزيد عل ستة عشر مرجعاً . 
ثانياً : تخرج الأحاديث الشريفة الني أوردها المصنف » فقد عملنا على 
تخريجها من مصادرها في الكتب الستة وغيرها » ونا وجه التوافق والتطابق 
بين لفظ الصنف » وبين الروايات الثابتة التي ذكرها المْحدّثون » فقد يورد 
الشيخ الحديث باللفظ » وقد يورده بالمعنى » فنذکر ذلك مع بیان درجة 
الحديث الشريف . 
الا : الأشعار التي استشهد بها الصنف ؛ رجعنا ال دواوین الشعر ؛ 
وذکرنا قائلها واحال التي ذکرت فيا » والکتب التي ذکرت فیا هذه 
الاشعار کشواهد . 
رابع : بالنسبة لاقوال أئمة اللغة کالزجاج » والفراء » والأخفش في تفسير 
الایات الكريمة فقد رجعنا إلى كتبهم التي نقل الامام النحاس عنها » 
وأشرنا إلى الأجزاء ورقم الصفحات فما » وبالنسبة للمعاني اللغوية رجعنا 
إلى قواميس اللغة كاللسان » والصحاح » وتهذيب اللغة ‏ والقامسوس 
ابيط » وتاج العروس .. وغيرها . 
خامساً : وضعنا بعض التعليقات الضرورية على بعض الأقوال التي ذكرها . 
الصنف تأييداً أو تفنيداً » فقد يذكر الصنف رأياً ضعيفاً لا بر من 


بت ۲۸ سمه 


مناقشته فيه » وتبيين الوجه الصحيح أورد عن جاهد آن«القردة وا خنازیر» 
مسح من بني [سرائیل» وهذا قول غير صحيح » ويعارض ما ورد في الأحاديث 
وین 

سادساً : وضعنا على الهامش الجانبي أرقاماً للآيات الكريمة التي تناوها المصنف 
بالدراسة تسهيلاً على القاریء » کا قمنا بترقم الآيات حسب المصحف 
الشريف . 

وهناك وجوه أخرى يراها القاریء الألعي بثاقب بصه » مما في هذا التحقيق 
من جه لا يكتشفه الا من مارس عمل التحقيق بعلي وأمانة » والله ولي 
التوفيق . 


مر وشماء 
ولا يفوتني وأنا أقدّم هذا المخطوط النفيس » أن أنه بالجهد الشکور الذي 
توليه الجامعة لهذا المعهد. الفتي ١‏ معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الاسلامي ) من عناية فائقة ‏ ورعاية خاصة . وقد ل عمادته لاخ 
الشاب الطموح الدكتور حمزة الفعر » الذي يولي المعهد کل اهتام 
وتشجیم للوصول به إلى الغاية اللشودة . 
كا نشکر الأخ الکریم الدکتور مصطفی عبد الواحد . الذي تول رئاسة 
مركز إحياء التراث الاسلامي على جهوده في خدمة الرکز » ورفع مستواه » 
وحرصه على إخراج تلك الکنوز الدفينة إلى عالم الوجود من آثار سلفنا 
الصا رضوان الله عليهم » فان العناية بالتسسراث الاسلامي من أوجب 
الواجبات في هذا الزمان . 


— ۹ 


ولا الح آن احص آحی الذکتور « عبد الرهن العثقيمين » مدير الرکز 
السایق الذي دلني عل هذا اقطوط ؛ وشجعي عل عة ران .له 
الفضل في ظهور هذا الکتاب » حيث خصني باخطوطة النادرة التي كان 
يمتلكها لنفسه » وهي مخطوطة ترکیا التي أكملّتُ القسم الأخير من 
الکتاب الموجود في المركز » وهي الخطوطة المصورة من دار الكتب المصرية 
بالقاهرة » فله جزيل الشكر والثناء . 


وفي الختام نتقدم لجميع العاملين في الجامعة بالشكر الجزيل » والثناء 
العاطر » لرعايتهم هذا المعهد الفتي الذي يسعى لاحیاء تراثنا الاسلامي » 
وعلى رأس العاملين معالي مدير الجامعة الأ الدکتور راشد الراجح الذي 
سعى لتوحيد المراكز العلمية بالجامعة في هذا المعهد الكبير . 

والله نسأل أن يبارك في جهود العاملين الخلصين » وأن يوفقنا جميعاً لما فيه 
خدمة العلم والدين » ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم » إنه هو البر 
الرحم » وصلی الله على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين » والحمد لله 
رب العالمين . 


2 خادم اکا بال 


الت یاون 


که ارت پا له 


ی 


مر مت رای 
- وفیات الأعيان لابن خلکان 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 
- سير أعلام النبلاء للذهبي 
- الوافي بالوفیات للصفدي 
چاه ارو اس 
معجم الادباء لیاقوت 
النجوم الزاهرة للأتابكي 
حسن المحاضرة للسيوطي 
نزهة الألباء للأنباري 
٠‏ البداية والنهاية لابن كثير 
5 بغية الوعاة للسيوطي 
۲ - طبقات النحويين للأندلسي 
١‏ مفتاح السعادة كي زادة 
اللباب في تهذیب الانساب للجزري 
أب الأعلام لازرکلي 
١‏ - إعراب القران تحقيق زهير زاهر 
17 الأنساب للسمعاني 
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صورة عن لوحة غلاف نسخة دار الکتب المصرية برقم ۳۸۵ تفسیر 
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صورة عن اللوحة الثانية لنسخة دار الکتب المصرية رقم ۳۸۵ تفسیر 


۳۵ 


انودن لاا و ۱ n‏ 

رس ورن ی 
r TF‏ ما لته هر 

1 و سا در 


لیر رن ا مه 1 
و 
ا ا 
دما هیال ج راخ ا وران 
ملا تا روز قد دای از 
مود و 1 ۳۹ ۶ جا ره وال اس له 
ركه IL‏ و زا فدرورا صاز و یا متا ابو جو ووا( رالا 
الط د زو ل 

الا ات رز رم انم 


1 ۳۸ مزال 
23 و 
۰ عي ا ی 
‌ِ ازو 
رد 2 


ج 2 ۹ 
۲ او مگ 
رز دز و کی مج ۰ ضیرم 
رر س“ 
ل 


صورة عن اللوحة الأخيرة لنسخة دار الکتب المصرية رقم ۳۸۵ تفسير 
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صورة عن اللوحة الثانية لدسخة مکنبة آورخان غازي رقم ۰ بمديئة بورسه بترکیا وهي بخط نفیس 
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صورة عن اللوحة الأولى لنسخة مكتبة أورخان غازي رقم ۳۵۰ دينة بورسه بتركيا وهي خط نفيس 
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صورة عن لوحة رقم 755 لنسخة أورخان غازي بمدينة بورسه بتركيا وهي بخسط نفيس وهي 
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فووا ام فا وا تفاس A‏ فوع انچب 
الا ۳ ام اولظ 
ال وجا ای وک داد یازا 
اشامات رم تخ ار ا A‏ راا 
ازن جوا ا SET‏ 5 


٠,‏ سرع ع را 


e‏ عيضا وعد عد اذ از یت E‏ زيم غر واا 
14 زر وک رد 
مر ان ی نی اه 
قم مر ر اام 
کرت اسر ات تم 
بع جع ال ۱ 
او امز جر رياص رچ ہر دعر انال اطا مشر 
السوالعاع لولفمل ا کے ركاف اطؤية.: 0 
ا لاطامر عار یاو انا" ران ْ 
المد رسع رع اك 


صورة من اللوحة الأخيرة لدسخة مكتبة أورخمان غازي برقم ٠١‏ مدينة بورسه بتركيا وهي جخط 
نفيس »› وقد کب على هامش الصفحة الأخيرة : جُعل وقفاً لمكتبة أورخان غازي 


رن 


س 


قال 


ا كد 


وبه نستعين 
و ۷ 
مر 


أخبنا أبو جعفر مد بن محمد بن إسماعيل الحوی[العروف بالنحاس] 
۱ 
: « الحمد لل الذي من علينا هدايع » واستشذئا من الضلالة بشريسيا" 


وأرشدتًا إلى سبيل الْجاة بنبیه به صلی الله عليه وسلم » ووقا(لاتباج ج سبيله] 
ا تعلش» من ا بين الح 
[والباطل] ودل به الََاحِدِينَ عند عجزهم عن الإتيان بسورة مثو » وجعله 
الب على و با ُن فيه » قال جل وعرّ  :‏ بلسان عربي 
مین ۳4 وقال : ( رانا أ عریٌا غیر ذي عوج 4 وقال  :‏ وَهَدًا 
کاب مُصَدَقٌ لساناً عرَييًا 04 . 


)0 
فق 
Mm‏ 
فق 


فى 


يوجد نقصْ في المقدمة لبعض الكلمات التي سقطت تدرك من السياق وهي مابين المکرین ٠‏ 

يعني فارقاً بين احق والباطل » قال في الصحاح : فرقب بين الشيعين أفرقٌ » هرقا » ورانا . 

الشعراء آية رقم ۱۹۰ والراد باللسان : اللغة أي أنزلناه بلغة عربية واضحة . 

الزمر آية رقم ۲۸ ومعنى ‏ غير ذي عوج أي لا احتلاف فيه بوجو من الوجوه › ولا 


تعارض ولا تتاقض . 
الأحقاف آية رقم ۱۲ تمامها لننر این ظَلَمُوا ری لِلْمُحْسِنِينَ » أي مصدّقٌ 


للكتب السماوية التي سبقته » وهو بلسانٍ عربي فصيح واضح . 


1 ده 


ندل هل آن معانیه نا ورد من اللغة اع بقال عقر : «آغر و 
القران واقسوا [عَرَائبُه] 214 . 
£ مج مر 
وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «الذي يقرا القران ولا 
5 
لحو تقسیرة » کلاعران يقد ا 
فقصدث في هذا الكتاب تفسیر المعاني » والغريبٌ » وأحكامً القران » 


والشامیخ والنسوخ عن التقدمین من نت » وأذكرٌ من قول الجنّة22 من 
العلماء باللغة, » وأهل النظر ما حضرني » ون من تصريف الكلمة اتيا 
إن ع ت ذلك- وآتي من القراءات با يحتاج إلى تفسير معناه » وما احقاجٌّ 


(1) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة » والحاك في المستدرك » والبييقي في شعب الإيمان عن أي 

هريرة » وهو ضعيف » قال العراقي : سنه ضتعیف » وقال يشمي فيه متروك . 

وقال الام : صححه جماعة » ورد هذا القول الذهبي وقال : مجم على ضعفه » وانظر 
فيض القدير للمناوي ۵۵۸/۱ ومعنی قوله « أعربوا القران » أي تعرفوا على ما فيه من بدائع 
العربية ودقائقها وآسرارها » وليس الراد الاعراب المصطلح عليه عند النحويين « واتقسوا 
راه » أي اطلبوا ألفاظه التي تحتاج إلى البحث عنها في اللغة » لتفهموا أسراره » وتدركرا 
مقاصده » فإن القران ما نزل بأساليب العرب » وعلى نجهم في الكلام . 

)0 د او تاو EG‏ 
كالأعمى أو كالأعراني» وحکاه أبو حيان في البحر ۱۳/۱ وابن الأثير في النباية عن ابن 
SS‏ 
هلا » فتسرع فيه كا تسرع في قراءة الشعر ؟ قال : ولد : مسرعة القطسع . النهاية لابن 
الأثير ۲۵/۵ . 

(6) الجلّة : العلماء لاه » قال في الصحاح : والجنّة : جمع جليل » مغل صب » والجليال : 
العظینم > مَشْيّحَةٌ جل أي مسان » وجلال الله : عظمثه ‏ وانظر الصحاح “۱٦٥۸/٤‏ 
والمصباح النیر مادة جلل . 


۳ سد 


إليه العنی م وها اح به العلماء في مسال سأل عنها 
امجادلون(۱) وان ما فيه حذف 3 أو احتصاز 4 أو إطالة لافهامه 3 وما كان 


یه الم » وينتفع به کا ينتفع العام 


8 ارم زرح دش ی پشینه 


فول ذلك : 


رم العبارة في انخطوطة ليست واضحة » فتحتمل أن تکون ١‏ المجادلون » وأن تکون « الحدّثون ( 
وقد اخخترنا ال لعمومها » مع أن هناك اعتراضات أوردها بعض الحدّثين على التفسير » ووفق 
الشيخ بين ما َر في الآية الكرية وما ورد في الحديث الشريف »وا أعلم بالحقيقة + > لأنه 
لایوجد نسخة ثانية للمخطوطة ء فلا بد في مثل هذا الأمر من الاجتهاد » وتوجد كلمات 
موه يراها القاریء في صور بعض اللوحات » ونسأل الله التوفيق والسداد . 


~۳ 


سره یت 


وهي مكيّة على قول ابن عباس( 
وقال مجاهد : هي مدنيةً . 


س ع اج ۶ هك 
و ا الحمد ]29 و ١‏ فاتحة الكِتَابٌ ) 


و « ام القرآنِ » وهذا روي عن النبي عو لله من حديث عمر » وعلي » وابن 


عباس 


© 


وروی اب آي ذلب عن المقبريٌ » عن أي هريرة عن النبي عه قال : 


0) 


() 


22 


(f) 


قول ابن عباس إن السورة مكية » هو المشهورٌ والراجح »وهو مرويأيضاً عن علي» والحسن » 
و العالية و »وقد آعرج ج الواحدي في أسباب النزول ص ۲ عن علي رضي الله عنه 
قال : « نزلث فاتحة الکتاب بمكة من کنر تعت فرش »ار اور اي ۱ وانظر زاد 
السیر لابن الجوزي ۱۰/۱ ۰ 

التو بأ تلت في المدينة » ذكره ابن أي شيية > والطواني في الأسط عن مجاهد » وانظر الدر 
المنشور ۳/۱ وهو قول مرجوح ‏ قال القرطبي ۱۱ : اختلفوا آهي مكية أم مدنية » فقال ابن 
عباس وقتادة مكية » وقال مجاهد وعطاء : مدنية » والأول أصح لقوله تعالى : # ونقد اتناك 
سبْعاً من الثاني والقران العظم ‏ والحجر مكية : بإجماع . 

سقط من المخطوطة لفظ ٠‏ سو الحمد 4 وم يذكر الصتف إلا ثلاثة أحاء » وقد تاها من الدر 
المتشور ۳/۱ وجامع الأحكام للقرطبي 5 قال : لأ فها ذكر الحمد ك قال : سورة 
الأعراف » والأنفال » والتوبة . 

آخرجه الدرقطني والبييقي في السنن مرقوعاً بلفظ « إذا قرأتم الحمد فاقرعوا بسم الله الرحمن 
الرحم » إنها م القرآن > وم الکتاب ء والسبْعُ افثاني . . » الدر المنغور ۳/۱ وأخرجه أبو داود في 
الصلاة رقم 10۷ والترمذي في التفسير برقم ۳ بلفظ « الحمد لله رب العالمين آم 
القران » وأم الكتاب » والسبع المثاني » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


~٤۷ 


« فاتحة الکتاب هي السبم المثاني ۲ . 

اوالاسم الرابع أنه يقال ها« السبع من المثاني ¢ رَوَى ذلك فيان 
عن السّدّي » عن عبد حير عن علي رضي الله عنه 

ری إسماعيل بن جعفر » عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أيه»عن 
أي هررة أن النبي مقر عليه 1ن کفب 6 فاتحة الكتاب » فقال : 
٠‏ والذي نفس یه » ما ثيل في ار »ول في یل » ولا في الور لا 
وام ايم رم العظم الذي اوه ۹ 


رن زور في كل موه 


وقیل ها : « ام القرآن » لأ أ الشّىّء ابعدائهُ وأصلُه » فسيّيت 


(۱) آخرجه أحمد في السند 4۸/۲ وابن مردویه » ولفظه أنه عل قال‌عنأملقرآن:ه هي فاتحة 
الکتاب » وهي السبع الثاني » وهي القران العظم » الدر اللشور ۳/۱ 

(؟) هذا موافق لقوله تال في سووة المجر:ه وق اتناك سبعاً من المكَاني والقران العظيم © . 

(۲) الحديث رواه أحمد في المسند ۳5۷/۲ وأخرجه الترمذي برقم ۲۸۷۸ وقال : هذا حديث حسن 
صحيح »2 اما صخُحه » بألفاظ متقارية » وبأوسع منه » وانظر الحديث بطوله في جامع 
الأصول في أحاديت الرسول » لابن الأثير الجزري 41۷/۸ و 45۸ . 

)٤(‏ قال ابن جرير ٤۷/١‏ : وسميت ١‏ فاتحة الكتاب » لأنها يفتتح يكتابتها الصاحف » ويقرأ بها في 

ات » وذكر القرطبي في جامع الأحكام هذه السورة اثتي عشر اسماً . 

(ه) قال الجوهري قي الصتحاح ۸۱۲/۵ ام الشيء : أصله » ومکة اَم لقری ء ول تلد وا جم 
مات وأُمّهاتٌ » وقيل : الأمّهات للناس ‏ والأمّاتَ للييائم » وأصل الم أمّهة لذلك تجمع على 
أمهات 2 قال فص : 


م5 — 


بذلك لابتدائهم ها في أول القرآن فکانها أصل وابتداء » ومكة « ام القزی » لأن 
اض خی من ت٩‏ ۰ 
وقال العجَاخجْ : « ما فیهم من الكتاب 41 ۷ أي أصل من الكتاب . 


وی : إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هُريرة عن النبي 
تله أنه قرأ عليه أ فاتحة الکتاب فقال : « والّذي تفسي بيده » ما أل في 
اوق » ولا في الیل » ولا في الربور » ولا في فان مثلها » نا الب من 
المثافي » والقرآن العظيم لذي أغویثه ٩۲‏ . 


وقیل ها : الم الثني لأنها سبع آيات » نى في كل ركعة » من 


9 میم گر 
ثنيته إذا رددته 


ارام امال و ا 0 
لقاریای(*) » عن مُرَاجم بن سَعِييد قال : حدّثنا ابن المبارك » قال : حدثنا 


)00 قال في اللسان مادة آم : « وم القرى » مكة شفها الله » لأنها توسطت الارض - فيما 
- وقيل : لأا قبلة جميع النّاس یروا » وقيل : سُمّيت يذلك لأا كانت أعظم القرى 
شأناً . اه 
(۲) هذامن رجاز الماع وهو فی ديوانة من 71 
دتا اح ن الام مَا فيه م ین اللاب 8 
يريد أنبم يضربون ضرباً متكراً على الرأس » وليس هم أصل لیم كلهم طام » والأمٌ » الضرب 
على الرس 
 )۲(‏ الحديث تقدّم قريباً وذكرنا تخريجه » فارجع إليه في الصفحة قبله . 
(4) في الصباح المنير : ثنيثٌ الشيء انيه ثنياً من باب رَمَى : إذا عطفته ورددته » ونیشه عن مرادة : 
إذا صرفته عته . 
(ه) ف الأنساب ٠١٦/۲‏ : ار بفتح الفاء وسكون الألف وفتح الراء والياء المثناة . 


4٩ 


ابن جر » قال خرن اك أن : جُبَير أخبره » قال + قلتُ لابن 
عّاس : ما الماني ؟ قال : هي ام المرآن » استتتاها الله تعالى لأ محمد ملق 
في أ الكتاب» فادخرقا() لأنة عمد ييه حتى أخرجها لهم » وز يعطها أحداً قبل 


وقيل : إن من قال : السبع من اشاني » ذهب إلى أن من زائدة 
للتوكيد » وأجودُ من هذا القول أن يكون المعنى أنها السبع من القرآن الذي هو 


مثان) 
۳ 5 


ال ات 
e‏ کر س 


رها قصدنا له قوله عز وجل  :‏ پم الله الرحْمَنِ الرجیم © 


قال أكثر البصريين : المعنى : ول ما أفتيِحٌ ب « بسم الله ( ول 
كلامي « يسم الله :290 


(1) ذکر هذا المعنى القرطبي في جامع الأحكام ۱۱۲/۱ ولفظه : من أسمائها المثاني سميت يذلك 
ابا ی في كل ركعة » وقیل : ميت بذلك لأنها سبيت هذه الأمة » فلم تنزل على أحبد 
قبلها ذعراً لها . 

(5) ورد هذا الأثر عن ابن عباس في جامع البيان للطبري 01/١4‏ بسنده عن أبن جرج عن أبيه 
عن سعيد بن مجُبير » وذكره النيسابوري في غرائب القرآن ۸۰/۱ بالمعنى . وذکره الألوسي في 
روح العانی ۳۸/۱ . 

() انظر تحقيق القول في جامع البيان للطبري 4 05/١‏ وما رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله . 

)٤(‏ قال الطبري ۰۰/۱ معنى قول القائل : بسم الله الرحمن الرحم أي أقرأ باسم الله » وآقوم باسم 
الله » وأقعد باسم الله » وكذلك سائر الأفعال » فقوله ينبىء عن مراده . اه. وعلى هذا تكون 
الجملة متعلقة بفعل محذوف مقدّر يناسب المقام . اه. وقال القرطبي : معنى قوله ( يسم الله » 
يعني بدأتٌ بعون الله وتوفيقه وبركته » وهذا تعلم من الله عباده ليذكروا اسمه عند افتتاح القراءة 
وغيرها » حتى يكون الافتتاح بيركة الله عز وجل . 


پاسم 


قال سيبويه(') : معنی الباء : الالصاق(؟) : 


۳ ۲ 0 ے ھە ۶ و ۲ ع 4 
قال الفراء(" : موضغ الباء صب » والعنی : بدا باسم الله » وابدا 
اب , 


ویب اشتقاق 2 اسم ( قولان ۱ 


آحدها : من السّمُرٌ » وهو ال » والاتفاعٌ » فقيل : اسم لأن صاحبه 


بمنزلة المرتفع به 


وقيل : وهو من وَسَمْتُ » فقيل : اسم لاه لصاحبه بمنزلة السمَة » اي 


7 
یعرف به 


والقول الشاني خطأ » لا الساقط منه لاه » فصحٌ أله من سما 


مم يم 


0) 


فق 


02 


2 


)( 


سيبويه هو عمرو بن عفان بن قتبر » أبو بشر » فارسي الأصل » إمام النحاة . توفي سنة ۱۸۰ 

عن نيف وأربعين سنة » وانظر ترجمته في معجم البلدان ۱۰/۸ والأعلام للزركلي ۲۵۲/۵ . 

انظر كتاب سيبويه ۲۱۷/۶ ومغني اللبيب لابن هشام ۹۰/۱ فقد قال : الباء للإلصاق وهو 

معنى لا يفارقها » وهذا اقتصر سيبويه عليه » ثم الالصاف حقيقي كأمسكتٌ بزيد إذا قبضتُ على 
شیء من جسمه » ويجازي كمررت بزيد » وانظر معاني القرآن للنجاج ۳/۱ فقد وضح فيه 

مذهب سيبوية . 

الفراء : هو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء » إمام الكوفة في النحو واللغة » صاحب كتاب 

و معاني القرآن » المتوفى سنة ١17‏ ؟ه وانظر ترجمته في الأعلام ۱۷۸/۹ . 

اختلف علماء اللغة في الباء هل دلت على معنى الأمر ؟ والتقدير : بدا باسم الله » أو على 

معنى الخبر ؟ والتقدير : ابتدأت باسم الله قولان : آحدهما للفراء » والشاتي للزجاج » « فيسم » 

في موضع نصب على التأويلين . اه. القرطبي 49/١‏ . 

قال في الصباح المنير : الاسم من السموٌ وهو العلوٌ » والدلیل عليه أنه يرد إلى أصله في 

التصغير » وجمع الشکسیر » فيقال : سم » وأسماء » وذهب بعض الكوفيين إلى أن أصله = 


0 


قال أحمد بن یحیی() : يُقال : سم وسم » ویقال : ام بکسر 
الألف » وپقال : بضمها . 

فمن ضم الألف أخذه من سوت أسمو . 

ومن کسر أخذه من سَّمَيْثُ امي . 

قال الكسائي والقَرَاءُ : معنی « بسم الله » باسم الاله » وترکوا احمزة 
وأدغموااللام ال في الثانية » فصارت لاما مشدّدة » ا قال جل وعز ظ لک 
هو الله ري 4" ومعناه : لَكِنْ آنا هو الله ري » كذلك قرأها احسن() . 

ولسيبويه في هذا قولان : 

آحدها : أن الأصل له » ثم جيء بالألف واللام عوضاً من الحمزة › 
وكذلك الناسنٌ عنده الأصل فيه انا . 


سم » لأنه من الوسم وهو العلامة » فحذفت الواو وَعُوْض عن الهمزة » قالوا : وهذا ضعيف . 
اه. 
1 « أحمد بن يحسى » هو ثعلب هو إمام الكوفيّين في التحو واللغة » أبو العباس » العروف بعلب » 
المتوق سنة 91١‏ 1ه » وانظر تذكرة الحفاظ ۲۱6/۲ والأعلام ۲۵۲/۱ . 
 )۲(‏ انظر جامع الأحكام للقرطبي ۱۰۰/۱ قال : وفيه أربع لغات : سم بالكسر » واسم بالضم » 
وس » وسم » وأنشدوا : 1 ۱ 
والله اساك سا ماركا 
(۲) سور الكهف اية ۳۸ » وانظر معاني القرآن للفراء ۲/۱ . 
)٤(‏ هذه قراءة أبيّ بن كعب والحسن » وهي من القراعات الشاذة » ا في اسب لابن جني 
ع" 
(5) تفسير القرطبي ۱۰۲/۱ واللسان مادة « إله » . 


0 
1 


ر الله به کارا 


مس ۵۲ 


والقول الآخر : هو آیضاً قول أصحابه » أن الأصل لام » ثم دخلت 
لو ابن عَمّكَ لا فلت في حسْپ 
عَنّي ولا الت كيني فتخژونی 
ويُسألُ عن التكرير في قوله عز وجل : الرّحْمَن الرحیم © . 
فزوي عن ابن عباس أنه قال : ا الرحْمَنْ الرجیم 4 اسان رقيقان » 
أحدها أ من الآخر » فالرحمنٌ الق » والحيمُ العاف على خلقه 
بالرزق(") , 


قال محمد بن كعب القّظي : « الرّحَنُ » بخلقه « الرحم » بعباده فيما 


ابتدأهم به » من کرامته 3 وحجته(۳) 5 


۱ : ابیت لذي الإصبع العُدُواني » من قصيدة مطلعها‎ )١( 
یامن لقَلپ شريد الم مَخْرُونِ . امین ره ریا ام عازون‎ 
۲4۲/۱ وهو من شواهد الغني 4۳۰/۱ وفي الأغاني ۹۹/۳ وخزانة الأدب ۱۷۳/۷ وابن عقيل‎ 
» وابن الشجري ۳۹۳/۱.وجامع الأحكام للقرطبي ۱ والشاهد فيه « لو‎ ٩۳/۱ والأمالي‎ 
. أي لله ابن عمك‎ 

(۲) أخرجه اليبقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس کا في الدر المنشور للسيوطي 4/١‏ وذکره ابن 
جرير في جامع البيان ۰۷/۱ ورجح أن « الرحمن » و « الرحم ٠‏ ليسا بمعنى واحد » فالرحمن فيه 
زيادة معنى على قوله « الرحم » في اللغة » فالرحمن الوصوف بعموم الرحمة لجميع حلقه » 
والرحيم الوصوف بالرحمة ا لعباده الوّمنین » وذكر القرطبي عن ابن عباس ۱۰۵/۱ قال : هما 
اسان رقیقان » أحدهما ۳ من الآخخر أي أكثر رحمة . 

™( على هذا القول لا يكون ثمة تفریق بين لفظ « الرهن » و « الرحم » ويكون للتأ کید » وهذا 
حلاف ما رجحه الطبري » وخلاف المشهور عند علماء اللغة . 


"تم — 


وقال عطاء اخراسانی : كان الرهن » فلما اختزل الرحمنٌ من أسمائه 


صار « الرهن الرحم )20 . 


وقال العرزمی( : « الرحمن » بجمیع الخلق « الرحم » بالمؤمنين0؟ . 
وقال أبو عبيدة : هما من الرحمة . کقوفم : ندمان وندم٩)‏ . 


وقال قطرب(؟ : يجوز أن یکون جمع بينهما للتوکید . وهذا قول 


حسنْ » وفي التوكيد أعظم الفائدة » وهو كثير في کلام العرب» يستغني عن 
الاستشهاد(*) 1 


0) 


9 


(۳ 


2 


(°) 


(1) 


وضّح هذا الامام الطبري في جامع البیان ۵۷/۱ فقال : مراده أن « الرحمن ) كان من أسماء الله 
تعال التي لا یتسمّی بها حد من خلقه ؛ فلما تسمّى به 9 مسيلمة الکذاب ؛ وهو اختزاله إياه 
يعني اقتطاعه من أسمائه لنفسه » آخبر جل ثناؤه أن امه « الرحمن الرحنم » لیفصل بذلك لعباده 
امه من اسم من قد تسمی بأسمائه . اه. 

رم : هو عبد اللاك بن أي سلیمان ميسة ری » صَدُوقٌ من الطبقة الخامسة توفي سنة 
١ ©‏ وانظر تقريب التبذيب ۵۱۹/۱ وقد ذكره الطبري في جامع البيان ۰۰/۱ بلفظ « العَررّمِي ١‏ وهو 
تصحيف » وصوابه ما أثبتناه ا نص عليه ابن بحر في التقريب . 

يريد أن لفظ « الرحمن » يشملل جميع الخلق » لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى » وأن 
« الرحم » خاص بالّمنین » ففي الآية عموم وخصوص من وجه » وهذا ما رجحه الطبري في 
جامع البيان 55/1١‏ . 

انظر مجاز القرآن لألي عبيدة ۱ فاللفظان عنده بمعنى واحد کا يقال : نديم وندمان » وقد 
رده ابن جرير وبين ضعفه . 

قُطرب : هو محمد بن المستنير البصري « أبو علي العروف بقطرب التو سنة ۲۰ ه وهو 
لغوي نحوي أخذ النحو عن سيبويه انظر وفيات الأعيان 1۲۵/۱ ومعجم المؤلفين ۱۵/۱۲ . 
هذا القول مرجوح أيضاً » وجمهور المفسرين على التفرقة بينبما » فالرحمن ذو الرحمة الواسعة 
الشاملة للموّمن والکافر ۰ ویر والفاجر » و « الرحم » خاص بالمؤمنين کا قال سبحانه « وان 
بالمومنین زجیماً 4 وانظر البحر انحیط لأبي حيان ۱۷/۱ . 
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والفائدة في ذلك ما قاله محمد بن يزيد : إنه تفضل بعد تفضل » 
رتام بعد انعام » وتقوية لطامع الداعین » ووك الا جيب آمله۳) . 

وقول الْعَررّمِيٌ أيضاً حسن » لأ « فَعْلَان » فيه معنى البالغت< ‏ فكأنه 
والله أعلمُ ‏ الرحمنٌ بجمیع خلقه » ومذا لم يقع إلا لله تعالى » لآن معناه : 
الذي وسيعت رحثه کل شيء . 

ولهذا قلّم قبل « الرحیم 4 . 

وصار « الرحيمٌ » أولى من الراحم > ل « الرحم » أَلزمُ في الدح » لأنه 
يدل على أن الرحمة لازمة له » غيرٌ مفارقة » والرّاحمٌ يقسع لمن رحسم مرة 


واحدة(*) ۰ 


» محمد بن يزيد هو أبو العباس الشهور بالبزد » التوفی سنة ۲۸۲ه وهو من کبار علماء اللغة‎  )۱( 
. ۱۵/۸ وانظر ترجمته في الأعلام‎ 

(۲) انظر المقتضب للمبد ۲۲۱/۳ . 

(۳) هذا هو المشهور عند علماء اللغة » أن « الرحمن » جاء على صيغة « فعلان » وهذه الصيغة تفيد 
المبالغة کا تقول : فلانٌ غضبان » وعطشان » وسكران » للذي اشعدٌ غضبه » واشتدٌٌ عطشه ‏ 
وأكار من شرب الخمر حتى غلب على عقله » فالرحمن کا قال أبو علي الفارسي : اسم عام في 
جميع أنواع الرحمة » يختصٌ به الله سبحانه » والرحم إنما هو في جهة المؤمنين » قال في البحر 
۱ : الرحمن أكثر مبالغة » كان القياس الترقي کا تقول : عالمٌ ري » وشجاعٌ باس » 
لکنْ أردف الرحمن ‏ الذي يتناول جلائل النعم وأصوها ‏ بالرحم » ليكون كالتّيمة والرديف + 
ليتتاول ما دق منها ولطف » واختاره الزخشري . اه. 

)٤(‏ توضیح هذا أن صيغة « فعيل » تدل على الصفات اللازمة » کا تقول : ١‏ كريم » لمن كانت 
صفة الكرم متأصلة ولازمة فيه » وتقول : فلان بخیل » لمن كان البخل من سجاياه » وأسا صيغة 
« فاعل » فلا تدل على اللزوم والتبات » فلو قيل : الرحمن الراحم لما أفاد اللفظ أن الرحمة لازمة 
له تعالى غير مفارقة » فتنبه له فإنه دقيق . 


ب — 


وقال أحمد بن يجيى : « الرحیم » عربي » و « الرّحْمَنُ » عبرانی › 


فلهذا جمع بینهمل() . 


وزژی مطر عن قتادة في قوله : 8 يسم الله الرّحْمَنٍ الرحیم 4 قال : 


مَدَح نس . وهذا قول حسن( . 


قال آبو العباس : النّعْتُ قد يقع للمدح » کا تقول : قال جريرٌ 


: ٩ الشاعر‎ 


 )۱(‏ حكاه الزجاج في معاني القرآن عنه » وهو قول ضعيف لا يمول عليه » لأ جميع ما في القرآن 


2 


) 


عربي » فكيف يقال : الرحمن عباني » وقد ضعّفه الزجاج » وأبو جعفر النحااس » حين قال : 
وهذا القول مرغوب عنه » وانظر جامع الأحكام للقرطبي ۱۰4/۱ . 

هذه أية في كتاب الله عر وجل نزلت للفصل بين السور » فقد خرج الحام والييقي عن ابن 
عباس قال : « كان المسلمون لا يعرفون انقضاء السورة حمى تنل « بسم الله الرحمن الرحم 4 
فإذا نزلت عرفوا أن السورة قد انقضت » كذا في الدر المنثور للسيوطي ۷/۱ وفيبا مد وثناء على 
الله » وتعليمٌ للعباد أن يذكروا اسم الله في جميع آقواشم وأفعالهم » فقد ندب الشرع إلى ذكر 
البسملة في أول كل فعل » كالأكل » والشرب » والنحر ء والطهارة وغيرها من الأعمال » حتى 
يكون الافتتاح بيركة الله عز وجل . 

يريد الامام المبرّد أن لفظة « الرحمن » و « الرحم ) قد ذكرتا بعد لفظ الجلالة » لذكر أوصافه 
الجليلة فهي للشاء والمدح » كأنه يقول : ابدأ بذكر اسم الله العظم الجليل » الوصوف بالرحمة 
الكاملة الذي وسعت رحمته كل شيء » فهو نعت على وجه المدح . 
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۱ - وقوه تعالى : الحَمْد له 4 الفرق بين الحمد والشکر : أنَّ الحمد 


0) 


فق 
طفق 
)4( 


أعم لأنه يقع على الثناء » وعلى التحميد » وعلی الشكر وااء ٩‏ . 
والشكر مخصوصصٌ با يكون مكافأة لمن أُولاكَ معروفاً » فصار 
الم أَثبِتَ في الآية » لأنه يزيد على الشكر . 
ویقال : امد حر وسبیل ابر أن يقد » فما الفاشدة في 


هذا ؟ 


0 


والجوابٌ عن هذا : أن سيبويه قال : إذا قال الرجل : الحم 
لله بالرفع » ففيه من المعنى مثل ما في قوله : جمدت الله حَمُدل۲» 
لا أن الذي يرف الحمد » يحبر أن الحمد منه » ومن جميع الخلق لله 
تعا!0” » والذي بنضب الحمدّ » يخبر أن الحمد منه وحكه لله 
تعالى9) . 


ذهب الإمام ابن جرير الطبري إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد » وخالفه جمهور المفسرين 
فقالوا : الحمد أعمٌ من الشكر » لأ الحمد يقع على الثناء » وعلى التحميد » وعلى الشكر : فهو 
ثناءٌ على الممدوح بصقاته من غير سبق إحسانٍ » وأما الشكر فهو ثناءٌ على المشكور با ول من 
الفضل والاحسان » فالحمد مطل الثناء والمدح » سواء قم المحمود إحساناً أو لا » والشكر لا 
يكون مقابل النعمة »كا ذكره المصئف » وانظر انحرر الوجيز لابن عطية 44/١‏ وتفسير الطبري 
rk‏ 

انظر كتاب سيبويه لابن قتبر ۰۳۱۹/۱ ۳۲۸ . 

انظر کتاب سیبویه 1۲/۲ وجامع الأحكام للقرطبي ۱۳۵/۱ . 

قراءة الجمهور ا الحمد لله رب العالین 4 بالرفع » وعلی ذلك القراء السبعة » وآما قراءة النُصِب 
« الحَمْدَ لله + فهي قراءة ابن عُيبنة » ورؤبة بن العجّاج » وهي من الشواذ کا ذكره ابن خالويه في 
شواذ القران » وانظر احتسب لابن جني ۳۷/۱ . 


— 0۷ 


قال ابن كيسان : ومذا کلام حسنٌ جداً » لان قولك : 
الحم لله مَخْرجَهُ في الاعراب » مشرج قولك : الال لزيد » ومعناه : 
أنك أخبرت به » وأنت تعتمد أن تكون حامداً » لا مُخبرا بشيء » 
ففي إخبار الخبر بهذا » إقرار منه بأن الله تعالى مستوجبّهٌ على خلقه » 
اا ی رن الحمد له » فقد ال المعنى المرفوع 
إلى مثل معنی النصوب(۲ » وزاد عليها بأن جعل الحمد الذي یکون 
عن فعله » وفعل غيو لله تعالى . 

وقال غير سيبويه : ما يتكلم بهذا تعرضا لعفو الله تعالى 
السؤال 

وني الحديث : « من شغِل بذكري عن مَسْألّتي » أعطیثه أفضّل 


)0 ابن کیان هو أبو الحسن محمد بن أحمدالمعروف بابن كيسان المتوق سنة 755ه عالم بالعربية 


9 


(۳) 


لغة ونحا » أخذ عن امهرد لب » من كتبه الهدّب في الحو » وغریب الحديث » ومعاني 
القران » وانظر ترجمته في الأعلام ۲ وشذرات الذهب ۲۳۲/۷ . 
قال النحاس في إعراب القران ١١5/١‏ : « والرفعٌ أجودُ من جهة اللفظ ‏ ومن جهة المعنى » 
فاا اللفظ : فلن اسم معرفة حبري عنه » وما العنى فإنك إذا رفعت أخبرت بأن حمدك ومد 
غك لله جل وعرٌ » وإذا لت م بذ شد نفسيك » اه.. وانظر جامع الأحكام للقرطبي 
۱۳۹/۹ 
قال الفراء في معانیه ۳/۱ : « اجتمع القراء على رقع « الحمد » وأمّا أهل یلو فمهم من یقول : 
« الحَمْدَ لله » فأمّا من لصب فانه یقول : « الحمد » لیس باسم وإنما هو مصدرٌ » يجوز أن 
يقول مكانه : أُحمدُ الله » فإذا صلّح مكان المصدر جاز فيه الب » كقوله تعالى هلب 
رقاب ) یصلح مكانها فاضروا الرقاب » وکقوله ٠‏ مَعَاذَ لله » بصلیح أن تقول : نعود بالل » 
ومنه قول العرب : سَقَياً لك وزغیاً لك » اه. 


— N 


0) 


2 
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ما أعطي السائلین 4 . 

وقیل إن مذحه نفسه جل وعز شاك علیه » لیعلم ذلك 
عباده » فالعتی على هذا : قولوا : الحمد له( . 

وإنماعِيبٌ مدح الادمی نفسه لأنه ناقص( » وان قال : آنا 
جوادٌ فت بحل » وان قال : آنا شجاع فلع جبنْ » والله تعالى مره من 
ذلك » فان الآدمي إنما يمدح نفسه لیجتلب منفعة » ویدفع مضرة » 
والله تعالى غني عن هذا . 
وقوله جل وعز : 8 رَبّ العالمین 4 . 

قال هل اللغة : الربٌ : المالكُ وأنشدوا : 

رو رب وله 4 عَلسى َو 

م لسن لاء يلاو 


الحديث أخرجه الترمذي في سننه في فضائل القران بلفظ « یقول اثرب تبارك وتعالى : من شغله 
القرآن عن ذكري ومسألتي » آعطیته آفضل ما أعطي السائلین » وفضل کلام الله على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه » وقال الترمذي : حدیث حسن غريب . تحفة الأحوذي 
۳2:1۸ 

قال الطبري ۰۱/۱ : ذل امد لله # : « ثناء آئنی به على نفسه » وفي ضمته أ مر عباده أن 
مت ی تا ات وت تک 
۱ 

د » وقد هي الإنسان أن يمدح تفسه لقلا یدخل إليه الغرور » ومهما رق 
الإنسان في سم الفضائل فهو ناقص » وقد قال سبحانه ف فلا روا آنفسکم هو أعلم يمن 
اتقی 4 . 

البيت للحارث بن جر » أطلق فيه لفظ الربٌ على المَلِكِ ‏ والجمّسارانِ : موضعٌ غزا فيه هله 
المنذر بن ماء السماء > وهو في الصحاح للجوهري ۱ وجامع الأحكام للقرطبي ۱۳۹/۱ . 


۵4 


وأصل هذا أنه يقال : ربه » رنه » ربا هی وان و 
إذا قام بصلا(“ 
ویقال على العكثير : رباه وريه » وربته . 
ل ا نت 
6 رب العَالَمِينَ # قال : الجن والاتس“ 
وروی الربیع بن انس عن آي العالية قال : الجن عام 2 والانس 
کر > ومیوی ذلك » للارض أربعٌ زوايا في کل زاوية ألف وخمس مائة 
الم خلقهم الله لعبادته*؟ . 
وقال أبو عبيدة : 3 رب الْعَالّمِينَ 4 أي اخلوقین(*) 8 
وأنشد العجاج : « فخندف هَامَةٌ هذا العام )© . 


0) 


() 


قال المروي : يُقال لمن قام بإصلاح شيء وزغامه + قد ره بره فهو رب له وراب » وني 
الحديت : ( هل لك من نعمة ربا عليه ) ؟ أي تقوم بها وتصلحها » وانظر الصحاح مادة 
رب . 

الأثر ذكره الطبري في جامع البيان 59/١‏ عن ابن عباس » والقرطبي في جام الأحكام 
۱۳۸/۱ » وذكر القرطبي عن الفراء وي بيدة : أن العام عبار عمن يعقل » وهم أريعة مج 
« انس » وا » اللائكة » والشياطين » ولا يُقال للببثم عام » » لأن هذا الجمع جمع مَنْ 
يَعقل خاصة . اه, 

الأثر عن أبي العالية ذكره ابن جرير في جامع البيان 517/١‏ والقرطبي في جامع الأحكام ۱۳۸/۹ 
والسيوطي في الدر المنثور ل 

از القرآن لأبي عبيدة ۱ وهو على رأيه يشمل جميع الخلق » العاقل وغير العاقل ٠‏ 

ديوان العجاج بتحقيق عزة حسن ص 5 ویجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۲/۱ وتقسير القرطبي 
A‏ . 


تن 


والقول الأول : أجل هذه الأقوال » وأعرفها في اللغة لا هذا 
الجمع إنما هو جمعٌ ما يعقل خاصة”" . 
و ١‏ عَالَمٌ » مشتق من العلامة . 


وقال الخليل : الم » والعلامة » والمَعْلّمُ ؛ ما دلّ على الشيء ؛ 
فالعالم دال على أن له خالقاً ومد . 
+ وقوله تعالى : 2( ملك يوم الدّين 4 ويُقرأ # مالك يوم الین 6 
واختار أبو حاتم“ ( مَالِكِ ) ۰ قال : وهو أجمع من ( ملِكِ ) » 
لأنك تقول : إن الله مالك الاس » ومالك الطير » ومالك الرج » 
ومالك كل شيء من الأشياء » ونوع من الأنواع » ولا يقال : الله مك 
لطر » وا مك الري » ونحو ذلك وإنما یس « مك » الاس 
وحدهم(؟ . 


. في الصحاح : العام : الحلّق  والجمعٌ عوالم » والعالّمون : أصناف الق‎ )١( 

(؟) انظر احرر الوجيز لابن عطية ۱۰۲/۱ ورجح هذا القول القرطبي ۱۳۹/۱ . 

(5) قرأ عاصم والكسائي ر مالك يوم الدين ) بألف » وقرأ لباقون « مب » وکلاهما من القراءات 
السيع التواترة وانظر السيعة لابن مجاهد ص ۱۰ . 

١ )4(‏ أبو حاتم ٠‏ هو سهل بن محمد السجستاني نحي لخو مشهور » أخذ عنه المد » واين دريد 
توفي سنة ۲۵۵ه » وانظر معجم المؤلفين ۲۸۰/4 » وطبقات القراء ۳۲۰/۱ . 

ره اختلف العلماء أمما أبلغ « ملك » و ه مالك » ؟ فقيل : مگ اعم وأيلغ من مالك » إذ کل 
ملب مالك » ولیس کل مالك ملكا » وهذا قول آيي عبيدة وابد ورجحه ابن جرير الطبري » 
وقيل : « مالك » أبلعٌ لأنه يكون مالكاً للناس وغبرهم » فالمالك أعظم تصرقاً وأيلغ » ومذا ما 
ذهب إليه أيو حاتم » ورجحه القاضي أبو بكر بن العرني » وانظر تفصيل الموضوع في جامع 
الأحكام للقرطبي ۱4۰/۱ . 


۱ا س 


۱) 


۹9 


(۳ 


53 


وخالفه نی ذلك سل آهل ال مهم « آبو نید( 
وأبو العباس « محمد بن يزيد ٠‏ واحتجوا بقوله تعالى : لمن امّلك 
الیو وال : مصدر اليك » ومصدر الانك ‏ ملك » 
بالکسر ‏ » وهذا احتجاج حسن . 

وأيضاً فان حجّة « أي حاتم » لا تلزم » لأنه ما لم يُستعمل 
لك الطيرٍ » والرياج » لانه ليس فيه معنى مدج . 

وحدّثما محمد بن جعفر بن محمد عن أي داود بن الأنباري 
قال : حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا عمرو عن أسباط عند 
لیس وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أي مالك عن أي 
مالك » وعن أي صاخ عن ابن عباس 00 0 الهمداني 1 7 
مسعود وعن آناس من أصحاب رسول الله ع قال : مالك 
الذّين © ١‏ يوم لین ) : هو يوم الحساب©) 


أبو عبيد : هو القاسم بن سلام الهروي الخزاعي المتوى سنة 4 ۲۲ه من کبار علماء الحديث 


والأدب » وله كتاب غریب القرآن انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ۰/۲ وتهذيب التهذیب ۲۱۵/۷ . 
محمد بن يزيد هو الامام « البزد » وقد تقدمت ترجمته » وانظر ص هه وانظر رأي المبرد وألي عبيد 
في جامع الأحكام للقرطبي ٠٤١/١‏ . 

سورة امن ن آية رقم 1 . والشاهد في الآية نپا جاءت من املُك الذي هو مصدرٌ مأخوذ من 
الملك . 

ذكره الطيري في جامع البيان 58/١‏ وقي الدر الشور للسيوطي ١4/١‏ وهو قول جمهور 
المفسرين » وقد آعرجه ابن أي حاتم عن ابن عباس قال ف یم لین :بو حساب 
الخلائق » وهو يوم القيامة » يديهم الله باعماهم س آي مایم س انح فخ »وان شا 
فشر » الدر النثور ۱/۱ . 


وقال مجاهد  :‏ الدّينُ که الزا ۲۳۶‏ والمعنيان واحد » لأن يوم 
القيامة يوم الحساب » ویوم الزاء 8 
والدین فق غير هذه الطاعة » والكين أيضاً العادة » کا قال : 
2 وو گر 2 
/ امد دينه ابدا ودینی ¢ 


(۳ 


والمعاني متقاربة > لأنه إذا أطاع فقد دان” 


راا تجري مجری الدّین 3 وفلان ف دين فلا 


is. 
a, 


فان قيل : لم ححصت القيامة بهذا ؟ 


فالجواب : أن يوم القيامة يوم يضطر فيه الخلائقٌ إلى أن يعرفوا 
أن الشر كله لله تعال . 


وقيل : خصّه لأن في الدنيا ملوكاً وجبّارين » ويوم القيامة إغا 
يرجع الأمر كله إلى الله تعای ۳ . 


() دان في اللغة بمعنى : اسب » وجازی » ومنه الحديث الشريف ( اعمل ما شعت کا دی 
دان » أي ُجازى » وانظر المصباح النير مادة دين . 
05( هذا شطر بيت للمثقب العبدي يذكر فيه ناقته ويتحدث بلسانها » وتمامه کا في الصحاح 
للجوهري ۵ : 
تقو إا َرأ لها رضي اقلا ية بدا ويي 
يريد أن الناقة تقول إذا بسطث ها الحزام لأشدّه عليها : أهذه عادته وشأنه » وعادتي وشأني ؟ 
وذكره في جامع الأحكام للقرطبي ۱44/۱ » ومعاني القرآن للزجاج ۱۰/۱ . 
9 في الصحاح : والدّين : الطاعة » ودان له أي أطاعه » قال عمرو بن كلثوم : 
رام ا غر طوال عص ا الم فا أن تد 
)٤(‏ انظر القرطبي ۱۲/۱ والبحر احیط ۲۲/۱ . 


ا 


4 - وقوله تعالی : ل اعد 4 وم يقل « تَعْبُدكَ » لان هذا رکذ( . 
قال سيبويه : کر إا 0 الذي بیائه مم المع و 
ببيانه أَغْنّى » وان كانا جميعاً يهام ونیا 50 
والعبادة في اللغة : الطاعة ع 1 ا > يقال : 
طريقٌ معبّدٌ : إذا كان قد دنل بالوَطءِ > وبعيرٌ معد : إذا طٍ 
بالقطران » أي امتهن کا متهن العبدٌ » قال طرفة : 
۳ آن تحَامَتبي یه تا 
رأفْرذْتُ إفراة ابعیر ال ر 
و ی قا I e‏ 
« ود أن هْجَی میم بتارم 6٩6‏ 


1 تقد الفعول يفيد التخصيص » ففيه زيادة تأكيد » كأنه قال : نخصّك بالعبادة » ونخصّك 
بطلب الاعانة » فقلّم اهتاماً ولعلا يتقدم ذكر العبادة على العبود » والله أعلم . 

)۲ انظر کتاب سیبویه لابن قبر ۳۰:۲ وعلى هذا اشأن العرب تقديم الهم ؛ ومنه قوه تعال 
ظ قل الله اعد مُخْلِصاً لَه ديني 44 قَدَّم العبود على العبادة وقال العجاج : « لماك آذغو مَل 
مقي )و « ی » في الاية مفعول معدم للفعل بعده . 

(۲) وهكذا قال علماء اللغة » ففى لسان العرب لابن منظور : عبد الله عيادةٌ : تاه له » وأصل 
العبودية : الخضوع والتذلل اه 

(4) الییت لطَرّقة بن العبد کا في دیوانه ص ۳۱ يريد أنه آعیا آهله على إنفاق المال وشرب الخمر » 
حتى تحامئى عنه انقوم والعشية » كا یتحامی الیعیر الأجرب » الذي طلي بالقطران » لقلا يُعدي 
صحاح الابل » وذکره ابن منظور في لسان العرب مادة عَبّد . 

)°( هذا عجز بيت للفرزدق » وتمامه کا في لسان العرب : 

ويك قم إن مجوني جوم وة أن افو كيا بكارم 

أي انف أن أهجو كليباً بدارم » وذكره الجوهري في الصحاح » وابن جني في المحتسب ۲6۸/۲ 
والبيت غير موجود في ديواته . 


4ك — 


° ثم قال تعالى : و وإيّاك نس تستعین 4 . 
فأعاد ( ی » توكيداً » وم يقل « ونستعين » کا يُقال : امال 
بين زيد وبين عمرو » فتعاد « بين » توكيداً » وقال : ل یال # وم 
يقل : إيّاه » لأن العنی : قل يا محمد « إياك تب » 
على أن العرب ترجع من الغِيية إلى اخط اب( ۰ کا قال 
الاعشی : 
عِنْدَهُ الک نم ی وأسَی | 
ع ول لیم کال 
ثم قال : ورجع من الْعَيية إلى اخطاب : 
E‏ رتیت ۶ 
فال وصاته بای( 
وقال تعالى : «( وَسقَاهُمْ رم شرب ها 4 . 
ثم قال  :‏ إن هذا کان م جَرَاءٌ © . 
معکس هذا أن العرب ترجع من الخطاب إلى الغية » 5 


قال تعالى :2 حَتَّى ادا كك ذ في الفلكِ » ورین بهم بريج 


۱ f ية‎ 


۵2 هذا ما يسمى في البلاغة « الالتفات 4 . 

(۲) دیوان الأعشى الکبیر ص ٩‏ من قصيدة بمدح فیپا الاسود بن المدذر اللخمسي » والبيت من 
الخفيف . 

 )۳(‏ الرجع السایق من دیوان الأعشى ص ٩‏ أيضاً > والشاهد أنه رجع من الحديث عن الغائب إلى 
خاطبته . 


)4( سورة الدهر اية رقم ۲۱ ۱ 
(ه) سورة يونس اية رقم ۲۲ . 


— 0 


وني الکلام حذف والعنی : وإياك نستعین على ذلك . 


3 ثم قال تعالی : ذل اهدنا الصراط المُستقیم > . 


وهم على الهُدى » أي نیا » کا تقول للقانم : قُمْ حى أعود 
الیل » أي اثبت قائما 

ومعنی ل اهنا # + اشتگا» واصل هک ايفان ؛ وقد 
ل ردنا إلى و الراك 50 . وكين کدی سی : ی ۲ 
قال تعالى : ل وا مود فَهَدَيْنَاهُمْ ۰۲۱۵ ویکون هدی ععنی ۳ 
و ۱ 

ها سل الك O‏ 

0 > کا قال : ف کل قوم اد ٥‏ 

3 ۰ 2 
أي نبي يدعوهم . 

واصل هذا كله : أرشد » والعنی : أرشدنا إلى الصراط 
الستقم . 


)0 
زفق 
زفق 
05( 


22) 


سورة ص أية رقم ۲۲ . 

سورة حم السجدة اية رقم ۱۷ . 

سورة طه اية رقم ۰۰ . 

هذا قول مرو عن الذي » أن المراد ی کر من الأنعام إلى إتيان الأنئى » حتى لا ينقطع 
التسل » وروی الطبري عن ابن عباس أنه قال : ٠‏ خلق لكل شيء زوجه » ثم هداه لمتكحه » 
مطعمه ‏ ومشربه » ومسكته » لده ) الطبري ۱۷۲/۱۲ خلاصعه : أنه تعال خلق 

و ومشربه » وه وموا ي ر 

مخلوق ثم هداه نا یصنلحه . 


سورة الرعد آية رقم ( 7 ) . 


٦۹ ست‎ 


حشا محمد ا جعفر الا ارىب قال : حلَسي هاشم بن 
القاسم الحَرّانِيٌ » قال : حدّثنا آبو (سحق اللوي عن حمزة بن 
حبیب عن و بن لوعن أن منصور بن أخمي الحارث » 
عن الحارث عن علي قال : “معت رسول الله عو يله يقول  :‏ الصراط 
الستقیم # : كتابٌ ال . 

وروی مسعء() عن منصور عن أي واكل عن عبد الله في قوله 
تعالى  :‏ اها لصراط امسقم قال : کتاب الله . 

وروی عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال : هو 

(0 
. )٩مالسالا‎ 

والعتراطٌ في اللغة : الطريقٌ الواضحٌ » وكتابُ الله منزلة الطريق 
الواضح > وكذلك الإسلام » وقال جرير 


0) 


زفق 


صف 


في الخطوطة غير واضح » وقد ضبطناه من تقريب التهذيب لابن حجر ۱۹۸/۱ ومن تهذيب 


التبذيب ۳ قال : حُمْرَانُ بن أَعينَ الكوفيٌ مولى بني شیبان .. . ال . 

هذا جزء من حديث آخرجه الترمذي في سنته ١٤۹/۲‏ عن « الحارث بن عبد الله » عن علي 
رضي الله عنه . وأخرجه عن علي الطبري في جامع البيان ۱ وقي الدر المنثور للسيوطي 
1 . 

و مسر بن کذام » هو أيو سلمة الكوفي أحد الأعلام » ثقة ثبب في الحديث توفي في سنة ده 
قال عنه ابن المبارك : 


م ف 1 5 7 2 مت SEE‏ 26 


ذکره ابن حجر في تهذیب التبذيب ۰ وقد ورد في الخطوطة ۱ مسعد ) وهو تصحيف . 


(4) انظر جامع البيان للطبري 74/١‏ وهو قول ابن عباس والجمهور . 


— ۷ 


افر المومنسن للحي مرا 
إِذَا اجرخ الوا ا 
3 اضيا لِذّوِي اللوم( . 
۷ - ثم قال تعالى  :‏ صِرَاط الذينَ الْعَمْتٌ له مت عَلَيْهِمْ 4 . 
وی آبو جعفر الرازي عن الربيع بن آنس « الذي أنتعم 
علییم » : النبیون(۳) . 
وقال غيره : يعني الأنبياء والمنین(۳) 
۹ 5 
ول اعم جن الحا + 
م قال تعالى : ل غير المفعوب عليهم ولا لین 4 . 


وژوي عن عُمَّر أنه قرأ « صراط من انصمت عليهم غير 


(1) ديوان جرير ص 4١١‏ بمدح هشام بن عبد الملك » والبيت الشاني مقدّم على الأول في ديوانه » 
وجملة « إا اوج المَوَاردُ » جملة اعتراضية بين الموصوف والصفة ‏ أي على صراط مستقم 
واستشهد به اين عطية في الحرر الوجيز ۱۱۸/۱ والقرطبي في جامع الأحكام ١417/١‏ . وهو في 
معاني الزجاج ۱۲/۱ . 

(۲) الأثر أخرجه ابن خمید عن الربيع بن أنس کا في الدر المنثور للسيوطي ١5/١‏ ورواه ابن جرير في 
جامع البيان ۷٦/١‏ . 

() الأثر في الطبري ۷٠/١‏ والدر المنثور ١5/١‏ والقرطبي ٠١۸/١‏ . وهذا ما ذهب إليه ابن عباس 
كا حكاه الطبري عنه 7/1 حيث قال : قال ابن عباس : « أي طريق من أنعمت عليهيم من 
الملائكة والنبيين والصدّیقین والشهداء والصالحين » الذين أطاعوك وعبدوك » . 


— 


2, 
2 


الغضوب علیهم وغیر الضالين 6( . 

وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد الانباري » قال : حدئنا محمد 
ابن إدريس الکي قال : أخبنا محمد بن سعید ‏ قال : آخبنا عَمْروٌ 
عن سمال عن عاد عن عي بن حاتم عن رسول الله و قال : 
دالو هرت یو واا هال قال + فلگ : 
فإني حنيفٌ مسلمٌ » قال : فریث وجهه تسم فرحا َه )20 . 

وروی بدیل العقيل عن عبد الله بن شقيق ‏ وبعضهم يقول 
عن سع النبي يله - وبعضهم يقول « إن النبي مه قال وهو 
بوادي القرى وهو على فرسه » وسأله رجل من بني این » فقال 
يا رسول الله : من هؤلاء المغضوب عليمم ؟ فأشار إلى المبود » قال : 
فمن هؤلاء الضائون ؟ قال : هولاء الضالون » يعني النصاری ۷" 

فعلى هذا يكون عامًا يراد به الخاضٌ » وذلك کنیر في کلام 
العرب » مستغن عن الشواهد لشهرته!* . 


هذه القراءة محمولة على التفسير » وليست من القراءات السبع » بل هي شاذة » وذكرها القرطبی 
وغيو » والاجماع على أنها سبع آیات وعلى هذه القراءة تصبح السورة أكثر من سبع فتنبه . ١‏ 
ذكر هذا الأثر الطبري في تفسیو ۸۳/۱ عن عدي بن حاتم » والحديث رواه أحمد والتمذي 
وحسنه » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١5/١‏ والسيوطي في الدر المنشور ٠١/١‏ وانظر 
القرطبي ۱۹/۱ . 
جامع البيان لابن جرير الطبري ۸۳/۱ والدر المتثور للسيوطي ۱۹/۱ ۰ وابن كثير ۱ 5 
يريد الصنف أن اللقظ عام يشمل كل مغضوب عليه وكل ضال » وپراد به الخاص وهم الود 
والتصارى » كقوله تعالى : ل الزانيةٌ والزاني فاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة ‏ اللفظ عام 
وراد به الخاص وهو الزاني البكر الذي لم يترو ج » وأمثلته کا قال الصنف كثيق . 


— 1۹4 


سور 


e‏ ریب 


a 


۱ - قوله تعالى  :‏ الم » . 
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(4) 


اختلف أهل التفسير » وأهل اللّغة في معنی ل الم 4 وما 
أشبهها . قال : فحدثنا عبد الله بن إبراهم البغدادي بالمْلة۳) قال : 
۲ 0 ا ۳ 
Sa‏ 
50 : الم 4 قال 3 ال سم اتم 4 أنا 
لله » أَرَى © المص 4 آنا الله » أفصيل9» . 
وروى أبو اليقظان عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن 


هذا القول بأن السورة مدنية هو قول الجمهور » قالابن ع الجوزي في زاد المسير ۱۹/۱ : ١‏ هي 


أول ما نزل بالمديتة » وهذا قول ابن عباس ء والحسن » وجاهد » وعكرمة » وقتادة » ومقاتل » 
وذكر قوم أنها مدنية سوى آية ‏ واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله رقم ( ۱ ) فاا أنرلت 
يوم النحر نی في حجة الوداع . اه. وكذلك ذكر القرطبي في جامع الأحكام ۱۵۲/۱ . 
اليمْلَةُ : هي محلة على نحو شاطیء دجلة مقابل الكرخ ببغداد » كذا في معجم البلدان 
3/7 . 

لقي :بح الراء وتشديد القاف نسبة إلى لق وهي مدينة على طرف الرقة » وانظر في اللباب 
في تهذیب الأنساب لابن الأثير الجزري ۳۹/۲ . 

الأثر ذكره ابن جرير الطبري ۸۸/۱ وهو في الدر التشور ۲۲/۱ عن ابن عباس قال : وأخرجه 
اين المتذر وابن أبي حاتم وذكره القرطبي في جامع الأحكام ۱ من رواية ألي الضحى عن 
ابن عباس » واجتار هذا القول الزجُاج . وانظر زاد المسير ۲۰/۱ . 


YT — 


۹2 


(2 


(۲) 


وشرحٌ هذا القول إن الألف تودّي عن معنی « أنا ) واللام 
تؤڏي عن اسم الله جل وعز ۰ ولمم تژدي عن معنی « أعلم ) ۲ 
ورأيت آبا اسحق() ييل إلى هذا القول » ويقول : آذهب إلى 


رعدها كزين طفن ان جه ر عن معاوية بن 

$ كهيي عصص ¶ و 9 طه 4 و طبن 4 و لا طتم 4 و 

يس 4 و «#ص 4 وظ حم عسّقى & و اق » و طان 

والقلم ‏ وأشباه هذا » هو قَسَّمٌ أقسمَ الله به ون من أسماء | 
تعالى0© . 


ع 


وروی ادن عة عن غاد الد ن فک قال : 


آبو إسحاق : هو الإمام ارجا اللغوي الشهير « إبراهم بن السري » المنوق سنة ٣١١‏ ه 
صاحب معاني القران الكريم وإعرابه » وانظر ترجمته في إنباه الرواة ٠١۹/۱‏ والأعلام .rh‏ 
انظر معاني القران الکرم ۱ وجامع الأحكام للقرطبي ۱ قال : وقد تکلمت العرب 
بالحروف المقطّعة » تظماً ووضعاً » كقول الشاعر : « قلا : قفي لناء فقالث : قاف ) أي 
قالت : وقفثُ » وني الحديث ( من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة .. ) وهو أن يقول في 
« اقل » أف ( لقي الله مكتوبٌ بين عينيه : ايس من رحمة الله ) رواه ابن ماجه وأحمد » أقول : 
وی إسناده ضعف ‏ وانظر فيض القدير ۷۲/۰ . 

ذكر هذا الأثر الطبري ۸۷/۱ وابن كثير ۵۷/۱ وفي الدر المنثور ۱ وذكر القرطبي 11/۱ 
مثله عن ابن عباس والكلبي » » ثم قال : ورد بعض العلماء هذا القول » فقال : لاايصحٌ أن يكون 
قسماً » لل القسم معقورٌ على حروف شل و لد »و ٠‏ قد وو و لقد وو وما ول بوجد 
ههنا حرف من هذه الحروف ء فلا يجوز أن يكون يميناً . قال والجواب أن يقال : موضع القسم 
١‏ لا ریب فيه » فیبت أن قول الكلبي وابن عباس:سديد صحيح . 


— لاه 


(۱) 
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۵ الم © تسم" 

وحدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال : حدثنا سلمة » قال : 
حدثنا عبد الرزاق قال : آحبرنا معمر عن قتادة » في قول الله تعالى : 
ل الم  #‏ قال : اسم من أسماء القران( . 

وروي عن مجاهد قولان : 

قال أبو عُبيد : حدثنا أبو مهدي عن سفيان عن تُحصّيف أو 

, 
- هكذا قال عن مجاهد ‏ قال : في كله , هي فواتسح 

السور^ . 

والقول الآخر : حدثنا به محمد بن جعفر الأباري قال : 
حدثنى محمد بن بحر » قال : حدثنا موسی عن شبل عن ابن ابي نجج 
عن عافد قال : ۲ الم 4 اسم من أسماء القران9) . 


الأثر في الطبري ۸۸/۱ والدر المنثور ۲۲/۱ وذكره ابن الجوزي ۲۰/۱ عن اين عباس وعكرمة » 
ونقل عن ابن قتيبة قوله : يجوز أن یکین أقسم بالحروف المقطعة كلها » واقتصر على ذكر 
بعضها > کا يقول القائل : تعلّمتُ « أء ب » ت » ث » وهو يريد سائر الحروف » وکا يقول : 
قرت امد » وهو يريد فاتحة الكتاب » ولا أقسم بحروف العجم لشرفها » ولأنها مباني کتبه 
المنرّلة . اه . 

الأثر في الطبري عن قسادة ۸۷/۱ والسيوطي في الدر المنشور ۲۲/۱ قال : وأخرجه عيذ بن 
حميد » وابن ألي حاتم . 

الأثر في الطبري ۸۷/۱ عن مجاهد ولفظه : قال ٠‏ آلم » فواتح يفتتح الله بها القرآن . 

هذا قول آخر عن مجاهد » ذكره الطبري » وابن كثير » والسيوطي في الدر المنشور » فتلخص أنه 
ورد عن مجاهد روايتان : الأولى نا فواتح افتتح الله با القرآن العبظم » والثانية أنها اسم من أسماء 
سور القرآن . وانظر ابن كثير ۵7/۱ و ۵۷ . 


- ۷۵ 


)0 
زفق 
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)6( 
ره 


قال أبو العباس") - وهو اختياره ‏ ژوي عن بعض أهل 
السلف أنه قال : هي تبيه(“ . 


وقال أبو عبيدة والأخفش : هي افتتاح كلا« . 

وقطربٌ”” يذهب إلى أنها جيء بها لأنهم كانوا ینفرون عند 
e‏ و # المص ‏ اسسسكروا هذا 
اللفظ » فلما أنصتُوا له ع أقبل علوم بالقرآن المؤلف ليشبت في 
آنعاعهم واذائهم » ويقيم م الحجة عليهم . 

وقال الفراء : المعنى هذه الروف يا محمد ذلك الکتای(*) 

وقال أبو (سحق( : ولو كان کا قال : لوجب أن يكون بعده 
أبداً ‏ ذَلِكَ الکتاب که أو ما آشیهه . 

وهذه الأقوال يقرب بعضها من بعض > لأنه يجوز أن تکون 
أسماء للسورة » وفيها معنی النبيه . 


« أبو العباس » كتية البرد وقد تقدم 

انظر جاز القرآن لأبي عبيدة ۲۸/۱ ومعاني القرآن للأخفش ۱۷۰/۱ . 

١‏ قرب » هو محمد بن المستنير » من علماء الأدب واللغة » لقبه أستادُه سيبويه بقطرب فلزمه 
توف سنة ٠‏ ٠ه‏ . من كتبه « معاني القرآن » وانظر ترجمته في الأعلام للزركلي ۳۱۵/۷ وقوله 
هذا بمائل قول المبرّد » وانظر معاني الزجاج ۱۹/۱ فقد نقله عن قطرب » وكذا في جامع الأحكام 
۱۱ وابن عطية في امحرر الوجيز ۱۳۹/۱ . 

انظر معاني القران للفراء ٠٠١/١‏ . 

تقلّم فيما مضى أن « آبا إسحاق » هو كنية الإمام الزجاج اللغوي الشهير المتوق سنة 
١ھ‏ . 


— ۷۹ 
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ام سم فلا يجوز » لعلّةِ أوجبث ذلك من العرّبية2'0 : 

وأیین هذه الأقوال : 

قول يجاهد الأول : إنها فواتح السور » وكذلك قول من 
تال : هی تییه + وقول من فال : هي افعاح کلاع + و وي 
بأكثر من هذا » لأنه لیس من مذهب الاوائل(۳ . 

ونا باقي الكلام عنم مجملاً » ثم يتأوله أهل التظر » على ما 
هالع 0 ۰ 

ومعنى افتتاح كلام وتنبيه : أنها بمنزلة « ها » في التنبيهو 
ويا » في النداء » والله تعالى أعلم بما أراد . 

وقد توقّف بعض العلماء عن الكلام فيا وأشکاها » حتى قال 
الشعبي : لله تعالى في كل کتساپ سر » وی في القسرآن فواتحٌ 
ی 


اراد المصتف أن حروف القسم معروفة > وحروف التأكيد التي كرد مع القسم کان » وقد » ولام 


رکید » ليست موجود في مشل « ألم » و « طه » و د ص » فلا يجوز أن يقال إنها قسم » 
وانظر تفصيل هذه الأقوال في معاني الزجاج ۲۱/۱ - ۲۵ . 

انظر جامع الأحكام للقرطبي ۱ . وتفسير ابن کثیر ۵۹/۱ حيث اختار القول بأنها 
تتضمن بیان إعجاز القرآن وقال : وفذا كل سورةٍ افتتحت بالحروف ء فلا بد أن يُذكر فيبا 
لتیار راد ۽ وبيان إعجازه وعظمته » وهذذا معلوم بالاستقراء كقوله تعالى ‏ الم . ذلك 
لكاب 4 و ( ألمص . کات لك 4 و ط آلر . اب را یت 4 و 3 حم 
تثزيل من امن الرجم 4 وغير ذلك من الآيات . 

انظر معاني القران للزجاج ۲۲/۱ وتفسير ابن كثير 55/١‏ . 

الأثر في القرطبى ١54/١‏ وتفسير ابن عطية ۱۳۸/۱ والتسهيل لعلوم التنزيل 70/١‏ . 


حي ۷۷ عه 


وقال آبو حاتم : لم نجد الحروف المقطّعة في القرآنء لا في 
أوائل السور » ولا ندري ما أراد الله تعالى بها ؟ 


۲ ثم قال جل وعز : ا ذلك الکتاب لا رَيْبَ فيه © ر آید ؟] . 


ی ال الحَذَاءُ عن عِكْرِمَةَ قال  :‏ دك الكِتَابُ 4 هذا 
الكتابٌ » وکذا قول أي عبيدة » وأنكره آبو العباس قال : لأن 
د ذلك » لما بعد » و ١‏ ذا » لما قرب » فان دحل واحد منهما على 
الاعر » انقلب العنی » قال : ولك العسی : هَذَا القرآنُ » ذلك 
الکتاب الذي كنع تستفتحون به على الذينَ کفرو" . 

وقال الكسائي : كأن الإشارة [ إلى القرآنٍ الذي في 


)0 « أبو حاتم » هو سهل بن محمد السجستاني نوی لغويٌ مفریء توق سنة ۲۰۵ ه وانظر ترجمته 


(5) 


MM 


في معجم الولفین ۲۸۵/6 ۰ فقد ذهب إلى أن هذه الحروف مما استأثر الله تعال بعلمه » قلا 
يجب الخوض في تفسيرها کا حکاه عنه القرطبي ۱۵4/۱ . 
جامع الأحكام للقرطبي ۱۵۷/۱ ومجاز القرآن لأني غبيدة ۲۸/۱ قا : والعرب تخاطبُ الشاهد 
مخاطبة الغائب » م قال حفاف بن ذبة : 

و 4 وشح شم تشه امل يها يي ا قر 
أي آنا هذا » وذکره ابن الجوزي في زاد المسير ۲۳/۱ عن ابن عباس » وجاهد » وعكرمة » 
والمكسائي » وني البخاري : وقال معمر ‏ ذلك الكتاب & : هذا القرآن لإ هدى للستین ‏ 
بیان ودلالة » لقوله : ل ذلكم حکم الله يحكم بینکم 4 أي هذا حُكم الله . 
يرى الامام المبرّد أي الإشارة بقوله : « ذلك »باقية على بابها وهي الاشارة إلى غائب » وأن تقدير 
المعنى : هذا القران الذي بين أيديكم يا معشر المشركين » هو الکتاب الذي كنع تطلبون التصر 
به على أعدائكم . وانظر رأي المي في جامع الأحكام ۱۵۸/۱ . 


زر — 


السماء ٩۱۲‏ والقول من السبماء » والکتابٍ » والرسول ف الاکن + 
فقال : ذلك الکتاب يا محمّدٌ . 


ر لا 


قال ابن كيسان( : وهذا خسن . 

قال الفراء : يكون کقولك للرجل وهو حك : ذلك وله 
ال فهو في اللفظ بمنزلة الغائب » وليس بغائب . 

والمعنى عنده : ذلك الكتابٌ الذي سَمعت به" . 

وقیل ‏ کناب # لِمَا جمع فيه » يقال : كعبت الشَّيءَ أي 
عه » ولك : الكَرْرُ » وكتبتُ البَعْلَة عدا م واي 
الفرقة المجتمع بعضها إلى بعض 

+ ثم قال تعالى : « لآ رَيْبَ فيه . قال قتادة : لا شك فيه . 

وكذا هو عند أهل اللغة"؟ . 


قال أبو العباس : يقال : رَابَنِي ايء إذا تن فيه الريية » 


 )۱(‏ سقط من المخطوطة ما بين الحاصرتين » تساه من القرطبي » وانظر رأي الکساني في جامع 
الأحكام ۱ . 

(۲) هو أيو الحسن محمد بن أحمد الکیسانی المتوى سنة 45 1ه ء وانظر ترجمته في الأعلام للزركلي 
۷ وانظر معاني الفراء ۱/۱ ٠‏ فقد وضمّح أقوال العلماء حول هذه المسألة . 

ر انظر معاني القرآن للفراء ۱۰/۱ و ۱۱ فقد أسهب في ذكر الأمثلة . 

(4) يقال : كتيب البَغْلةَ : إذا جمعت بين شفريها یلق أو سر » أفاده الجوهري في الصحاح . 

(ه) في الصحاح :الب : الشلكٌ » والاسم الريبة بالکسر وهي التّهمة والشكُ » ورابني فلان : إذا 
ریت منه ما يُرِييك وتكرهه . اه 


— ۷۹ 


0) 


(2 


ف 
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أرابني إذا لم ايها منم( . 
وقال غيره : آراب في نفسه » وراب غيرّه » م قال الشاعر : 
وقد رايسي قوله ا يا ما 
٠‏ وی خاک الق شرا بش 0) 


ومنه « دع ما یربک الی ما لا يربك ۲ ومنه ف ریب 
المنون د أي حوادث الدهر » وما يسترابٌ به . 


وأخبر تعالى أنه 9 لا ریب فیه 4 ثم قال بعد فإ وان کم 


في ویب سا رتا علی عندئا 4 . 
فالقول في هذا أن المعنى : وان كنم في قولكم في ريب » وعل 


هذا قول البرد واي زيد » وأبو زيد هو 0 سعيد بن أوس الأنصاري » أحد أئمة الأدب واللغة 
التوفی سنة ٠٠٠١‏ ه نقله عنه الأزهري في تپذیب اللغة قال : يقال رابني فلانْ : إذا علمتٌ منه 
الريمة » وأرابني : أوهمتي الريبة » وديل تقول : أرابتي فلا » وقول أي زيد أحسنٌ . اه . 
الببت لامری القیس کا في ديوانه ص ١5١‏ ومرادها : لقد كنت يا هذا منهماً من قبل عند 
الناس » فلما جتتني ألحقت تمة بتهمة . اه . وانظر لسان العرب مادة ٠‏ هنا ١‏ وقال : هذه 
الماء هاءٌ الكت .. 

طرف من حديث شريف أخرجه النسافي في سننه ۱۷۹/۸ ورواه الترمذي برقم ۲۵۲۰ وأحمد 
في المسند ۱۵۳/۳ ونصّه کا في الترمذي ( دع ما يريبك إلا ما لا يريك » فان الصدق طمأنينة 
وإن الكذب ريبة ) تحفة الأحوذي ۲۲۱/۱ . 

الآية في سورة الطور رقم ( ١‏ ) تاها : 8 أم يقولون شاعرٌ نتريّص به ريب المنون 4 أي 
ننتظر به حوادث الدهر وفواجعه حتى يهلك فنستريح منه . 

يريد الصنف أنه تعالى قال هنا : [ لا ريب فيه فكيف ال جم والتوفيق بينبما ؟ والجواب أنه 
أراد هنأ أن هذا القران في علرٌ الشأن وسطوع البرهان » بحيث لا برتاب فيه العاقسل » ولا 
يعارضه شا السفهاء . 


نس اس 


سکم وإ كنا قد یا با لا رب فيه » یم قالوا کا قال الذین 
من قبلهم ط وان آفي شب مما 7 عونا له مریب 4 . 


3 ثم قال تعالی ‏ هُدى لِلْمْتَقِينَ © و آية ۲ ] . 


والهُدّى : البيانُ والبصية . 
ثم قال تعالی ‏ لِلمْتَقِينَ # أي الذين يتقون ما ثُهُوا عنه . 
7 1 ب و 
والتقوى : أصلها من التوقي » وهو التستر من أن يصيبه 
ما هلك ب“ 


ه ‏ ثم قال تعالى : © الّذِينَ يُوْمُونَ باب . ۰ 6 [Til]‏ 


اصل الإيمانٍ التصديقٌ » ومنه قوله تعالى وا أَنْتَ بمُوْمِن 


ا © . 


)۱( 
رقف 
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سورة إبراهم آية رقم ( ٩‏ ) . 
اليُدى في كلام العرب معناه : ال والبيان » وهو قسمان : هُدَى دلالة » وهو الذي تقدر 
عليه الرسل وأتباعهم ما قال سبحانه  :‏ ولکل قوم هادٍ # أي رسول يبديهم وبرشدهم إلى 
السعادة وإلى طريق الجنة » وی لعان » وقد تفرد سبحانه وتصالی به فقال : و ويهدي من 
يشاء إلى صراط مستقم 4 وقال لرسوله  :‏ نك لا تهدي من أحببت 4 قال القرطبي : معناه 
التوفيق وحلق الان في القلب . اه 
قال القرطبي ۱ : التقوى مأحوذ من اتقاء الکروه » بما تجعله حاجزاً بيتك وبينه » کا قال 
التابغة : 

مقط الصيف ول کرد د ماه هناو ولقشباید 
سورة يوسف آية ( ۱۷ ) یقول إحوة يوسف لأیب : لست مصلّق لنا ولو كنا صادقین في 
کلامنا . 


بح ۸۱ - 


0) 


طق 


طفق 


زفق 


ره 


یقال : امن بکذا أي صدَّقتٌ به . 


0 قلت مین 2 فمعناه 9 تعالى لاغیز) . 


بتصديقه e‏ ۲ 9 0 9 ي زد من مطيعه من عذابه(۳) . 


وروی ان عن قتادة لین رد الم بالعَیّب 4 أي آمنوا 
بالبعت » ساب 4 اد 2 الما 4 فصِدَّة عوعود الله ا ۲ 
و واحنه » والتار قوا بموعوه 


قال أبو زین في قوله تعالی « وا هو عَلَى العَيْب بطییس 4 
يعني القران( . 


إذا أطلی لفظ الإيمان يراد به الإيمان بالله عز وجل کا قال مله ا « الإيمان أن تومن بالله 
وملائکته .. » الحديث . 
في البحر ۳۸/۱ : الإيمان لتصدیق » وأصله من الأمن أو الشانة ومعناهما الطمأنيئة » اه : 
صدّقه » وأمِنَ به : وی به . اه . وفي لسان العرب : الأمان والأمانة بمعنى » والأمانة ضٌ 
الخيانة » والإيمان ضد الكفر » والإيمان بمعنى التصديق » ومنه قول إخوة يوسف : ل وما أنت 
أشار إلى قوله تعالى «ل[ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدُوس » السلام » لمن 4 قال 
الطبري : أي الذين يمن خلقه من ظلمه . قال ابن قتيبة في غريب القرآن ص ٩‏ : أصل 
الإيمان : التصديق. يقال : ما أومن بشيء ما تقول : أي ما أصدق بذلك » وقد يكون اومن 
من الأمان أي لا يأمن إلا من أنه الله . اه . 
الطبري عن قتادة ۰۱/۱ ۰ وابن الجوزي ۱ والدر التثور ۲۵/۱ وهو قول الربيع ب بن أنس قال 
الطبري ۱ : وأصل الغيب : کل ما غاب عنك من شيء » من قرلك : غاب فلان يغيبُ 
غا . اه.. 
ذكره الطبري وعزاه إلى ابن زيد ۰ قال : الغيبٌُ : القرآن لم يض به الرسول على أحد 
من الاس » آذاه وبلخه . 


۲ 


قال ابن كَيْسَانَ : وقیل ۵ يُوْمِبُونَ بالعَيْبٍ 4 أي بالقتر . 
والغيبٌ في اللغة : ما اطمأنٌ من لاش » ونزل عمًا حوله 
0 


يستتر فيه من دتحله 


وقيل : كل شيء مستترٍ غيبٌ » وكذلك المصدر . 


5 ثم قال تعالى : « وَيُقيمُونَ الصلاة .. © [ آية ۲] . 


اي يتكون"المكلدة الفروضةٌ + تقول العسرب : قامتٍ المسوق 
ی اي نها الا لبق بل مه 

ومعنى إقامة الصلاة : إدامتها في أوقاتها ونر التفريط في آداء 
ما فيها من الرکوع والسجود 

وقیل : الصلاة مشيّمَة من الصرن » وهما عرقانٍ في الرّدف 
پنخیان في الصلاة(؟ . 


وقيل : الصلاة : الدعاء فيا » وذلك معروف » قال الأعشى . 


(۱) و (۲) قال ابن عطية : احتلفث عيارة المفسرين في تمثيل الغيب » فقالت فرقة : الغيب في هذه 


دلق 


الآية : الله عز وجل » وقال آخرون : القضاء والقدر » وقال آخرون القران وما فيه من الغيوب » 
وقال آخرون : الحشر ‏ والصراط ‏ والميزان ‏ والجنة » والتار .. زنخ . وهذه الأقوال لا تتعارض + 
بل يقع الغيب على جميعها جميعها » والغيب في اللغة : ما غاب عنك من أمر » ومن مطمئن الارض 
yT‏ . انحرر الوجیز ۱ 2 

في الصحاح : الصا : ما عن يمين الدب وشماله » وا صَلّوان » وفي المصباح : الصا وران 
العصّا » مفرز الب من الرس » والتثيية : صَلّوان » ومنه قيل للفرس الذي بعد السابق : 
الصلّي» » لأن رأسه عند صلا السابق . 


— A۳ 


0) 


فيه 


و 


تقول بتي وق قرب رلا 
یارب جب أي ا وَالوجَعا 
عَلَيِْكِ مثل الذي صَلْيْتِ فَاغْتِضِي 
نو فان 3 لنب المرء و جار 
والصّلاة من الله تعالى الرحمة » ومن الملائكة الا » ومن ع الناس تکون 
الدعاء » والصلاة العروفة 


ثم قال تعالى : 2 وممّا رَرَقنَاهُمْ يُنْفِقُونَ © و این ۳ . 


أي یتصدّتون ورون ٠‏ ۴ قال تعالى « ونوا با رام 
من ن قبل أن اني آعتکمْ الوت » فقول رب لوا أربي إلى أجل 
قريب فص ا من الالح 4 !۱ 

قال الضحاك : كانت اف قرباناً يتقربون بها إلى الله تعالى » 
على قدر جدتهة » حتى نزلت فرائض الصدقات والنّاسخات في 


البیتان للأعشى « ميمون بن قيس » في ديوانه الكبير ص ١‏ من قصيلة يمدح فيها هوذة 
الحنفي » ومطلعها : ۱ 
بَائتْ ساد وأمسّى خبلها القَطَعا 2 واختلت الفشر ‏ فالجُدّين فالمَرَعا 

يري بذلك : أدعو الله لك مثل ما دعوت لي أن يُجتبك الله الأسقام والأوجاع . 

واستشهد به ابن عطية في تفسیره ۱۷/۱ والقرطبي في جامع الأحكام 158/١‏ . 
سورة المنافقين اية رقم ( ٠١‏ ) فقد جاء الانفاق في الآية عاماً يشمل الصدقت والركاة » 
والاحسان . 
أي على قدر طاقتهم وغناهم » قال في القاموس : وجد الال يده وَبْداً وجكةٌ : استغنى » 
والوَجَدُ : الى » وذکر القرطبي في جامع الأحكام ۱۷۹/۱ قول الضحالك بلفظه إلا أنه قال : 
على قدر جهدهم .. إل . 


— A4 


0 


براءة 
م - ثم قال تعالى : وَالّذِينَ يُؤْسُونَ بما أنزل إِلَيْكَ وَمَا لزق من 
بلك 8 4 2 ] 
أي لایومنون ببعض ۰ ویکف رون ببسعض » کا فعله الیهود 
والنصارى7") 


+ ثم قال تعالى : ب وَيالآخرَةٍ هُمْ يُوقُونَ © [ آية ؛ ] 


و 1 2 گم 6 
سْمَیت اخرة لأنبا بعد اولی » وقيل : لتاخرها من الناس » 
وجمعها آواحر(۳) 


E ثم قال تعالى : بل اوليك عَلَى هُدی من رهم‎ ٠ 


۹ 


(۹) 


من رهم » واستقامة على ما جاءهم من عند الله“ . 


ذکره الطبري عن الضحاك ۱۰/۱ وابن کثیر 15/۱ والسيوطي في الدر النشور ۲۷/۱ ومراد 


الضحاك بقوله : « فرائض الصدقات والناسخات ببراءة » الایات التي فرض الله فيا الركاة » 
ونسخ بها حکم الاتفاق والتطوع » وهي قوله تعالى : 8 إنما الصدقاث للفقراء » والمساكين 
والعاملین عليها » والمؤلفة قلوبهم » وثي الرقاب » والغارمین » وفي سبیل الله » وابن یل 
فريضة من الله © . 

انظر ما ذكره الطبري عن ابن عباس ٠١8/١‏ . 


(۲) قال في اللسان : والآخرة 1 دار البَعَاءِ 3 لعي ای والآخرة » وجاء أخيراً وبا حرة ة أي اعر 
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کل شيء » والجمعٍ أواخر » وقال آبو حيان في البحر احیط ۱/۱ : والاعرة تأنیث الاخر 
مقابل الأول » وأصل الوصف « تلك انار الآخرة » ثم صارت من الصفات الغالية . 

هذا قول ابن عباس » وعکرمة » وسعيد بن جبير » ذکره عهم الطبري ۱۰۷/۱ واین کثیر 
۱ من رواية محمد بن ٍسحاق ‏ قال ابن كثير 8 أولعك على هدی من رہم أي نور 
وبيان وبصية من الله » وبرهان وسداد » بتسديد الله |یاهم ‏ وتوفيقه شم . 


886 سه 


1 برك ری ور و ا - 
١‏ ثم قال تعالى : ۶ وَأولَيِكَ هُم المفلخون 6 [ آية +ع . 
قال ابن إسحاق : أي الذين أدركوا ما طلبوا » وجَوا من شر 


مس 


ما منه هربول() . 


وأصل الفلاح في اللغة : البقاءُ » وقيل للمؤمن : « مُفْلِحٌ » 
لبقائه في الجنة . 


ا 
فلح بما شعت فقذ درك بالضغيف وقد يُخْدَعٌ الأَريبُ0» 


أي ابق بما شعت من كيس وخمق » ثم ايم في ذلك » حتى 
قيل لكل من نال شی“ من الخير : مُفلحٌ . 
۲ - ثم قال تعالى : © إن الّذِينَ كَمَرُوا سرا وا: عليه ام . ۳ 


EKE: 


رهم لا يُؤميُونَ © آية 7 ) 


)١(‏ ذکره الطبري في جامع البيان ۱۰۸/۱ عن ابن عباس » وقد ذکره أيضاً عنه الحافظ ابن كثير في 
تفسير معنى الفلاح 58/١‏ واعتمده . 

(۲) البيت لعبيد بن الأبرص کا في ديوانه ص ۷ وهو في تهذيب اللغة مادة « فلح » ۷۳/۵ بلفظ 
١‏ فقد یلع ؛ وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۰/۱ وفي الجمهرة ۱۷۷/۲ وفي اللسان » والطبري 
۱ والقرطبي ۱ ومراد الشاعر أن يقول : عش ما شعت من عَقل وخمتی » فقد یر 
الأحمق میحر العاقل » قال القرطبي : فمعنى 9 رأولنك هم الفلحون 4 أي الفائزون بالجنة » 
الباقون فيبا . اه 

() قال الزجاج في معاني القرن ۳۹/۱ : يُقال لكل من صاب خيراً مفلح » وقال عز وجل : 8 قد 
أفلح المؤمنون 46 وقال : ل قد أفلح من زْكّاها 4 . وقال القرطبي ۱۸۲/۱ : والفُلحٌ أصله في 
اللغة : الشقٌ والقطع ۰ ومنه قول الشاعر : « إن الحديد بالحديد يُفلّح » أي ین » ويُستعمل 
في الفوز والبقاء . 


A 


هم الکفار الذين ثبت في علم الله تعالى أنهم کفاز » وهو 
لفظ عامٌ يراد به الحا ص » کا قال تعالى قل يا ها الكافرون.. 


لا عبد ماعود .6 ثم قال جل وع و ولا أنا اب ما عم . 
را اش عَابدُونَ ما أَعْيْدُ # . 


وقال تعالى : 9 لا هدي مَنْ بت وَلَكِنّ الله يهي 
من با » 


۳ - ثم قال تعالى : « ختم الله علی قلوبهم وَعَلَى سَمْعِهِمْ .. » 


[ آية ۷ ] 

[ أي طبع ال على قلويهم وعلى أسماعهم وغطی عليبا ]۲ على 
جهة الجزاء بكفرهم وصدّهم الناس عن دين الله . 

[ وهؤلاء الكفارٌ هم الذين سبق ] في علمه من أنهم لايؤمنون » 
ويكون مثل قوهم : أهلكه المأ » وذهبٌ الال بعقله أي هلك فيه + 
ةه ف کقوله « فا تزا اطي . لايَملاها إلا 


رم ضح هذا المعنى ابن الجوزي في زاد المسير ۲۷/۱ فقال : هذه الاية وردت بلفظ العموم » والمراد 
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بها الخصوص » لها أخيرت بأن الكافرحين إنذاره لا يمن وقد آمن كثير من الكفار عتد 
إنذارهم » ولو كانت على ظاهرها في العموم لكان خبرٌ الله على حلاف ره » فوجب نقلها إلى 
الخصوص . اه. وقال ابن عطية في الحرر الوجيز ١57/١‏ : اتفقوا على أنها عامة لوجود كفار قد 
أسلموا بعدها » فقيل : هي فيمن سبق في علم الله أنه لا يؤمن » وأراد الله أن يُعلم أن في الكفار 
من هذه حالة » دون تعيين احد . 

ما بين الحاصرتين فيه طمس في الأصل » وقد أثبتناه من ابن الجوزي والقرطبي با يتفق مع المعنى 
والسياق . 


لام 


لا 4 فإن ذلك من الله عن فعلهم في آمر(» 
٠4‏ - ثم قال تعالى : ط وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غشَاوَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 
[ آية باع 
قال سیبویه : « غشاوة » : أي غطاء . 
۰- ثم قال تعالی : لإ من الاس من یول آمَنّا بائله وَبالِوْم 
الآخر 4 [ ية ۲۸ 
ی إسماعيل السدي عن ابن عباس قال : هم النافقون 
قال أهل اللغة : الفا مأخوذ من ناففاه ا وهو جر 
يخرج منه اليرْبُوع إذا أخذ عليه الجخر الذي يدخل فيه . 


فقيل « منافقٌ » لأنه يدخل بالإسلام باللفظ » ويخرج منه 
بالعقد( . 


(۱) وضح هذا العنی القرطبي في تفسیو فقال : وفي هذه الاية آدل دليل وأوضح سبيل على أن الله 
سبحانه الق امدی والضلال » والكفر مان » وقد طبع الله على قلويهم وعلی سمعهم » وجعل 
على أبصارهم غشاوة فمتى يبتدون ؟ وكان قعل الله ذلك عدلاً فيمن أضلّه وخمذ له » إذ لم نعه 
حقاً وجب له فتزول صفة العدل » وإنفا منعهم ما كان له أن یعفضل به عليهم » »> لا ما وجب 
هم . القرطبي ۱۸۲/۱ . وانظر تفسير الطبري ۱۱۲/۱ وتفسير ابن كثير ۷۱/۱ . 

(؟) الطبري عن ابن عباس ١١5/١‏ وابن الجوزي ۲۹/۱ وابن كثير ۷۳/۱ قال : وکذا فسترها 
بالمنافقين أبو العالية » والحسن » وقتادة » والسدي . 

: كلام الإمام النحاس هو كلام ابن قتيبة نفسه في تفسير غریب القران ص ۲۹ حيث قال‎  )۳( 
شيّه يفعل الریوع لأنه يدل من باب ويخرج من باب » وكذلك المنافق یدحل في الاسلام‎ 
. باللفظ ويخرج منه بالعقد . ثم قال : والنفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب قبل الاسلام تعرفه‎ 


اه 


— AA — 


۱۰ - ثم قال تعای : ¥ وما هُمْ بمژمین 4 آية ] . 
فنفى عنهم الإيمان لأنهم لا اعتقاد لحم ولا عمل . 
۷ - ثم قال تعالى : ظ يُحادِعُونَ الله وین آمو ..4 و آیة 5 . 


الخادعة في اللغة : إظهارٌ خلاف الاعتقاد » وتسمّى التقيّة 
خداعاً » وهو يكون من واحد(" . 
قال ابنُ كيسان" : لان فيه معنی راوغث » كأنه قابل شيعاً 
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چ 
۸ - ثم قال تعالى : ل وما يَحْدَعُونَ الا هم .۰ 6 ٩ a)‏ ] 
أي إن عقوبة ذلك ترجع عليه . 


)١(‏ قال الطبري ۱۱۷/۱ : نفى عنهم جل ذكره اسم الإمان » وقد أخبر عنهم أنهم قالوا بألستهم 
آمتا » فک بهم تعالى فيما أخبروا عن اعتقادهم » وأخبر أن الذي يُبدونه بأفواههم خلاف ما في 
ضمائر قلوهم . اه . وقال الزجاج في کتابه معاني القران ۵۰/۱  :‏ وسا هم بمؤمنين 4 
دخلت الباء مؤكدة لمعنى اللفي » لأنك إذا قلت : « ما زيدٌ أخوك » فقد يظن السامع أنك 
موجب » فإذا قلت : ما زيد بأخيك » و « ما هم بمؤمنين ؛ علم السامع أنك تنفي » وکذلك 
جميع ما في القرآن . 

(۲) في اللسان مادة : خدع : الدع إظهارٌ حلاف ما تخفيه » يقال : حذعه ‏ یخلعه » خذعاً » 
وحذعاً. وحديعة ‏ وتحادّعَه مُحَادعةٌ » قال الله عز وجل ل يُخادعون الله ه جاز «یفاعل» لغير 1 
اثنين » لأ هذا المثال يقع كيرا في اللغة للواحد » نحو عاقیث اللصّ » وطارقتُ ال . اه 

(۳) « ابن كيسان » هو محمد بن إبراهم بن كيسان » أديب نحوي » لغوي توف سنة ۲۹۹ه- کذا 
في معجم المؤلفين ۲۱۳/۸ » قال النحاس في إعراب القرآن ۱۳۹/۱ : ابن كيسان هو 
انحوي » فكلما قلنا : قال ابن كيسان » فإيّاه نعني . اه 

(4) قال ابن عطية 110/١‏ : مخادعتهم : تلهم في إفشاء الرسول والوّمنین هم أسرارهم » وقال = 


— ۸۹ 


وفرّق أهل اللغة بين « خادع » و « تَحدعَ » فقالوا : حادم 
أي قصد الحَذع » وان لم يكن تمدع » ودع معناه : بلغ مراد 
والااحتيار عندهم « یحاون » في الأول » لأنه غير واقع › 
والاحتيار في الثاني » يَخْدَعُونَ 1 لأنه آخبر تعال أنه وقع بهم » لما 
یلم عليه من آخبارهم ‏ فعا ما ستروه وأظهروا غيره ولا عليهم . 
وقال محمد بن يزيد : يجوز في الثاني « وما يُحَادِعُونَ » أي 
بتلك الخادعة بعينها » إنما يخادعون أنفسهم بها » لان وباها يبجع 
ل 
6 ثم قال تعالى  :‏ وما يَشْعْرُونَ © رآية 5ع . 
أي وما يشعرون بذلك . 
[ والمعنى : ما جل عاقبة الخدع إلا بهم ]20 . 
۰ - ثم قال تعالى  :‏ في فلوبهم مَرَض قادصم الله مَرَّضاً ۰ 6[ آية 
۲۰ 


[ روی السْدّي عن ابي مالك » وي صالح عن ابن عباس قال 


= جاعة : بل يخادعون الله والمؤمنين » وذلك بأن يُظهروا من الايمان حلاف ما أبطنوا من الكفر » 
ليحقنوا دماءهم ؛ ويُحرزوا أمواهم » ويظتون أنهم قد نجرا وحدعوا وفازوا » وإنتا حدعوا أنفسهم 
الحصوهم في العذاب . 

(1) انظر جامع الأحكام للقرطبي 54/١‏ وزاد المسير لابن الجوزي ۲۹/۱ . 
(؟) هو الامام الميرّد کا أسلفنا . 
 )۲(‏ طمس في الأصل وأنبتناه من تفسير القرطبي الذي ينقل کت عن الامام النحاس ۹۵/۱ . 


مهمد 


يقول : في قلوبهم ام 


[ وقال غسيره : امرض : النفاقٌ والرياء » والمرض في 
الجسد » کا أن العمى في القلب » ويُقال : مَرض فلانٌ : أصايئه علة 
في بدنه . 


فإن قيل : بم أصابهم المرض ؟ قيل : فعل هذا بهم عقوبة » 
وقبلٍ : بإنزال القران أصابهم المرض » کا قال تعالى 7 َإذَا 


ما ثلث سورة ة هم من يقو ل ایک رنه هذه إيمَاناً ؟ اما الْذِينٌ 
منوا دتم إيمَاناً شم يَسَتَبْشِرُونَ . وما الّذِينَ في لوبهم مَرَضّ 


راهم رجا ۳ رجسهم ماو وَهُمْ م کافرون ¢[ 
١‏ ثم قال تعالى : ط وَلَهُمْ عَذَابٌ يم 4 رآية ٠١‏ 
يقال : الم إذا أفجع > وهو نم لیم » ولا : لوجع » 
وحم « ألم » آلَامّ كأشراف » ولأليمٌ : الشديد الوم( . 
۲ - ثم قال تعالی ذل بمّا کائوا يَكْذْبُونَ © ر آية ٠١‏ 
قال آبو حاتم“ : أي بتكذيمم الرّسْلٌ » وردّهم على الله » 


() طس في الأصل وأتبتداه من تفسير الطبري ۱۲۱/۱ 

(۲) في الأصل طمسٌ في كلماتٍ عديدة في هذه الصفحة ‏ وقد توصلنا إلى معرفسه على وجه 
التقريب بعد جهد جهيد » بالاستعانة بالسياق تارة » وبالراجع الكثيرة التي بين أيدينا كتفسير 
الطبري » والقرطبي » وابن الجوزي » وابن كثير ۰ ومعاني القرآن للزجاج » وتفسیر غريب القران 
لابن قتيبة » وإعراب القران للمصنف « الإمام النحاس تفسه » وعلى الله قصد السبيل . 

(۲) انظر المصباح المنير ۲۶/۱ والصحاح للجوهري 87/5 ولسان العرب لابن منظور ۲۲/۱۲ . 

١ )4(‏ أبو حاتم » هو الامام التحوي اللغوي الشهير « سل بن محمد السجستاني » الحو سنة = 


— ۹ 


وتکذیهم بآیاته ع قال : ومن فف فالعنی عنده : بکذبهم وقوشم آمنا 
وم يؤمنوا » فذلك ذب . 
%& هه OI‏ وم ۰ 5 مت ۳ 
۳ - ثم قال تعالى : # وّاذا قل لَهُمْ لا تفسیدوا في الازض قالوا الما 
خن م نلخون ې [ آية ۱۱ ] . 
فيه قولال : 
الافساد() . 


والآخر : أنهم قالوا : هذا الذي تسمونه فساداً هو عندنا 


۶ ۳ 
صلا . 
٤ 1‏ واه و و و مد ات دینک 0 هم هه N‏ و 
4 - وقوله تعالى : ۵ الا إِلّهُمْ هم المفیدون ولکن لا نمرون 4 
7 ية ۱۲ ] . 


ع 
معنی ( الا » التَثية0) 2 1 قال الشاعر 


= هه ١ه‏ أخذ عنه البرد والفراء وکلامه هذا نقله القرطبي في جامع الأحكام ۱۹۸/۱ عن أي 

حاتم » مما ساعدنا على معرفة الطمس ‏ وانظر ترجمته في معجم المؤلفين . 

(۱) قال الزجاج في معانيه ۱ : یضرا يُكْذْيُونَ » و« يُكَذّبُونَ » فمن قرأ بالتخفيف » فان 
كذبهم قوم أنهم يومنون قال الله هل وما هم بمؤمنين 6 وأما بالتثقيل فمعناه بتكذيييم النبي مَل 
Alt‏ . 

(۲) قال ابن الجوزي في زاد السیر ۳۲/۱ تقدير الكلام : ما فعلنا شیشاً يوجب الفساد » وقال ابن 
عطية ۱۱۷/۱ : ١‏ هو جحد أنهم يفسدون » وهذا استمراژ منهم على النفاق 4 . 

(۲) هذا القول مروي عن مجاهد وانظر الطبري ۲۰۵/۱ . 

. الا » أداة استفتاح وتنبيه » كآنه يقول : انتبهوا یبا القوم فان هولاء القرم في ضلال مبين‎ ١ )٤( 


5 


وق ره 


أل 5 هذا اهر یوم وة 
ریس علی شَيَءِ قوييم بمستیر 
٠‏ وقوه تعالى : ۲ وک لا یرون 4 رآ٠٠‏ ). 
قال ابن كيسان : يُقال : ما على من )۲ ۸ يعلم أنه 
مفسدٌ من الم » غا يُذمٌ إذا علم أنه مفسدٌ ثم أفسد على علي ! . 
قال ففيه جوابان : 
آحشا : هم کنو یعملون الفساد » ويُظهرون الصلاح > وهم 
لا يشعرون أن آمرشم يَظْهرٌ عند النبي صلى الله عليه وسلم . 
والوجه النانی : أن یکون فساژهم عندهم صلاحاً » وهم 
لایشعرون أن ذلك هساك )نيفد عضا الله ورسولّه نی ركهم تين الق 
اناع . 


۷۰ - ثم قال تعالى : ا وَإِذَا قیل لَهُمْ آمئُوا کم آمَنَ الاس » الوا الم 
كَمَا آمن السْفهَاء 4 [ اية 1۳ ] . 


(۱) ل آعتر على قائل هذا البيت فیما بين يدي من الراجع الشعرية واللغوية . 
 )۲(‏ سقط من احطوطة كلمة « عَلَى مَنْ » فاختل العنی » وأثبتناها من كلام ابسن كيسان الذي 
نقله عنه القرطبي ۲۰/۱ . 
(۳) هذا الوجهان ذكرها الإمام الزجاج في تفسيو معاني القرآن ۰۲/۱ حيث قال ما نصه : 
قوله تعالى 9 تما نحن مُصنلخون » يحتمل ضربين من الجواب : 
الاول : أنهم يظنون أنهم مصلحون . 
الثاني : أن پریدوا أن هذا الذي یسمونه إفساداً هو عندنا إصلاح“. اه الزجاج . 


— Q۳ 


قال ابن عباس : الاس ههتا أصحابٌ محمد صل الله عليه 
وسلم( . 

ظ تلن اومن كنا آمن لها ۰۰ [آية ۱۳] . 

قال أبو إسحاق : أصل السَه في اللغة : رقة الحلم( 
قال : وب سفية أي بال رة و 


۷ ثم قال تعالى : ۳ ألا الم هُمْ السَُّهَاء ولکن لا یلم ون 4 


0) 
2, 


وف 
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[ ية ۱۳ ۲ . 
أي لایعلمون أن وبال ذلك يرجع علیهم . 
ویقال : إذا صفوا بالسّه » فلم لا يكون ذلك عذراً لهم ؟ 


فالجوابٌ : إنه ها لحقهم ذلك إذ عابا اح ابرلا سیم 
تلك النزلة » کا قال تعالى ل إن ما كالأتهام 4 لصتم 
وإعراضهم » إذ بعده ‏ بل هُمْ اضل سيلا 204 لأن الأنتعام قد 


ذكره الطبري عن اين عباس ۱۲۸/۱ وابن الجوزي ۳۳/۱ وتفسير ابن كثير 77/1١‏ . 

في اللسان : الجلْم بالكسر : الأناةٌ والعقل » وجمعه حلام » وحلومٌ » وفي التتزيل (١‏ أ مهم 
أخْلامهُم با ؟ . 

أبو إسحاق هو الزجاج > وهككذا هو في كتابه معاني القران ۰۳/۱ قال ابن عطية في احرر 
۱ : امه الرقة الداعية إلى الخفة » يقال : ثوب سفيه إذا كان رقيقاً مَلْمَلَ النسج . 
اه . 

الاية في سورة الفرقان رقم (4 4 ) وتمامُها ل أم تحسب أن أكثيهم يَسْمَعون أو يعقلون ؟ إن هم 

إلا كالأتعام بل هم أضل سبيلاً © . 


46 


يَصْرفها راعيها كيف شاء » وهؤلاء لا يبتدون بالانذار والعظة( . 


وأيضاً فإذا سفهوا المؤُمنين » فهم في تلك الحال مستحقون 
لهذا الاسم" . 


۸ - وقوله تعالى : # وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ 4 آي ۱۳) 


الجوابٌُ عنه كالجواب عن ‏ ولکن لا يَسْعُرُونَ 4 . 


۹ - ثم قال جل وعر : « وَإِذَا لوا إلى شتاطیهم قاو إا مَعكُم ..» 


)0 
عق 


زرف 


($) 


. ] ١٤ آية‎ [ 


ا 2 و ۲ 0 
رزوی اسباط عن السدي : اما شياطينهم فهم رژساژهم 3 
الکفر(٩)‏ . 


في اخطوطة « والعضه » وهو تصحیف ‏ وصوایه « والعظة » کا أثبتتاه وجا هو مقتضی السیاق . 
قال آبو حيان في البحر احیط ١ : 58/١‏ وإنما قال هناك ® ولکن لا یشعرون 4 وقال هنا 
ا ولكن لا یعلمون 4 لأن الثبت هم هناك هو الإفساد » وهو ما يدرك بأدنى تأمل » لأنه من 
اخسوسات » التي لا تحتاج إلى فكر كثير » فتفی عنهم ما يدرك بالشاعر وهي الحواسٌ مبالغة 
في تجهيلهم » وهو أن الشعور الثابت لليهائم منفي عتهم » والمشبت هنا السّفه » والأمر بالايمان 
يحتاج إلى إمعان فكر واستدلال ونظر تام » يُفضي إلى الایمان والتصديق » ول يققع منهم المامور 
به » فناسب ذلك نفي العلم عنهم » ولال السفه هو حفة العقل » والجهل بالأمور ؛ والعلم 
نقیضٌ الجهل فقابله بقوله ‏ ولكن لا يعلمون ‏ . اه وكلامه في غاية الجودة والإبداع . 
مفعول « لا يشعرون » محذوف لفهم العنی » تقديره : ولكنْ لا يشعرون أنهم مفسدون » 
وكذلك هنا ۷ ولكن لا يعلمون 4# أعهم سفهاء . 

ذكره الطبري ۱۳۰/۱ وابن الجوزي ۳۰/۱ وهو قول ابن مسعود » وابن عباس » والحسن » 
وعليه الجمهور . 


ب "٩۵‏ سید 


وبين ما قال » قونّه جل ور ط شيّاطي ن الانس 
ولج 6 . 
و ١‏ شْيْطَانَ » مشعقٌ من الشّطّن وهو الیل . 
أي هو ممدودٌ ف العر ‏ ومنه بر شون( . 
۰ - ثم قال جل وعز : ظ قَانُوا الا معکم الما کح حن مستهوون 4 
[ اية ۱4 ] . 
فأخبر سبحانه با یکتمون" . 
۱ - ثم قال جل وعز : © ال یسَُزیء بهم  ..‏ آية ٠١‏ ] . 
فيه أجوبة : 
أصخها أن معناه : يجازنهم على استهزائهم » فسمّى جزاء 
الذنب باسمه » لازدواج الکلام(؟ ‏ وليعلم أنه عقات عليه » وجزاءٌ به » 


(۱) سورة الأنعام اية ( ۱۱۳). 

(۲) الشیطان سمي شيطاناً بعده عن الحق ونمرده » يقال : بغر شطودٌ أي بعيدة القعر » والشّطن : 
الْجَبل لبعد طرفیه وامتداده ؛ ووصف أعرابي فرساً جموحاً فقال : كأنه شیطان في أشطان أي 
في حبال شَدّت عليه » وکل عات متمرد من الجن » والانس والدواب شیطان . قال جرير : 

یام يدعونني الشیط ان من غَرَلِ 2 وهن هي إذ كنت شيطاتا 

(۳) هذا انقول نما كانوا یقولونه في الخفاء » فأطلع الله عليه نبيّه والمومنين » وقّر أن السسّفه إنما هو 
صفة لهم . 

» المراد بازدواج الكلام الاتفاق والانسجام اللقظي » وهذا ما یسمی في علم البلاغة « المشاكلة‎ )٤( 
: أي المائلة وهو اتفاق الكلمتين في اللفظ . واختلافهما في العنی . قال الشاعر‎ 
فسمّی انتصاره جهلاً » والجهل لا يفتخر به ذو عقل » وإغا قاله ليزدوج الكلام فيكدون أخف‎ 
. على اللسان‎ 


کے 


0) 
99 


۳( 
25 
)( 
10( 
زفق 


(A) 


۴ قال جل وع وَجَوَاُ سق سي لا 2904 . 
وقیل : مو ما ژوي في اديت أن المنین) يُعطون تور 
وقیل : + هو أن ال آظهر هم من أحكامه » حلاف ماهم 
في الآخرة » کا أظهروا للمسلمین حلاف ما و۵ . 


رفاك و ۰ 


واستشهد صاحب هذا القسول بأن بعده 8 ومُم في 
0 ول سره من حَيْتْ لا يَعْلَمُونَ 4 . 
وهذه الأقوال ترجع إلى الأول لا ازا أيضاً . 


NE TE 

ت ر ۳3 7 

ء کا قال تعالى فز و قد 03ل غلك في ا ا د إدا 

8 آيّاتِ الله یکت بها وا بها فلا عدوا مَعَهُمْ .4 . 


سورة الشورة اية رقم ( 4۰ 

في انخطوطة ر أن المؤمنون ‏ وهو خطأ من الناسخ » والحديث ذکره القرطبي مفصلاً في جامع 
الأحكام ۲۰۸/۱ . 

سقط من الخطوطة لفظ « الله » تناها لضرورة السیاق . 

هو قول الزجاج في معاني القرآن ۰0/۱ وذکر نوه أبو حيان في البحر ۷۰/۱ . 

سورة القلم آية 44 . 

في الخطوطة « مجاراة » بالراء وهو تصحیف » وصوابه ( محازاة ) بالراي كا أثيتناه ‏ 

هذا قريب من قول ابن عباس «9 یستپزی؟ بهم © : يسخر بهم للتقمة منهم ؛ حکاه الطبري 
عنه ۱۳/۱ وابن کثیر ۷۸/۱ . 

سورة النساء اية رقم ( 4۰ 


SAV 


۲ - ثم قال جل وعرٌ  :‏ وَيَمُدُهُمْ في طلیانهم يَعْمَهُونَ 4 و آید ٠١‏ ] . 
أي یدهم( في تجاوزهم متحيين » قال تعالى ف الما طّمَى 
المَاهُ ناکم في الججارية 0 . 
وقال مجاهد : « يَعْمَهُونَ » : یتردّدون() . 
والععی على قوله : يتَردّدُونَ في ضلالتهم . 
وَحَكَى أهل اللغة : عة » يَعْمَهُ» نوم وقتقا 
وِعَمَهَااً فهو عَمِةٌ » وَامَةٌ : إذا حار . 
۳- ثم قال جل وعرٌ : < ويك الّذِينَ اشَْرَوًا الضّلالة بالهدی .. 4 


7 اية ۱۲ ] . 
قال مجاهد : امنوا ثم کفرول(") . 


ویقال : كيف قال « شترا ؛ وإنما يقال : اشتريتٌ کذا 


ر أصل ال في اللغة : الزيادة ء قال تعالى  :‏ وف له من العذاب مدا # آي نزيد له من 
العذاب » قال القرطبي 9 :يقال : مد له في الشر » ومد له في الخير » قال تعالى 
لإ ومدذتاكم بأموال وبنين 4 و ۵ أُنْدَدْتَاهُمٍ بفاكهة 4 . 

(۲) سورة الحاقة آية رقم ( ١1‏ ) . 

. ۷۹/۱ هذا قول ابن عباس والضحاك أيضاً کا ذكره الطبري ۱۳۰/۱ وابن كثير‎  )( 

(4) قال الجوهري : العَمَهُ : التحيّر والتردّد » وقد عيِه بالكسر فهو عِية وعامة والجمع عله . قال 
رؤبة : « أَعْمَى الهُدَى بِالجَاهِلِين العْمّه » اه الصحاح . 

(5) الطبري عن مجاهد ۱۳۷/۱ وابن كثير ۷۹/۱ قال القرطبي ۲۱۰/۱ : والشراء هنا مستعار ء 
والعتی : استحبوا الكفر على الإيمان » وقال ابن عباس : أخذوا الضلالة وتركوا افدی » ومعناه : 
استبدلوا واختاروا الكفر على الايمان . اه. 


۳۳ 


بکذا إذا دفعت شيئاً وأحذت غیو() ؟ 

والجوابُ عن قول مجاهد » آنبم کشروا بعد الایمان » فصار 
الکفر هم بدلاً من الایبان ۽ وصاروا بمنزلة من باع شيا بشيی:() 

وقيل : لَمَا أعطّوًا بألستهم الایان » وأبَوْهُ بقلوبهم » فباعوا 
هذا الذي ظهر بألستهم » بالذي في قلوبهم » والذي في قلوبهم هو 
ااا طم ؛ فهو بتزلة ال أخرح من آیلییم(؟ . 

وقیل : لما معوا التذكرة والهدی » روما واختاروا الضلالة › 
فكانوا بمنزلة من دفع إليه شيءٌ فاشتری به غیږ . 

قال ابن كَيْسَانَ0؟) : قيل : هو مثل قوله تعالى 9 وَمَا َقث 
الجن ولاس لا عبُدُونِ 4 فلمًا كان مهم للعبادة » صار 


(۱) 
() 


(۳) 


25 


0 


في الخطوطة « وأخمذت عشرة ١‏ وهو خخطأ من الناسخ » وصوابه ما أثبتناه « وأحذت غيو » 
توضيح هذا أنه جواب عن سوال وارد وهو : كيف قيل : اشتروا الضلالة بالهدى ؛ وهم ما 
كانوا على هدى ؟ واللجواب آثبم لما تركوا الايمان مع تمكنهم منه » واستحبوا الضلالة » صاروا 
كأتهم استبدلوا شيعاً بشيء » فص إطلاق الشراء عليه » وهو مجاز بديع . 
لا حاجة إلى هذا التأويل » لأنه بعيد ‏ والأولى كا في البحر ۷۱/۱ : الاشتراء هنا مجاز كني به 
عن الاعتیار » لأ الشتري للشيء مختار له » فكأنه قال : اختاروا الضلالة على الهدى » وجعل 
تمكنهم من اثباع افدی كالثمن المبذول في الشتری . ومنه قول أبي ذؤيب : 

فان تعُميني کثث اجهل فیک اي شرت الجلم له بالجهل 
هو الامام النحوي محمد بن أحمد الكيساني « أبو الحسن » المتوفى سنة ۲۹۹ ه کا في الأعلام » 
قال السحاس في كتابه إعراب القرآن ۱۳۹/۱ : ابن کیْسان هو النحوي » فكلما قلنا : قال ابن 
كيسان فإياه نعني . اه . وانظر ترجمته في الاعلام ۱۹۷/۲ . 


سورة الذاريات اية رقم ر 5ه ) . 


بت ۹٩‏ سه 


ما خالفها مبدلاً عنها » بصدّهم عمّا خلقوا له . 
وأصل الضلالة :لیر" » وسمّي اّسیان ضلالةً لا فيه 
e‏ » کا قال جل ور ل قال فَعَلتُهَا إا واا من 0( 4 


ولي اللا ضّلالة » کا قال عز وجل 0 وَقَانُوا هذا 
o‏ 3 ۴س ~~ 4 
صللا في لازض اتا آفي کلی جدید 04 ؟ . 


۰ - ثم قال جل وعز : فما زسخث جارهم وَمَا کالوا مهتدین 4 


[ اية ۱۲ ] . 


و ۱ ۱ 
فأنزلوا منزلة من الجر » لا البح( والخسران إنما يكونان في 
التجارة ‏ والعنی : فما ورا ی خا ومثله قول الصرب : كد 


. ذکر هذا القول أبو حيان في البحر وضعّفه ۷۲/۱ لأنه لو خلقهم لطاعته لما کفر أحد مبم‎ )١( 

(۲) الحَيرة : بفتح الحاء وسكون الياء قال في القاموس : خارز » یا » ره » فهو حَيران وحاشر » 
والجيرة : بالكسر بلد بقرب الكوفة . 

(۳) أشار المصنف إلى قوله تعال ‏ أن تَصيلٌ إإخداهما فُذّكر إحداهما الأخرى 4 أي تنسی إحداها 
فتذكرها الاخخرى . 

. ) ۲۰ ( سورة الشعراء آية رقم‎ )٤( 

(ه) ف اخطوطة « ویسمی افلال ضلالة » وهو تصحیف وصوابه ما ذکرناه ویسمی يسمى الق لا ضلالة 
بالكاف لا بائلام . 

5 سورة السجدة آية رقم ( ٠١‏ ) 

(۷) سقط من الخطوطة لفظ « ی » وهو ضروري أرف العطف » ولقوله ‏ إنما يكونان » . 


کو 


بیع( لانه قد غرف العنی . 


هم ثم قال جل وعز ‏ وَمَا كَانُوا مُهْتدِينَ © . 


أي بفعلهم الذي فعلوه من إيثار الضلالة [ على اغدی ]20 . 


ويجوز : وما كانوا مهتدين في علم الله عز وجل(" . 


+۳ - ثم قال جل وعز : عَكَلّهُمْ كمل الذي استوقد ارا .. 4 


[ اية ۱۷ ] . 


قال ابن كيسان : استوقد بمعنى اوقد) » ويجوز أن یکون 
استوقدها من غيو » أي طلها من غيو . 


ie 


قال الأحفش ‏ هو سعيد ‏ | ي 4 في معنى جمع . 


0) 


رقف 
)۳( 


2 


(°) 


أسند تعالى الريح إلى التجارة © فما يحت تجارتهم #: على عادة العرب في قوشم : ربخ بيعك + 
وخسرت صفقتكَ » وقوضم : ليله قام » ونباره صائم » قال الشاعر : 
ارك مایم وت یم كَذَلِكَ في لیا تعيش هم 
سقطت جملة « على الهدى ٠‏ وقد أثبتناها بين اخاصرتین . 
هذا قول مرجوح » ذكره القرطبی بصيغة التضعيف » وابن عطية في احرر الوجيز ۱۸۱/۱ . 
قال الطبري : وما كانوا راشدين في اختيارهم الضلالة على الهدى » واستبداهم الكفر بالإيمان » 
واشترائهم التفاق بالتصديق . اه. 
آشار بهذا القول إلى أن السين والتاء زائدتين مثل استجاب بمعنى أجاب ء ومنه قول الشاعر : 
وداع دعا يا من يجيب إلى النّدَى فلم یه عند ذاك بحيب 
معاني القرآن للأخفش ۲۰۹/۳ واسمه « سعيد بن مسعدة » التوقی سنة ۲۱۵ه- ‏ نحوي عالم 
باللغة والأدب » أخذ العربية عن سيبويه . 


1ت 


قال ابن كيسان : لو كان كذلك لأعاد عليه ضميرٌ 
المع » کا قال الشاعر : 

وإ الذي حاتت يفلج دام 

هم لقم کل ارم با آم حابر 

قال : ولكنه واحدٌ شبّه به جماعة » لأن القصد كان إلى 
الفعل » ولم يكن إلى تشبيه العين بالعين" » فصار مثل قوله تعالى 
(«٠‏ ما کم ول کم إل كفس وَاجلَةٍ 4 فالمعنى : إلا كبعث 
نفس واحدة . 

وكإيقاد الذي استوقد ناراً . 

۷- ثم قال جل وعز  :‏ قَلَمَا أَضَاءَثْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اه 

پئورهم .. 4 آية ۱۷ ] 

ويجوز أن یکون « ما » بمعنى « الذي » وأن تکون زاشدة ‏ وآن 
تکون نكرة . 


42 أي لو كان لقظ ‏ الذي » جعتی « الذين » جمع الفعل فقال : استوقد ناراً » ليطابق الفعل 
الفاعل . 

زفق البيت للأشهب بن رُميلة » يرثي قوماً من أصحابه قتلوا في الفلج ‏ وهو موضع بقرب البصرة » 
وانظر لسان العرب » وقد استشهد به الطبري في جامع البيان ۱8۱/۱ وابن عطية في احرر 
۱ والقرطبي في جامع الأحكام ۲۱۲/۱ . 

 )۳(‏ وضحه الفراء في معانیه ۱۵/۱ فقال : إغا رب المَكَلُ للفعل لا لأعيان الرجال » ولغا هو مكل 
للنقاق فقال : ٠‏ کمثل الذي » ولم يقل : الذین استوقدوا » وهو كقوله تعالى # ما خلقکم ولا 
بعشکم لا کنفس واحدة ‏ ولو كان التشبیه للرجال لكان مجموعاً ‏ 


اننا 


والعبی : أضاءت له فأبصر الذي حوله الال تون وب 


۲۸ - وقوله جل وعز ( يالوك عن الأهلّة قل هي مواقي لاس 


والح .. © [ اية 1۸4 ] . 

تجن قل عقه ا انيسن ای بقل نمی و 
4 مبقث هذه الأهلة(" ؟ فأنزل الله عر وجل ل قل هي میت 

3 رلو ی و ١‏ 

لاس وَالحَجٌ .. 4 

فجعلّها الله عر وجل مواقیت لحج المسلمين » وافطارهم » 
وصومهم » ومناسكهم » ولعدَّة نسائهم » وحل ذَيْنِهِم » واللة آعلم با 
يصلح خلقة9" . 


)0 
زفق 


زف 


يوجد في انخطوطة سقط من الآيات » لا يمكن تداركه لأنه لا يوجد إلا مخطوطة واحدة . 
سقطت بعض الكلمات من انخطوطة وأثيتناها من القرطبي وغيو » وني اففطوطة « لو حلقت 
هذه الأهلة » وصوابه : لم حلقت هذه الأهلة ؟ وانظر الطبري ۱۸۰/۲ . 

هذا قول قتادة کا في الطبري ۱۸۰/۲ عنه قال : « جعل الله الأهلة لصوم السل مین 
ولافطارهم » ولناسکهم » وحجّهم ‏ ولعدّة نسائهم » وعل هم » وله أعلم بما بصلسح 
خلقه ) . 


قال آبو اسحاق( : هلال مشت من استهلٌ الصبي : إذ 
بكى » وأهل القومٌ بحجة وخسرة : أي رفعوا أصزاتهم بالتلبية » فقيل 
له : هلال > لانه حين یی هل لاس بذكره 5 


اقل ال رن سنال : امن رفان : لا آي ينا 
املال » أهللنا شهر کذا وکذا؟ - إذا دخلنا فيه . 


O ۳‏ 
وسمي شهرا لشهرته وبیانه!؟ 


3 0 ماع 


قال الأصمعي : ولا یسمّی هلالاً تی بجر » وتخجیزه أن 
يستديرٌ مخطة دقيقة9؟ . 


وقيل : لليلتين وثلاث . 

وقيل : حتى يغلب ضوءه » وهذا في السابعة . 

قال أبو إسحاق : والأجوة عندي أن يُسمّى هلالاً لین » 
لأنه في الثالثة یتبین ر ۱ 


» ومعنى افلال واشتفاقه من قوشم : استهلٌ الصبي : إذا یکی حين يولد‎ : 747/١ قال الزجاج‎  )۱( 
أو صّاح » وإغا قيل له هلال لأنه حين يُرَى يهل الناس بذكره  وأهل القوم یاج والعمرة : أي‎ 
رفعوا أصواتهم بالتلبية . اه‎ 

(۲) يوجد نقص بعض الكلمات » أثبتناها من معاني القران للزجاج ۲1۷/۱ . 

رمم قال الأزعري : سمي الشهر شهراً لشهرته واه » وهو قول لزجاج » وقال غيو : ّي شهرا 
باسم الال إذا اعل شهراً » والعربُ تقول : رأينْ الشهر أي رأيت هلاله . تبذيب اللغة 
م 

5 أي تحاط دائرته بخط دقيق يُحدّدها » ولم تُضِىء بعد . 

رم قال الزجاج في معانیه ۲۶۷/۱ : وقد احتلف الناس في تسميعه هلالاً » ومتی يُسَمّى قمراً » 
فقال بعضهم : يُسمِّى هلالاً لليلتين من الشهر ثم لا يُسمّى هلالاً . وقال بعضهم : یسمی < 


ك2 ات 


۳ 50 وه کا ور 5 
۹ - وقوله جل وعز : / یس ال ناوت من لهورها وَلَكُنَّ 


بر من ای » روا الوت من ابا .. © وید ٠۸۹‏ ] . 

رَوَى شعْبةٌ عن أي اسحاق قال سبد سرام عار 
9 : نزلت فينا هذه الآية » كانت الأنصار إذا خجوا فجاءوا, لم 
۱ خلوا الببوت من أبوابها » ولكنْ من ظهورها » فجاء بعل من 
ار فد من لب روت ماه و 
یوت مِنْ ظَهُويهَا .. 204 الاية 


۰ - وقوله عز وجل  :‏ وَقَاتِلُوا في سبیل الله الذي یلحم 


ولا عدوا .. © [ آية .ودع . 
قيل : أي ولا تقاتلوا من عاهدتم وعاقدم( . 


وقيل : لا تقاتلوا من لم یقاتلکم(؟ . 


= هلالاً إل أن یر وه سواد الليل » ومذا لا یکون إلا في الية السابعة » والذي عندي ‏ وما 


¢) 


() 
۹9 


عليه الأكثر - أنه يُسمَّى هلالاً ابن ليلتين » فإنه في الثالشة ببين ضوؤه . اه. وإلى هذا ذهب 
الأزهري في تبذيب اللغة » وابن منظور في لسان العرب . 

أخرجه البخاري في العمرة ٩/۳‏ ومسلم في التقسير ٩۰۹/۲‏ ولفظه عن البراء « كانت الأنصار 
إذا حيجُوا فرجعوا لم یدخلوا البيوت إلا من ظهورها ها .. » الحديث . 

قول لبعض المفسرين مذکوژ » لأنه لا يجوز قتال من نا وبينه عهد + إلا إذا تقض العهد ٠‏ 

هذا قول سعيد بن جبير » وأبي العالية » وابن زيد كا في تفسير ابن الجوزي ۱ رُوي أن 
رسول الله عله لما ند عن البیت » ونحر هَذيه بالحديبية » وصاله الشرکون على أن يرجع من 
العام المقبل » رجع » فلما تج في العام المقبل » خاف أصحابه أن لا تفي هم قريش بذلك » 
وأن يصدٌُوهم ويقاتلوهم » فنزلت الآية . 


SN 


قال ان زد : م ا یی را ۰ 


E 


۱۰ - ثم قال جل وعرٌ : < وَالْفَِةُ اشد من القثل .. © ر آبة .مد . 


0) 


فق 


22 


(f) 


قال مجاهد : ارتداد المؤمن اشد عليه من أن يقت" . 


والفتنة في الأصل : الاحتباز » فتأويل الكلام : الاختبارٌ 


۶ 


ابیت الذي يؤدي إلى الكفر » اشد من القعل » وف فلانة : اي 
صارث له کاختبرة » أي احبر بجمالها » وق الذهبَ في الار : أي 


احتبُه لأعلمَ حالص هوء أم مشوب" ؟ . 
وقیل لهذا السبب لكل ما حیته في الار : فْه ‏ لأنه بذلك 
کاش (*) 


قال الطبري : لا تقتلوا التساء » ولا الصبیان » ولا الشیخ الکبیر » فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم » 
وانظر الطبري ۱۸۹/۱ والقرطبي ۳۹۸/۲ وابن كثير ۳۲۷/۱ . 

الطبري عن جاهد ۱۹۱/۱ والسيوطي في الدر النشور ۲۰۵۰/۱ وابن الجوزي في زاد السیر 
۱ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن 1۸/١‏ : أي الكفر أَشدٌ من القعل في الأشهر الحرم . 
اه , 

قال القرطبي ۳۵4/۲ : « وأصل الفتنة : الاختبار والامتحان » مأخوذ من فعنت الفضّة : إذا 
الا ف انز و قث وھا من ها ا 

في الصحاح : الفتنة : الامتحان والاختبار > فتن كن رل رز اماف 
فذهب ماله أو عقله » وفتهُ المرأة : إذا که » وقال الخليل : الفتنُ : الإلحراق . 


۳۳ 


۹ 
صق 
۳( 


۹3 
8 


وقيل في قوله عز وجل : یمهم علی ار ینود ٠4‏ 
هو من هذا أي يُسُْوَون . 

قال آبو العباس*) : والقول عندي - واللهٌ آعلم -- 
يُحرقون بفتتتیم » أي يُعذّون بكفرهم » من ین الكافرٌ . 

وقيل : ترون » فيقال : ( ما سَلَكَكُمْ في سر ) ؟ واه 
العذابُ أي جزاه بغتته » كقولك كرب ء کرش » والعلمٌ له 
تعالى . 

يقال : قن الرجل »وین وه" '» أي جعلث فيه فتنة 
كقولك : دعس » وکحلثه » هذا قول الخليل » وف : جعلّه فاتت 
وهذا تحضر فتن .. 

وقال الأخفش في قوله عز وجل  :‏ بأيَكُم اون که قا 


يعني الفتنة0؟» » كقولك « خذ ميسوره ؛ ودع مَعْسُوره »۲۳ . 


سورة الطور اية رقم ( ۱۳ ) . 

هو الامام الميرّد وقد تقدمت ترجمته ٠٥/١‏ من هذا الجزء . 

يريد الصنف أنه يستعمل لازماً ومتعدّياً » فيقال : فمن ء تشه » مغل : كرب » وأکرشه . 
وانظر الصحاح للجوهري ۰ ولسان العرب لابن منظور » وتهذيب اللغة للأزهري » مادة فتن . 
م يذكره الأحفش في معانيه » وإغا اكتفى بقوله ظ بأیکم افو © يريد أيكم تون ؟ 

قال في الصحاح : العُسْر نقيض ايسر » وعسر عليه الأمر فهو عسير » وقال سيبويه : هما 
صفتان » ولا جيء المصدر على وزن الفعول الب » ويتأول قوم « دغه إلى مَيُسوره وإلى مَخُسوره» 
أي : دغه إلى أمر يُوسَر فيه » وإلى آم یمسر فيه . الصحاح للجوهري » وانظر کتاب سيبويه 
۷/۶ 


وكان سیبویه یأبی أن يكون الصدر على مفعول » ويقول : 

ات ی بها يمد لاک 
۲ - وقوله عر وجل : ۶ ولا لقاتلوضم عند المسجید الحرام ی 
يُقَاتِلوكُمْ فيه .. © راية ۱۹۱ ] . 

قال قتادة : ثم نسخ ذلك بعد فقال : ط تلهم خی 
لا کون وتف * 

قال ابن عباس : أي شك › قال : و يَكُونَ اقا 

له 4 ولص التوحيدٌ له . 
ثم قال  :‏ فإن التَهَوًا ١‏ فلا عدوَانَ لا على الظالمین © رآية ۱۰۲ . 
قال قنادة : والظالم الذي آبی أن يقول « لا له إلا الله )29 . 


۳ - ثم قال عر وجل : 9 الشَهُر الحَرَامُ بالشهٌر الخرام والخرقاث 
قصّاص .. © [ آية ۱۹4 ] . 


(۱) الطبري عن قتادة ۱۹۲/۱ ۰ وذکره ابن الجوزي ۱۹۹/۱ » وفي البحر ۰۷/۲ ۰ قال القرطبي 
۲ : للعلماء في هذه الاية قولان : أحدهما : أنها منسوحة » والشاني : آنها حکمة ء قال 
مجاهد : الآية حکمة ‏ ولا يجوز قتال أحد في السجد ارام إلا بعد أن یقاتل » والیه ذهب أبو 
حنيقة وأصحابه » وهو الصحيح . اه 

(۲) الطبري ۱۹۱/۱ وابن كثير ۳۲۹/۱ وهو قول أبي العالية » ومجاهد + والحسن . 

(۲) ذکره في البحر ٩٩/۲‏ عن عكرمة وقتادة . وقال الأحفش : المعنى : فان انتهی بعضهم قلا 
عدوان إلا على من لم ينته وهو الظالم . اه . 


أي قتال الشهر ارام بقتال الشهر اطرام(!) 

قال مجاهد : صدّتْ قري رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن البيت ارام في الشهر الحرام « ذي القعدة » فاص الله منهم من 
قابل » فدحل البیت الحرام في الشهر الحرام » ذي القعدة وقضى 
عر . 

وقال غيره : قال عر وجل : ذا ولحرًَ ات قصاص # 
جج > لأنه جل ثناؤه أراد الشهر الحرام » والبلد الحرام » وخرمة 


4 - ثم قال عر وجل : ظ فْمّن اتکی عَلَيْكُمْ .. 4 و آ ٠٠١‏ ) . 


۹ 
فق 


زف 


قال مجاهد : أي من قائلكم فيه » فاعتدوا عليه فقاتلوه فيه 


هذا قول الزجاج 7517/١‏ » واين الجوزي ۲۰۱/۱ . 
قال ابن انخوزي ۲۰۱/۱ : اختلفوا في نزول هذه الاية على قولين : 

أحدها : أن النبي مَل أقبل هو وأصحابه معتمرين في ذي القعدة ومعهم لد » 
فصدّهم الشرکون » فصالحهم نبي الله على أن يرجع ثم يعود في العام القبل . فأقصّه الله منم 
وأدخله مكة في الشهر الذي رذوه فيه ؛ فقال : ظ الشَهر الحرامٌ بالشهر الخراع والْحُرْمَاتٌ 
قِصّاصٌ .. # وهذا قول ابن عباس » ويجاهد ؛ وعطاء . 

والثاني : أن مشركي العرب قالوا للنبي عليه السلام : أَنُهِيتٌ عن قنالنا في الشهر ارام ؟ 
قال : نعم » وأرادوا أن يروه في الشهر ارام » فيقاتدوه فيه » فضزلت هذه الآية » وهذا قول 
حسن » واختاره الزجاج . اه . 
هكذا فسره ابن جرير الطبري ۱۹۸/۲ قال  :‏ واحرمات قصاص ‏ جمع » لانه أراد الشهر 
ارام » والبلد ارام » وحرمة الاحرام 2 


تاوت 


سمي الثاني اعتداءً » لأنه جزاء الأول“ . 


6 وفوه عز وجل : ل وألفقزا في سيل الله » ولا لوا بأيديكم إلى 


۹3 


۹9 
02 


2 


. ] ۱٩0 زآية‎ © ۰ ۳ 

اا دور بال مع هو مت 
« لائمسكوا النفقة فى سبيل الله فتيلكوا )29 . 

وحدثنا محمد بن جعفر الأنباري قال : حدثنا عبدالله بن يحي 
Gg a‏ 
شقيق قال قال حذيفة : العبلكة : ترك النفقة . 


وقال الواء مان بن بشیر : هو الرجل بدني ا 
فیلقی بيدو > ثم يقول : لا ي 1 عفر 2 ؛ 


قال الفراء ۱۱۷/۱ : « العدوانُ من الشرکین طلم » في اللفظ وفي العنی » والعدوان الذي آباحه 
لله إنما هو قصاص ‏ فلا یکون ظلماً » لأنه جزاء » ومتله لإ وجزاء سس مها 4 » . 
الطبري عن ابن عباس ۲۰۱/۱ وابن کثیر ۳۳۲/۱ والدر المنشور ۲۰۷/۱ . 

أخرجه البخاري في كتاب التفسیر ۳۳/۹ عن حذيفة قال ف وأنفقوا في سبيل الله ولا تُلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة © نرلت في التفقة . وروي أن رجلاً من المسلمين حمل على جيش الروم » 
حتى دخل فيهم » ثم حرج إلينا » فصاح ناس : سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة » فقال أبو 
آی وب الأنصاري : إنما نزلت هذه الآية فيا معشر الأنصار » حين أعر الله الاسلام » وكثر 
ناصروه » قلنا فيما بيننا : لو أقمنا في أموالنا فأصلحناها » فأنزل الله الآية هلولا تلقوا بأيديكم إلى 
التبلكة © فكانت التبلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها » وترك الجهاد في سبيل الله » وانظر 
سنن أي داود ۱۲/۳ والطبري ٤/۲‏ ۲۰ وابن كثير ۳۳۱/۱ . 

الطبري ۲۰۲/۲ والقرطبي 7537/7 وابن كثير ۳۳۲/۱ عن النعمان بن بشير » والدر المنشور 
1 . 


۱۳۳ 


وقال عبيدة : هو الرجل يعمل الذنوبِ والکباثر ثم یقول : 
ليس لي توبة » فيلقي بیدیه إلى التهلکة<) . 
وقال أبو قلابة : هو الرجل يصيب الذنب فيقول : ليس لي 
توبة فينهمك في الذنوب”) 
5 ۳ 5 0 کو م اخ ۳ 3 
قال ابو جعفر والقول الاول اولی » لان ابا ايوب الانصاري 
يروي قال : نزلت فیتا معاشر الأنصار » لما آعرٌ الله دينه » قلنا ‏ 
سيا من رسول الله عط إن أموالّنًا قد ضاعتٌ » فلو أَقَمَنْا فيا 
وأصلخنا منها ما ضَاع » فأنزل ال في كتابه » برد علينا ما همننا به : 
١‏ لقثا في سيل اله ا كا بأتديكم إل التفلكة 4 
فکانت التبلكة في الإقامة » التي أردنا أن نقم في أموالنا 
ونصلحها » فأمرنا بالغزو )٩‏ . 
قال آبو جعفر : فدل على وجوب الهاد على السلمین<) . 


وقیل أيضا : معنی ل واخسینوا 4 : وأنفقو() . 


رد و( و (م) هذه الآثار رويت كلّها عن السلف » کا في جامع البيان ۲۰۳/۲ وابن كثير 


(6) 
2 


(1) 


۱ والقرطبي ۳۹۲/۲ . وأصحٌ الأقوال فيا أن المراد بالتبلكة الاشتغال بالدنیا » ورك 
الجهاد والإنفاق في سبيل الله » کا به حديث أبي أيوب الانصاري . 

راجع الطبري ۲ وابن كثير ۳۳۲/۱ والدر النثور ۲۰۸/۱ . 

وجه الوجوب أن الله تعالى امه بالانفاق في سبيل الله والراد بسبيل الله الجهاد ‏ فد على 
وجوبه على المسلمين . 

هذا قول زيد بن أسلم کا في انحر الوجيز لابن عطية ۱۸۸/۲ والأولى العموم أي آحسنوا في 
أعمالكم » وإتفاقكم » وطاعتكم » وهو اختيار الطبري . واين كثير ۳۳۳/۱ . 


لا ۷۱ — 


قال أبو إسحاق : وأحستُوا في آداء الفرائفض( . 

وقال عکرمة : أي أحسنوا الط الد . 

وقال ابن زيد : عوذوا على من لیس في يده شي 

والسن في قود : ود نکم ان لک 

e‏ » عصیتَم 
الله فهلکم » ويجوز أن يكون العنی : عدوم » فهلکم . 

۱۳9 ۱۱ ۱ 

ری عن عمر أن إتمامهما ترك الفسخ ‏ لأ الفسخ كان 
جائزاً في أول الاسلام9» . 

وقال عبدالله بن سلمة سألتُ علياً عن قوله تعالى فإ وَأتَموا 


لحم والعُمْرّة لله 4 ما إتمامهما ؟ قال : أن تُحرم بهما من دُويرة 
¢( 
اهلك . 


(1) انظر معاني القران واعرابه للزجاج ۳۰۰/۱ والقرطبي ۳۸۲ 

(؟) و (۲ انظر الطبري ۲۰/۲ والقرطبي 558/9 . 

(4) ذکره في البحر المحيط د لي ل ا 
الضيّ ولا يفسخه » جامع الأحكام ۲ وابن الجوزي في زاد المسير ۲۰۶/۱ عن ابن 
عباس . 

(۰) رواه ابن جرير الطبري عن علي ۲۰۷/۲ والسيوطي في الدر الشور ۲۰۸/۱ وعزاه إلى ابن أي 
حاتم » ورواه الحا في الستدرك ۷۹/۲ وصححه » واليبهقي في السنن ۳۰/۵ عن علي » کا 
روي عن أي هريرة مرفوعاً إلى النبي مب وقال : فيه نظر . 


حك 


قال أبو جعفر : وذهب إلى هذا جماعة من الکوفیین » وقال : 
ومیل الیقاث حتى لاتجاوز » فا الأفضل فما قال على . 

وروی علقمة عن عبدالله قال : لا يجاوز بهما البيت . 

وقال مجاهد وابراهيم : راما أن یل ما أُمِرَ به فیهما؟؟ . 

وهذا كأنه إجماع ‏ لن عليه أن يأ الشاعر » وما أَمِرٌ به » 
وبذلك يتم حجة . 

فأما الاحرام من بَلّده » فلو كان من الإتمام لفعله رسول الله 
صلى الله عليه وسل" . 

وقد قال الحسن : أحرم جشران بنْ الحصين من البلد الذي 
كان فيه » فأئكر ذلك عُمَرٌ عليه » وقال يحرم رجل من أصحاب 


0) 


زفق 


زلف 


قال القرطبي ۳۹/۲ : وما روي عن علي وفغله عمران بن الحصين في الاحرام قبل 
مواقيت » فقد قال به عبد الله بن مسعود وجماعة من اسف » وثبت عن عمر أنه أهل من 
إيلياء » ورخص فيه الشافعي » وكره مالك أن يُحرم أحد قبل الیقات ‏ ل الرسول عله ۸ 
يُحرم من بيته » يل أحرم من الميقات  ..‏ . 

الدر التتور عن مجاهد ۲۰۸/۱ وزاد المسير 7١ 54/١‏ . 

قال الزجاج : احج ولس ما 2 ومشاعر > كالطواف والوقف بعرفة وغير ذلك » فَإِعَامُها 
تأدية كل ما فيهما وهذا بين 

E ul‏ : یکره أن يُحرم أحدٌّ قبل الميقات » لأن رسول الله 
َك رت الواقیت وعیّبا » فصارت بياناً جمل الحج » وم يُحرم مُه من بیته لحجته + بل 
أحرم من ميقانه الذي وه لته » وما فعله ملل فهو الأفضل إن شاء الله » وكذلك فعل 
الصحاية والتابعون بعده . اه . 


— ۳ 


0) 


زفق 
۹ 


۹2 


رسول الله من دارو( ؟ : 


وقيل : « إتمامهما » أن تكون النفقة حاالا° . 
وقال سفيان : «إتمامهما » أن يحرم هما قاصداً » لا لتجارق۱ . 
وقرأ الشعبي : ( والعُمْرةٌ له ) بالرفع » وقال : العمرةٌ 
تطو ع . والناس جميعاً يقرعونها بالنصب + وفي العنی قولان : 
قال ابن عمر » واحسن » وسعيد بن جبير » وطاووس » 
وعطاء » وابن سيرين : هي فريضة . 


وقال جابر بن عبدالله » والشعبي : هي تطوع( . 
وليس يجب في قراءة من قرأ بالتصب أنها فرض » لأنه ينبغي لمن 
دخل في عمل هو لله أن که 


ذكره القرطبي في جامع الأحكام ۳٠٦/۲‏ عن عمر أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من 
البصرة . 

ذكره الزجاج في كتابه معاني القرآن ۲۰۵/۱ ول يعزه إلى أحد من السلف . 

ذكره الطبري ۰۸/۲ ٠‏ ولفظه : قال سفيان : أن تخرج من أهلك لا تريد إلا اج والعمرة » 
وهل من الميقات » ليس أن تخرج ج لتجارة أو اجة » حتى إذا كنت قريباً من مكلة قلت : لو 
حججث أو اعتمرثٌ !! 

الطبري ۲۰۸/۲ وابن الجوزي ۲۰۶/۱ وتكون الجملة ل والعمرّة لله # مبتداًوخبر » والجمهور 
على قراءة النصب ف وأَنَمُوا الح والعمرة لله 4 . 


(5) و(1) اختلف العلماء في العمرة ة هل هي فرض كالحج » أو سنة ؟ فذهب الشافعي وأحمد إلى 


الوجوب استدلالاً بالاية ونوا الح والعُمْرة لله فقد قرنبا بالحج وهو فريضة » وذهب مالك 
وأبو حنيفة إلى أن العمرة تطوع » وقالا : إن [مامهما اراد به أن یکملهما بعد الشروع ما » 
فمن دخل في سك فعليه إتمامه » ل الشروع ملزم » واستدل هذا الفريق بقوله تعالى لإ وله = 


کک 


قبل : معنى الحج مأخموذ من قوهم : حججث کذا أي 
تعرفت كذا فالحاج يأتي مواضع يتعرّفها . 
قال الشاعر : 
حح تأُومة في قفرفا لَجِفْ 
0-7 قذاها کالمغارید") 
۷ وقوله عز وجل : ۷ فان #0 يعني مُيِعْثُم عن إتمامهما . 
وني الاحصار قولان : 
أحلثما : قاله ابن عمر » وهو مذهب أهل الدينة » قال : 
لايكون الا من عد . 


= على الناس حج البیت 4 ول یذکر العمرة » واستدلوا جا آحرجه الشافعي وعبد الرزاق أن رسول 

الله عله قال ر الحج جهاد والعمرة تطوع ) وما رواه الترمذي وصححه عن جابر أن رجلاً سأل 
رسول الله زي عن العمرة : « أواجبة هي ؟ » قال : ( لاء ون تعتمروا خير لكم ) ولكل قول 
جماعة من الصحابة والتابعين » وقد فصل الشوکاني في فتح القدير ۱ الأقوال والأدلة أبدع 
تفصيل » وذکر أدلة كل من الفريقين » وقال بعد أن ذكر حديث جابر الصحيح : أنه ينبغي 
تأويل الآية بأنها واجبة بعد الشرو ع جمعا بين الأدلة » وهذا ما ذهب إليه المصنف رهه الله . 

(۱) البيت لا يكاد يقرا في اخطوطة » وقد أصلحناه من تاج العروس » ولسان العرب مادة « حجّ » 
وهو لعذار بن در الطانُ » والمراد بقوله « یج مأمومة » أي يُصلح شجّةٌ بلغت أمَّ الرأس » قال 
ابن دريد : يصف الشاعر طبيباً يداوي شجةٌ بعيدة القعر ۰ فهو يجزع من هونا » والقذى 
معاي ا رحو و ل 

(۲) و(۳): : اححلف أهل اللغة في معنى الاحصار » فذهب آبو حنيفة إلى أن الاحصار يكون 
من کل مانع » يَحُبس الحاجّ عن [كال نسکه » من مرض أو عدو » أو خوف من قاطع طریق » 
أو ضياع النفقة » أو ضلال الراحلة » أو موت محرم الزوجة » وغیر ذلك من الاعذار المانعة » 
وحجته ظاهر الآية ظ فان أحص/تم » وف يقل : خصيرتم » وذهب الجمهور ‏ مالك » = 


قال أبو جعفر : والقول الاخر قاله ابن مسعود » وهو قول 
أهل الكوفة » أنه من العدُوٌ » ومن الرض ‏ وأن من أصابّه من ذَيْيْكَ 
شيء بعث بهدي » فإذا نج حل . 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله(؟ . 

وروی طاووس عن ابن عباس مثل الأول » قال : وتلا ( فإذًا 
شم ) قال نهل الأمن إلا من خوف( ؟ . 

فقد صار في الاية (شکال » لأ الاحصار عند جميع أهل اللغة 
فا هو من الرض ء الذي يَحْبِسُ عن الثيء . 

فأما من العدو ‏ فلا يقال فيه الا : « حُصيرَ © . 


= والشافعي» وأحمد ‏ إلى أن الاحصار لا يكون إلا بالعدو » لأ الآية تزلت في احصار النبي 
عه عام الحدييية عندما منع من دخول مكة هو وأصحابه وكانوا محرمين بالعمرة » واستدلوا بقول 
اين عباس : لا حصر إلا حصر العدو .. وما ذهب إليه أبو حتيفة أيسر وأوفق بسماحة الاسلام 
ريسو » وهو الذي يتفق مع قول أهل اللغة » فقد قال أبو عبيدة والکساني والخليل : يقال : 
آخصیر بالمرض » و « خمیر » بالعدو » قال الزجاج : هو كذلك عند جمیع أهل اللغة » وانظر 
لسان العرب » والصحاح » والقاموس احیسط » ومعاني القرآن لازجاج 57/١‏ ؟ ويجاز القرآن 
لاي عبيدة 1۹/۱ وتفسير غریب القران لابن قتيبة ۷۸/۱ وتفسير الشوكاني ۱۹۵/۱ . 

. انظر المرجع السابق‎ )( )١( 

وم) الأثر في الطبري ۲۱۶/۲ واين كثير ۳۳۵/۱ وفي الدر المشور ۲۱۳/۱ . 

(4) قال الجوهري دار : إذا منعه من السفر أو من حاجبةٍ يريدها » وقد حصو العدو 
يخصرونه إذا ضيّقوا عليه وأحاطوا به » وحاصروه محاصرةً وحصاراً . الصحاح للجوهري وقال ابن 
قنيبة : ل فإن أحصتم 4 من الإحصار » وهو أن يعرض للرجل ما يحول بيه وبين الحج من 
مرض » أو كسر » أو عدو . يقال : أحصر الرجل إحصاراً فحو محصرٌ » فإن حبس في سجن 
أو دار یقال : خصیر فهو محصور . اه . غريب القرآن ۷۸/۱ . 


SY 


)0 
زفق 


(۳ 


۳ ۵ م2 دا 5 3 یز ۰ 1 

يقال : حصیر » خصرا » وفي الاول : احصیر » احصارا . 

5 > 2 ۳ 3 ۶ و 

والقول في الاية على مذهب ابن عمر أنه يقال « افقلت 
ته عل 7 £ سيوع سای 2 
الرجل » أي : عرضشه للقعل › و ١‏ اقبّره » جعل له قرا » 
۹4 و ۰ م و 1 و ° 
واخصئّه ‏ على هذا عرضته للحصر » کا يقال : احبسته أي 
9 5 £ 3 ف 
عرْضُِه للحبس ‏ واخصر أي أصيب با كان مسیبا للحصر » 
فوت الى( . 

وقد ژوي عن عكرمة عن الحجاج بن عَمْرو الأنصاري قال : 
معت رسول الله عه يقول : 0 من عَرِجَ » أو | ر 0 
مع ا 


قال : فلتت بذا ابن عباس 3 وأبا هريرة 3 فقالا E‏ 
وإنها وَوَى هذا عن عكرمة حجاجٌ الصراف . 
ون ۱ LL‏ 
وروی الحلة خلاف هذا 5 
روی سفیان عن عَمْرو بن دینار عن ابن عباس وابن طاووس 
ê 01‏ 4 07 
عن أبيه عن ابن عباس « لا خصر الا من عَدُوٌ »2 . 


انظر لسان العرب لابن منظور مادة حصر ۲۷۰/۵ ومعاني القرآن للفراء ۱۱۷/۱ و ۱۱۸ ۰ 


آخرجه الترمذي برقم ۹۶۰ وحسه » وأبو داود في المناسك برقم ۱۸1۲ والتساني في الحج 


۷۵ وف سنده يحيى بن أي كثير وهو ثقة » لكنه ید وبرسل کا قال الحافظ في 
التقريب » ولكنْ له شاهد ولذلك حسنه الترمذي . وانظر الطبري ۲۲۷/۷ والقرطبي 
Y/Y‏ . 

الطبري ٤/۲‏ 5 ؟ والقرطبي ۳۷۹/۲ وابن کثیر ۳۳۵/۱ . 


۳۹ از‎ E 


وزژی أبو نجيح عن عکرمة أن احصر يبعث باهدي . فإذا 
بلغ اهدي مله حل » وعليه الحج من قابل( . 


۸ - ثم قال تعالى : ۲ فما امسر من الذي .. 6 [ آية دواع . 


200 


زفق 
0 


۹3 


قال ابنُ عمر وب الزبير وعائشة : من الابل والبقر خاصّة , 
شيءَ دون شيو . 

وروی جعفر عن ابيه عن علي رضوان الله عنه : ( فما استیسر من 
الهذي ) شاة(۲۳ . 


وهو مذهب سعد(؟) 3 


ذكره الطبري عن مجاهد بنحو قول عكرمة ۲۱۳/۲ ثم قال الطبري ۲۱/۲ : وسفل مالك 
عمّن أحصير بعد » وحيل بينه وبين البيت » فقال :بل من كل شيء ؛ وينحر هديه » وعلق 
رأسّه حیث يُحْبّس » وليس عليه قضاء إلا أن يكون لم يحي قط » فعليه أن يحج حجة الاسلام » 
قال : والأشر عندنا فيمن أحصر بغير عدر » بمرض أو ما أشببه » أن يدا بمالا بدسهء 
ويفتدي » ثم يبعلها عمرة » ویحج عاماً قابلاً ويُهدي . 

ذكره الطبري في جامع البيان ۲۱۸/۲ عن ابن عمر » وهو قول عائشة » وعروة بن الزبير . 
الأئر أخرجه الطبري ۷۱۹۱/۷ وهو قول مجاهد » والحسن » وقتادة » وسعيد بن جبير » قال 
الطبري : « والصواب قول من قال « فما استیسر من الذي » شاة » لأن الله جل ثناؤه غا 
أوجب ما استيسر من الذي » وذلك على کل ما تيسّر للمُهُدي أن يبديه » كائناً ما كان ذلك 
الذي يُهْدَى ۱ . 

قال ابن كثير 785/١‏ : وما ذهب إليه ابن عباس هو مذهب الأئمة الأبعة » والدلیل على 
صحة قول الجمهور أن الله أوجب ذبح ما استيسر من المدي » والحديُ من بهيمة الأنعام » وهي 
« الإبل » والبقر » والغنم » كا قاله الحبر البحر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس . اه . 


NIN 


4 نم قال تعالى : ف( ولا تحلفُوا رُؤُوسَكُمْ عثی یلع هي محل‎ - ٩ 


[ اية ES‏ 
قال مجاهد : يعني یوم النحر) . 


وقال خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد : حتى 


9 
ا 


وقال أكثر الكوفيين : يُنْحر عنه اهدي في أي يوم شاء في 
الحرم . 

وقال الكسائي في قوله : مله 4 : ما كسيرت الحاء لأنه 
مكل جل رسك يدل اون را يفف يقل كان ل 
وإنما هو على الحلال“ . 


09 الأثر في جامع البيان تلطبري ۲ وتفسیر ابن كثير ۳۳۹/۱ . 

) أي لا يباح له أن یتحلل من إحرامه حتى ينحر الذي » وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه 
ل الي د و را ب 
إطعام » أو نسلكٌ » ولا يحلق رأسه حتى يقدّم فديته قبل ذلك . اه 

() اراد لین اساي ا م وا ف الأئمة الحنفيّة قالوا : 
ل ا ا عي د و 
Y/Y‏ . 

e (5‏ : الک بفتح الراء : اوضع الذي يحل فيه » وهو من حل يحل أي نزل » وإذا 

قلت : المَحِلُ بكسر ال حاء » فهو من حل أي وجب يجب » وقوله عز وجل حتی يبلغ ادي 

تي آي ا موضع أو الوقت الذي ل فيه نحره ابول ابن قتيبة في غريب القران 
ص ۷۸ : المَجِلُ : الموضع الذي حل به نحره » من حل يحل . 


کک 


ه - ثم قال تعالى : « قَمَنْ كان منکم مريضاً أو به أَذَىَ من رأمیه .. 4 


0) 


ف 


زف 


[ آية ۱۹1 ] . 

ری جاهد عن عبدالرهن بن أبي ليل عن كعب بن عجرة 
أنه لمّا كان مع رسول الله عه » فاذاه القمل في رأسه ‏ فأمره 
رسول الله عه أن يحلق رأسه » وقال : « صُمْ ثلائة أيام » أو أطعم 
ستة مساكين » لكل مسكين مدّان » أو السك بشاة )20 . 

قال أبو جعفر : أي ذلكَ فعلت أجرأ عنك . 

وقال عطاء : هذا لمن كان به قل » أو صدَاعٌ » أو ما 
اش _ 

قال أبو جعفر : وني الكلام حذف » والمعنى : فحلق » أ 
اکتحل » أو تَدَاوَى بشيء فيه طيبٌّ » فعلیه فدیة؟ . 


ل یه ۱ ای E‏ 
عام » والحديث آخرجه البخاري ۱۳/۲ وفظظه ( حملت إلى النبي به ولقمل يتنائر على 
وجهي » فقال : ما كنت أرى أنَّ الجَهُدَ بلغ بك هذا ! أما تجد شا ؟ قلت : لا » قال : صم 
ثلاثة أيام » أو أطعمْ ستة مساکین » » لكل مسکین نصف صاع من طعام » واحلق رأسك » 
فنزلت في خخاصة وهي لكم عامة ) ورواه مسلم ۲/ ۰ » وأبو داود في ستنه ۱۷۲/۲ والنسائي 
۱۹۳/۰ . والرواية التي ذكرها الصنف رواها ابسن أبي حاتم عن طريق جاهد ‏ وانظر الطيري 
2.۳۳۲ 

قال الطبري ۲۲۹/۲ : فأما الرض الذي أبيح معه العلاج بالطیب وحلق الرأس » فكل مرض 
يكون صلاح صاحبه بحلق رأسه » والجراحات التي تكون بجسد الانسان » ونحو ذلك من 
القروح والعلل . 

هکذا قال المفسرون إن في الآية بجر بالحذف » أي فمسن كان منكم مريضاً أو به أذى من 
رأسه » فحلق أو اکتحل » » قال الزجاج : وإنما عليه الفدية إذا حلق رأسه » وحل من إحرامه . 


کے 


١ه‏ ثم قال تعالى : قَإِذًا آمشم > فْمَنْ ئمتَع ِالعُمْرَة إلى الحَجّ ؛ قَمَا 
امْتَيْسّر من الهذي .. © [آية 155 ] . 
قال الرییسع بن أنس : « إذا أمسن من خوفه » وتسراً من 
مرضه ۲6 أي من خوف العدرٌ » والمرض . 


وقال علقمة : إذا ۳ من مرضه(۲) 3 


اا و لح د اد ی ی 0 


0) 


(7 


زلف 


($) 


الذي ..4 [ آية دواع . 
اسم عند الفقهاء المَدَنيّين والکوفیّن : أن یعتمر الذي ليس 
أهله « حاضري السجد ارام » في أشهر الحج » ويل من عمرته » ثم 
ی في تلك اس » ولم يرجع إلى أهله بين ين العمرة والحج » فقد تع 
من العمرة إلى الحج » أي انتفع یما ينتفع به الحلا" . 
والمنعة » والمَمَاعٌ في اللغة : الانتفا ۲۹۶ ۰ ومنه قوله تعالى 


الطبري عن الربيع ۲٢١/۲‏ قال الطبري : وهذا القول أشبه بتأويل الآية » لأن الأمن هو خلاف 


الخوف . اه. 

الأثر آخرجه الطبري عن علقمة ۲١١/۲‏ وابن الجوزي ٠١/١‏ واختار الطبري والقرطبي قول 
الربيع بن آنس التقدم . 

4 سمي المعتمر في آشهر الحج « متمتعاً » لأنه يتحلل بعد عمرته » ویستمتع ؟ ما یستمتم به هل 
مكة من اللباس » والطيب + اتاو رون ذلك + فلا كان يف٠‏ با ينتفع به امملال سمي 
« متمتعاً » ويشترط لوجوب دم ااقتع خمسة شروط : الأول : تقديم العمرة على الحج . الثاني : 

أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج . الثالث : أن يحج في العام نفسه . الرابع : ألا يكون من هل 
مكة . الخامس : أن يُحرم بلج من مكة » وکل هذه الشروط أخذت من الآية الكرمة . 

قال في المصباح مادة متع : المتاعٌ في اللغة : کل ما ينتفع به » وأصل المتاع ما بل به من الزاد  »‏ 


)0 
رقف 


زفق 


25 


و رت مَتعُوهُنٌ ۱۳ . 


ل أهل المدينة : وکذلك إذا ا ور ادج م 


فهو ر 
وقال الكوفيون“ : إن كان طاف آکتر طواف العمرة » قبل 
ا » فليس بمتمتع » وان كان قد بقي عليه الأكثر فهو 


5 5 
وقال طاووس : من اعتمر في السنة كلها » في امحرم فما 


من الشهور » فأقام حتى يحجٌّ فهو متمتع" . 


= ومتعة الطلاق من ذلك لأنها تعفع به وتتمتع به » ومنه متعة احج » وع بالعمرة إلى الحج :| 
IG SE‏ 
كان حرم عليه » فمن ثم يُسَمَّى متمتعاً . اه . المصباح النير . 
سورة البقرة اية رقم ( ۲۳۲ ) . 
يراد بأهل المدينة مذهب الإمام مالك رحمه الله » وقي هذه الصورة خلاف بين الفقهاء » ارجع 
إليه في جامع الأحكام للقرطبي ۳۹۷/۲ . 

هم أتباع مدرسة 9 ره النخعي » وهم أصحاب أي حنيقة رجه الله »فا الحنفية يقولون : 
الحكم للأكثر + فإن كان قد طاف أكثر الأشواط - أربعة فأكثر قبل دخول شهر شوال 
فليس بمتمتع » وان طاف شوطاً أو شوطین فهو متمتع » لأن الأكثر عندهم له حكم الكل . 
هذا القول روي عن طاووس » ولکنه‌ضعیف لا یل عليه » وهو مخالف لآراء الأئمة المجتبدين » 
وخالف لظاهر النص القرآني ‏ الذي ين أن المتممع هو : الذي أنى بالعمرة في أشهر الحج 
فإ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج # وقد فسرها ترجمان ال لقران « ابن عباس » بأن القع هو الاحرام 
بالعمرة في أشهر الحج » وبه أخذ الجمهور ۰ قال ابن عطية في امحرر الوجيز ٠٠0/5‏ : وقال 
طاووس : ١‏ من اعتمر في غير أشهر الحج » ثم أقام حتى حج من عامه فهو متمتع » وقال ابن 
أي الحسن : ١‏ من اعتمر بعد يوم النحر في بقية العام قهو متمتع » قال : وهذان القولان 
شاذان » لم يوافقهما أحد من العلماء . 


1۲۲ 


0) 


مق 


(5 


(6) 


ھر 


وروی ابن أي طلحة عن ابن عباس # فمن تَمَنَّعٌ بالعمرة 
ا 

یقول 3 من آحرم بالعمرة في آشهر ا 
3 ۶ 5 و 4 5 
وروی عنه عطاء : العمرة لمن احصر » ولمن خلیت سبيله » أصابتهما 
هذه الاية 


1 ك 

وروی عنه سعید بن جبير : على من احصر الحج في العام 
القابل » فإن حب فاعتمر في أشهر احج » فان عليه الفدیة؟ . 

فهذه الأقوال عن ابن عباس متفقة » وأصحها ما رواه سَعيدٌ بن 
جير » لأن اقساق الكلام على مخاطبة مر خط و 
يُحْصَّر شمتّع » فحكمه هذا کم(" . 

فعلى هذا يصح ما رواه عطاءٌ عنه » وكذلك ما رواه علي بنْ 
أي طلحة » غير أن نص التأويل على امخاطبة لمن آحصر*) 


هذا هو الصحيح ف تيف لسع بأنه الذي أحرع بالعمرة في هر الج » ثم حجٌ في العام 
نفسه » وبه أحذ الأئمة المحتبدون . 

قول عطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس ذکرهما الطبري ۲۵/۲ والقرطبي ۲۹۸/۲ ورجح 
الطبري ما رواه سعيد بن جبير . 

ما رجحه الصتف هو ما اختاره شيخ المفسرين الامام ابن جرير الطبري في تفسیه جامع البیان 
Y/Y‏ . 

يريد المصنف أن جميع الروايات التي وردت عن ابن عباس رضي الله عنه صحيحة » ويشملها 
التص القرآني » فالآية وردت فيمن آخصیر » وفيمن دحل بالعمرة في أشهر الحج » قالجمييع 
علهم الفداء » لأن اسم المتع يشمل الجميع . والله أعلم . 


— ۳ 


—_ o 


وقال عبذالله بن الژیر : ليس الفتع الذي يصنعه الناس 
الیوم ؛ یتست آحدهم بالعمرة قبل بل احج » ولكن اطا إذا فاته اج 
آو ضلّث راحشه » آو کسیر حتی یفوته اج فانه بجعله رة 
وعلیه الحج من قابل » وعلیه ما استیسر من اهدي( . 

فتأویل ابن ۳ آنه کون إلا لمن فاته احج » لأنه تعالى 
قال :ف« دمم فمن تم بالُمرّة إلى الک 4 فوقع الخطابٌُ لمن 
فاته الح بالحصر ء 

ماقا دا اميتي ی تاك او 
بن ابي طالب » و « سعد » فقالوا : هذا للمحصرین وغيرهه”"”) 

واا ا و 
وله تعالی ‏ فَمَنْ کان منم مريضاً أو به ای من راه ء فَفِذيَةٌ من 
صيَام او صَدَقَةٍ أو سب # فهذا للمخصر وغيره سواءٌ» وكذلك 
ام . 
وقوه جل وعز : ظ فَمَنْ لَمْ یجذ و قَصِيَامُ تلان آیأم في الحَجّ 


وَسَبْعَةِ اذا رجتم .. 4 [ ية ۱۹۰ ] . 
قات هد این و الوق مق منت ول 


ر الأثر آحرجه الطبري في جامع البیان ۲۹4/۲ والسيوطي في الدر التشور ۲۱۶/۱ والصحیح ما 
ذهب إليه الجمهؤر » أن من اعتمر في آشهر الحج » ثم حح في العام نفسه » فهو متمتح يجب 
عليه الذي . 

(۲) هذا هو الصحيح وهو رأي الجمهور أن القتع ليس خاصا باخصر » بل يشمل المُحْصرٌ والعتمر 
في أشهر الحج » وانظر جامع البيان ۲۹۳/۲ والقرطبي ۳۸۷/۲ وابن كثير ۳۳۹/۱ . 

رم هذا استدلال لطیف ‏ فإن الآية وردت عامة في المحصر وغيو » فكذلك آية القعع ليست قاصة 
عل المخصر . 


۱۲6 


ال ا سي روم 
يمم صامَ يام نى 

وكان اب عمر e‏ يصومٌ قبل يوم التروية يوماً » ويوم 
التروية » ويومٌ عرفة( . 
وقال الشعبي. > وعطاء » وطاووس > وإبراهم  :‏ فصيَام لائّة 
في الح © قبل يوم التروية يوماً » ويوم التروية » ویوم عرفة . 


کے 


هد 


00 جل وعز ‏ وَسَبْعَةٍ إِذَا رعشم .. 6 آية دواع . 


0) 


99 


هف 


افق 


زفق 


لسع ا لا 
سألتٌ ابن عمر عن قوله تعالى « وَسَبْعَةِ إِذَا رجَشم ‏ قال : 


رجعم إلى هلیک . 


أخرج الدارقطني في سننه ۱۸/۲ بسنده عن ابن عمر قال : « رتخص رسول الله ی للم م 


ذالم عبد القذي آن یصم یام التشريق 4 قال الدارقطدي : يحيى بن سلام ليس بالقوي » وقد 


أورد أحاديث أخر بإسناد صحیح ترتحص بالصوم للمتمع إذا لم يجد الهدي مها عن عائشة 
قالت : لم يرخص في صوم أيام التشريق » إلا لتمتع لم يجد الهدي » وروی البيبقي عن عائشة 
وابن: عمر في السنن الکبری ۲۹۸/4 أنهما قالا : « لم يرخص في أيام التشريق أن يصيمن إلا لمن 
لم يجد هدياً » والحيديث رواه البخاري في صنحیحه ۵3/۳ في كتاب الصوم . 

انظر جامع البيان للطبري ۲4۷/۲ . والدر المنشور ۲۱۵7۱ . 

هذا هو الأشهر والأظهر » وهو الذي عليه أكثر الفقهاء ؛ وهو موافق لقول ابن عمر » وانظر 
الطبري: 47/7 ۲ وتفسير اين الجوزي ۲۰/۱ والدر المنثور ۲۱۵/۱ . 

في امخطوطة « الثوار » وهو تصحيف ؛ وقد صححناه من كتاب الجرح والتعديل للرازي 
۸ قال : محمد بن أبي التار سمع حیّان المسّلمي . اه 

انظر جامع البيان للسطيري ۲۵۳/۲ قال مجاهد : هن رخصة إن شاء صامهافيٍ 
الطريق » وان شاء صامها بعدما يرجع إلى أهله . قال أحمد : يجزيه أن يصوم في الطريق ولا = 


— 


وروی : سفیان عن منصور عن مجاهد قال : إن شاء صامها 
في الطریق » إثما هي رحصلا ۳ . وکذا قال عکرمة واحسن 
ST e‏ 
وقال عطاء : إذا رجعتم إلى أهليكم » وهذا كأنه (جاع" . 
هه ثم قال عز وجل : © تلك عَشَرَة كاملة ۰ [AT]‏ . 
وقد غلم أنها عشرة ‏ وأُحسنُ ما قيل في هذا أنه لو لم يقل : 
( تلك عقر كَاِلّة ) جاز أن یشم السامع أنه إما عليه أن يصوم 
ثلاثة في الحج » أو سبعةً إذا رع + لأنه ۾ يقل ئة ری( 


- يشترط أن يصل إلى أهله ووطنه » وهذا قول مجاهد » وقال أبو حنيفة ومالك : الراد من الرجوع 
الفراغ من أعمال الحج . وهذا أيسر الأقوال وأسهلها » وهو ما رجحه الامام الطبري ۲۵۳/۲ . 

(۱) (۲) انظ المرجع السابق . 

۳( يعني أن هذا آمر مجممٌ عليه » ۸ يخالف فيه آحد من الفقهاء » وإنما ا خلاف في غيو » قال ابن 
جریر ۲۰۳/۲ : قوله تعالى ‏ وسبعة إذا رجعتم 4 يعني بذلك جل ثناژه : فمن لم يجد ما 
استیسر من اهدي ‏ فعلیه صیام ثلانة يام في حجه » وصیام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله 
ومصره . 

(4) هذا قول الزجاج ذکره في معانیه ۱ قال : وقال بعضهم : « كاملة ؛ أي تكمّل الشواب : 
ولکنه لما جاز أن يتومّم المتومّم أن الفرائض ثلائة أيام في الحج » أو سبعة في الرجوع » أعلم الله 
عز وجل أن العشرة مفترضة كلها » اه . وقال بو عبيدة في يجاز القران ۷۰/۱ : العرب تؤكد 
الضيء وقد فرغ منه » فتعيده بلفظ غير تفهيماً وتأكيداً . وقال الحافظ ابن كثير ۳۶۰/۱ : 
قيل : تأكيد » کا تقول العرب : رأيت بعيني » وععت بأذني » وقيل معنى ( كاملة ) أي مجرئة 
عن اهدي » وقيل ( كاملة ) : الأمر با ها وإتمامها » واختاره ابن جرير . اه 


حا ۳۳ 


5ت 


کا يقول : نا آخذ منك في سفرك درضاً » وإذا قدمت "انين » 
أي لا اد إذا قدمت لا ائئین . 
وقال محمد بن يزيد “ :لولم يقل : © يلك عَسْرَة ) جاز 
أن يتوهم السامع أن بعدها شيئاً آخر » فقوله : يلك عَشرة 4 
بمنزلة قولك في العدد : فذلك كذاء وكذا . 
وأما معنى « كايلة 4 فروی هشیم فيه عن عبَّادٍ بن راشد » 
عن الحسن قال  :‏ كَامِلَة 4 من الهَدْي » أي قد كملت في المعنى 
الذي جعلت له » فلم يُجعل معها غيرها » وهي كاملةٌ لاجر ككمال 
الوذي2 . 
نم قال تعالى  :‏ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهَل حاضري المَسْجدٍ 
ب آنه 1155 . 
قال مجاهد : أهل الحرم“ . 
وقال الحسن وابراهم والأعرج ونافع : هم أهل مكة 


000( هو الامام اللغوي المشهور بايرد » وقد تقدم 5 

(۲) حكاه القرطبي في جامع الأحكام عن المبرّد ولفظه : « عشرة » دلالة على انقضاء العدد , لفلا 
يتوهم متوهم أنه قد بقي منه شيء بعد ذكر السبعة » وقيل : هو توكيد قال الشاعر ‏ يريد 
الفرزدق س : 


تلا و ان ف 0 وَسَادِسَةٌ تل إلى شام 


(۲) _ انظر جامع البيان ۲۵6/۲ وجامع الأُحكام للقرطبي 4۰۲/۲ والدر النشور ۲۱7/۱ . 

(4) وقع خلاف بين السلف في الراد حاضري السجد الحرام » وملخصه كا في البحر 
انحیط ۸۱/۲ : قال ابن عباس ومجاهد : أهل الحرم كله » قال الحافظ وهو الظاهر » وقال عطاء ‏ 
ومکحول : من كان دون المواقيت من كل جهة ‏ يعني مواقيت الإحرام ‏ وقال قوم أهل الحرم = 


و 


خاصة(۱) . 


مگ , 

قال أبو جعفر : وقول الحسن ومن معه أولى » لن الحاضرٌ 
للشيء هو الذي معه ‏ ویس كذا أهل المواقيت » وأهل یی » وكلامٌ 
العرب لأهل مكة أن يقولوا : هم هل السجد الحرام 

قال آبو ج جعفر : فتبّين أن معنى # خاضيري المسجد 4 
لأهل مكة » ومن يل » ممن بينه وبين مكة مالا تقصر فيه الصلاة » 
لن الحاضرٌ للشيء هو الشاهد له ون فسه » وإنما یکون المسافرٌ 
مسافراً » لشخوصه إلى ما يُقصر فيه » وان لم يكن كذلك لم يستحقٌّ 
ا اء 2( 
سم غایب 


= ومن كان من أهل الحرم على مسافة تُقصر فيبا الصلاة ‏ وهو مذهب الشافعي » وقال قوم : هم 


0 
ضف 


لاس و بن وي ا اس 
هم النخعي آنهم أهل مكة خاصة ء فإنهم حاضروا المسجد الحرام . والله أعلم . 

0 انظر الرجع السابق . 

هذا ما رجحه الطبري حيث قال بعدما سد الأقوال ۲۵۰/۲ : « وأولى الأقوال عندنا في 
الصحة » قول من قال : إن حاضري السجد الحرام : هو من حولّه ممّن بيده وبينه من المسافة 
ما لا تقصر فيه الصلوات » لأن حاضر الشيء في كلام العرب هو الشاهد له ينفسه » ومن لم 
يكن كذلك لم يستحقٌ اسم غائب عن وطنه ومنزله . اه . قال ابن الجوزي ۰۸/۱ ۰ ومعنى 
الآية : أن هذا الفرضّ لمن كان من الغرباء » وافا ذُكر « أهله ؛ وهو المراد بالحضور » لأ 
الغالب على الرجل أن يسكن حيث أهله يسكنون . اه 


۲۸ - 


۷ - وقوله تعالى : © الج نهر مَعْلُوقَاتٌ .. © آية ٠۹۷‏ ] . 


۸ 


0) 


() 


00 
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حدثنا محمد بن جعفرٌ الأباري قال : حدّثنا عبدالله بن يحي » 
قال : أخبرنا حجاج بنْ محمد » قال ابن جريج : قلتُ لنافع مولى ابن 
و و۷۱ 2 
عمر : اسمعت ابن عمر سمى أشهر الحج ؟ 
قال : نعم كان سمّى شوالاً » وذا القعدة » وذا احجة( . 
وقال ابن عباس : شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي 
اجه" . 


وقال أبو جعفر : ولقولان يرجعان إلى شيء واحد » لأ ابن 


عمر اما سم ذا الحجة لأن فيه الحج » وهو شهر خخ . 
ثم قال تعالى : © فَمَنْ فورض فيه الْحَجّ .. 4 آية ٠١۷‏ ] . 


قال ابن مسعود وابن عمر : ( فَرَضَ ) : لی . 


أخرجه ابن جرير في جامع البيان ۲۰۸/۲ بهذا اللفظ » وأخرجه الشافعي في الأم » وابن المنذر > 
وابن أي حاتم عن نافع عن ابن عمر » کا في الدر اللشور ۲۱۸/۱  .‏ 

الطبري ۲۵۸/۲ عن ابن عباس » وابن الجوزي ۲۰۹/۱ قال : وهو قول ابم مسعود والضحّاك » 
واین عباس » وابن الزبير » والحسن » وعطاء » وغيرهم » وهو قول ألي حتيفة » وأحمد ع 
والشافعي . 

قال الشوكاني : « وتظهر فائدة الخلاف فيما وقع من أعمال الحج بعد يوم النحر » فمن قال : 
إن ذا الحجة كله من الوقت ل يلزمه دم التأخير » ومن قال : ليس إلا العشر منه قال : يلزم دم 
التأخير » . فتح القدير ۲۰۰/۱ . قال الفراء ۱۱۹/۱ : ولا قال « الحج أشهرٌ » هو شهران 
وعشر من ذي الحجة » على عادة العرب يقولون : له اليوم يومان لم أرهِ » ولفا هو يوم وبعض 
يوم . 


الطري ۲۰۱/۲ والقرطبي ٩۰7/۲‏ والشوكاني ۲۰۰/۱ قال ابن الجوزي ۲۱۰/۱ : قال ع 


=۹ 


وعن ابن عباس : آحرم() » وقیل : معنى آحرم أوجب على 
نفسه الاحرام بالعزم وإن لم یب . 


قال أبو جعفر : وحقيقتة في اللفة أن ( فرضَ ) : أوجبَ”" . 


والمعنى : أوجب فيبن الحج بالتلبية [ أو بالنتية . واحتمل أن 
يكون معناه من أوجب على نفسه الحج بالتلبية ]20 فيين » فتكون 
التلبيةٌ والحج جميعاً ی . 

واحتمل أن يكون المعنى : من أوجبٌ على نفسه الحج فيين 
بالتلبية في غيرهن“ . 
إلا أن محمد بن جعفر الأنباري حدثنا قال : حدثنا عبدالله بن 
يحيى » قال : أخبرنا حجاج بن محمد قال ابن جرم : أخبرني عمر 
بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال : « لايتبغي لأحد أن يُحرم 
بالحج الا في أشهر اج » من أجل قول الله تعالى : « أَلْحَجٌ أَشهُرٌ 


3 


= ابن مسعود : هو الاملال باحج والاحرام په » وقال طاووس وعطاء هو أن يلبي 3 ون الامام 


(۱) 


Mm 
۹3 


أحمد بالئيّة » قيل له : يكون محرماً بغير تلبية ؟ قال : نعم إذا عزم على الاحرام » وعذا قول مالك 
والشافعی » وقال آبو حنيفة : لا يجوز الدخول بالاحرام إلا بالتبية . اه . زاد المسير ۲۰۰/۱ . 


المرجع السابق 5 

في المصباح المنير : رض القاضي النفقة : قدرها وحكمٌ بها » وفرضن الله الأحكام : أوجبها » 
َالفَرْضُ : الفروض . 

سقط ما بين القوسين من الأصل » ونقلناه من الامش » وهو ضروري لیستقم الكلام . 

هذا يدل على قول من يرى أنه يجوز الاحرام بالحج في غير شهور الحج » لمن جاء من بلاد بعيدة 
ماشياً کا قال تعالى ل يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق 4 أي يأتوك مشاة 


أو رکبانا » وهو مذهب أي حنيفة » ومالك » وأحمد » وانظر زاد السیر لابن الجوزي ۱( 


۳+ 


مَعْلومَات فَمَنْ فَرَض فیهنّ الحَجّ # فلا ينبغي لاحد أن يلبي بالحج ثم 
يقم بأرض 70" 


8 ثم قال تعاللی : « قلا رف ولا فسوق ولا جدال ف في الحم 4 


(1) 


ابلق 
02 


43 


[ اية ۱۹۷ ] . 


روی سفيان بن حُصّيّف عن مقسم عن ابن عباس قال : , 
الرفث : الجماع » والفسوق السباب . والجدال أن تماري صاحبك حتى 


۳ ارهز‎ 
RYE 


وروی طاووس 'عن این عباس وابسن الزيير : الرفث : 
ا أ یقول : لو كنا خلالین لكان کذا وکذا . 
وقال عطاء وقنادة : ارفث : الجماعٌ 5 والفسوف : العاصي 7 


0 2 
والجدال : أن يماري بعضهُم بعضاً حتی يُغطيبه . 


آخرجه الشافعي في الم عن ابن عباس ٠‏ ورواه ابن أي حاتم » وابن مردويه » ورواه البهيقي وال 
وصححه بنحوه » وانظر الدر المنثور للسيوطي ۲۱۸/۱ وتفسير ابن كثير ۳4۲/۱ . 

الطيري 75/5 ؟ والقرطبي 4۰۷/۲ والبحر احیط ۸۷/۲ والدر النثور ۲۱۹/۱ . 

هذه رواية آحری عن ابن عباس ذکرها الطبري ۰۳/۲ ۲ ولفظه : عن ابن طاووس عن أبيه قال : 
سألث ابن عباس عن الرفت في قول الله تعالى # فلا رفت ولا فسوق © قال : هو التعريض 
بذکر التکاح » وهو أدنى الرفث » وذکره السيوطي في الدر الشور ۲۱۹/۱ وابن کثیر : 
۱ . 

الطبري ۲۱۸/۲ والبحر الحيط ۸۷۳۲ واين کثیر ۳۵۰/۱ قال الرجاج في معاني القسران 
۱ : والرّفت : كلمة جامعة لا يريده الرجل من أهله » والفسوق أي لا يخرج عن شيء 
من آمر الحج » والجدال أن يجادل آخاه فیخرجه الجدال إلى ما لا ينبغي . اه 


و — 


وروی آبو يحيى عن مجاهد في الجدال کا قال عطاء . 

وروی [ عنه ١]‏ ابن ابي نجيح : لا جدال ولا شك فيه وهو 
مذهب ابي عمرو بن الاي . 

وعل ذلك قرأ 55 رف وفسُوق ( وشح 0 جدال 8 

وهذه الاقوال متقارية » لا التعریض بالنکاح من سيبه » والرفث 
أصله : الإفحاش ثم یکنی به عن الجماع”" » ویبین لك أنه یقع 
للجماع قوله تعالى ( أجل کم ليله الصّيام ات إلى بسانم 0 . 

والفسوق في اللغة : يك عن الشيء . 

ات السلم خروجٌ عن طاعة الله . 

وقد رَوَى ابن مسعود عن النبي 3 : « ساب السلم 
فسقٌ » وقتاله كفر ا 


0) 
() 


43 
(°) 


(10 


هذه الکلمة لا توجد في الاصل وهي من افامش . 

« أبو عمرو بن العلاء » اسعه زیان المازني التحوي القاری* من کبار علماء اللغة توفى سنة ۱۵ 
وانظر ترجمته في تقریب التهذیب 4۵4/۲ . وقراعة الرفع 9 فلا رفث ولا فسوق 4 هي قراءة ابن 

كثير وأني عمرو » وهي من القراءات السبع » وانظر السبعة لابن مجاهد ص ۸۰ 

في الصباح : رت في منطقه یرف : آفحش فيه » ورف : النكاح » وقوله تعالى 9 أحلٌ لکم 

ليلة الصنیام الرَقَتْ 4 الراد به الجماع » وقوله تعالی ‏ فلا رفث © قیل : فلا جماع » وقیل : فلا 

فحش من القول . الصباح المنير . 

سورة البقرة اية رقم ( ۱۸۷ ) . 

أصل الفسق في اللغة : التروج عن الشيء يقال : فسقت الرطبة : إذا حرجت من قشرها » وفي 

الشرع هو الخروج عن طاعة الله عز وجل . قال تعالى و كان من الجن ففسق عن آمر ره » 

قال القرطبي : والمراد بالآية جميع المعاصي وهو قول ابن عباس والحسن . 

الحديث أخرجه أحمد في المسند ۳۹/۱ ورواه البخاري ۱۸/۸ في الادب بلفظ « سياب المسلم 

فسوق وقتاله كفر » ومسّلم في الإيمان ۸۱/۱ برقم ١١7‏ عن ابن مسعود مرفوعاً . 


ی — 


0) 
2 


(۳) 


2 


زفق 


وقيل : قول عطاء وقتاده : الفسوق 0 المعاصي 2 حسنٌ 
جدا( . 

على أنه قد ژوی عبد الله بن وهب » عن يونس بن بزید + عن 
ا اضر و : إتيان معاصي الله في الحرم » أي من 
صيد وغیو(؟) 

فهذا قول جامعٌ » لأ سبّابٌ السلم داخل في المعاصي » 
وكذلك الأشياء التي مُنع منها الحرم وحده » والتي مع منها الحرم 
والحلال" . 

ومعنى قول مجاهد : ( لاشك فيه )أنه في ذي الحجة9) . 

أنَّ النّسَآَةَ كانوا ریما جعلوا الحج في غير ذي الحجة » ويقف 
بعضَهُم بجمع”) » وبعضهم بعرفة ویتارون في الصواب من ذلك . وقال 


هذا ما رجحه ابن عطية ف المحرر الوجيز ۱٦۹/۲‏ حيث قال : وعمومٌ جميع المعاصي أولى 


الأقوال » والقرطبي في جميع الأحكام 4۰۷/۷ . 

أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عمر » ورواه ابن جرير في جامع البيان ۲۹۹/۲ . 

هذا القول جمع جميْع المدكرات والخالفات الشرعية » فكل معصية لله فبافسوق وخروخ عن 
طاعة الله » وقد اعتضد بحديث « سباب المسلم فسوق » وهو قول جمهور السلف ا ذكره 
الحافظ ابن كثير . 

هذا القول عن مجاهد مشهور » ذكره الطبري » والقرطبي » وابن الجوزي ؛ وابن كثير وغييهم + 
قال ابن الجوزي ۲۲/۱ : © ولا جدال في الحج که فيه قولان : أحدهما : أن معناه : لا يارينٌ - 
أحدٌ أحداً » فيخرجه الجدال إلى الغضب .. وهو قول الجمهور . والشاني : أن معناه : لا شك 
نك ابره ينان EE‏ وله E og o‏ جامد 

ا مراد بوقوفهم بجمع أي الوقوف بمزدلفة » وهو عمل الحُمْس ‏ أشراف قريش ‏ کانوا يقولون : 
نحن أهل بيت الله وسکان حرمه فلا نخرج من الحرم » فكان الناس يقفون بعرفة وهم يقفون 
مردلفة لأنها من الحرم » وانظر صحيح البخاري . 


مس كت 


النبي مه : « إن الزمان قد استدار كهيعته يوم خلق الله السموات 
والأْض » ,أن الحج في ذي الحجة ٩۲»‏ . 
وقال أبو زید (۲ : قال أبو عمرو : آراد فلا يكوننّ رفث 3 ولا 
| ماو و ۳ 
فسوق في شيء يَخْرِج من اج" . 
ثم ابعداً الفي فقال : ل ولا جدال في الْحَجْ 4 . 
فأخبر أن الأول نهن . 
٠‏ ثم قال تعالى  :‏ وََرْوّدُوا فان حير اراد التقوی ‏ آية ٠١۷‏ ] . 
رَوَى سفيان عن عمرو عن عكرمة قال : « كان آنساس 
14 
يقدمون مكة في الحج بغيرٍ زا » فامروا بالزاد ۲۵ . 
وقال مجاهد : كان أهل امن يقولون : لاتعزوّدُوا عون من 
E‏ ۳3 
الناس ¢ فامروا آن یتزودول(؟) 5 


)١(‏ أخرجه البخاري 5/٠١‏ ومسلم رقم ( 1719 ) وأحمد في مسنده ۳۷/۰ وهو جزء من 
حديث طويل وليس فيه « والحج في ذي الحجة » . 

2( أبو زيد هو سعيد بن أوس بن ثابت » أحد أئمة اللغة والأدب المتوق سنة ۲۱۵ه وانظر ترجمته 
في الأعلام ۱46/۳ . 

(؟) هذا على قراءة ی عمرو فإ فلا رفث ولا فسوی 4 أي لا یکون رت أو فسوق ‏ ولا جدال في 

۱ الحج ‏ تكون على التي وهي بالفتح عند الجميع . 

(8) الأثر ذکره الطبري ۲۷۹/۲ وابن كثير ۳۹۷/۱ والقرطبي ٤١١/۲‏ وقال القرطبي : 
ف وتزودوا » أمر باتخاذ الزاد » نزلت في طائفة من العرب كان تجيء إلى الحج بلا زاد » ويقول 
بعضهم : كيف تحجْببیت الله ولا يطعمنا ؟ فيبقون عالةً على الناس » فهوا عن ذلك وأمروا 
بالزاد . 

(*) الأثر أخرجه اليشاري عن عكرمة عن این عباس ولفظه قال : ۰ كان سل المن شون ولا 


۱۳6 


وقال قتادة نوا منه . 
<١‏ ثم قال تعالى : فاد حير اراد لتفوی 4 رآية ٠۹۷‏ ] . 
أي فمن التقوی ‏ أن لا يتعرّضّ ن الرجل لما يحرم عليه من 
الال 
۱ ثم قال تعالى  :‏ و قون يا أولي لباب که و آیة ٠٠۷‏ ] . 
أي العقول » وف کل شيءِ خالصة"" . 
| ۳۲ - ثم قال تعالى : ل یس علکم جاخ أن توا | فُضْلاً من 
4 € [ آية ۱۹۸ ] . 
حدثنا محمد بن جعفر الأنباري قال : حدّثنا الرمادي قال : 
أخبرنا عبدالرزاق قال : أخبرنا سفيان عن عمر بن دينار » قال : قال 
ابن عباس : كان ذو المَجَاز » وعغکاظ » متجراً للنّاس في الجاهلية » 
١ 1‏ عه 
فلا كان الإسلام کرهوا ذلك » حت نزلت : ا ليس علیکم جناح أن 


= يتزوّدون ويقولون : نحن المتوكلون !! فإذا قدموا مكة سألوا الاس » فأنزل الله ف وتزودوا فان خير 
الراد التقوی ‏ . انظر القرطبي 4۱۱/۲ . 

)١(‏ بيه المصنف إلى أن من تام التقوى وکاها : اتقاء كل ما فيه لثم » ومن ذلك إراقة ماء الوجبه 
بالاستجداء من الناس » والتطلع إلى ما في أيديبم » مع اقلق والتذلل لهم » قال ابن الجوزي : 
وقد لبس إبليس على قوم یعون التوكل » فخرجوا بلا زاد » وظنوا أن هذا هو السوکل » وهم على 
غاية الخطاً . قال رجل لأحمد بن حبل : أريد أن أحرج إلى مكة متوكلاً على الله بغير زاد » 
فقال له آهد : اعرج في غير قافلتنا » فقال : لا ء إلا معهم ء قال : فعلى جرب النساس 

أي علي أوعيتهم وأزوادهم ل توگل » ۱۱/۲ . 
(5) ف الصباح : لب كل شيء حالص » واللب العقل » والجمعٌ ألباب » كقفل وأققال . 


لاه" 


نوا قضلاً من رکم © في مواسم الح . 


- ثم قال تعالى : ۵ فاذا قشم من غرفات 4 أي اندفعم۲) . 


(۱) 


(7 


(7 


(f) 


ويقال : فاضّ الاناء » إذا امتلاً ينصبٌ من نواحيه . 
ورجل قياض : أي يتدفق بالعطاء . 
قال زهير : 
وای تا یداه 
7 ۱ مُعْمَف 4 ا واا (r)‏ 


وحدیث مستفيضٌ : أي متتابع . 


أخرجه أبو داود » والجآم وصخحه » ورواه ابيهقي من طریق عبيد بن غمیر عن ابن عباس » کا 


في الدر المنشور ۲۲/۱ ورواه البخاري عن ابن عباس بلفظ( كانت عکاظ مج ة 
وذو المَجاز » أسواقٌ الجاهلية» فلمًا جاء الاسلام توا أن جروا في الواسم » فنزلت 8 ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 46 في موسم الحج ) انظر تفسير ابن كثير ۰۳۹۹/۱ 
والدر المنشور ۲۲۲/۱ . 

ل أفضتم ‏ أي اندفعتم » قال الراغب : قاض الماء إذا سال مُنصبَّاً » والهیض : الماء الكثير » 
ویقال : « هذا عْيْضٌ من قَيْضٍ » » أي قليل من كثير » وقوله ف أفضم من عرفات 4 دفعم منها 
بكارة » تشبيباً بفيض الاء .اه . المفردات للراغب . 1 

لزهير بن ألي سلمى کا في ديوانه ص ۱۳۹ من قصيدته التي مطلعها : 

a ۵ 0 


عدح فيما ٠‏ حصين بن حذيفة الفَرَاريٌ » يقول : إن يديه تمطران بالعطاء کا تمطر العَمّامة » 
و ٠‏ المُْتَمُون » الذين يأتونه يطلبون ما عنده » و « نوافله » يريد بها عطاياه أي أنها دائمة 
تنقطع » وفي بعض الروايات « ما تب تاه + کا في جامع الأحكام للقرطبي 4١5/7‏ . 

في المصباح : فاضٌ الخيرٌ : كثر » وفاض الماء : جرى » واستفاض الحديث : شاع في الناس 
و ای الحُذَّاق : الفرای 
والأصمعي » وابن ن السکیت » وهو عندهم خن ١.‏ 


— ۳۹ 


٥‏ ثم قال تعالی : ظ فَأْذْكُرُوا الله عند المشعسر الحسرام 


وعم 


وروی أبو الطفيل عن ابن عباس قال : « انما ميت عرفات 
ل جيل كان يقول لإبراهم علييما السلام : هذا موضع كذا . 


۱ فيقول : عرفتٌ » وقد عرفتٌ » فلذلك مات عرفات . 


وقال الحسن وسعید بن جبیر وعطاء وم بن أي هند : نحواً منه 


وقال ابن السیب : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
بعث الله جبیل إلى ابراهيم ضلى الله علییما حتی [ إذا ] اتی عرفات 
قال : قد عرفت . وكان قد أناها من قبل ذلك » ولذلك ميت 


عرفة(۲) . 


[ آية مقلع . 


2 


ر أخرجه ابن جرير » وابن المنذر عن ابن عباس + وهو في الدر المشور للسيوطي بلفظه ۲۲۲/۱ 


زفق 


40 


وذکره ابن الجوزي ۲۱۱/۲ 

أخرجه عبد الرزاق » وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيه ۳۰۱/۱ عن علي رضي الله عنه قال : 
« بعث الله جبيل عليه السلام إلى إيراهيم عليه السلام فح يه ؛ حتى إذا ی عرقة قال : 
عرفتٌ » فلذلك سميت عرفة » وقال القرطبي في جامع الأحكام ٩۱۰/۲‏ : « قيل سميت تلك 
البقعة « عرفات » لن التاس ب یتعارفون بها . وقیل : لگ آدم لما هبط وقع بالهند » وحواء َة » 
فاجتمعا بعد طول الطلب بعرفات يوم عرفة وتعارفا » فسمي اليوم عرفة » والموضع عرفات » قاله 
الضحاك » . وذكر ابن عطية في الحرر ۲ هذه الآثار ثم قال : والظاهر أن 
« عرفات » اسم مرل کساثر أسماء ميا 

يريد بل مزدلفة » قال ابن عطية ۳9 : جمعٌ كله » وهو ما بين جبلي الزدلفة > 
من حك ری عزن ان لز هد » قال ذلك ابن عباس » وابن عمر » ويجاهذ ‏ فهي كلها 
مشعر ء إا بطن محر > ک أن عرفة كلها موقف الا بطن عُرنة » لما رواه مالك في الموطاً ( عرفة = 


— ۴۷ 


قال قتادة : هي جمم( ۲‏ قال : ولفا ميت جمعاً » لأنه 
یجمع فيا بين صلاة « المغرب والعشاء ) . 


قال أبو اسحق”" : المعنى : واذكروه بتوحيده » والمعنى الثناء 
عليه ( ون کشم من قَيْله) أي من قبل هدايته . 
5 وت كيه و و و دا 0 
7 - وقوله تعالى ل ثم افِيِضُوا من حَيْث افاض الاس .. © [ آية ۱۹4 ]. 
قالت عائشة وابن عباس : « كانت العرب تقف بعرفات » 
فتعظم قريش أن تقف معها » فتقف قريشٌ بالمزدلفة » فأمرهم اللهُ أن 
یفیضوا من عرفات مع الاس" » . 
يفيضوا من عرفاتٍ مع الناس 
وقال الضحاك : الناس إبراهم صل الله عليه وسل“ . 


قال أبو جعفر : ولاول أولى . 


= كلها موقف إلا بطن عرنة » والمزدلقة كلها مشعر وارتفعوا عن بطن محسر ) احرر الوجيز , 

. ۹/۲ 

(۱) «جَمُْمٌ » اسم لزدلفة » وقد سمي بذلك بنص الحديث الشريف ( وجمعٌ كلها موقف إلا 
مسرا ) وانظر الطبري ۲۸۹/۲ . 

() هو الإمام الزجاج » ولفظه ک في معانيه ۲۹۲/۱ : فإ واذكروه کا هدام 4 : أي اذکروه ذكراً 
متل هدايته یم ۰ وجزاءً خدایته یم » واذكروا بتوحيده » والثناء عليه » والشكر له . 

رمم الأثر ذكره الطبري في جامع البيان ۲۹۱/۲ وابن الجوزي ۲۱۳/۲ والسيوطي في السدرر 
۱ : وأخرجه البخاري » ومسلم » ولفظ البخاري » عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
« كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزذلفة » وكانوا یسمون الخمس » وسائر العرب يقفون 
بعرفات » فلما جاء الإسلام » أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها » ثم يفيض منبا قذلك 
قوله تعال ‏ ثم أفيضوا من حیث أفاض الناس ې البخاري ۳۵/٩‏ وانظر الدر النشور ۲۲۷/۱ . 

(4) الأثر في الطبري ۲۹۳/۲ عن الضحاك » والقرطبي 4۲۷/۲ وهو قول مرجوح كا بينه الطبري . 


۱۳۸ 


)0 
فق 


(۳) 


(۳) 


فق 


رَوَى ابن عيينة عن عمرو بن دينار » عن محمد بن جبير بن 
مطعم » عن أبيه قال : « حرجت في طلب بعيرٍ لي بعرفة » فرأيت 
رسول الله عله قائماً بعرفة مع الناس » قبل أن يُبعث » فقلت : والله 
او مامه 
0007 یل تن سل اي اد زیت 
مهلة .. وقد قال الله تعالى بعد ل فأذكرؤ الله عند المَشعَرٍ 
2 

ره ا 0 


الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج ۱۹۹/۲ ولفظه : « أضللتٌ بعيراً لي فذهبتٌ أطلبه يوم 
عرفة » فرأيت رسول الله عه واقفاً مع الناس بعرفة .. » الحديث » ورواه مسلم والتساتي + 
وانظر ار المنشور ۲۲۷/۱ . 

الحُْمْسُ : هم قريش سکان نو > كانوا يأنفون أن يجتمعوا مع الناس بعرفة ويقولون : نحن 
سكان الحرم » فينبغي علينا أن نعظم الحرم » ولا نعم شيقاً من ا حل > » فکانوا لا بخرجون من 
الحرم » ویقفوت بمزدلفة » ويقية الناس يقفون بعرفة » فأمروا أن يقفوا مع الناس بعرقة » ویفیضوا 
منبا كسائر الناس » وفي هذا التوجيه الامي » إبطال لا كانت تصنعه قريش » من الوقوف عند 
طرف الحرم » بحجة آنبم أهل بيت الله وسكان حرمه الأمين » وفيه تطبيق لقاعدة المساواة التي 
آرسی الاسلام دعائمها » والنْ هي من أقنوى البراهين على أن الاسلام دين إنساني عالمي » ينشر 
العدالة » ويلغي الفروق والامتيازات بين طوائف البشر . 

ما بين القوسین غير موجود في سل » وأثبتداه من الهامش وهو غير ضروري » ومسراده أن 
ر ثم ) في أصل اللغة : للترقيب مع التراخي » الذي عبر عنه بالعطف مع الهملة . 

يا ووس ل ا سس كر 
اي تالاحل دروي نع ای بول قوه ۶ ا ا ا ثم أفيضوا من 


۳۹ - 


وفي هذا جوابان : 
أحد ها : أن ( ثُمّ ) بمعنى الواو . 
والجواب الثاني : وهو انختار أن رتم ) على بابها » والمعنى ثم 
ام بالافاضة من عرفات من حیث أفاض الاش . 
وفي هذا معنى التوکید لأنهم آمروا بالذکر عند الشعر ارام » 
وأفاضوا من عرفات ثم وكدت عليهم الافاضة من حيث آفاض الناس » 
لا من حيث كانت قريش تفيض . 
وقال الله تعالى : # : نم نا موسّی الاب 20# » ويقال 
f‏ 
نفسه ل 
لآية قول آخمر حسن على قول الضحاك :الاس ): ابراهم 
E‏ ۱ راهم الخليل وهو الشعر 
ا حرام" . 


إنه يتفقدنا » وفلان يقاتل الناس ثم إنه رديء في 


= حيث أفاض الناس 4 مما يدل على أن النزول من عرفات يكون بعد الوقوف في مزدلفة ؟ وقد 


0) 


7) 


آجاب عنه الصنف جوايين : أن همم 4 ليست هنا للتراحي > ولما هي بمعنى السواو جرد 
العطف . والثاني : أن « تم » للتراحي > فهي على بابها » والراد الافاضة من عرفات کا يفيض 
السلمون » لا ا كانت تفیض قریش من مزدلفة » فتکون الاية كالتأكيد لا سبق . 

سورة الأنعام آية رقم ( ۱۰۰ ) وقد وردت هذه الآية بعد قوله تعالى هل[ وأن هذا صراطسي 
مُستقيماً فائّبعوه 4 والرد بالصراط دين الاسلام » وسومى عليه السلام متشه وكتابه كان قبل 
ظهور الاسلام » فمعتی ‏ ثم » في الاية أي ثم أخبرك بأننا كنا قد آتینا موسى الكتاب قبل إنزالنا 
القران . 

قال الطبري ۲۹۳/۲ : « والخاطبون بقوله تعالى فإ ثم أفيضوا 4 المسلمون كلهم » والمعنيٌ بقوله 
تعالى هل من حيث أفاض الناس 4# إبراهم حلیل الرحمن عليه السلام » وهو قول الضحاك ثم قال = 


— 1١85م‎ 


ويكون هذا مثل ( الذِينَ قال لَهُمْ النَاسُ × وذلك 7 نیم 1 
مَسسْعُودٍ الأشجمي . 


وقد ژوي : عنه أنه قال : ( ثم أفيضوا من عیث افاض 
النّاسِى ) يعنى ادم » وهذه قراءة شاذة9» 


د ثم قال تعالى « فَإِذَا قَضيْكُمْ مَنَاسِكَكُمْ .. 4 زآية ٠.١‏ 


قال مجاهد : إراقة الدماء(۲) . 


۸ ثم قال تعالى  :‏ فَاذْكْرُوا الله كَذكْركُم آباء کم أو هد ذكرا ..4 


 ] ۲۰۰ اية‎ [ 


رَوَى أبو مالك وأبو صاخ عن ابن عباس : « كانت العرب 


ح ابن جرير : وأولى التأويلين بتأويل الآية لولا إجماع من وصفت إجماعه ‏ قول الضحاك » أن الله 


0) 


زف 


عنى بقوله [ من حيث أفاض الناس 4 إبراهيم » لأن الإفاضة من عرفات » قبل الافاضة من 
مزدلفة » فكان معلوماً أنه لم يأمر بالافاضة إلا من الوضع الذي لم يُقيضوا منه » دوت الموضع 
الذي قد أفاضوا منه » . اه. باختصار . 

سورة آل عمران آية رقم ( +17 ) وقد اتفق المفسرون على أن المراد بالناس هو نم بن 
مسعود ) قاله تقبيطاً لعزم المؤمنين » وانظر زاد المسير ۵۰4/۱ والاصابة 40۱/5 . 

قراءة الجمهور ف ثم أفيضوا من حيثُ أفاض الاس 44 أي انصرفوا من حيث نزل الؤمتون من 
عرفات » لا من المزدلفة » أماعلى القراءة القانية 4 من حيث أفاض النّاسِي 4 فالمراد به ادم 
عليه السلام » وهي قراءة شاذة کا به المصنف » قال ابن جتى في امحتسب في شواذ القراءات 
١ : ۱۹/۱‏ من حيث أفاض الاسي» يعني آدم عليه السلام لقوله تعالى ف فيي ول نجد له 
عزماً 4 . 

قال اين الجوزي ۱ : المناسكٌ : التعبدات » وفي المراد يبا ههنا قولان : أحدهما : أا 
جميع أفعال الحج » » قاله الحسن : والثاني : أا إراقة الدماء » قاله مجاهد . اه. وكذلك روى ابن 
جرير عن مجاهد أنها إراقة الدماء . 


٤١ 


٩‏ - وقوله جل وعز ‏ فمن الاس من یلوا آيتا في البا. وَمَا 


(ذا قضت مناسکها واا کنی ۰ فیقوم الرجل فال الله فیقول : 
اللهم إن أي كان عظم الجَفَْةٍ » عظم الب كثير الال » فأعطني 


مثل ما أعطيَةُ بت 
اي ی پذکر له تعان ايد ااه يكال أن نی 
في الدنيا . 


في الآخرة مِنْ خلاق 4 [ آية ۲۰۰ ] . 

قال ابن عباس : ( الحَلَّاقٌ ) النصیب"۲ ۰ والمؤمنون يقولون 
( ينا آنا في اليا عسة 4 قال : الال 8 وفي الاخرة حستة 4 
قال : الت , 


() أخرجه ال لبقي في الشعب عن ابن عباس )ا حكاه في الدر التشور ۲۳۳/۱ عنه » ورواه ابن 


(5 


۲) 


جرير عن السدي ۲۹۸/۲ بلفظه » وأجرج ابن كثير عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال : 
« کان آهل الجاهلية يقفون في الموسم فیقول الرجل منهم : كان أني يطعم الطعام » وحمل 
الحمالات ‏ يعني الديات عن التاس ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم » فأتزل الله على محمد 
عله م فاذكروا الله کذکرم أباءم أو أشد ذكراً 4 وروي عن السلف نحو هذا » . وانظر تفسير 
ابن كثير ۳۵۵/۱ . 
في الصحاح : الخلا : النصيبٌ » يُقال : لا حلاق له في الآخرة أي لا نصيب له من رحمة 
الله » وکذلك قال الطبري ۱ في قوله تعالى 9 ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة 
من حلاق قال : الحظ والنصيب . 

كل هذه الآثار وردت عن السلف » والأشهر أن الحسنة في الدنيا : المال » وفي الآخرة 
الجنة . قال ابن الجوزي ۲٠١/١‏ : « وني الحسنة في الدنيا سبعة أقوال : أحدها : الرأة 
الصالحة » والثاني : العبادة » والثالث : العلم مع العبادة » والرابع : المال » والخامس : العافية » د 


س ٤ے‏ 


(0) 
() 


وقال هشام عن الحسن : ( آبَنَا في لیا حَسَتَةً ) قال : 
العلم والعبادةٌ » ( وفي الآخرَةٍ حسة) قال : الج . 


وزژی مَعْمرٌ عن قَنَادةَ قال : في الدنيا عافية » وفي الآخرة 
عافية ٠‏ 


قال ام جعفر 0 وهذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد 04 إلى أن 
الحسئة والنعمة ۰ من الله . 


ثم قال تعالى : # و قا 4 ا ي اصرف عا . 
5 3 م و کي بر رخ 
يقال منه : وقیثّه کذا : اقیه » وقاية » ووقاية » ووقاء . وقد : 
يقال : وقاكَ الله لد ۱ 


السادس : الرزق الواسع » والسابع : النعمة » والحسنة في الآخرة : الجنة » أو الحور العين » أو 
العفو والمعافاة » قال النووي : وأظهر الأقوال : « آنها في الدنيا : العافية والعبادة » وفي الآخرة : 
الجنة والغفرة » وقال ابن عطية ۲ :و حسنة الدنیا : العافية في الصحة » وكفاف المال » 
وقيل : الال » وقيل : المرأة الحسناء » وقيل : العلم والعبادة ‏ واللفظة تقتضي هذا كله » وجميع 
محابٌ الدنيا » وحسنة الآخرة : الجنة بإجماع » . اه. وقال الحافظ ابن كثير ۲۵۵/۱ : 
« جمعت هذه الاية كل خير في الدنيا » وصرفت كل شر » فان الحسنة في الدنيا تشمل كل 
مطلوب من عافية » ودار رحبة »» وزوجة حستة » ورزق واسع » وعلم نافع » وعمل صاخ ۰ 
ومرکب هنبيء .. اٍغ . وأما الحسنة في الآخرة : فأعلاها دخول الجنة » والأمن من الفز ع 
الأكبر » وتيسير الحساب » وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة » . اه. 

المرجع السابق . 

في الصحاح : وقاه الله وقاية بالكسر أي حفظه ؛ الا ؛ بالفضح لغة > وقي اللسان : مقاه : 
صانه مما یکره » وواه ماه منه » والتخفيف آعی ‏ رام الله شر ذلك الیوم 46 والوقاء » 
والوقاء » والوقاية : کل ما وقيت به شیاً . 


— ۳ 


۰- ثم قال تعالى  :‏ وال سرب 7 


أي قد علم ما للمحاسّبٍ وميا عليه » ٠‏ قبل توقيفه على 
حسابه”” » وهو يحاسبه بغير تک » ولا َو » ولیس الادمي كذلك . 
۱- ثم قال تعالى [ واذکزوا الله في ایام مغذوداتٍ .. © ريه + . 
أي بالتوحيد ولتعسظم ‏ في یام وات 4 أي 
محصیّات(؟ . 
مروا بالتكبير أدبار الصلوات » وعند الرمي مع كل حصاة من 
فى اماز 
ری سفيان عن یبن عطاءِ » عن عبدالرحمن ال لدي 
قال : قال رسول الله ع : ( أيامُ من ثلاث أيام « أيام التَّْريقٍ » 
فمن تعجّل في يومين فلا ثم علیه() . 


وززی نافع عن ابن عمر : الأيام المعلوماتٌ والمعدوداتٌ 


)١(‏ هذا کلام الرجاج في معانیه ۲۲۵/۱ قال : والفائدة في احساب علم حقیقته » وقد قیل : إن 
حساب العبد أسرع من لمح الستبصیر . اه. وقال القرطبي ۳4/۲ : الحسابٌ مصدرٌ 
كانحاسبة » وهو العدّ » والمعنى أن الله سبحانه سریغ الحساب » لا يحتاج إلى عد » ولا عقد » ولا 
إعمال فكر » وفذا قال سبحانه ف وكفى بنا حاسبين ‏ وقيل لعلي رضي الله عنه : كيف 
يحاسب الله الناس على كثرتهم.؟ قال : کا يرزقهم على كترتهم في يوم » يحاسبهم في يوم . 

(۲) قال ابن جرير الطبري ۳۰۲/۲ ف واذكروا الله في أيام معدودات ‏ أي اذكروا الله بالتوحيد 
والتعظم في أيام محصيّات » وهي أيام رمي الجمار » وعند الرمي مع كل حصاة مع حصی 
الجمار » وهي أيام منى » ويام رمي الجمار » لتظاهر الأخبار عن رسول الله مله في ذلك . 
اه 5 

رم أيام لتشریق هي : اليوم الثاني » والثالث » والرابع من أيام عيد الأضحى » أما اليوم الأول فهو 
يوم النحر » وعیت أيام التشريق » لأ الناس يشرحون لحوم الأضاحي شرائح يفوا . 


— 


0) 


۹9 


(۲) 


(6) 


جمیعهن عة یام 1 لام 0 8 زب النحر 4 ی بعده ) 


والمعدوداثٌ : ثلاثة أيام بعد يوم سس لا واذکروا الله في یام مَعْدُوْدَات 
من تعجّل في يَوْمين فلا ام عليه مَنْ تأر فلا لثم عليه . 


Ty 
. إِنْمَ عليه ) مغفورٌ له“‎ 


وقال عطاءٌ , وابراهيم » و جاه ؛ وقتادة ( فَمَنْتَعجّل في 
ينفلا الم عَلَيْه » في تعجيله » © ومن تالحر فلا نم له که في 
اى 


الحديث ذكره ابن جرير عن مجاهد بلفظ ل في أيام معدودات 4 قال : هي أيام التشريق بمنى ع 
وأخرجه مسلم والنساني عرئبيِسَةَ الهُذَلي قال : قال رسول الله ( أيام التشريق أيام أكل وشرب » 
وذكر له ) صحيح مسلم ۲ والدر المشور ۲۳5/۱ . 

الأثر في جامع البيان ۳۰۳/۲ وجامع الأحكام ۲/۳ والدر امتشور للسيوطي ۲۳۹/۱ وعزاه إلى 
ابن عباس في رواية ابن أي حاتم عته قال : « الأيام العدودات أربعة هي : يوم النحر > وثلاتة أيام 
يعدم ) . 

الأثر في الطبري ۳۰۷/۲ عن ابن عمر رضي الله عنه 8 فلا إثم عليه » قال : رجع مغفوراً له » 
ومثله عن اين مسعود + والحسن » وابن عباس » قال : وروي عن ابن عباس : قد غفر له » إنهم 
يتأولنها على غير تأويلها » إن العمرة لتكمر ما معها من الذنوب » فکیف بالحج ؟ اه. وانظر 
أيضاً الدر المنشور ۲۳/۱ . 

الک أخرجه السيوطي في الدر المنثور عن :اين عباس ء ومثله عن ابن حمر ۱ وذكره نموه 
ابن الجوزي في زاد المسير ۲۱۸/۱ قال : فإن قيل لا يخاف الاثم ال فما بال المتأخدر ألحق 
به » والذي أت به أفضل ؟ فعنه أجوبة : أحدها : أن المعنى : لا إتم على المتعجل ‏ والتأحر 
مأجورٌ » ولما نفى الإم عنه لفق اللفظة الثانية الأول كقوله تعالى ف فمن اعتدی عليكم 
فاعتدوا عليه 46 والثاني : أن المعنى فلا إثم على المتأر في ترك استعمال الرحصة » والشالث : 
طرح الاثم عنهما بشرط التقوى ل لمن اتقى 4 . اه 


بت ۱8۵ — 


۲ - ثم قال تعالى  :‏ لمن الّقَى .. 6 یه ۲۲۰۳ 


قال عبدالله بر اا ا ی نا 
بن عمر : ابیح دا و من اتقى 
فالتقدير على هذا : الإباحة لمن اَم( 


وقال ابن مسعود : إنبا مغفرة للذنوب لن انم في حجه ۳ 


قال أبو جعفر : وهذا القول مغل قوله الأول » وأما قول 
إبراهم”" : ( ومن تأت فلا عليه ) في تأخيو » فتأويل بعید » لن 
المتاحر قد بلغ الغاية » ولا يقال : لا حرج عليه !! . 

وقد قیل : يجوز أن يقال : لا حرج عليه » لأك رص الله 
يُحسن لاد بها » فاعم الله تبارك وتعالى أنه لا إم عليه في ترکه 
الأحذ بالرتحص ©) 


(۱) و (۲) هذا قول ابن زيد » وابن مسعود وابن عباس کا في الطبري ۳۰۸/۲ قال ابن زيد : لمن اتقى 


ف 


4) 


بشرط » وقال ابن عباس : لمن انى معاصي الله عز وجل » وقال ابن مسعود : لمن الى الله عر 
وجل . 

اراد به « إيراهم النخعي 4 آبو عمران التوفی سنة ۹7 ١ه‏ وهو من کبار فقهاء التابعين کا في 
تقریب التپذیب 4/١‏ وقوله هنا لم يرتضه الصنف ‏ لأن المتأخر إلى اليوم الرابع محسنْ » وهو 
أفضل من تعجُل » فلا يقال : لا لثم عليه في تأخره ‏ إنما المراد لا إثم عليه في ترك الرخصة . 
هذا وجه من الوجوه في تأويل الآية ذكره المفسرون » وهو مرو عن عطاء کا في البحر ۱۱۲/۲ 
وذكر ابن عطية في انحرر الوجيز ۱۸4/۲ وجهاً احر أقرب وأظهر قال : ل فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه ) الآية . قال ابن عباس » والحسن » وعكرمة » ومجاهد : المعنى : من نفر 
في اليوم الثاني من الایام المعدودات فلا حرج عليه » ومن تأر إلى الشالث ‏ يعني من أيام 
التشریق - فلا حرج عليه » فمعنى الآية : کل ذلك مباخ » وعيّر عنه بهذا العقسم اهتاماً 
ی ی ی رافعةً للجناح في کل 
ذلك . 


۳ 


ویدل على صحة قول ابن مسعود حدیث شعبة عن منصور عن 


أبي حازم عن أي هريرة عن النبي ع قال : « من حج فلم برفث ول 


هنن رجم کا ولدته امه ۹ 

والعني على هذا : من حج فائّقى في حجه ما ينقصه فلا إثم 
عليه من الذنوب الخالية . 

أي قد كمّر ال عنه9) . 

والتقدير : تكفير الإثم لمن اتقى 

حدشا محمد بن جعفر الأنباري قال : حدثنا حاجب بن 
سليمان قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا سفيان الشوري عن مي عن 
E‏ : قال رسول الله عر : « احج البروز 
ليس له جزاءٌ لا الجنة © 

ال ور ین ی ره دب( 
كله إن اتقی الله فیما بقي أي من عمره٩)‏ 


0) 


فق 


زو 


(4) 


الحديث أخرجه البخاري ١4/5‏ ومسلم ٩۸۳/۲‏ ولفظ البخاري ١‏ من حج فلم يَرْقْتْ ول 
یفسق » رجع کیوم ولدته أمه » . 

هذا القول يؤيد ما ذهب إليه ابن مسعود أن اراد يالاية مغفرة الذتوب لمن اتقى الله عز وجل في 
حجه وني سائر آعماله » بدليل الحديث الشريف « من حج فلم يرفث ول يفسق .. ) 
الحديث . 

الحديث أخرجه البخاري ۳ ومسلم برقم ۱۳۹۹ والترسذي برقم ٩۳۳‏ في الحج » ومالك في 
الموطاً ۱ ولفظ الشيخين « العمرة إلى العمرة كما لما بينهما > والحج المبرور ليس له جزاء 
إلا الجّة » . 

ذكره اين عطية قي انرر الوجيز عن أي العالية ۱۸۶/۲ وأبو حيان في البحر احیط ۱۱۲/۲ 
والشوكاني في فتح القدير ۲۰۷/۱ . 


بت ۷ — 


۳ - وقوله تعالى : ل ومن النّاس من يُعْجبُك قله في الْحياةٍ اليا .. 4 


9 


(5) 


7 آية ۲۰ ] . 


قال ابن عباس : علانيتةٌ ( یهد له ) في الخصومة أن ما 
يريد الحق » ولا يطلب الظلم ( وَهُوَ لد آلخصام ) ظا“ . 
وقال محمد بن كعب : هم النافقون٩)‏ . 


الأثر في جامع البيان للطبري 0 : « هذا عبد كان حسن 
القول » سىء العمل » ياي رسول الله عا فيحسن له القول 8 وإذا توك تكن في لاضن 

لیفسد فيها © ) 

ا رد شخ : نزلت في « الأحنس بن شريق » جاء إلى رسول الله عله وأظهر 
الإسلام » وفي باطنه حلاف ذلك » وعن ابن عباس أنها نزلت في تفر من المنافقين » وقيل : بل 
ذلك عام في المنافقين كلهم وی المؤمنين كلهم » وهذا قول قتادة » وجاهد » والربيع وهو. 
الصحيح . 

أقول : ما ذکره ابن كثير أن الآية نزلت في « الأحنس بن شريق » هو قول جمهور المفسرين 
١‏ الطبري » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير » والشوكاني » وغيرهم » وهو قول السدي » قال 
الطبري في روايته عنه : نزلت في « الأحدس بن شريق الثقفي » أقبل إلى المي عي بالمدينة » 
فأظهر له الإسلام » فأعجبّ النبي لل منه » وقال : ما جعت أريد الإسلام » والله يعلم أني 
صادقٌ » ثم خرج من عند النبي مه فمرّ بزرع لقم من المسلمين وجمر » » فأحرق الزرع » 
وغقر الحُمر » فأنزل الله عر وجل ج وإذا تول سعى في الأْض ليفسد فيها وملك ارت 

والنسل )4 قال اين عطية في احرر الوجیز ۲ بعد أن ذكر هذه الرواية : ما ثبت قط أن 
الأحنس آسلم » واعترضه الحافظ ابن حجر في الاصابة ۳۸/۱ فأثبت إسلامه » وقال في 
ترجته : « الأحنس بن شريق التقفي » أبو ثعلية » + حلیف بسي زهرة » امم أب وا لقب 
الأحنس لأنه رجع بقومه من بدر » لما جاءهم ابر أن أبا سفيان نجى بالعير » » فقيل : خيس 
الأعنس » فسمي بذلك » ثم أسلم لس فكان من اللفة قلههم » وشهد حنيناً » وسات في 
ول خلافة عمر > وما قاله ابن عطية أنه م لم قط » غير ملم » فقد أنبعه في الصحابة من 
تقدم ذکره » ولا مانع أن يُسلم ثم يرت » ثم يرجع إلى الالام . اهب كلام ابن حجر › وكذا 
عدّه ابن الأثير في أسد الغابة ۱ من الصحابة . والله أعلم . 


— 6 - 


وقرأ ابن محيصن : ( وه اه ) بفسح الياء وافاء 
والرفع“ ‏ ومعناه 2 ويَعلم الله 5 


٤‏ ثم قال تعالى  :‏ وهو ألَدٌ 


قال مجاهد : أي ظالم لاي يستقية9© . 
وقال قتادة : شدید جدل بالباطل( . 


ل وت 


0 


5 الد دا یلاق 


32 
ان تخت 


ويُروى « مغلاق » ویقال : هو من لديدي الوادي » أي 
جانبیه . 


(۱) 


زلف 
)6( 


(°) 


هذه ليست من القراءات السیع » ذکرها الطبري في جامع البيان ۳۱۵/۲ وابن كثير ۳۵۹/۱ 
والشوکاني ۲۰۷/۱ . 

(۳) جامع البیان ۳۱۵/۲ میحر انحيط ۱4/۲ والدر التثور ۲۳۹/۱ . 

في یت | 9۳۹۸۲ : : جل أل : بن اللّدد » وهو الشدید الخصومة » وقوم 1 « ود به قوب 
۳۹ » وله يلك : تحصّمه فهو لاد 2 ولو » والّديدان : صفححتا العنق . اه. الجوهري . 

البيت للمهلهل من قصيدة يرثي با كلَيباً » وقد استشهد به السيوطي في الدر ۲۳۹/۱ 
والقرطبي في جامع الأحكام ۱2/۳ وابن عطية في انحرر الوجیز ۱۸۹/۲ 3 
وتبذيب اللغة بلفظ « ذا مغلاق ) بالعین » قال : ومعلا الرجل : لساثه إذا كان جدلاً . 
تبذيب اللغة . 


44 


۱ فصاحب هذه الصفة › را شاد من جانب ويدع الاستقامة 3 
53 ۳ 7 
واللدود في أحد الشقين . 
وقال أبو اسحق() : الخضامٌ جمع خصنم . 


۰ - ثم قال تعالى : « وَإِذا ی سعى في الأزض فيد فيا هك 


الحَرْثٌ وال .. © آية ۲۰۰ ] . 
أي إذا فارقك آسرع في فساد الحَرْثِ وال" . 
وروی أبو مالك عن ابن عباس 7 نزلت في الأحنس بن 
شرّيق » حرج من عند النبي عه » فَمرٌّ بزرع لقوم من المسلمين 
وجُمْر» فأحرق الزرع » وغتر اشمر" . 
وی أبو اسحق عن القيمي عن ابن عبار قال : الحَرْثُ 
خر الناس » وال تمثل کل داب . 


(۱) هو الإمام الزجاج وعبارته کا في کتابه معاني القران ۱ : ۱« ومعنی خصع اند : الشديد 


(۳ 


(۳) 


فق 


الخصومة والجدل » يُقال : رجل اد ؛ وامرأة له و « محصامٌ » جمع تحصنم » لن غلا جسع 
إذا كان صفة على فِعَالٍ » نحو صعب » وصعاب » . اه. وقال الخليل : الخصام في الاية 
مصدر خخاصّمٌ » وفي الحديث : ( إن أبغض الرجال إلى الله ال الخَصيمٌ ) رواه البخاري . 
معنى الآية : إذا انصرف عتك عات في الأرض فساداً » فأهلك الزرع والضّرع » وأتلف تساج 
الحيوان . : 

ذکره ابن جرير ۲۱۲/۲ والقرطبي ۱۶/۳ من رواية السدي » وابن كثير 785/١‏ وفي الدر 
۱ . 

في الخطوطة « من ابن العباس » وصوابه کا في جامع| البيان للطبري ۳۱۸/۲ عن اقيمي قال : 
سألتٌ ابن عباس قلت : أرأيت قوله تعالى 8 ويلك الحرث وال سل 46 ؟ قال : الحرثُ 
حرثكم » والنّسل : نسل كل دابة » . وانظر الدر التشور ۲۳۹/۱ وهو قول ابن عباس » 


وتحاهد 


0ا — 


قال قتادة : ار الزر غ : ول : نسل کل شي 

وحدثنا محمد بن شعيب قال : آخبرني أحمد بن سعيد قال : 
حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا أي عن علي بن الحكم عن 
الضحاك : نّا قوله : ( هك لت سل ) فالناس وک دابة » 
وأما الحرثُ فهي : الجتان » والأصل النابت9؟ . 

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربةٌ المعاني » والمعنى : 


ع و رم ك 


يحرف ویحرب ب ویقت © 5 


75 ثم قال تعالى : © وإِذًا قیل له الق الله أحدّئه ار انم 4 . 


7 اية ۲۰ ۲ . 

حدثنا محمد بن جعفر الأنباري قال : حدثنا أحمد بن عبدالجبار 
قال : حدئنا آبو بكر بن عياش عن أبي إسحق عن سعيد بن وهب 
قال : قال عبدالله « كفى بالرجل لا أن يقول له وه : شّق الله » 


ع 


فيقول : عليكَ تَفسَكٌ » انت تأمرني 4۵0 ؟ . 


(۱) انظر جامع البيان للطبري ۳۱۸/۲ . 


فق 


(2 


() 


ذکره ابن جرير عن الضحاك ۳۱۸/۲ وابن ا جوزي ۲۲۱/۱ قال ابن كثير ۳۹۰/۱ :۰ فهنا 
المنافق ليس له هة إلا الفساد في الأرض » وإهلاك الحرث » وهو محل غاء السزروع والغار » 
والس وهو إنتاج الحيوانات » اللّذين لا قرام للناس إلا بهما » . 

قال في البحر ۱۱۲/۲ : « والفساد ضدٌّ الصلاح » ويكون بأنواع من ال جور » والتعل » 
والنبب » والسبي ويكون بالكفر » ويدخل تحت الفساد إهلاك الحرث والتسل » ولکنه خضّهما 
بالذكر » لأنهما أعظم ما يُحتاج إليه في عمارة الدنيا » فکان إفسادهما غاية الإفساد 0 . 

أخرجه الطباني والبيبقي عن ابن مسعود » وذكره القرطبي في جامع الأحكام ۱۹/۳ والسيوطي 
في الدر المنثور ۲۳۹/۱ عن ابن مسعود بلفظ ( إن من أكبر الذنب عند الله » أن يقول الرجل 
لأحيه انى الله .. ) إن . 


— ۱0 


۷ - وقوله تعالى  :‏ من الاس مَنْ يثري لس ایک اء مرضات 


الله .. که رید .ىع . 

أي يبيع » ومعنی يبيع نفسه : یلها في الله“ . 

قال سعيد بن السیب : آقبل صهیب مهاجرا نحو النبي صلى 
الله عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش من المشركين » فنزل عن راحلته » 
فانتثر ما في کنانته » وأخذ قوسه » ثم قال : يا معشر قريش : لقد 
علمع أني من أرمآم رجلاً » ويم الله لا تصیلون ال حتى أرمي بما في 
كِتائني » ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء » ثم افعلوا ما 
شكتم » فقالوا : دا على بيتك ومالك بمكة , وتُخلّي عنك" !! 

وعاهدوه ففعل ۰ فلما قدم على النبي ر قال : آبا يحيبى ربح 
بیغ [ ربح البيع ]۳ فأنزل له : [ وَمِنَ اشاس من يري تفس 


ایتخاء مُرضَات الله 4 


(۱) قال ابن قتيبة في غريب القران ص ۱ يشري نفسه 4 أي يبيعها » يُقال : شریث الشيء 


ديق 


(۳) 


إذا بعته » وشریته [ذا اشتريته فهو من الأضداد » وکذا قال الزجاج : يشري نفسه أي يبيع 
نفسه » ومعنی بیعه نفسه : بذضا في الجهاد في سبیل الله » وقال القرطبي ۲۱/۳ : يشري معناه 
يبيع » ومنه قوله تعالى ل وشروه بثمن يخس 4 أي باعوه . 

الاثر ذكره ابن جرير عن صهيب ۳۲۱/۲ والقرطبي ۲۰/۳ وابن كثير 771/١‏ وأخرجه 
السيوطي في الدر المنشور ۲۰/۱۲ وعزاه إلى ابن أي حاتم » وابن عساكر » وألي عم في الحلية . 
سقطت الجملة الثانية « ربح البيع » وأثبتناها من تفسير ابن كثير » ومن الدر المشور » فقد 
وردت عنما الرواية هكذا « فلما قدم على النبي َه قال له : ربح البيعٌ » ربح البيعٌ » وانظر 
ابن كثير ۳۹۱/۱ . 


— 0 


وقال قتاده : هم الهاجرون والأأنصار( . 
۷۸ - وقوله تعالى : یا ايها آلذین آمئوا اذنلوا في السلم كَاقَةَ .. 4 

[اية ۲۰۸ ] . 

قال مجاهد : يعني الاسلام۲ . 

وی أبو مالك عن ابن عباس قال : يقول في الإسلام 
جیعل(۳) . 

قال أبو جعفر : : وأصل شم 4 : الصلّح والسال2(*) » فیجوز 
أن يكون المعنى اثبتوا على الاسلام » ويجوز أن يكون المعنى لمن امن 
بلسانه© . 


(۱) ابن جرير عن قتادة ۲ قال : نزلت في الهاجرین والأنصار » وحكاه في الدر المتشور 
۰۱ قال ابن كثير ۱ : وأما الأكثرون فقد حملوا الآية على أنها نزلت في كل مجاهد في 
سبيل الله » کا قال تعالى ل إن الله اشعرى من الموؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة .. 4 
الآية . 

(؟) و (۳) الطبري عن مجاهد وابن عباس ۳۲۳/۲ والعنی : ادخلوا في الاسلام جميعاً » في جميع 
شرائعه وأحكامه » وكذا في ابن الجوزي ۱ قال ابن كثير 851/1 : يأمر الله عياده 
المؤمنين أن يأخذوا بجمیع عُرى الاسلام وشرائعه » والعمل بجمیع أوامره » وترك جمييع زواجره ما 
استطاعوا من ذلك . 

(4) قال الكساني :املسم معني واحد » وا جميعاً يقعان للإسلام والمسالمة ‏ وقد حکی 
البصريون : نو فلا ملم » وسل بمعنى واحد ‏ قال الجوهري : والسلم چ 
ویکسر ‏ وأصله من الاستسلام والانقياد » ورجح الطبري حمل اللفظة على معنى الاسلام . من 
القرطبي ۲۳/۳ . 

(ه) ذکر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 5١6/9‏ فقال : ويحتمل أن يكون أمراً للمؤمنين 
بألستتهم أن یومنوا بقلویپم . 


۱۵۲ 


وقد ژوي أن قوماً من یبود أسلموا وأقاموا على تحريم السبت » 
فأمرهم الله أن يدخلوا في جميع شرائع الإسلام . 
9 ثم قال تعالى : © وَلآ تتَبعُوا | محطوات الشتیطّان ۰ 6 زكية ۲۰۹ ]. 
قال الضحّاك : هي الخطايا التي يأمر بها . 


قال أبو اسحاق 7 أي لا عفر اثاره » لد ترککم شيئاً من شرائع 
الاسلام اتباعٌ للشیطان( . 


۰ - ثم قال تعالى 8« فان رم من بعد ما جايكم الات .. 4 
[ اية ۲۱۰ ] . 
أي تنحيّم عن القصند . 


( .فاغلموا ان الله عَزِيِرٌ # لا تعجزونه ولا یعجزه شيء 


( حَكِيمٌ ) فيما فطرم عليه وشرّع لکم من دین*) 


ره هذا القول روي عن عكرمة » وذكره الفسرون « الطيري » وابن الجوزي » والقرطبي » وان 
كثير » وغييهم » قال ابن عطية في احرر الوجيز ۱۹۸/۲ : « وقال عكرمة الخاطب من آمن 
بالنبي لَه من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وغيو » وذلك أنهم ذهبوا إلى تعظم يوم 
السبت » وكرهوا لحم الجمل » وأرادوا استعمال شيء من أحكام التوراة » وخلط ذلك بالاسلام » 
فنزلت الآية فيهم تأمرهم باتقسك بجميع أجزاء الشرع » . اه. وانظر الطبري ۳۲4/۷ . 

(») كذا قال الزجاج في معانيه ۲۷۱/۱ وهو « أيو إسحاق » : والمعنى : لا تسلكوا الطريق الذي 
يدعو إليه الشيطان . 

(م) قال القرطبي : أصل الزل في القدم » » ثم يستعمل في الاعتقادات والاراء وغير ذلك يقال 37 
یل : أي ذحضّت قدمه ء والمعنى : إن تنحيتم عن طريق الاستقامة . اه. القرطبي 54/7 : 
رم هذا ما فسّره به الإمام الزجاج في معاني القرآن ۲۷۱/۱ ونقله عنه الصنف ء وأصل العزيز في 

اللغة من العرّة بمعنى العَلّبة » ومنه قول العرب « مَن عر بر ) أي من غلب عدوه سلبه ما يلك . 


— 1868 


۰ 0 


و ا ا ا 
.. © [ آي ۲۱۰ 

a عدم‎ 

وقبل : ( هل ینظرون إ 
E‏ 


1 


ن ا الل ۱ E‏ من 


ی و و 


وهذا قول أبي (سحق . 
وقال الأخفش سعيد9) 19 آن يم الله 4 ل يعني آمز(*) 


E ا ليا‎ OS 


رفا فض که 


(۱) ذكره الطبري عن مجاهد ۳۲۸/۲ قال : « هو غير السحاب ء لم لكن إلا لبني إسرائيل » في 
تیههم حين تاهوا » وهو الذي يأتي الله فيه يوم القيامة » وذكره عنه اين كثير 771/١‏ 

(؟) هكذا فسره الزجاج في کتابه معاني القران ۲۷۱/۱ قال : « يأتيهم الله بما وعدهم من العذاب 
کا قال تعالی ‏ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 4 أي أتاهم مخذلانه إياهم » . 

م يده الصنف بقوله « الأعفش سعيد » لينبّه على الأحفش الأوسط » وهو « سعيد بن مسعدة ) 
المعو سنة ۲۱۵ه » وهو شيخ الكسائي » وقد أخمذ العربية عن سيبويه » وله كتاب معاني 
القران » وهناك من تسم بالأحفش غيو فلذلك وضّحه الصنف . 

(ه) هذا مذهب الخُلّف » من المقسرين » الذي لا الاتيان بمعنى إتيان الأمر والحكم ‏ والأولى في 
مثل هذا مذهب السلف أنه إتيان یلیق بجلاله » من غير تمثيل ولا تشبيه » ولا تعطيل ؛ کا قسره 
ابن كثير 777/١‏ حيث قال  :‏ إلا أن يأتييم الله © يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين 
الأولين والآخرين » فيجازى كل عامل بعمله کا قال تعالى ‏ وجاء بك والمَلّك صفاً صفاً 4 . 
اه. هذا هو الحق في مثل ايات الصفات . 

ره) كذا في معاني القران للأخفش 750/١‏ . 


بت ۱۵۵ مت 


© وقضی الأمْرٌ 4 أي فرغ لحم ما کانوا یوعدون( . 
۲ - ثم قال تعالى : ۶ والی الله جع الأمزر 4 ز آية ٠٠١‏ ] . 
وهي راجعة إليه في کل وقت(؟ . 
قال قطرب( : العنی إن المسألة عن الأعمال » والشواب فما 
والعقابُ یرجم إليه يوم القيامة » لانم اليوم غير مسؤولين عا . 
وقال ور : وف كانت اي لديا أمور إلى قوم يجورون فيها 
فیأخنون ما ليس هم » فيرجع ذلك كله إلى الله » يحكم فيه بالحق . 
وبعده : # وَقْضِي الم 4 أي فصیل القضاء بالعدل بين 
اخلق(٩)‏ . 


(1) العتی الراد : أنه قد انتهى أمر الخلائق » وفرغ من حسابیم بالفصل بينهم » فريق في الجنة وفريق 
في السعير . 

رو وضّح هذا المعنى ابن عطية في انحرر الوجيز ۲۰۱/۲ . وقال أبو حيان في البحر الغخيط 
۲ : ولي الآية الاحتصاص بقوله ‏ وإلى الله فاختصيّ بذلك لانفراده فيه سبحانه 
بالتصرف » والحكم » والملك . اه. 

١ )۲(‏ قطرب » هو أبو علي محمد بن الستنیر » البصري التوق سنة ٠5‏ ١ه‏ أخذ النحو عن 
سيبويه وله كتاب في معاني القران » وانظر ترجمته في وفيات الأعيان 775/١‏ وشذرات الذهب 
1/۲ . ۱ 

(4) يريد أن هذه الدنيا دار العمل ودار التكليف » وأما الآخرة فهي دار الجزاء والتشريف » فهنا 
عمل ولا حساب » وهناك حسابٌ ولا عمل » فرجوعهم إلى الله في تلك الدار » الي لا 
محاسب فیپا غية جل وعلا . 

(*) المقصود من الآية تصوير عظمة يوم القيامة » وموله وشدته » وبيان أن الا فيه هو مك 
الملوك » رب العالمين جل وعلا » الذي لا راد لقضائه » ولا معمّب لحكمه ؛ وهو أحكم 
الحاكمين » لأنه لا بعکم إلا بالعدل . 


— 0 


۳ - ثم قال تعالى : ل سل بَبِي إِسَرَائبِل کم آنیناهم من آیة َة .. 4 
[ اية ۲۱۱ ] - 
أي في تصحیح أمر البي صلى الله عليه وسلم ٩‏ . 
وقال مجاهد : ما ذكر منها من القرآن » وما لم يُدكر » قال : 


وهم بپود( . 
٤‏ ثم قال تعالى : وَمَنْ بل نغمة اله من بَعِدِ ما ان © . 
[ اية ۲۱۱ ۲ . 


قال مجاهد : أي يكف بها » وقيل لهم هذا لأنهم بدّلوا ما في 
كي 
هم ثم قال تعالى : ا ري يْنّ لین كَفَرُوا الحا الا .. > ز آیة ۲۱۲) 
قال آبو (سحق : اي نبا ا زد وان 
وأعلَمَ ها متاح لور 8) 
وقيل : معنا إن الله خلق الأشياء المُعْجِبَةَ » فنظر إليبا الذین 


(1) قال ابن عطية ۲۰۲/۲ : أي م جاءهم في آمر محمد مه من آية مُعَرّفة به » دالة عليه » 
فبدلوها بالتحريف] ود آمره ع ؟ 

(۲) ذکره الطبري عن مجاهد ۳۳۲/۲ . 

(۲) ذکره ابن جرير عن مجاهد ۳۰۳۳/۲ أن المراد بتبديل نعمة الله : هو الکفر با جاء في التوراة أن 
م رمد 

(4) قال الزجاج : يعني به في هذا الوضع ء مجح الله » الدالة على آمر نبیه مَل وانظر معاني 
القران للرجاج ع 


س ۱۵۷ 


کفروا بأكثرٌ من مقدارهل() . 
6 - ثم قال عز وجل  :‏ ویسخرون من الذین آمَنُوا .. © 1 آية ۲۱۲] . 
قال : أي في ذات اليد" . 
قال ابن جرخ : يسخرون منهم في طلب الآخرة . 
م ثم قال تعالى : ظ واللسه یررق مَنْ یشاء بر حساب 4 
[ ایة ۲۱۲ ۲ - 
ليس يرزق الومن على قدر إيمانه » ولا يرزق الکافر على قدر 
کفره . 


)١(‏ هذا العنی ذکره الرجاج في معانیه ۲۷۳/۱ قال : ویستدل له بقوله تعال فإ زین للناس حب 
الشهوات من النساء والبنین .. # الآية . 
أقول : للمفسرين في هذه الاية قولان : 
آحدها : أن المزيّن هو الشیطان » وحجتهم في ذلك قوله تصال ‏ ورن هم الشيطان 
آعماهم 46 . 
والثاني : أن المزيّن هو الله سبحانه للابتلاء » وحجتبم قوله تعالى لا جعلدا ما على الأرض زيدة 
ها لنبلوهم أيهم حسن عملا 4 وقوله  :‏ كذلك یا لكل أمة عملهم © . 

 )۲(‏ أي یسخرون متهم لفقرهم واقلاهم » وکان وا يقولون ا نحن أكثر آمسوالا ادا وما نحن 

. ۲۹/۳ ذکره الطيري عن ابن جرج ۳۳۳/۲ والقرطبي‎  )۳۲( 

(4) هذا القول نقله الصنف عن الزجاج في معانیه ۲۷۳/۱ وقال الطبري : يعطي من شاء من 
خلقه » غير خائف نفاذ خزائنه » ولا انتقاص من ملکه بعطائه . 


— ١68 


أي ليس يُحاسب في الرزق في الدنیا على قدر العمل(" . 
وقال قطرب : المعنى ‏ والله أعلم ‏ أنه يُعطي [ العباد من 
الشيء المقسوم ۲ لا من عدد أكثر منه أخذه منه » كالمعطي من 
الأدميين الألف من الألفين . 


قال : ووجةٌ آخر أن من أنفق شيئاً لاياخذ به » كان ذلك 


۰ ۲ ۲۱۳ سب وقوله تعالى : ۶ کان الاس امه واحدة 5 4 [ اية‎ AA 


2 


زفق 


(۳) 


52 


¢) 


ورزی سعيد بن جبير عن قتادة قال یقسول : « كانوا على 


شريعة من ال کلم 9 . 


مراده أن الله تعالى لا يرزق العباد على حسب أعماهم الصالحة » فقد يعطي الکافر » ورم 
امن » الحقارة الدنيا على الله » كا قال عب : ( لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة » 
ما سقى كافراً منها شربة ماء ) . 

العبارة غير واضحة في انخطوطة » وفيها بعض طمس » ولعل ما أثبتناه بين القوسين هو الصحيح 
بقرينة السياق . 

ذکره ابن الجوزي عن بعض المفسرين ۲۲۸/۱ قال : وني الاية قولان : آحدهها : أنه يرزق من 
يشاء رزقاً واسعاً غير ضيّق » والثاني : يرزق من يشاء بلا محاسبة في ال حرة . 

الطري ۳۳۵/۲ عن مجاهد » قال ابن جرير : وهذا کا يقال : فلان أمة واحدة أي يقوم مقام 
اد لاجاع أخلاق الخير فيه . 

ذكره الطبري عن قتادة ۲ وهو قول ابن عباس أيضاً » ولفظه ( كان بين نوح وآدم عشرة 
قرون » كلهم على شريعة من الق » فاختلفوا » فبعث الله ان مبشرين ومنذرین ) وانظر 
الدر المنثور ۲۶۲/۱ . 


۵4 


بطاعة الله على اشدی » وعلی شريعة الحق » ثم اختلفوا بعد ذلك » 
فبعث الله وی 
قال آبو جعضسر : ( اة من فوفم + انمث كذا لي 
قبع ( ام أن مهم واحد » ویقال للمنفرد وة ب(0) 


الناس . 


أي فده غار و 
والأئة"القاية + كام سفن تي انادف وهای 
بالكسر ‏ امه( » لأن الناس يقصدون قصدها ء وقيل : إمام » 
لأن الناس يقصدون قصد ما يفعل . 
9 ثم قال تعالى : ل وا مَعَهُم الكتاب بالحَق لِيَخكم ین الاس 
فیما الَلّفوا فيه © آية ۲۲۱۳ . 


أي يفصل الكتابٌ باشکم) . 


(۱) الأثر رواه ابن أبي حاتم » وعبدٌُ بن حُميد » عن قتادة » کا في الدر المنثور للسيوطي 5845/١‏ . 

(؟) قال تعالى عن الخليل ابراهم عليه السلام ‏ إن إبراهيم كان اَم قانتاً لله حتيفاً © أي لا نظير له 
بين الناس . 

(5) في الصحاح : لام : الجماعة » وهو في اللفظ وني المعنى جمع ‏ والامة بالكسر : الم 
والامةٌ لغة فى الأمّة وهي الطريق والدين » ول الرجل : وجهه وقامته » والإمام : الذي تقعدى 
به وغه امه .اه. باختصار » وانظر معاني القرآن للزجاج ۲۷6/۱ . 

(4) الكتاب هنا اسم جنس أي أنزل تعالى الكتب السماوية غداية البشرية ‏ ولتحكم شريعة الله 
الناس في أمور دينهم ودتياهم » ولیحکم کل نبي یکتابه الذي أنزله عليه » قال الشوكاني س 


— ۰ 


وقال الفرزدق : 


صَرَّبتْ عَلیكّ العنْکبُّوت بتسمجهًا 
وقضی علی به الاب المُنْرّل0) 


ف رهم زج 5 
٠‏ ثم قال تعالى : ظ وما اختلف فيه الا الذین اوئوه #.1 ايه ۲۱۳ ] . 
أي وما اختلف في الكتاب الا الذين اعطوه( . 


قال أبو إسحق : أي وما اختلف في حقيقة آمر النيي صلى 
0 4 
الله عليه وسلم الا الذين اعطوا علم حقيقته عليه الصلاة والسلام٩)‏ . 


= ۲۱۳/۱ : وأسْند الحكم إلى الکتاب ‏ ليحكم بين الناس 46 وهو مجاز » مغل قوله تعال 

«و هذا كتابنا ينطق عليكم ‏ وقيل : إن المعنى ليحكم كل نبي بکتابه . اه. 

)١(‏ هذه من القراءات العشر » ذكرها القرطبي ۳۲/۳ وابن عطيّة ۲۱۰/۲ . والعتی : ليحكم الله 
بين الناس » وقد ذكر ابن الجوزي في النشر ۲۲۷/۲ أا قراءة أي جعفر . 

(؟) البيت في ديوان الفرزدق ۱۰۵/۲ من قصيدته المشهورة » في الفخر والاعتزاز ومطلعها : 

إدَّ الذي مك السام تى لا .یا تغائشه أ ولول 

فنسية الحكم إلى الكتاب مجاز » أي ليحكم الكتاب » 6 أن نسبة القضاء إليه مجاز مشهور . 

(5) هذا ذم وتشنيع من الله عز.وجل على ٠‏ اليبود والنصارى » الذين جعلوا الکتاب افادي المخير » 
لمنزل لإزالة الاحتلاف » وجَمُع الكلمة » سبباً للتناز ع والخلاف » فعكسوا الأمر » حيث جعلوا 
ما أنزل لسعادة الانسانية وإزالة الالعتلاف ‏ سبباً لاستحکام الخلاف ورسوخه » بسبب بغیهم 
وعدوانهم » لهذا حت الله الآية بقوله « بغيا بينهم ٩‏ . 

(5) انظر معاني القران للزجاج 775/١‏ وهذا القول مروي عن ابن مسعود کا في زاد المسير ۲۳۰/۱ 
والقول الأول أرجح وهو رأي الجمهور . 


E—‏ ا كك 


۱ _ وقوله جل وعز ‏ فَهَدى الله لین انوا لِمَا الوا فيه من 
الح باقن .. © آية ۲۲۱۳ . 

وروی آبو مالك عن ابن عباس : اختلف الکفار فيه » فهدی 
الله الذين امنوا للحق من ذلك“ . 

روی أبو هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : 

و نحن الآخرون الأرلون يوم القيامة » نحن اول النّاسِ دخيلاً 
الجنة ء ید هم اورا الكتاب من قينا » وأوتيناةٌ من بعدهمْ » هاا 
الله لما اختلفوا فيه من ات » فهذا اليومٌ الذي اختلفوا فيه [ فهدانا 
الله له ] فالئّاس لنا فيه تبَعّ » دا للييودٍ » وبعد خی للتصارى ٩6‏ . 


وفي بعض الحديث : « هانا الله ليوم الجمعة ٩»‏ . 


)١(‏ يريد الصنف أن أهل الريغ اختلفوا في الحق الذي جاءهم من عند الله » وهدی الله أمة محمد 
بل إليه » وانظر احرر الوجيز لابن عطية ۲۱۰/۲ وجامع الأحكام للقرطبي ۳۲/۳ . 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجمعة ۲/۲ ومسلم في الجمعة أيضاً ۰۸0/۷ وتي اق ظ 
لمسلم « تحن الآخرون السابقون يوم القيامة .. » الحديث » وفي رواية أخرى لمسلم « أضل الله 
عن الجمعة من كان قبلنا » فكان لليبود يوم السبت ء وكان للتصاری يوم الأأحد » فجاء الله بنا 
فهدانا الله ليوم الجمعة » فجعل الجمعة والسبت والأحد » وكذلك هم تم نا يوم القيامة » نحن 
الآخرون من أهل الدنيا » والأولون يوم القيامة » والقضي لهم قبل الخلائق » ورواه التسافي في سننه 
۳ وقد سقط من المخطوطة ما بين الخاصرتين وأثيتناه من رواية مسلم . 

. ۱۸۳/۹ هذه رواية مسلم في صحيحه » وانظر جامع الأصول‎  )۲( 


-7ك5ا-ه 


وقال زید بن أسلم : اختلفوا ء فاتخذت الیپود السبت » 
والتُصارى الاح » فهدی اللهُ أَمّةَ محمد للجمعة . 


واختلفوا في القبلة » واختلفوا في الصلاة » والصیام » فمنهم 
من یصوم عن بعض الطعام » ومنهم من یصوم بعض اهار" . 
واختلفوا في « إبراهم 6( فهدی الله أُمّهَ حمد للحق من ذلك. 
قال أبو زيد احفان سو ی 
قال أبو إسحق : ل یاذنه که أي بعلمه . 
۲ - ثم قال تعالى « أُمْ حسیثم أن تَدْخْلُوا الجنّة .. که آية ۷۱4 . 
رام ) ههنا للخروج من حديث إلى حديث . 


رم هذا على القول بأن الأمر الذي اختلفوا فيه هو ١‏ يوم الجمعة » وهو قول لبعض علماء السلف 
وانظر زاد المسير ۲۳۱/۱ . 

ر النصارى يصومون صياماً غريباً + يأكلون ما لذَّ وطاب من أنواع الأطعمة » والأشربة » وعتمون 
عن أكل اللحم والدّسم » وعن کل ما يخرج من الحيوان » لمدة محدودة هي خمسون يوا ء 
ويزعمون أن هذا الصيام هو الذي أمرهم الله تعالى به ! 

() اختلافهم في إبراهم هو زعم المهود أن إبراهم كان على ديهم وملتهم » كان توا » وعم 
النصارى أنه كان نصرانياً وق كدت القران الفريقين ف ما كان إبراهم بهودیاً ولا نصرانياً ولكن 
حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين © . 

(4) قوله « لفرية » أي إنه ابن زنی » وهذا قول الیپود عليهم لعنة الله » حكاه عنهم القران الكريم بقوله 
تعالمى « ويكفرهم وبقوفم على مرم ببتاناً عظيماً # أي اتبامهم ها بالزنى » فالیپود جعلوا عيسى 
عليه السلام ابن زفى » والنصارى جعلوه ابن الله » أو هو الله » فكانوا بين إفراط وتفریط , وهدی 
الله أمة محمد إلى الح في شأنه » وهو أنه عبد لله ورسول من رسله الکرام ‏ إن هو إلا عبد 
آنعمنا عليه وجعلتاه مثلاً لبني إسرائيل © . 


— ۱۱۳ 


۳ - ثم قال تعالى  :‏ وَلمَا اكم مكل الَّذِينَ خلوا من فلکم .. 4 

3 اية ۲۱۶ ] . 

حكن اتسين ان « مكل » یکون بمعنى ١‏ صفة ) . 

ويجوز أن يكون المعنى : ولا يُصبّكم مثل الذي“ أصاب 
الذين من قبلكم . و تلا ) أي مضا . 

( مهم البَأسَاء والضراء ) أي الفقرٌ وا رضن 

( ورُلْلُوا ) وفوا وخرکوا بما يؤذي . 

قال أبو إسحق : أصل الزلزلة من زل الشيء عن مكانه » فإذا 
قلت : ور فمعناه : كرّرتٌ رزه" من مكانه . 


6 - ثم قال تعالی  :‏ حتّى یقول ارول والذین آمَنُوا مَعَهُ مکی صر 
الله 4 ؟ رآية مع . 


أي بلغ الجهدٌُ بهم حتى استبطأوا التصر . 


(۱) في الخطوطة « مثل الذين » وهو حطاً » وصوابه ما أثبتناه « مثل الذي » أي مشل ما أصاب من 

(۲) قال الطبري ۲۶۱/۲ : « البأساء : هو شدة الحاجة والفاقة ء والضراء : هي العلل 
والأوصاب » وكان هذا يوم الخندق . 

۳( في الخطوطة « کرت له ؛ وصوابّه من معاني القرآن للزجاج ۲۷۷/۱ قال : وک ما فیس 
ترجيع + » كرّرت فيه قاء التفعيل » مغل : صل » وصَلْصَلٌ » وصرٌ » وصصتر » فعلى هذا قياس 
هذا الباب . 

(4) ذکره ابن الجوزي ۲۳۲/۱ قال : ومعنی الآية أن البلاء والجهد » بلغ بالأثم المتقدمة » إلى أن 
استبطأوا النصر » لشدة البلاء » وقد دلت الآية على أن طريق الجنة إنما هو الصير على البلاء » 


— 4 


4۹٥ 


0) 
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(6) 


وقال الله تعالى : 9 ألا إن صر الله قريب 4 أي هو ناص 
أوليائه لا مار( 


_ ثم قال تعالى  :‏ یسك ماذا یثفقون .. 46 ؟ رايد ۷:۰ . 


أي يَتَصدّقون نون" 


0 و ه م و ا o‏ يك ا 
۵ قل ما آلفقثم من عبر فللولَین » ولاقریین ‏ ولیتامی » 


والسا کین » وابن السبيل .. 4 [ آية ۲۱۰ ] . 
قيل : کانوا سألوا على من ينبغي أن يُفضيلوا 9 ؟ 
شيل اون عن انط عا ا 


قالت عائشة : « ما شبع رسول الله مزه ثلاثة أيام تباعاً من حبز برس أي حبطة ‏ حتی 
مضى لسبيله » وي الحديث « إن الله ليحمي المؤمن من الدنيا » کا يحمي الریض أهله من 
الطعام ) . اه.. 

قال الزجاج : أعلمَ أولياءه أنه ناصيُهم لا محالة » وأن ذلك قريب منهم كقوله تعالی ‏ ون 
جُنْدَا لهم الغالبون © معاني القران ۲۷۸/۱ . 

قال الفسرون : نزلت هذه الآية لما قال بعض الصحابة يا رسول الله : ماذا ننفق من أموالنا ؟ 
وأين نضعها ؟ فنزلت الآية » وهذه رواية ابي صالخ عن ابن عباس » کا حكاه الجوزي في زاد 
السیر ۲۳۳۳۱ . 

يُفضيلوا : أي يُحسنوا إليه بالعطاء والنفقة » وني الصحاح : الافضال : الإحسان » يُقال : 
أفضل عليه » وتفضّل عليه » معني » والمَضْلةٌوالفُضّالة : ما قَضّل من شيء . اه. وانظر معاني 
الزجاج ۲۷۹/۱ . 

قال ابن جریر في جامع البيان ۲ : العنی : « يسألك أصحابك يا محمد ء أي شيء 
ينفقون من آمواغم فيتصدقون به ؟ وعلى من ينفقون ويتصدقون به ؟ فقل لهم : ما أنفقتم من 
أموالكم وتصدَّقتم به » فاجعلوه لابائکم وأمهاتكم » وأقرییکم ‏ ولليتامى منکم ‏ والمساكين » 
وابن السبيل » . اه 


— 9 


ده - ثم قال تعالی : ط وما لوا من خر فان الله يه لیم آية ۲۱۰ . 
أي یخصیه » وإذا أحصاه جازی عليه . 
۷ - نم قال تعالی  :‏ کیب علیکم التقال وهو کزة لم .. 4 
[ آية ۲۱۲ ] . 
أ آمل السفسیر عل آن الجهناد فرض > وأن العنی : فرض 
علیکم القتال » إلا أن بعضهم يكفي من بعض . 
قال الله تعالى  :‏ وقاتلوا في سَبيل الله 06 . 
قال أبو طلحة في قوله تعالى  :‏ اْروًا جفانً ولا 4 
اتم الل اذا + 


لا أن سفيان اوري قال : الجهادٌ تطوعٌ 2 ومعنى # كيب 


» اراد بالعلم ل فان الله به علم 4 الاحصاء وعدم الضياع أي إنه تعالى يحفظه لكم ولا يضيعه‎ )١( 
. ليجازيكم عليه في الآخرة أحسن الجزاء » فالآية إجمال بعد تفصيل ء لبيان الأجر الجزيل‎ 

(؟) هذا هو الصحيح وهو قول الجمهور أن الجهاد فرض على المسلمين » لقوله تعال ‏ کیب ي 
أي فرض » لكنه فرض على الكفاية إذا قام به البعض » سقط عن الياقين » كصلاة الجنازة فرض 
كفائي.» قال في الفتوحات الامية ۱۷۱/۱ : وهو فرض عين » إذا دحل الكفار بلادنا » وفرض 
كفاية إن كانوا ببلادهم » قال ابن عباس : لما فرض الله على المسلمين الجهاد » شق عليهم 
وكرهوه » فنزلت هذه الآية . 

# سورة البقرة آية رقم ( ۱۹۰ ) واستشهدالصنف ببذه الآية على الفرضية لأنه قوله فإ وقاتلوا‎  )( 
. أمر » وهو يدل على الوجوب‎ 

(4) سورة التوبة اية رقم ( 4١‏ ) والآية كذلك شاهد على وجوب النفير للجهاد في سبيل الله » قال 
ابن جریر ۱۳۷/۱۰ قال أبو طلحة فآ انفروا خفافاً وثقالاً 4 أي كهرلاً وشباناً » ما سم الله 
عذر أحدا ء فخرج إلى الشام فجاهد حتى مات . 


AE 


0) 


زفق 
در 


(5) 


47 تال 4 على كه 1 ۳ 

ثم قال : « وُو کر لكم © 1 آية ۲۲۱۰ . 

قال أبو إسحق : التأويل وهو ذو كره لكم »> وكرهتٌ الشَيء 
كرهاً » وكَرهاً » وراه وكراهية هيد . 

وقال الكسائي : كأنّ الكُرْه من نفسك » ولکزه - 
بالفتج - مااکرشت عليه" . 

( وس أن تكرهرا شا رو عير کم 4 زب ۰۲۳۱۸ 

أي إن یل كان شهيداً » وان َل ثيب ويم » وم أمر 
الكفر » واستدعى بالقتال دخول من يقاتله في الإسلام . 

© وَعَسَى أن تجبوا شيا © القعود عن اقتال . 


هذا قول عطاء والأوزاعي أيضاً > حكاه ابن جرير » قال : سكل الأوزاعي عن الأية ‏ كتب 

عليكم القتال # أواجب الغزو على الناس كلهم ؟ قال : لا » ولکن لا ينبغي للأئمة والعامة 
تركه » قال الطبري : وعامة علماء المسلمين على أنه واجب على كل واحد » حتى يقوم به من في 

قيامه الكفاية » فيسقط فرض ذلك عن باقي المسلمين » كالصلاة على الجنائز » وهو الصواب 

عندتا . 

انظر معاني الزجاج ۲۸۰ قال : وکل ما في کتاب الله من الکُره فالفتخ جائز فيه . 

في الصحاح مادة کره : الکُره بالضمٌ الشقة ‏ يقال : قمث على کرو أي على مشقة » ويُقال : 

آقامني فلان على کره بالفتح إذا أكرهك عليه » وکان الكسائي یقول : الک والكُرْهُ لغتان . اه 

والاختيار ما ذکره الصتف من التفرقة قال القرطبي : قال ابن عرفة : الُره الشقة ‏ والْكّرْهِ : ما 

اکرهت عليه » هذا هو الاعتیار . 

قال الفسرون : إن القتال مکروه للتفوس ۰ ولکن قد تکره النفوس شيعا » وفيه کل الخير والنفع » 

ففي هذا القتال النصرٌ والغنيمة » أو الأجر والشهادة » وقد تحب النفوس شيئاً » وفيه الضرر ‏ 


— ۱۷۱۷ 


۸ - وقوه تعالى  :‏ یسألونك عن الشتهر الحرام قال فيه . فل قتال 


0) 
(۳ 


(۳ 


فيه كبير .. © [ آية ۲۱۷ ] . 
تعن سس ادن فان فان اسان ره یات قال 
تعالى ‏ ثم سخ في براءة : ولو لشرکین حاف کما بوتکم 
کف 6 . 
ری أبو السيّار عن جيب بن عبدائله 7 النبي صلى الله 
ل اب 
أو عبيدة بن الحارث ۳ فلمًا ذهب لينطلق بک کته ۲ إلى 
رسول الله صل الله علبه وسلم ‏ قبعث وداي جخش » 
وکتب له كتاباً » وأمره لا يقرأ الکتاب حتّى يبلغ مکان کذا وكذاء 
وقال : لا تکرهن ن آصحایك عل السیر . فلا بلغ الکان E‏ 
فاسترجع » وقال : سمعاً وطاعة له ورسوله » قال : فرجع رجلانٍ » 
ومضی بقيتهم » فلقوا ابن الحضرّميٌ فقتلوه » ول یر أنّ ذلك اليوم من 


= والشر الستطیر » ففي ترك الجهاد الذل ٠‏ وما تركت مه الجهاد اذل » فالنفس تؤثر 


ی رو ا ل ل 
فلربٌ آمي تكرهه فيه نجاتك » ورب آمر تحبه فيه عطبك ٠‏ وأنشد أبو سعيد الضرير 

3 ا جر أمسراً ترتضيه 

خفي الحجوب مه ويد المكروه فيه 

ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲۳۵/۱ والطبري في جامع البيان ۳۰۳/۲ والقرطبي 8۳/۳ - 
ما بين المعترضتين من هامش انخطوطة » وفي الطبري بدون « أو » : بعث أبا عبيدة » وفي ابن 
کثیر SS‏ 
بكى صبَابةَ أي شوقاً وحنيناً إلى رسول الله م من ألم الفراق . 


— ۱۸ - 


() 


() 


فق 


رجب » فقال المشركون : قتشم في الشهر الحرام !! فأنزل الله تعالى 
[ يلوك عَنٍ الشهِرٍ الحرام 04" الآية 

وقبل : إن لم يكونوا أصابوا ور فليس هم أجرٌ » فأنزل الله 
تعالى  :‏ ان لین آمنو وَالّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في ی انم 4« 
إلى آخر الاية 1 

قال مجماهد : ( كل ال نيه کی أي عنم 

وتم الكلام . ثم ابتدأ فقال : ( وَصّدّ عَنْ سَبيل الله کر به ) 
أي با ( والمْسجد الخرام ) أي وصدٌ عن المسجد ارام . 


أخرجه ابن أبي حاتم » والطبراني » والببيقي » بسند صحییح » ورؤاه ابن جرير » وابن المنذر » 
وهو في جامع البيان ۳۵۰/۲ وزاد المسير 555/١‏ والدر المنشور ۲۵۰/۱ وتفسير ابن كثير 
۹۸/۱ . 

الدر المنشور ۱/ ۰ وزاد المسير ۲۳5/۱ وخلاصة القصة أن النبي عت بعث سرية ور علييم 
« عبد الله بن جحش » ليترصّدوا عيراً لقريش » فیها ‏ عمرو بن الضرمي » وثلاثة معه » فقتلوه 
وأسروا اثنين » واستاقوا العير بما فيها من تجارة وأموال » وكان ذلك في أول يوم من رجب » وهم 
يظنونه من شهر جمادى الآخرة » فبلغ الخبر قريشأً فقالوا : قد استحل محمد وأصحابه الشهر 
ارام » شهر يأمن فيه الخائف » وعظم ذلك على المسلمين فترلت الآية الكرية ‏ يسألونك عن 
الشهر ارام قتال فيه .. > الاية ۲ 

قال الطبري ۳۹۲/۲ : يعني القتال في الشهر ارام كبير » أي عظم عند الله استحلاله ‏ 
وسفك الدماء فيه » وإنما قال : هآ قل قتال فيه كبير © لأ العرب كانت لا تقر ع فيه امیش 
فيلقى الرجل قاتل أبيه » وأخيه فلا بپیجه تعظيماً له »» وتسمّيه مضر ١‏ الأصم » لسكون 
أصوات السلاح وقعقته فيه ) . اه. 

هكذا سره الطبري ۳6۷/۲ أن الضمير في قوله ل وکفر به 4 أي بالله » فهو يعود على لفظ 
الجلالة المدكور في قوله « وصدٌٌ عن سبيل الله 4 وهو الأظهر والأشهر » وقال القرطبي 
۳ : ظ وكفرٌ به # أي بالله . وقیل ‏ وكقرٌ به أي باطمج والسجد. الحرام . اه. والأول 
أظهره » والله أعلم . 


— ۱۹ 


( وإ حراج أَهْله مه ) يعني السجد الحرام أَكْبِرٌ عند الله ) 
من القتل في الشهر ارام( 
فإ ولفتتة بر ین الل 4 . 
قال الشعبي : أي الکفر( ‏ والعنی : آفعالکم هذه كفرٌ 
والكفر آکبر من القتل في الشهرٍ ارام 
۹ - ثم قال تعالی : فل ولا یراون ُقاتلونگُم حَتَّى یزدوکم عَنْ دینکم إن 
استَطاغوا .. © [ آیة ۲۲۱۷ . 
قال مجاهد : يعني کفار قریش . 
وقوله تعالى : آولك يرجون رحمة الله ۰ 146 آي ۲۱۸ . 
ومعنى ( يَرْجَونَ رَحْمَة لو ) وقد مدحهم ؟! هم لا یدرون 
ما یحم لحم يه(" . 
۰ وقوله تعالى : ط یسك عن الخمر والمَبْسِرِ فل فهما إِنْمْ كير 
وَمَتَافعٌ لاس 0 4 [ ية ۲۱۹ ] . 


)١(‏ قال الميرّد : أي أعظم لا من القتال في الشهر الحرام » قال القرطبي : وهو الصحيح لطول منع 
الناس عن الطواف بالكعبة المشرّفة . 

(؟) الطبري ۳۵۲/۲ عن الشعبي وهو أيضاً قول قتادة قال : [٠‏ والفتنة أكبر من القصل ‏ أي الشرك 
بالله أكبر من القتل . 

» قال الزجاج في معانيه ۲۸۳/۱ : 9 وإنما قيل في الوّمنین امجاهدين أنهم « يرْجُونَ رحمة الله‎ )٣( 
لا هم عند ألفسهم غير بالغين ما يجب لله عليهم » ولا یعلمون ما مون به أمرهم 4 . اه.‎ 
وإما قالوا لإ حون وقد مدحهم  لأنه لا يعلم أحدٌ في هذه الدنيا‎ ٠ : o٠ /۳ وقال القرطبي‎ 
. أنه صائرٌ إلى الجنة » ولو بلغ في طاعة الله کل مبلغ لأمرين : أحدها : لا پذری با يحم له‎ 
. والثاني : لفلا بتكل على عمله . اه. وهو كلام نفيس‎ 


۳۳ 


ری علي بن أني طلحة عن ابن عباس : ط یلك عن 
الخشر وَالمَيْسرٍ قل فيهما نم كير نافع اس 4 ثم أنزل : 
ف( لا ربا الصلاة راشم سكارى علی تغلّموا ما قولون .. ٩4‏ 
[ فکانوا يُدَعونها ]۳ فإذا صلا العشاء شربوها » فلا یصبحون حتی 
يذهب عنهم السكرٌ ‏ فاذا صلا الغداة(۳) شربوها » فما يأتي الظهر 
حتى يذهب عنهم السكرٌ » » ثم إن ناسا شربوها » فقاتل بعضهم 
بعضاً » وتکلموا با لالرضي ال » فأنزل اللّهُ تعالى : # الما اخمر 
والميسرٌ » والأَنْصَابُ » لام رخس من عمل الشَيُطانٍِ » 
ابو .. 6 . 

فحرّم الله الخمر ونبی عنها » وأمر باجتنابها » کا آمر باجتناب 
الاوثان . 

وروی أبو توب( اعن ابن عمر : أنزلت ( إِنّما الخَمْرٌ ) إلى 
وله فل اشم مهن ) فقال رسول الله عه : رمث . 


سورة التساء آية ( ٤۳‏ ) . 

سقط من اخطوطة ما بين القوسين » وقد أثبتناه ربط الكلام من بعض التفاسير . 

المراد بالعَدَاة صلاة الفجر » لأمها تکون في أول التبار من طلوع الفجر . عن المصباح المتير . 
سورة المائدة آية ( ٩۰‏ ) . 

أخرجه ابن جرير » وابن المنشذر ء وابن أي حاتم وانظر الدر المنثور ۲۵۶۳/۱ . 

بو توبة : الربيعُ بن نافع الحلببي سکن طرطوس » قال أبو حاتم : ثقة صدوق » توفي سنة 
۱ مه عن تبذيب التبذيب ۲١۱/۳‏ . 

أشار ا مصدف إلى أن الخمر لم تحزم ببذه الآية ‏ يسألونك عن الخمر والميسر قل فييما إن 
كبير ‏ وإنما حُرّمت بآية الاندة فآ إغا ا حمر والیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 


مت ۱۱۷۱ مت 


وقال عمرو بن شرحبیل : فقال عمر : انتپینا » فإنها تُذهبُ 
الملل » والعقل( . 

وأهل التفسیر بذهبون إل أن الم ها هذا . 

وقال بعض الفقهاء : المحرم لما ایتان : 

إحداهما : ( قل إِنّما حَرمَ ري المَواحِشَ ما هر مِنْها وما 
بط والإثم )”© . 

قال آبو اسحق 9 الخمر هذه المحم“ علا 3 وقياس كل 
ما تحمل عَمّلها أن يقال له خمر » وآن یکون بمنزلتها في التحريم » لأن 


الشيطان فاجتنبوه 4 وغذا لما نزلت أية المائدة ل فهل نتم منتهون © قال عسر : انتهينا رشا 
انتهيتا » مسند أحمد ٩۳/۱‏ وانظر الرواية التالية . 

)0 أخرج أحمد وأبو داود والنساني والترمذي وصخحه عن عمر رضي الله عنه أنه قال : « اللهم ین 
لنا في الخمر بياناً شافياً » فإنها تُذهب الال والعقل » فنزلت ‏ يسألونك عن الخمر والیسر 
قل فيهما م كبير 4 ودعي عمر فقرئت عليه » فقال : « اللهم ين لنا في الخمر بياناً شافياً ١‏ 
فنزلت الاية التي في سورة التساء يا أمها الذين 1 منوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری ‏ فكان 
منادي رسول الله ع إذا أقام الصلاة نادى : أن لا يقربيٌ الصّلاة سکران » فدُعي عمر 
فقرئت عليه » فقال : « اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً » فتزلت الآية الي في المائدة و نما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطسان .. 6 إلى قوله : ( فهل أنتم 
منتبون © ؟ فقرئت عليه » فلما بلغ ف فهل أنتم منتهون ‏ قال عمر : ( التهينا » انتهينا ) مسند 
امد ۰۳/۱ والدر المشور ۲۰۲/۱ وتفسير ابن كثير ۳۷۲/۱ . 

را سورة الأعراف آية رقم ( ۳۳ ) وإلى هذا القول ذهب ابن جزي في كتاب التسهيل ٠٤٠١/١‏ 
حيث قال : الآية نص في التحرم ل الاثم حرام 3 قل فییم إثم كبير 4 خلاقاً لمن قال : 
حرمتها آية المائدة . 

. ۲۸۳/۱ في الخطوطة «الجعمم علیبا » وصوایه : المجمع عليها کا في التحاس‎ )٣( 


— ۲ 


0) 
() 


۹9 


4) 


2) 


إجماع العلماء أن القمار كله حرام . ولا ذکر الیسر من بينهء 
فجعل كله قياساً على الیسر » والیسر إِنّما يكون قمارً في الجر 
خاصة » وكذلك كل ما كان كالخمر فهو بنزلتهلا؟؟ . 

وتأويل الخمر في اللغة : أنه ما سر على العقل » يقال لكل ما سر 


الانسان من شجَرٍ وغيه : حمر » وما سره من شجر خاصة 
| 2 ۳ رد ۳ 


وودخل في «مَارٍ النّاسِ) أي في الكثير الذي يستتر فيه . 

وحماژ المرأة قنَاعُها . لأنه يغطّي [ الرأسَ 1 “ والخمرة التي 
يُسسْجَدُ عليها > لأنهها تستر الوجه عن الارض . وکل مسكر خر 
لأنه يخالط العقل ویخطیه » وفلان مخمورٌ من كل كر . 


ار : بضمتین جمع جزور وهو التاقة أو الجمل . 

هذا هو الصحيح أن الخمر ليس قاصراً على ما يستخرج من عصير العنب أو الرطب » بل كل شراب 
مسكر یسمّی را وحکمّه حكم الخمر » في التحرم واه قال القرطبي في جامع الأحكام 
۳ : والخمر ر مأخوذة من مر ذا ستر » ومنه يمار المرأة » وکل شیء غطَّى شيعا نقد 
مره » ومنه الحديث ([ روا آنیتکم # فاشمر تغطي العقل وتستره » وما خامر العقل من 
غير ماء العنب فهو في حكمه » » لأن إجماع العلماء أن القمار كله حرام » وإغا ذكر الميسر » 
وهو فا كان قماراً في الجُرر خاصة » فكذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها » . اه. وكذلك 
قال في المصباح النير : الخمر اسم لكل مسكر خامّر العقل أي غطاه . 

هکذا جد في الخطوطة ١‏ الضَرّى » مقصور » وني هامش انخطوطة ذكر أن الصواب ممدود 
الضّراء 4 أقول : وهو الصحيح » قال الجوهري : الضتراء بالغتح » الشجر اللقف في 
الوادي » يقال : تواری الصيد في ضرا . الصحاح 4۰۹/7 . 

لفظة « الرأس » سقطت من الخطوطة » وقد أثبتناها من الصباح المتير » قال : الخمار : ثوب 
ُغطي به الرأة رأسها . 

انظر الصحاح للجوهري مادة « خمر 4 ولسان العرب لابن منطور أيضاً . 


— ۳ 


قال سعید بن جبیر ومجاهد : الیش القمار لد 


فا الم الذي ف اخمر فالعداوة والبفضاء »حول بين 


الإنسان وبين عقله الذي يمير به » ويَعْرِف به ما يجب لخالقه . 


والقَمَارٌ يورث العداوة » لأن مال الانسان يصير إلى غين بغير 
جزاء يأحذه عليه . 


والمنافع : لذة الخمر » والربح فما » ومصيرٌ الشيء إلى الانسان 
في القمار بغير کل( . 


وقال الضخاك : منافعهما قبل التحرم » وإثمُهما بعد 
التحرع(۲ . 


4 .. يالوك ماذا يُنَفِقُونَ ؟ فل العف‎  : وقوله تعالى‎ ١ 


[ اية ۲۱۹ ۲ . 


() الطبري عن مجاهد ۳۰۷/۲ قال : « کل القمار من الیسر » حتی لعب الصبيان بالجوز » 
وكذلك قال انقرطبي ۵۲/۳ . 

() قال ابن جرير ۳۵۹/۲ : ل قل فما إِنُمّ كبير ومنافع للتاس ‏ آما الاثم الكبير في الخمر » فهو 
زوال عقل شارب الخمر » حتی يعزب عنه معرفة ره » وذلك أعظم الآثام » والرجل یشرب 
فيسكر فيؤذي الناس » وأما في ايسر فما فيه من الشغل عن ذكر الله » وعن الصلاة » ووقوع 
العداوة والبغضاء بين المتقامرين بسببه » وأما منافع الخمر » فهي مانا قبل تحريمها » وما يصلون 
إليه يشربها من اللذة » کا قال الشاعر : 


ا وتا ارلا شتا اا 
(۲) جامع البيان عن الضحاك ۳۹۱/۲ وهو مروي عن ابن عباس أيضاً » وانظر الدر المتشور 
ا 


— ۷6 


قال طاووس : الیسیر من کل شي 

وقال خالد بن أي عمران : سألت القاس وسالاً فقالا : 
قال نا املق لشن عور 7 

وقال قتادة : هو الشف 0ن 

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد ‏ لا 
العفو في في الله : ما سل . 

يقال : حذ ما عَمَا لك : أي ما سَهّل لك . 

وفي الحديث عن النبي عله : ر أفضل E EE‏ 
به عن ظَهْرٍ غنى )7 . 

فعلى هذا تأويل قول القاسم وسالم . وفي المعنى قول أخر . 

قال مجاهد : هي الصدقة المفروضة” ء والظاهر يدل على 


2 


تصدق 


«۱) و (۲) و (۳) هذه الآثار ذکرها الطبري ۳۹6/۲ وفي الدر التشور ۲۵۳/۱ وأجمع هذه الأقوال ما 
قاله ابن عطية في انحرر الوجیز ۲۳۹/۲ : والعفو : ما ینفقه المرمُ دون أن يُجهد نفسته وماله » 
ماود من عفا الشيء : إذا كثر » فالعنی : أتفقوا ما فطل عن حوائجکم ‏ ول تؤذوا فيه 
أنفسكم فتکونوا عالة » . اه. وانظر البحر اتحیط ۱۵۸/۲ . 

3 الحديت آحرجه البخاري ۳ في الركاة ولفظة ( خير الصدقة ا ن ظهر ` 
غنيٌ » وابدأ من تعول ) . وفي سنن النسائي ( آفضل الصدقة ما ترك غنی » وال العلیا خير 
من اليد السفلى » وابداً من تعول » تقول المرأة : إما أنائطعمني وإما أن تُطلقني .. ) الحديث . 
سنن النسائي 1 وسنن أبي داود رقم الحديث ۱۱۷۱ . 

(5) ذکره عن مجاهد الطبري ۳۹۷/۲ وابن الجوزي ۲۲۲/۱ والدر المنثور ۲۵۳/۱ قال ابن جرير : 
وأولى الأقوال بالصواب قول من قال : «إن العقو هو الفضل من مال الرجل » وما زاد عن نفسه 


وأهله » قلا ينبغي لذي ور ع ودين أن یتجاوز في صدقات التطوع ما أدبهم به ننيه َيه ۷ . 


۱۷۵ 


القول الأول(“ . 


۲ د ثم قال تعالى  :‏ كَذَّلِكَ يِن الله لَكُمْ الآيات لَعَلّكُم تتفكّرونَ 


في اليا وَالآخرّة ..© [ آية ۲۱4 ] . 

دا عد e‏ 
سلمة بن شبيب قال : حدثنا عبدالرزاق قال : اخبرنا معمر عن 
قتادة في قوله تعالى ‏ تَعَلّكُم تتفكرون في الا والآخرّة ) . 

قال : يقول : لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فتعرفون فضل 

الآخرة على الدنیا) . 

قال أبو جعفر : والتقدير على قول قتادة لعلكم تتفكرون في 
أمر الدنيا والآخرة . 
وقيل : هو على التقديم والتأخير أي كذلك يبين الله لكم الآيات في 
أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون" !! . 


)١(‏ قال الحسن : « العفو » ألا تُجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس » وفي صحيح مسلم عن جابر 


0, 


۹9 


أن رسول الله عه قال لرجل : « ابدأ بنقسك فتصدّق عليها » فإن فضل شيء فلأًهلك › فان 
فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك » فإن فضل شيء عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا » . 
أخرجه عبد الرزاق عن قتادة کا في الدر التشور ۲۵۵/۱ وروی نحوه ابن كثير عن ابن عباس 
۱ قال : قال ابن عباس : 9 لعلكم تتفکرون 46 « في زوال الدنيا وفنائها » وإقبال الآخرة 
وبقائها » » وقال الحسن : ليعلم أن الدنيا دار يلاء ثم دار فناء » وليعلم أن الآخرة دار جزاء » ثم 
دار بقاء ) . 

هذا القول ذكره الزجاج في معانيه 787/١‏ وهو قول مرجوح » والراجح ما قاله الجمهور : 
لعلكم تتفکرون في أمر الدنيا والآخرة » فتعلموا أن الدنيا فانية ‏ والآخرة باقية » فتعملوا لما هو 
أصلح . والعاقل من آثر ما يبقى على ما يفنى . 


— ۱۷ ۷ 


۳ ثم قال تعالى  :‏ ویسألونك عن اليكامى فل صلاخ لَهُمْ 


حير .. © [ آية ۲۲۲۰ . 

لین يَأْكُلونَ آموال الیتامی ظلماً .. 4 إلى آخرها ‏ قالوا : هذه 
موجبة( » فاعتزلومم وترکوا خلطتهم » فشق ذلك عليهم » فقالوا 
للنبي به : إن الغنم قد بقيت ليس ها راج » والطعامً ليس له من 
من 3 سا بو نز ف ف و يي دو 5 
یر .. ۲۵ إلى آخرها . 


٠‏ - وقوله تعالی : ا وَاللَّهُ یلم المُفْسِدَ من المصلح .. 6 آبة 


۰. ] ۰ 


أي يعلم من يخالطهم للخيانة » ومن لا يريد الخيانة . 


. ۷۲. ثم قال تعالى : ولو شاءَ الله اگم .. 4 راية‎ ٠٠ 


0) 
(5) 


أي موجبة لسخط الله وعقابه » ودخول نار جهنم . 

آخرجه ابن النذر عن سعید ابن جییر » كا في الدر النشور للسيوطي ۲۵۵/۱ ۰ وروی نحوه 
الطبري في جامع البيان ۳۷۱/۲ عن سعيد بن جبير » وابن عباس » ولفظه « لما نزلت ف ولا 
تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن ‏ و ف إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إغا يأكلون 
في بطونهم ناراً 4 انطلق مَنْ عنده یتم » فعزل طعامه عن طعامه » وشرابه عن شرايه ؛ فجعل 
يفضل له الشيء من طعامه » فیحبس له حتی يأكله أو يفسد » فاشعد ذلك علییم ‏ فذكروا 
ذلك لرسول الله َيه »فأنزل الله تعالى : فل ويسألونك عن اليتامسى  ..‏ الآية » فخلطوا 
طعامهم بطعامهم ‏ وشرابهم بشرابهم » قال الحافظ ابن كثير ۳۷۵/۱ رواه أبو داود » والنسائي 
وابن أبي حاتم » والحآم في المستدرك » وهكذا كر غير واحد في سيب نزول هذه الآية 
كمجاهد » وعطاء : وقتادة » وغير واحد من السلف والخلف . 


۱۷۷ 


0) 


عق 


0 
43 
ره 


قال مجاهد : أي لو شاء لم يُطّلق لکم مالطتهم » في الأذم 
والمرعَى 2 . 
۲ وی الحكم عن مقسم عن ابن عباس ( ولو شاء الله 
لأَمْتَكُمْ ) قال : لو شاء الجعل ما أحببتم من آمسوال الیتامی 


و 


ی . 


وقال أبو عبيدة  :‏ لاغتتکم 4 شلککره . 
قال أبو اسحق : حقيقته لكلّفكم ما يشتد علیکم 
فتعنتون(*) . 
قال : وأصل العنت في اللغة : من قوم « عنت البعير عَتَكَأً » 
إذا حدث في رجله کسر بعد جَبْر » لايمكنه معه تصریفهل" . 


أعنتكم : أوقعكم في الحرج والمشقة » وأصل نت كا قال أهل اللغة : المشمّة وما يصعب على 
الانسان تحمله » قال ابن كثير : « أي لو شاء الله لضيّق عليكم وأحرجكم » ولكنه وسح 
عليكم ‏ وخفف عنكم » وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن » . اه. والأثر عن مجاهد ذكره 
الطبري في جامع البيان ۳۷۹/۲ . 

الأثر ذكره الطبري في جامع البيان ۳۷۵/۲ والقرطبي في جامع الأحكام 11/۳ والسيوطي في 
الدر المنثور ۲۵۹/۱ عن ابن عباس » ومعنى قول المصنف ل لجعل ما أصبم موبقاً 4 أي سبياً 
ملاککم ودمارع . 

انظر کتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة ۷۳/۱ . 

كذا في معاني القران للزجاج ۲۸۷/۱ . 

قال الزجاج : ويقال : اکمة عَنُوتٌ » إذا كان لا يمكن أن يُجارٌ بها أي یر بها = إلا 
بمشقة . وفي الصحاح « مادة عنت 4 الْعَنَتُ : الوقوع في أمر شاق » ويّقال للعظم انجبور إذا 
أصابه شيء فهاضه ‏ أي كسره - قد أعتنّه فهو عَنِتٌ » ومُعْنتٌ . اه الجوهري . 


بت ۱۷۸ سه 


كه 


( إن الله عَزِيرٌ ) أي يفعل بعرّنه ما يحب » لا يدفعه عنه 


ر كيم ) ذو حكمة فيما أمرم به » من آمر اليتامى وغو . 
۱ - وقوله تعالى  :‏ ولا تدكحُوا المشرکات خی یمن .. 4 
يه ۲۲۱ ] . 
أكثر أهل العلم على أن هذه الاية منسوعة ‏ نسخها : 
رو وا و وی و 3 مه هاس و ا و 
الم حل لكم الطيبّاتٌ 4 إلى قوله ‏ والمخصات من الذينَ 
و ار 
او الکتاب من قیلکم 4 . 
هذا قول ابن عباس ومكحول » وهو مذهب الفقهاء « مالك 
وسفيان والأوزاعي . 
وروی سفيان عن حماد قال : سألت سعيد بن جبير عن 
نكاح المبودية والنصرانية فقال : لابأس به » قال : قلت : فإن الله 
يقول : ولا تنكحوا المُشركات خی يُؤّْمِنَّ ) فقال : أهل الأؤثان 


() سورة المائدة آية رقم ( ه ) وهي صريحة في جواز نكاح الكتابيات العفيفات کا هو مذهب 


۰ 


الجمهور . 

هذا قول جمهور علماء السلف والخلف » وهو الذي رجحه ابن جرير » وابن كثير » القرطبي + 
وغيرهم من مشاهير المفسرين » قال ابن كثير ۳۷۵/۱ : هذه الآية تحريم من الله عز وجل على 
المؤمنين » أن يتزوجوا المشركات من عَبّدة الأوثان » وقد استننى الله من ذلك نساء أهل الكتاب » 
وهكذا قال مجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومكحول » والحسن » والضحاك » وزيد بن 
أسلم » والربيع بن أنس » وغييهم . 


59ت 


لجو( . 

وروی معمر عن قتادة : ( ولا تتكحوا المُسْركاتٍ ) قال : 
الشرکات من لیس من أهل الکتاب » وقد تروج حذيفة بهودية أو 
نصرانیة۱) . 

فآما ( المُحْصّناتٌ من الذي يوا لکتاب ین فَيلكُم ) 
فقيل : هن العفائف » والاماء . 

۷ ثم قال تعالى : < ولا تکخوا المش كين خی يُؤْمُوا.. 4 

7 اية ۲۲۱ ] . 

أي : لا جوم" مسلمات 9 ولو اجک م 4 أي 


إن أعجبكم مره في الدنیا » فمصیرهٌ إلى النار . 


(۱) الطبري ۲۷۷/۲ والقرطبي ۰۸/۳ وزاد السیر ۲۶/۱ والدر اتور ۲۵۹/۱ . 

(۲) قصة تزوج حذيفة بيپودية أخرجها عبد الرزاق والبييقي عن شقیق » وانظر الدر اللشور ۲۵/۱ 
ولفظه « تروج حذيفة يبودية » فكتب إليه عمر رضي الله عنه : تل سبیلها » فکتب إليه أتزعم أنها 
حرام فآخلي سبيلها !! فقال : لا أزعم أنها حرام » ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات من » . 

(۲) جاء اللقظ الأول ظ ولا تنكو الشرکات > بفتح التاء والشاتي ‏ ولا كحو الشرکین 4 بضم 
شا ال ماضيه ثلاث « ذكح »ی تروج ‏ را ای اهي کج سی زج 
غرو » وهذا جاء التغريق بينهما في اللفسظ + والآية تصن صریسخ في تحرم تروع غير لسلسم 
بالسلمة ‏ لان الجميع کفار « مشرکون  »‏ وأما إباحة التزوج بالكتابيات » فقد جاءت به اية 
أخرى » هي من أواخر ما نزل » ؛ فهي تخضيص للحکم واستثناء من الأصل » وقد زعم صاحب 
تفسير انار « رشید رضا » أن تحرم زواج المسلم ياليبودي أو النصراني لم پشبت بنص القرآن » 
وهو زعم باطل » فتن به بعض المعاصرين » ورعا جر هذا القول إلى عطر جسم » فالتحريم قاطع 
بنص الكتاب لا بغيو . 


۱۵ 


© اوليك يَدْعُونَ إلى الثّار 4 . 
أي : يعملون بأعمال أهلها » فيكون تَسَلَكُم یتربی مم مَنْ 


هذه سال . 
ل وله بذعو إلى اج والمَعفرة يذه ..) 371 ۲١١‏ ] . 
[ أي يدعوم إلى أعمال أهل الجنة ]۱ . 
© وَالمَغْفرَة باذنه 
قيل : أي بعلمه » أي ما دعاك إليه وَضْلَةَ (لمل . 
وقيل : با آمرع به « وین آیاته % أي علاماته . 
« للم کون 4 ليكونوا على رجاء انکر . 


۸ ثم قال تعالى « ویسألونك عن المصیض . فل هو أَذَى .. 4 


0) 


(5) 
(02 


2 


[ اية ۲۲۲ ] . 


قال ابن عطية ۲4۹/۲ : ١‏ إن صحبتیم ومعاشرتهم توجب الاحطاط إلى كثير من هواهم » مع 
تربيتهم النسل » فهذا كله دعاء إلى النار ) . 

ما بين القوسين من هامش الخطوطة » وساقط من الأصل . 

هذا قول الزجاج کا في معانيه ۲۸۹/۱ . وقال ابن كثير : أي بشرعه وما أمر به » وما هى عنه . 
اه. وهذا أصرح وأوضح مما ذكره المصئف . 

لعل في أصلها للترجي » والترجّي من الله تعالى غير وارد » لأنه يكون من الضعيف إلى القوي » 
فالمراد به ترجي البشر » وهذا فسسّرهِ الصنف بما ذكر » وهذا معنى قول الزجاج في كتابه معاني 
القرآن ۲۸۹/۱ : للم یدرون © أي ليكونوا هم راجين أيتذكرون أم لا » ولكنهم خوطبوا 
على قدر لفظهم . اه. 


— ۹ 


11۰ 


قال قنادة : أي قذر . 


ورژی اب عن أنس ر أن الود كانوا إذا حاضت الرأة 
أخرجوها من البیت » فلم یوژا کلوها » ولم یشاربوها » وم يجامعوه ° 
في بيت » سيل البي له عن ذلك » فأنزل الله عز وجل : 
ل يالوك عَن المجيض ‏ قل هر اذى » فَاعْعَرُوا النّسَاءَ في 
المحِيضٍ * الآية » فقال رسول الله عله : « جامعوهميٌ في 
الوت 1 واصنعوا کل شيء ا الاح O‏ ۲ 

فتييّن بهذا الحديث معنى ‏ فَعتروا التّسّاءَ في المَجيضٍ 4 
أن معنا فاعتزلوهنّ في الجماع فقط . 


ثم قال تعالى : < ولا رون خی يَطْهُرنَ .. © و آید ۲۷۲ . 


الطبري عن قتادة ۳۸۱/۲ قال الطبري : والأذى ما يؤذي » وهو هنا آذی لنتن ريمه » وقذره 

وتجاسته » وهو جامع لشتی أنواع الأذى . 

أي لم يجتمعوا معها وم یسکنوا معها في غرفة واحدة » فهو من الاجتاع لا من الجماع . 

أي اجلسوا معهن من الیسوت » فلا حرج في اللقاء بالحائض والاجتاع بها » ويدل عليه الرواية 

الأحرى « فأمرهم النسي مه أن يؤاكلهسٌ » ويشاربوهنٌ » ويكونوا معهن في البيبوت ؛ وانظر 

تفسير ابن الجوزي ۲۷/۱ . 

الحديث أخرجه أحمد في المسند ۳۲/۳ اوسسلم في صحيحه 747/١‏ ولفظه : عن أنس رضي 

الله عسه « أن الييود كانوا إذا حاضت امرأة فههم لم يؤاكلوها » ولم يجامعوها في البييوت » فسأل 

أصحاب النبي لل النبي فأنزل فيه ل ويسألونك عن احیض قل هو أذىٌ 6 الآية فقال رسول 

الله عل : ( اصنعوا کل شيء إلا التكاح ) فبلغ ذلك ابو فا : ما يريد هذا الرجل أن يدع 
من أمرنا شيعا إلا خالفنا فيه .. » الحديث . وانظر الدر التثور ۲۰۸/۱ . 


۱۸۵۲ — 


أي حى ینقطم( الم عنهن 

وقرأ أهل الكوفة : یر 4 أي : یخیلی . 

وكذا معنى یهد 4 » قرأ به اب مسعودٍ » واي . 

وقد عاب قرم فل يَطْهْرْنَ 4 بالتخفيف ‏ قالوا : لأنه 
لا جل اليس حتى یل 

قال أبو جعفر : وهذا لايلزم » نیجوز أَنْ يكون معناه كمعنى 


رو ل سواه 


0 1 فإذا تَطَهُرْنَ چ . 


۱ ثم قال تعالى : « فان من حیث مركم الله .. © آية ۲۲۲۷ . 


2 
(°) 


قال مجاهد : من حيث هوا عنه في حیضهر( . 


في اغطرطة « يتقطّع » وهو تصحيف » وصوابه : « ينقطع » لأن تقطّع تزول الدم لا 
معاشرتین - 

قراعة التخفیف والتشدید كلاهما من القراءات السبع » قرأ جمهور فل يَطْمُرْنَ © بالتخفیف » 
وقرأ مرة والكسائي بالتشدید » وانظر السبعة لابن جاهد ص ۲۲۷ . 

لا يقال عن قراءة صحيحة من القراءات السبع : نبا معيبة » لن ما ورد عن رسول الله مه 
بطريق التلقي » وثبت عنه بوجه صحيح متواتر » فعلى الرأس والعين » ولا يقال : إن هذه قراءة 
حطأ أو معيبة . 

رجح الامام ابن جرير قراءة التشديد ‏ حتى یهد 4 وقال : هي بمعنى يغتسلن . 

ذكره الطبري عن مجاهد ۳۸۸/۲ ابن الجوزي في زاد المسير ۲٤۹/۱‏ وهو بعيد » لأنه حصاج إلى 
تأويل أي من حيث تُهيتم عنه وهو محل الحيض . 


— AF — 


وقال ابراهم : في الفرج" . 

وقال ابن الحدفية : من قبل التزويج » من قبل الحلال . 
وقال أبو رزين : من قبل الطهر0 . 

قال أبو العالية : ل وجب المُتَطَهّرِين © من الذنوب 9). 
وقال عطاء : بالماء20) ۲ 


قال أبو جعضر : وقول عطاء آول » للحدیث ‏ أن التبي 
صلى الله عليه وسلم قال لأهل مسجد قباء - : « إِنَّ الله قد 
أثتى عليكم في الطهور خيراً » أفلا تخبروتني ؟ قالوا : يارسول الله 
نَجِدهُ مكتوباً علينا في التوراة : الاستنجاءُ بالاء . 0 , 


وهذا نا نزل : ۵ فيه فيه رجال بون أن یروا 4 . 


(۱) ذکره الطبري والقرطبي وابن کثیر وغيرهم وهو الصحیح . 
(؟) انظر الطبري ۸٩/۲‏ والقرطبي ٩۱/۳‏ . 
م أي 00 الطهر لا في حال الیض ‏ ذکره عنه الطبري ۳۸۹/۲ والقرطبي ۱/۳ 
قال الطري : أي ائتوهنْ طاهرات غير خیّض . اه. 
يد » وله واهد تدل عل ضبجته » وقد رجح ابن كثير قول أبي العالية 
فقال  :‏ وب المتطهرين 46 أي المتنزهين عن الأقذار والأذى ء وما تهوا عنه من إتيان الحائض 
أو غير الأتيّ » أما ابن جرير الطبري فقد رجح قول عطداء فقال ۳۹۱/۲ : « وأولى الأقوال 
بالصواب قول من قال یب الترابين» من الذنوب وبحب المتطهرين © بالماء للصلاة » لأن 
ذلك هو الآغلب من معانيه .. » | . وهو ما رجحه الامام التحاس . 
(5) الحديث أخرجه الطبري في جامع البيان ۳۱/۱۱ بدون اواو » وي انخطوطة بزيادة الواو وهو 
خطأ ؛ وأخرجه أحمد ۰/٩‏ عن شهر بن حوشب بهذا اللفظ بدون واو . 
(۷) سورة التوبة رقم ( ٠١۸‏ ) . 


۱۵4 — 


۲ وقوله تعالى : ¥ نساژکم حزث لَكُمْ ۰ © [آية ۲۲۳ ] . 


أي موضعٌ حرث لکم(٩‏ » کا تقول : هذه الدار منفعة 
لك » أي مکان نفع لك ۰ فالعنی : أنكم ترون مهن الولك . 


۳ ثم قال تعالى : ظ نوا حَرْنَكُمْ ی شم ۰ 1 al‏ ۲۲۳ ] . 


0) 


() 


هو 


أصحٌ ما وی في هذا أن مالك بن آنس . وسی ان 
وشعْبة » روا عن محمد بن المدكدر » عن جابر » أن امود قالوا : 
من آق امرلة في ترجها من نما » حرج رما ول » > فأنزل 


الله : يِسَاوْكُمْ حر کم فَأنُوا کم ی سم 4 . 


وا و رد 


وكذلك قال جاهلٌ J:‏ قائمةً 3 وقاعدة 3 ومُقبلّة » » ومدبرة ¢ 
ع الفرج 02 5 


الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير 77/5 ورواه السيوطي في الدر المنثور ۲۱/۱ وعزاه 
إلى الترمذي وابن ماجه » وانظر تفسير ابن كثير ۳۸۱/۱ . 

قال ابن قتيبة في غريب القران ص ۸4 :سکم حَرْتٌ لكُمْ 4 كناية » وأصل الحرث : 
الزرعٌ » أي هن للولد كالأيض للزرع » أقول : الآية وردت على التشبيه » شبّه المرأة كالأوض » 
والنطفة كالبذر » والولد كالتبات الخارج من الاض » فالحرث إذاً معنی احصرث » سمي يه على 
سبيل المبالغة » ودلت الاية على أن الغرض الاصلي هو طلب النسل » لا مجرد قضاء الشهوة . 
أخرجه في الدر المنثور عن مجاهد 571/١‏ وعزاه إلى أبي داود » وابن جرير » والطباني » والحآم » 
من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : « كان هذا الح من الأنصار » لا يأتون النساء إلا على 
حرف » وذلك أستر ما تكون المرأة » وكان هذا الحيّ من قريش يشرحون النساء شرحاً » ويتلذذون 
منهن » مقبلات ومدبرات » ومستلقيات » فلما قدم المهاجرون المدينة » تزوج رجل منهم امرأة 
e‏ :ما كسا لوقي على حرف 
واحد » فاصنع ذلك والا فاجتنبني » فبلغ آمرهما رسول الله عه » فأنزل الله © نساوّم حرث = 


— A0 


وروی أبو (سحاق عن زايدة عن عميق قال : « سألتٌ ابنّ 
عباس عن لقزل فقال : و ناکم زت کم فا کم آنی 
شمه إن 7 شعت فاغزل » وان شت فلا تغل » . 

ا و 
شع . 

مضنا ها ی ات نيز 

قال أبو جعفر : وأصل الحرث ما يخرج مما یزرم » والله 
تعالى يخلق من التُطفة الولد . 

وقوله تعالى : ۳ وتوا اله 4 فدل على الطب في أن 
لا یجاوزوا هذا , 

. ] ۲۲۲ ثم قال تعالى : 8 وَقَمُوا لِأَنْفْسِكُمْ 4 رآية‎ ٤ 


أي ل 9 
)¢ 


A o oT 3‏ 
ما أورده الحافظ ابن كثير عند هذه الآية الكريمة من روايات عديدة في تفسيو ۳۸۱/۱ . 
)١(‏ انظر الطبري ۳۱/۱۱ والدر المنشور ۲٣۱/۱‏ . 
(5) الأثر رواه السيوطي في الدر المنثور ۲۹۷/۱ وعزاه إلى الطبري والحآم » وابن مردويه » وابن ألي 
حاتم » عن الضحاك ۳۹6/۲ وقد ضعّفه ابن جرير . 
1 أي الموعظة من الله تعالى . 
أي لا يتعدّى الکان الذي أباحه الله هم وهو مكان الحرث يعني الفر ج 
5 هذا قول مقائل کا ذكره عنه امن الجوزي ۲۵۳/۱ في تفسمه وهی : تلم وا لأشسكم 
ماینفعکم من الذرّة والأثلاد » وأما القول الأول : وقدّموا الطاعة فهو قول الزجاج كا حكاه ابن 
الجوزي » والأرجح منهما ما قاله ابن عباس : وقِدّموا لأتفسكم من العمل الصاح ما ينقذم من 
عذاب الله . 


— AT — 


۵۰ - وقوله تعالى : »ولا تجْعَلُوا له عُرْصَةٌ لِأيْمَاَكُمْ أن تبروا وَتَقُوا 


تلا نتاس اب 


E 
 )۱(تفلح فیقول : قد‎ 


والتقدير في العربية : كراهَة أن تبروا“ . 


وقوله تعالى ١‏ لا کم الله باللّهو في أَيمانكُم ۰ © 1آية 


0) 


دق 


۹8 


. ۰۵ 

فيه أقوال : 

قال أبو هريرة ؛ وابنٌ عباس » وهذا لفظ أبي هريرة : لو 
امن : حلف الإنسانٍ على الشيء » يظنٌ أنه  [‏ ]20 حلف عليه » 


الأثر ذكره الطبري عن ابن جرير 5٠0/7‏ وابن كثير ۳۹۰/۱ والدر المنشور ۲۹۸/١‏ والقرطبي 
۳ قال في البحر ۱۷/۲ : نزلت في « عبد الله بن رواحة » ويه آي صهره- 
NOES‏ ان 
زوجته » وجعل يقول : حلفت بالله » فلا يحل لي الا بر مني 4 . 

هذا قول الهدوي حكاه في البحر ۱۷۷/۲ وقال 0 : شرك أن تبروا » قال الزجاج في معانيه 
۱ : « وكانوا يعتلُون في البر بأنم حلفوا » فأعلم الله أن الاثم » إنما هو في الإقامة على ترك 
البر والتقوى » ون العین إذا کفرت فالذنب فیا مغفور » . وقال أبو حيان في البحر ۱۷۹/۲ : 
والحكمة في النبي عن تكثير الأعان بالله » أن ذلك لا قي لليمين في قلبه وق ولا ومن من 
إقدامه على البمين الكاذبة » واسم الله أجل هن أن يبتذل في الأغراض الدنيوية . 

سقط من الخطوطة لفظة « کا » وقد أثبتناها من تفسير ابن الجوزي ۲۰۵/۱ والدر المتشور 
۱ وهي ضرورية . 


— AY —_ 


فاذا هو غير ذلك . 

وقال الحسن بهذا القول » ومجاهدٌ » ومنصور > ومالك . 

وی مالك » وشعبة » عن هشام بن غروة عن أبيه عن 
عائشة آنبا قالت « لغو المین قول الانسان : لا واللّهعويلي والله ٩۲‏ 
وقال بهذا الشعبي . 

وقال سعيد بن جيير : هو الرجل جلف في الأمر الحلال 
يجمه . 

وقال زید بن أسلم قولاً رابعاً قال : وهو 0 اليجل : 
الله بَصّري إن لم أفعل كذا أخرجني ال من 2018 
فلو اخذه بهذا لم يترك له شيعا . 


0) 


9 


(۳) 


(6) 


هذا مذهب أبي حنيفة ومالك أن يحلف معتقداً لشيء فيظهر بخلافه » قال مالك : أحسنُ ما 
سعث في اللغو أنه خلف الانسان على الشيء » يستيقن أنه كذلك » ثم يوجد الأمر بخلافه » 
فلا كفارة فيه » وهذا مروي عن ابن عباس » واخسن ‏ ومجاهد . 

الحديث أخرجه البخاري عن عائشة 57/5 قالت : « أترلت هذه الآية ۵ لا یرادم الله باللغو 
في أمانكم » في قول الرجل : لا والله » وی والله » وأحرجه أيضاً مالك في الموطاً » والببيقي في 
ستنه » وهو مذهب الشافعي وأحمد » وانظر الطبري ٠١٦/۲‏ والقرطبي ٩۹/۳‏ والدر المتشور 
5 . 

الأثر رواه الطبري في جامع البيان 4۱۰/۲ ولفظه : هو الرجل يحلف على المعصية » فلا يؤاخذه 
لله بتركها » قال القرطبي ۱۰۰/۳ : هو كالذي يُقسم ليشرينٌ الخمر » أو ليقطعنٌ الرحم » فبره 
ترك ذلك الفعل » ولا كفارة عليه ء قال : وروي عن سعيد ين جبير : هو تحریم احلال » 
فيقول : ما لي على حرامٌ إن فعلت كذا » واخلال علي حرام . 

الأثر ذكره الطبري في جامع البيان ٩۱۲/۲‏ عن زيد بن أسلم » وابن كتير ۳۹۳/۱ والقرطبي في 
جامع الأحكام ۱۰۰/۳ ۱ 


۱۸۸ 


وکن برع بما کسبث فلکم » . 
قال : نحو قول الرجسل : هو كافرٌ » هو مشر . لا 
يؤاخذه حتی یکون ذلك من قبله 
قال أبو جعضر : ول هذه الأقوال قول عائشة » لأن يحيى 
القطان قال : حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة » في 
قوله : ظ لا کم الله الهو في مایم 4 قالت : نزلت في 
قول الرجل : لا والله » وبلى واه . 
فهذا إخبارٌ منها عن علمها بحقيقة ما نزلت فيه هذه الآية9© . 
واللغو في اللغة ما يُلَعَى » فيقول الرجل عند الغضب 
والعجلة : لا والله » وبلى والله » مما لم يعقده عليه قلبه۳ . 


وقول ألي هريرة وابن عباس غيرٌ خارج من ذا أيضاً , ل 


(۱) أي أن تقول : هو كافر » هو مشرك » لا و وو رق عر يي 
اللغو مروي عن زيد بن أسلم » کا في القرطبي ۰۰/۳ 

(۲) مارجحه الصنف ساك ل هو الأشهر والأظهر »> وهو مااختاره 
الحافظ ابن كثير رمه الله حيث قال : والعنی : « لا یعاقیکم ولا پلزمکم با صدر متکم من 
مان اللّاغية » وهي التي لا يقصدها الحالف » » بل تجري على لسانه عادة » من غير تعقيد ولا 
تأكيد » انظر تفسير ابن كثير 291/١‏ . 

9 في المصباح مادة لغا : « لغا الرجل : تكلم باللغو » وهو أخلاط الكلام » ولا به : تكلّم به » 
واللّْغو في امین : ما لا يعقد عليه القلب » كقول القائل : لا والله » وبل والله 4 وكذلك قال 
الجوهري في الصحاح . 


— ۱۸۹ 


(۱) 


(1 


(5) 


الحالف إذا حلف على الشيء » يظن أنه الذي حلف عليه فلم 
يقصده إلى غير ما حلف عليه » فيحلف على ضلّه » والهينان 
لعو » واللهُ أعلم . 

فأما قول سعيد بن جبير فبعيد » لأ ترك ما حاف عليه من 
حلال يُحرّمُه » إذا کفر فليس مذنباً معفراً عنهء بل مثاباً 
[ قابلاً (۲۲ أمر الله . 


وقول زيد بن أسلم محال » لأن قول الرجل : أعمى الله 
بصري دعاء وليس بيمين . 


وقیل : اللغو قد ألغى ۳۸ . 


جمع الامام ابن جرير بين قول ابن عباس وقول عائشة » ورجح أن اللغو يشملهما ققال 
۲ : « واللغو في كلام العرب : كل كلام کان مذموماً » وفعل لا معنى له مهجوراً » 
يمال : لغا فلان في كلامه يلغو لا : إذا قال قبيحاً من الكلام » فإذا كان اللغو ما وصفت » 
وكان الحالف بالله ما فعلت كذا وقد فعل » على سبيل سبق لسانه » والقائل : لا يفعل كذا» 
على غير تعمد حلف على باطل » جميعهم حالفون بألسنتهم » ما لم يتعمد فيه قلوبهم الاثم » 
كانوا لغاة في انیم لا تلزمهم كفارة » . 

ما بين القوسين ساقط من المخطوطة » وهو في الهامش مثبت » وهو ضروري لیستقم الكلام » أما 
وجه تضعيف الصنف هذا القول » فان الحالف إذا کشر عن يينه لم يكن لاغياً » وم يكن 
مذنباً » بل هو مثاب ومأجور » لأنه سار ع إلى الكفارة طلباً لرضى الله فلا يدخل في الآية . 
العين ثلائة أقسام : الأول : لغو لا كفارة فيه ولا إثم » لأنه لا قصد فيها ولا كسب للقلب . 
الثاني : يمين غموس » وهي ابمین الكاذية » التي تغمس صاحیها في نار جهنم وفيا الإثم . 
الغالث : انين المنعقدة » وهي المين على فعل شيء أو تركه في المستقبل » كأن يحلف ألا يكلم 
فلاناً » أو لا يدخل بيت فلان » فان لم يفعل بر في ميته ولا ثم عليه » وان فعل حنث وعليه 
الكفارة » ولیس عليه لثم إن كفر عن چینه . 


— ۹ 


5م قال تال : لور ليم 4 ره 000 . 
أي غفر لكم يمين اللغو » فلم یأمرع فيا بكفارة » ولا ألزمكم 
عقوبة . © حلي 46 في تركه المعاجلة بالعقوبة لمن حلف کاذبا( وال 
أعلم . 


۷ - وقوله تعالى 9 وَلَكِنْ بذک بما كَسَبَت فلکم 4 . 
قال ابن جر :قلث لعطاء : قلت لشيء آعمده : واللّهِ لا 
فْعَلّهُ ؛ وم عقَلهُ ؛ قال : وذلك أيضاً ما کسبت قلویکم » وتلا : 
« وک دك ينا كيت لبم 44 . قال عطاء : والتعقيدٌ 
« والله الذي لا له إلا هو ١‏ . 


فقس عطاء أن قوله « والله لا فعل » ما اکتسبه الب » 


(۱) قال الخطايي : الم : الصفوح مع القدرة » المتأني الذي لا يعجل بالعقوبة » ولا یستحق اسم 
الم من ساح مع العجز عن امجازاة . اه. زاد السیر ۲۵۵/۱ . 

(۲) الأثر ذکره ابن جریر عن عطاء 4۱۵/۲ ولفظه : قال عطاء : لا تؤاخدٌ حتى تقصد الشر » ثم 
تحلف عليه بالله » الذي لا له إلا هو » فتعقد عليه مينك » وقد رد ابن جریر هذا القول » حیت 
قال : « والصواب من القول أن الله تعالى أوعد عباده أن يؤاخذهم با کسیث قلويهم من 
الأمان » فالذي تکسبه قلوبهم هو ما قصدته وعزمت عليه على علم ومعرفة » وذلك على 
وجهين : أحدهما : على وجه العزم جا يكون به ما » ویفعله مستحقاً للمؤاخذة » كالخلف على 
الشيء الذي فعله أنه لم يفعله » والشيء الذي ۸ يفعله أنه قد فعله » قاصداً للكذب » فهذا لا 
کفارة عليه في العاجل . لانها ليست من الأيمان التي يحدث فما » وهو في مشيشة الله يوم 
القيامة » إن شاء اخذه وان شاء عفا عنه . والثاني : إيجاب عقد المين على وجه العزم » فذلك ما 
لا يؤاخذ به صاحبه » حتى يحنث فيه بعد حلفه » قتجب عليه الكفارة . 


۳۳ ۱۹ 


وفيه الکفارة » وأن تعقید امین « والله الذي لا إله الا هو » . 


وروی ابن آي نیح عن مجاهد : ا پا كَسبث کم 4 
قال : بما عقدئم عليه . 


۸ - وقوله تعالى : 2 لذي بو من نسانهم ريص" اة نهر .. 4 


[ ية ۲۲۰ ] . 
قال أبو جعفر : ولتقدیر في العربيّة : للذین یولون") من 
اعتزال نسائهم » أي أن یعتزلوا نساء‌هم . 
رَوَى عطاء عن ابن عباس قال : « كان یلاء أهل الجاهلية » 
السّةَ والسنين » وأكثر من ذلك » فَوَقَتٌ الله هم أربعة آشهر » فمن 
0 اع £ 


(۱) الأثر في الطبري ۲ وزاد المسير ۱ قال ابن عطية ۲۲/۲ : قال مالك وجماعة من 


(5) 


(۳ 


العلماء : الغموسنٌ لا تکقر > هي أعظم ذنباً من ذلك » وهیت غموساً لأنها غمست صاحیها 
في الاثم » والمؤاخذة فیما ترك تکفیو ما فيه كقارة . 

يؤلون : أي يحلقون » والإيلاء : اخلف ال ی الصیاح : الى یلام مثل الى إيعاءٌ : إذا 
حلف ٠‏ والألّة : الخلف والجمع ایا مثل عطيّة وعطایا . اه. هذا في اللغة » وأما في الشرع 
فهو المين على ترك وطء الزوجة » يقال : آلی من زوجته أي حلف ألا يقربها » قال ابن كثير 
۳۹۹/۱ : ف( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 4 أي يحلفون على ترك الجماع من 
تسائهم » فیتتظر الزوج أربعة آشهر . اه. 

الأثر ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲۵7/۱ عل ابن عا وای ف جا نکنام 
۳ . 


— ۹۲ 


وفي حديث ابن عباس آنهم کانوا یفعلون ذلك » إذا لم يريدوا 
المرأة » وكرهوا أن یتزژجها غیزهم » الوا أي حلفوا أن لايقربوها(') 

فجعل الله الأجل الذي عم به ما عند الرجل في المرأة أربعة 
آشهر » وإذا تمّت ول يفىء ‏ أي لم برجم إلى وطء امرأنه ‏ فقد 
طلقَتْ في قول اب مسعود وابن عباس ٩"‏ . 

وق كن 0 0007 
در تن د اتا د ها ست ف ممه »ایا 


(۱) 


سف 


00 


(4) 


قال الزجاج في تفسيو معاني القرآن ۱ : معنى الایلاء قي هذا الوضع أن الرجل كان لا 
يريد المرأة » فيحلف الا يقربها أبداً » ولا يحب أن يزيجها غين > فكان لا يتركها لا أَيُماً ولا ذات 
زوج » كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية والإسلام » فجعل الله الأجل نباية أربعة أشهر » فإذا 
تمت ثم لم يرجع الرجل إلى امرأته » فقد بانت منه ‏ في قول بعضهم ‏ ذكر الطلاق يلسانه 
أم لم يذكره . 

بهذا أخذ الامام أبو حنيفة رحمه الله » أنه إذا مضت أربعة أشهر قبل أن يفيء فقد بانت منه 
بتطليقة ‏ واستند على فتوى ابن عباس وابن مسعود » واحتج أيضاً بالآية » فان الله تعالى قال : 
لإ فإن فاعوا فإن الله غفور رحم . وان عزموا الطّلاق فان الله میع عليم که ووجه الاستدلال من الآية أن 
الله تعالى حدّد المدة للفيء بأربعة أشهر » فإن لم يرجع فقد أراد طلاقها وعزم عليه »ور تشرط 
الآية أن يطلق فعلاً . 

ليست من القراءات السبع بل هي شاذة » وقد ذكر هذه القراءة ابن عطية في الحرر الوجيز 
۲ وفي البحر احیط ۱۸۲/۲ . 

هذا مذهب الجمهور أن المرأة لا تطلق مضي مدة الإبلاء » ولا يؤمر الزوج با لجاع ۰ آو 
بالطلاق » فإذا ١‏ تن الزوج عن ذلك طلّها الام عليه » قال القرطبي ۸/۳ ١: ٠‏ وآما فائدة 
توقيت الأربعة الأشهر ‏ فيما ذكر ابن عباس عن أهل الجاهلية ‏ فمك الله من ذلك » وجع ل 


۱۹۳ 


وروي هذا عن عمر وعلي وأبي الدرداء . رواهُ مالك عن نافع عن ا 
عمر . 

قال مسروق ول الفی ب ۶ . 

قال أبو جعفر : والفيء في اللخ N‏ 

الرجوغ إلى مجامعتها » والطلاق ماود من قوشم : أطلقتٌ الناقة 
فَطَلَمَتْ إذا أرسلتها من عقا أو قید » وكأ ذات الزوج موثقة عند 
زوجها » فإذا فارقها أطلقها من واق( . 

E اللا ود‎ ES 
» أن الستعمل : ألمت الاق فطع وطلْمّت الرأةٌ فَطْلْفَتْ‎ 


بط" . 


ت روج مد بده أينة آشهر و تدیب المرأة بالهجر لقوله تعالی ل واهجروهن في الضاجع 4 وقد الى 


0) 


22 


(۳) 


ابي عله من آزواجه شهراً تأديياً هن ٩‏ . 
ل ل لد ع لخ م ا ی تاه 
من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع لمن لا عذر له من مرض أو سجن أو غير 
ذلك » وقال الفراء : القيء أن يرجع إلى أهله فيجامع . اه. معاني القرآن ١55/١‏ 
قال ابن الأنباري : الطلاق من قول العرب أطلقتٌ الثّاقة فطع : إذا كانت مشدودة فأزلت 
لش عنها وخليتها » فالمرأة كانت متصلة الأسباب بالرجل » فلما طلقها قطع اباب . اه 
زاد المسير ۲١۸/۱‏ . وقال الزجاج في معانيه ۷۱ : يقال : لقت امرأة طلاقاً فهي طالق ء 
وقد حك طَلَتْ » وقد زعم قوم أن تاء یت حذفت من و طالقة » لأنه للمؤنث » ولا حظ 
للمذكر فيه » وهذا ليس بشيء . 
نکر الأحفش الضم ١‏ طَلَّقَتْ ۾ قال الجوهري في الصحاح مادة طلق : طلّق الرجل امرأته 
تطلیقاً ‏ وطَلََتْ هي بالفتح تَطْلّق طَلَاقاً » فهي طالق » وطالقة أيضاً » قال الأعثى : 

اجار ا بينسي فاّلك طَالقة كاك أمورٌ الاس غاد وطارقة 
وقال الأحفش : لا يقال مت بالضم .. ورجل مطلاق أي كثير الطلاق للتساء . اه. 
الصحاح . 


۱۹46 


۹ وقوه تعالى  :‏ وَالمُطَلَمَاتُ ب کرد 2 بصن بأَلْفْسِهِنَ ثَلأنَةَ فروء .. 4 


[ اية ۲۲۸ ] . 


وقال عمر 5 ومعاذ وابن مسعود وابو الدرداء وایو موسى : 
ثلاث حیض 
وقالت عائشة وزید بن ثابت وابن عمر 3 لام آطهار ° . 


ويُحتج للقول الأول بأن عدَّة الأمَةَ حيضعان » وإنما عليها 
نصف ما على الحرّة » وقد قال عمر : « لو قدرث أن أجعلها حيضة 


ونصف ‏ حیضع() - لفعلتٌ » . 


(۱) و (۲) الأثر في الطبري 49/5 وزاد المسير لابن الجوزي ۲۵۹/۱ وتفسير اين كثير ۳۹/۱ 
والقرطبي ۱۱۳/۳ . وسبب الاحتلاف بين الفقهاء » أن ال في اللغة العربية يطلق على 
الحيض » ويطلق على الط » فهو من الأضداد » قال الجوهري في الصحاح : ٠‏ الق بالفعح : 
ایض » والجمع أقراء » وقروی والقَرْءُ أيضاً :الط » وهو من الأضداد » فمن الأول ما جاء 
في الحديث ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) يعني أيام الحيض ۰ ومن الثاني قول الاعشی : 

مو مالا وني الأصْلٍ رفع لْمَاضَاعَ فيهًا من قروء نسائكا 

وأقرأت المرأة : حاضت فهي مقری» » وأقرأت : طَمّرت » والقرء : انقضاء ایض ) اه. 
الصحاح . قال ابن الجوزي ۲۵۹/۱ : « واخختلف الفقهاء في الأقراء على قولين : أحدهما : أتها 
الحِيّضُ » زوي ذلك عن عمر ؛ وعلي » واين مسغود » وعكرمة > والضحاك » والحسن » 

وهو متهت أبي بخيفة وأمتحايه راخ بن بل رضي الل عه فته فلع كنك 
أقول : القروءٌ : الأطهار » نا اليوم أذهب إلى أنها الجيّض . والشاني : أنها اهاز » روي عن 
ابن عمر » وعائشة » والزهري » ومالك بن أنس » والشافعي » اه. وانظر معاني القران للزجاج 
١‏ ففيه تفصيل عن أهل اللغة دقيق . 

)۳( في امخطوطة سقطت لفظة « حيضة » ولا بد منبا لصحة الكلام » لأنه لا يصح لغة أن تكون 
١‏ نصف » مرفوعة فإما أن تقول : حيضةٌ ونصفاً » أو حيضة ونصف الحيضة »وحدیث «طلاقٌ 
الأمة تطلیقتان ‏ وقرها حیضتان) أخرجه الترمذي في الطلاق برقم ۲ ویو داود برقم 
۹ وانظر جامع الأصول 1۱۲/۷ . 


— 9 


۶و و 5 2 7 2 
والقره عند اهل اللغة : الوقت » فهو يقع هما جميعا . 
قال الأصمعي : ويُقال : أقرأتِ الریخ إذا هبّت لوقتها . 
حسان النجوي » قال : حدثنا عبدالملك بن هشام » عن ابي زید 
2 عن اي عمرو ب بن العلاء قال : من العرب من يسمي 
یفن فرما و نی اطخ فرط با و تايا 
جميعا فيسمي الحيض مع الطهر قرعا . 


۰ وقوله تعالى : ظ وَلَايَحلٌ لَهُنَّ أن یکمن ما لق الله في 
راهن  ..‏ [ آية ۲۲۸ ] . 
قال ابن عمر » وابن عباس : يعني الحَبّل ‏ والحَيضَ7" . 
وقال قتادة : عم أن منهن كواتم » یکمن ويَذْهَبْنَ بالولد إلى 
غي ۰ فنهاهن الله عن ذلك . 
1 سم ثم قال تعالى : 8 إن كن یو من بالّه وَاليْوم الآخر ‏ [ آية ۲۲۸ ]. 


رام الأثر أخرجه ابن جرير 46۷/۲ وذكره في الدر النثور 77/١‏ وقال : أخرجه ابن النذر » وابن 
أبي حاتم . 

(۷) الأثر في الدر التتور للسيوطي ۲۷۰/۱ وقد عزاه إلى عبد الرزاق » وابن جرير » وابن المنذر » عن 
قتادة قال : « كاتت المرأة تكم حملها حتى تجعله لرجل آخمر » فتباهنٌ الله عن ذلك » وأما 
الرواية التي ذكرها المصنف » فقد أخرجها ید بن خمید عن قتادة » كا هو في الدر 


185 


فليس هذا على أنه أبيح لمن لا يؤمن أن يكم » وإنما هذا 
كقولك : إن كنت مؤُضاً فاجتنب الاثم > أي فينبغفي أن 
[ يحجرك ]240 الايمان عنه لأنه ليس من فعل أهل الايمان . 


۲ كك ثم قال تعالى « هن ال رن في ذَلِكَ 14 آية ۲۲۸( 


وقال [ إبراهم 99 وقتادة : في الأقراء الغلائة9» » والتقديرٌ في 
العريية : کج . ۱ 


۳ ثم قال تعالى ظ إن أُرَاهُوا اصلاخاً .. © 1 آي ۲۲۲۸ 


الف 


أي إن أراد الأزواج بِردّهِنّ الإصلاح › لا الإضرار . 


ورَوَى يزيد النحوي عن عكرمة » عن ابن عباس ور 
روا إصْلاحاً | © وذلك أن الرجل كان إذا طلّق امرائة فهو آحق 
برجعتها وان طلقها ثلاثاً » فنسخ ذلك فقال : # الطَّلَاقٌ مان 


هذا ليس بقيد حتى تخرج الكتابيات » بل هو للتبييج » وتعظم الأمر » وتبويله في نفوسهنٌ » 
وهذا من أساليب العرب في الخطاب » يقول الرجل : إن كنت مؤمناً فلا تؤذ أباك » وان كنت 
مسلماً فلا تفش الناس » ومنه قوله تعالى ف قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً 4 وإلى 
هذا نبه المصنف . 

سقطت من الأصل وأثبتناها من اهامش . 
المراد يه إبرا هيم الدخعي » وقد ذكر في الامش . وأما في الأصل فلم يرد ذكر اسم « إبراهيم » 

وانظر تفسير الطبري 421/9 . 

ا ۲ وزاد المسير ۱ والدر المنشور ۲۷/۱ . 

يعني أزواجهن أحقٌ برجعتهن ما دامت المطلّقة في العدّة .فاد بالأجل العدّة 

كان الرجل في الجاهلية إذا أراد الإضرار بامرأته: ‏ طلقا واحدة وتركها » فإذا قارب انقضاء عدا 
راجعها » ثم تركها مدة ثم طلقها » يفعل ذلك للإضرار بها » فحرّم الله ذلك على المؤمتين . 


بت ۹۷ — 


64 7 وقوله تعالی  :‏ هن مطل الذي هن بالتفرژف .. 4 


0) 


(۳ 


آي ۲۲۸ ۲ . 
وی عکرمة عن ابن عباس » في قوله عر وجل  :‏ ولهن 
و Ê ۳ ET PO‏ فك عا عه £ 
مثل الذي عَلیَهنْ بالمَعْرُوف # » قال : إني لاحب أن آنزین للمراة 
+ ی م 3 
كا اجب أن نترین ی( . 


وقال ابن زید : تشون الله قن کا علیین أن تِن الله 
۳( 


ی 


الأثر في الطبري 4571/۲ واين كثير ۳۹۹/۱ والبحر احیط ۱۹۱/۲ وأما سیب نزول الآية فهو 
ما روا تال والتوصدي عن هشام بن عروة عن أبيه قال : « كان الرجل إذا طلّق امرآنسه ء ثم 
ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها » كان ذلك له وان طلّقها ألف مرة » فعمد رجل إلى امرأنه 
فطلقها » حتى إذا ما جاء وقت انقضاء عدتبا ارتجعها ثم طلّقها » ثم قال ها : والله لا آويك إلى 
ولا لین لاحد آبد قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك » فكلما همّت عدتك أن تنقضي 
راجعتك » فذهبت المرأة حتی دحلت على عائشة فأخبتها » فسکتت عائشة » فلما جاء الببي 
لله أخبرته » نسکت النبي عله حتى نزل القرآن و الطلاق مرتان » فامساك ممروف أو 
تسر بإحسان 4 قالت عائشة : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً » من كان طلق ومن لم 
يُطلق » الدر المنثور ۲۷۷/۱ . 
الأثر آحرجه عبد بن ميد » وابن المنذر »وین أني حاتم عن ابن عباس » كذا في الدر شور 
للسيوطي ۲۷/۱ وأخرجه ابن جرير » وذکسره ابن الجوزي ۲۱۱/۱ عن ابن عباس قال : إني 
أحبٌ أن تین للمرأة » كا أحب أن تتزين لي » هذه الآية [ ون مثل الي ليبن بالمعروف» . 
الأثر رواه ابن جرير عن ابن زيد 427/7 قال في التسهيل ١414/١‏ : أي من الاستمعاع وحسن 
المعاشرة » قال ابن عطية 774/7 : وقال الضحاك وابن زيد : « في حسن العشرة » وتقوى الله » 
وحفظ بعضهن لبعض » والآية تم جميع حقوق الزوجية . 


بت ۱۹۸ — 


۱۲۰ م قال تعالى : ¥ وللرخال علیهنْ دَرَجَةٌ ۰ ¥ [ آية ۲۲۸ ] . 


قال مجاهد : هو ما فضّله الله به عليها من الجهاد » وفضل 
هد قل انا توق فص مات نج 
وقال أبو مالك : له أن یطلقها ‏ وليس الما من الأمر 


شي . 


75 وقوله تعایی : ۲ الطلاَ مان 00 [ آية ۲۲۹ ] . 


0) 


قف 


0) 


روی علي بن أي طلحة عن ابن عباس : ل الطلاق مرتان # 
قال : إذا طلّق الرجل امرأئه تطلیقتین » فلي الله في التطليقة الثالثة › 
فما يُمْسِكها بمعروف » فیحسین صحابتها » وما يُسَرّحَها بإحسان » 
فلا یظلمها من حقّها شيعا . 

د عروة بن الزبير : كان الرجل يطلق امرأته ويرتجعها قبل 
أن ت تنقضي عدَّنُها > وكان ذلك له » ولو فعله ألف مرة » ففعل ذلك 


الأثر ذكره ابن جرير عن مجاهد 4۵4/۲ وابن عطية في انحر الوجيز ۲۷۵/۲ والسيوطي في الدر 
التثور ۲۷۷/۱ . 

الأثر في الدر المنغور ۲۷۷/۱ وعزاه إلى ابن أي حاتم وعبد بن حميد » وذکره ابن الجوزي في زاد 
المسير ۲۱۱/۱ وذكر في البحر انحیط وجوهاً عديدة في تفسير الدرجة » فارجع إليها هناك 
۲ والله يرعاك . 

الأثر أخرجه اين جرير عن ابن عباس 40۷/۲ والسيوطي في الدر الشور ۲۷۸/۱ وعزاه إلى ابن 
المنذر » وابن أي حاتم . 


— 1۹۹4 


رجل مراراً » فأنزل الله تعالی : 5ل الطلاق مَيْئَانِ ه فاستقبل الاس 
لطلاق جديداً من یومیذ » من كان منهم طلق طلق » أو لم یطلق . 
والتقديرٌ في العربية : الطلاف الذي لايملك مع أكثر منه 
الرجعة مرتان . 
ویروی أن رجلاً قال للبي عه : فأين الثالفة ؟ فقال : 
التسريح باحسان؟ . 


۷ ثم قال تعالى  :‏ فامسال بمَغروف . از تریح باخسان .. 4 


() 
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(6) 


[ آیة ۲۲۹ ] . 


أي : فالواجب عليكم إمساڭ ما يعرف أنه ای . 


الأثر ذكره ابن جرير عن عروة بن الزبير بنحوه 45/7 ولفظّه : « كان الرجل يُطلّى ما شاء ثم 
إن را جع مره قبل أن تنقضي عدتبا كانت امرأنه » فغضب رجل من الأنصار على امرأته فقال : 
لا أقربك » ولا تحلين مني !! قالت له : كيف ؟ قال : أطلّقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك » 
ثم أطلقك حتى إذا دنا أجل راجعتك » قال : فشكت ذلك إلى النبي ع قأنزل الله 
# الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أن تسرج بإحسان .. 4 الآية » وذكره السيوطي في الدر 
امتثور عن عروة بن الزبير ؛ وقال : أخرجه الترمذي » وابن مردویه » ولببيقي في سننه » والحام 
وصححه » وانظر الدر ۲۷۷/۱ . 

العبارة هنا غير واضحة » والأولى ما قاله الزجاج في معانيه ۳۰۱/۱ : الطلاق الذي تملك فيه 
الرجعة مرتان » وكذلك في غريب القرآن لابن قتيبة ص ۸۸ . 

أخرجه عبد الرزاق » وعبد بن حميد » واليهقي عن أي رُزين الأسدي » کا ذكره السيوطي في 
الدر النشور ۲۷۷/۱ ورواه ابن جرير في جامع البيان 40/7 والحافظ ابن كثير في تفسيره 
۱ وقال : أخرجه ابن أي حاتم . 

أشار الصنف إلى أن قوله تعالى # فإمساك بمعروف 4 میتداً حذوف الخبر أي فعليكم إمساكهن 
بالمعروف » أو تطليقهن بالاحسان » ويقدّر الخبر قبله » لأأجل تسويغ الابتداء بالدكرة » وقد 
الطبري في جامع البيان 11۰/۲ بقوله : فالشر الواجب حيكيذ إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان » وعلى كل فالخبر محذوف . 


00-2 لت 


والسر خْ) في کلام العرب : السسهل . 
۸ وقوه تعالى  :‏ ولا تخل لَكُمْ آن تاحذوا مما أئعْموهُن شيا ! 
أن یاقا ألا يُقِيمَا دود له 4 و آية ۲۲۹ ] . 
هذا في الخلع الذي بين الزوجين . 
قال أبو عبيدة : الحوّف ههنا : بمعنى الیقین< . 
قال أبو إسحق : حقيقته عندي أن يكون الغالب علیهما 
الخوف من المعاندة9© . 


قال ابن جرج : كان طاووس يقول 4 يحل الفداء » قال الله 


9 م 


)١(‏ قال ابن عطية ۲۷۷/۲ : والامساك بالعروف : هو الارتجاع بعد الثانية إلى خسن العشرة » والتزام 
حقوق الزوجية » والتسريح يحتمل معنيين : أحدهما تركها تتم العدة من الثانية فتملك نفسها » أو 
يطلقها الثالثة فیسرحها بذلك . 

(۲) في الخطوطة : والتسريح » وما أثيتناه من الهامش وهو الصواب » لأنه هو الذي يقابل السهل » 
وتي الصحاح : تسرع المرأة تطليقها » والاسم الستّراح . اه. 

(؟) انظر مجاز القران لأبي عبيدة ۷٤/١‏ وعباته ‏ فان حف » ههنا : فان أيقنع . اها 

(4) انظر معاني القران وإعرابه للزجاج ۲/۱ ۰ ولفظه : أن يكون الأغلب علییما E‏ 
منبما من أسباب التباعد ‏ الخوف من الا يقيما حدود الله » وحدود الله : ما حه جل وعر ما 
لا تجوز مجاوزته إلى غوو . اه. وني امخطوطة « ألا يكون الغالب » وصوایسه أن يكون الغالب .. 


اخ . 


O‏ جه 


0) 


() 


2 
63 


9 


تعالى : إلا ن افا لا قیما حُدُودَ له 4 ولم يكن يقول قول 
لسفهاء : لاتعل حتی تقول : لا آغتسل من جنابة(۲۳ ولکنه كان 
يقول : فإ إلا أن یَخافا ألا يُقِيمَا حدود اللّهِ 4 فیما افترض لكل 
واحد منهما على صاحبه » في العشرة » والصّحبة . 
والمعنى على هذه القراءة : إلا أن يخاف الزوجٌ والرأة9 . 
وقرأ عمش » وأبو جعفر ء وابن اب والأعرجٌ » 
& ۶ ه 2 
وحمزة : ل الا ان يُكَافا # » بضم الياء . 
وف قراءة عبدالله : 1۳ 3 تخافوا 4 بالتاء . 


الأثر ذکره ابن جرير في جامع البيان 415/۲ وترجم له بقوله : « وقال آخرون : الذي ییح له 


أخذ الفدية » أن يكون بحوف الا يقيما حدود الله منبما جميعاً » لكراهة کل منهما صحية 


لآخر » ثم ذكر رواية طاووس » وذكر عن ابن عباس في قوله تعالى « إلا أن يخافا ألا يقيما 
حدود الله 4 قال : الا أن يكون النشوز وسوء الخلق من یلها » فتدعوك إلى أن تفعدي منك » 
فلا جناح عليك فيما افتدت به . 

أشار إلى قول الحسن « إذا قالت المرأة لزوجها : لا بر لك قَسّمأً » ولا أطيع لك أمراً » ولا 


أغتسل لك من جتابة » فقد حل له مالحا » أخرجه ابن جرير 416/۲ فطاووس يرى أن الفدية 


تجوز إذا كان سوء العشرة من جهتهما » ولا يشترط أن يكون من جهتها فقط » كا قال الحسن 
لبصري والشعبي . 1 

هذا على قراءة الجمهور مل إلا أن يَحَافا ‏ أي يخاف كل من الزوج والرأة . 

هذه من القراءات السبع » وهي قراءة حمزة ويعقوب واي جعفر هل إلا أن يُخافا 4 بضم الياء » 
وقرأ الباقون بفتح الياء على البناء للمعلوم » وانظر التشر قي القراءات العشر للجزري ۲۲۷/۲ 
والسبعة لابن مجاهد ص ۱۸۲ . 

يعني ابن مسعود رضي الله عنه » وهذه القراءة ذكرها القرطبي ۱۳۸/۳ وابن عطية ۲۷۹/۲ 
وليست من القراءات السبع . 


بر ۲ — 


وقمل : الضی عل ماتين القسرایتن : الا آن ف 
السلطانْ » ویکون الخلع إلى السلطان( . 
وقد قال بهذا احسن » قال شعبة : قلت لقتادة : عن من 
أخذ الحسنٌ قوله : لا يكون الخلع دون السلطان ؟ . فقال : أخذ 
عن زيا » وکان والياً لعمرّ وعلي رضي الله عنیما . 
قال أبو جعفر : وأكثرٌ العلماء على أن ذلك إلى الزوجین( 
۹ ثم قال تعالى : « ولا متاح لبها فیما افشدث به 4 ۰ وقد قال 


ب تي قوس 


في موضع اخر  :‏ فلا تاشذوا منه شيعا اتأحذونه هاا واا 
ییا 4 © 


يي عن الزهري قال : لا بل رج ل أن تختلع 
امرایه ‏ إلا أن مم ئى ذلك منا » فأما أن يكون يق ذلك منهء 


)١(‏ قال القرطبي ۱۳۸/۳ وني هذه القراءة حجة لمن جعل الخلع إلى السلطان » وهو قول سعيد بن 
جبير » والحسن » وابن سيين .. ثم رد هذا القول فقال : وقد صح عن عمر وعهان وابن عمر 
جوازه دون السلطان » وکا جاز الطلاق والنكاح دون السلطان » فكذلك الخُلع » وهو قول 
الجمهور من العلماء » وانظر تفسير ابن الجوزي ۲۰۵/۱ . 

0 هذا هو الصحيح وهو قول الجمهور » فان الله تعال يقول ‏ فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به 4 ویقول ماطباً الأزواج [ ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتیتموهن شيئاً إلا أن بخافا ألا یقیما 
حدود الله 4 فقد جعل الأمر للزوجين » لا للسلاطين والحكام . 

9 حلط المصئف بين آية وآية » ففي سورة البقرة ولا کل لكم أن تأخذوا ما آتیتمومن شيعا & 
وني سورة النساء آية ( ۲۰  )‏ وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً » 
فلا تأحذوا منه شیعاً > أتأخذونه ببتاناً وا مبيناً 4 فأتى بجزء من آية البقرة وجزء من آية 
النساء » ولا توجد اية بهذا اللفظ الذي ذكره الصنف رحمه الله » وقد أثبتنا الصحيح . 


(0) 


0, 


زو 


زفق 


یضارا حتى تختلع منه » فان ذلك ایصلح( 1 
وقال أهل الکوفة) : خظر عليه ما كان ساقه إلى المرأة من 


شا ری و رک ا مد مگ و رو و و 
الصداق في قوله تعالى © ولا يحل لکم ان انوا مما ائتمومن 
یا 4 ثم أطلقه « للا أن يَحَافا لا يْقِيمَا حُدُودَ اللّهِ 4 فلا یل له 
أن يأخذ أكثر ما ساقه لها . 


وليس فى الآية ما يدل على أنه لايحل له أكثر ما 
آعملاها(*) ١‏ 1 


الأثر ذکره ابن جرير عن الزهري ۳/۲ ولفظه : قال الزهري : « لا يحل للرجل أن يخلع امرأته 
إلا أن يرى ذلك منها » فأما أن يكون یضالها حتى تختلع فان ذلك لا يصلح ‏ ولکن إذا نشرت 
فاظهرت له البغضاء » وأساءت عشرته » ققد حل له خلعها » . 

يريد أصحاب الإمام أي حنيفة رجه الله » فقد اشتبرت مدرستهم بالكوفة » وسمُوا أصحاب 
الرأي . 

قال ابن الجوزي في زاد المسير 755/١‏ : « وهل يجوز أن يأخذ أكثر ما أعطاها ؟ فيه قولان : 
أحدهما : يجوز » ويه قال عمر ‏ وعقان » وعلي » وابن عباس » والحسن » وجاهد » ومالك » 
ل ی ی 
والزهري » وأحمد بن حنبل . 

هذا ما رجحه هس مس جر ۲ : « وأولى الأقوال بالصواب 
قول من قال : إذا خيف من الرجل والمرأة ألا يقما حدود الله على سبیل ما قدمنا البیان عنه ‏ فلا 
حرج علییما فيما افتدت به الرأت نفسها من زوجها » من قليل ما تملكه وكثيو » وان أ ذلك 
على جميع ملكها » لأن الله تعالى ذکره لم يخصصّ ما أباح فما من ذلك » على حد لا يجاوز » بل 
أطلق ذلك في كل ما افتدت به » غير أني أختار للرجل استحباباً لا تحتيماً » إذا تین من امرأته 
أن افتداءها منه لغير معصية الله » بل خوفاً منها على دينها أن يفارقها بغير فدية » فان شحت 
نفسه يذلك » فلا يبلغ با يأحذ منها جميع ما آتاها » . اه 


— 4 


وقول آزهري ن > ویکون قوله : $ إا أن یخافا 1 


أي لا تأعذوا منهن شيعا غَصْباً” . 
ان 3 
الاجتراء على الفواحش 3 وأحدّت المرأة امتضعت ۳ 3 1 
محدودٌ ممنوعٌ من الخير(" » [ ولواب حدّادٌ ]2 أي مانم 


ومعنی ‏ فلآ تَعْمَدُوهَا # فلا تتجاوزوها . 


۰ ثم قال تعالى  :‏ فان طقها قلا تحل له من بعد عثی تنكم 


(۱) 
(۲) 


۵9 


(4) 
)( 


رجا غَيرَهُ 4 و آي ۲۳۰ ] . 
العنی : فإن طلقها الثالتة“ . 


قد تقدّم أن الزهري بری حرمة الخلع إلا إذا كان النشوز من جهة الزوجة . 

هذا هو الصحيح أن الآية حمولة على مضارة الرأة وإيذائها لتفتدي منه با أعطاها » ويدل عليه 
قوله تعالی : 3 ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن © . 

قال الزجاج في معانيه ۳۰۲/۱ : « أصل الح في اللغة : المنعٌ » يقال : حددت الدار أي بيَّنتَ 
الأمكنة التي تنم أنيدخل فيهاغييها » وحددتٌ الرجل : أقمت عليه ال » وأحدت المأة : إذا 
أمتنعت عن الزينة 0 والعرب تقول للحاجب 3 والبواب » وصاحب السجن : ایکا لأنه يمع 
من يدخل ومن يخرج » اه. بشيء من الاختصار . 

في الأصل « والحداد باب » والصواب ما أثبتناه من الهامش . 

هذا اتفاق من المقسرين على أن المراد بالطلاق هنا 9 الطلقة الثالثة » وذلك لمن طلق اثنتين » لأن 
الله تعالى قال : [ الطّلاق مرتان ثم قال تعالى بعد ذلك ف فإن طلقها فلا تحل له من 
بَعْدُ © فقد شرط أن تتزوج زوجاً آحر » وهذا لیب إلا في البينونة الکبری » بعد الطلقة 
الثالثة » وهو بیان صريح . 


0 س 


وأهل العلم على أن التكاح ههنا ابماع(۲ » لانه قال : 
8 رجا غير ې فقد تقدمت الروجية 4 فصار النكاح الجماعٌ . 
لا سعیک بن جبير فانه قال : النکاخ ههنا التزويجٌ الصحیح › 
إذا لم یرد اخلافا(؟ . 
قال ابو جعفر : ويقوي القول الأول حديث النبي 2 
و لا تل له حى کذوق العسَيْلةَ ۲ . 


زفق 


۹9 


002 


هذا إجماع من أهل العلم ا يقول الامام الطبري في جامع البيان 4۷۰/۲ حيث قال : « فإن 
قيل : إن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تصال » فما الدلالة على أن معناه ما قلت ؟ 
قيل :البلانة على اند رمام اميم عل أن ول وتات ۲و بوحيه إلى 
رسوله » وبيان ذلك على لسانه لعباده » کا روت عائشة قالت : مكل رسول الله عه عن رجل 
طق امرأنه فنزوجت رجلاً یو » فدخمل بها ثم طلقا قبل أن يواقعها » أل ازرجها الأيل ؟ 
فقال : لا تحل حتى يذوق الآخر عسیلتها وتذوق عسیلته » . اه. وهذا الحديث رواه آبو داود » 
والنسائي » ورواه مسلم بنحوه . 
هذا قول مرفوض مخالفته للأُحاديث الصحيحة التي شرطت الجماع بقوله ( حتى تذوق 
عسيلته ) وخرقه للإجماع كا ته عليه الطبري وغيو » خاصة بعد بيان الرسول عر ذلك 
صراحة لامرأة رفاعة و « لا عطر بعد عروس » كا يقولون . 
الحديث روي بروايات متعددة » وخرّجه الأئمة الثقات » ومن أشهر وأصح رواياته ما أخرجه 
البخاري » ومسلم » والترمذي » والتسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « جاءت امرأة رفاعة 
القرظي إلى رسول الله مَك فقالت : إني كنت عند رفاعة » فطلّقني فبك طلاقي » فتروجني 
OY‏ ل 

فتبسّم النبي م » فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا » حى تذوق عُسيلته » ويذوق 

غسيلتك » . 

أقول : عبد الرحمن بن الرّبير فتح الزاي هو غير عبد الرحمن بن لیر بن العوام فهذا بضم الزاي » وقد 
نبّه على ذلك ابن حجر في كتاب « الاصابة في معرفة أسماء الصحابة » حيث قال عله : 
« عبد الرحمن بن الزبير » بفتح الزاي وکسر الموحدة ابن باطيا القرظي من بني قريظة ء ويُقال : = 


تت 


و 


وعن علي : حتی بهزها به 
۱ ثم قال تعالى < قان طلقا قلا 0 علنهما أن یتراجفا ..4 
7 آية ۲۳۰ ] . 


روی منذر الشوري عن محمد بن علي » عن علي رضوان الله 
عليه 


قال : ما کل علي شيءٌ ما شک هذه | لا في کتاب 
الله : فَإنْ طلا لا ناح عَليهمَا أن َتاجَمَا 4 » فمازلث 
آدرسْ کتاب الل يكت فعرفث آن الرجل لار ادا نها > 
رجعث إلى زوجها الأول » إن شاء( . 


۲ م قال تعالى : ظ انْ نّا أن يُقِيمَا خود الله .. 4 زآية ۲۳۰ . 
2 / ل و 3 J‏ 


قال طاووس : « ان ظَنّا » آن كل واحد منهما بحسن نم 


= هو ابن الیر بن زيد » ثبت ذكره في الصحيحين من حديث عائشة .. » اه. بإيجاز . وقد 

ذكر ابن جرير الطبري في تفسيو 47/5 والسيوطي في الدر المنشور ۲۸4/۱ أحاديث کنية 
متنوعة وبروايات متعددة حول هذا الوضو ع فارجع إلييما . قال الجوهري في الصحاح مادة 
عسل : « والعُسيلة في الجماع » شبّهت تلك اللذة يالعسل » وصّعّرت بافاء لآن الغالب على 
العسل التانيث » . 

)0 أخرجه ابن أي شيبة عن علي رضي الله عنه ولفظه قال : « لا تحل له حتی يها هزيز البكر » 
وروي عن ابن مسعود قال : لا تحل له حتى يُقَسقِشَها به » دکرها في الدر المنثور ۲۸۹/۱ . 

(۲) أخرجه عبد الرحمن بن حميد » وابن أبي حاتم عن محمد ين الحنفية عن علي رضي الله عنه » وذکره 
السيوطي في الدر التشور 5884/١‏ ول أر هذا الأثر في الطبري . 


— ۹۷ 


صاحبها۱) . 


وقال جاهد : ِن عَلِمَا أن نكاحهما على غير دل ۱ 


۳۲ ثم قال تعالى : ل وَتَلْكَ حُدُودُ الله يها قزم لو 4 


[TT اية‎ [ 


أي یملمون أن أَمْرَ الله حق لا يبغي أن يجاوز“ . 


٤‏ ثم قال تعالى : ٠١‏ وَإِذَا طقم النسَاءَ قلعن أَجَلَمُنَ فَأْمْسِكُوهُنٌ 


0) 


() 


زلف 


(6) 
(°) 


رومع ف كه روي رس دي كف 
بمعروش او سرحوهن بمَغروف چ [ ية ۲۳۱ ۲ . 
و ۳ 
« اجَلهنّ » : وق انقضاء العدة) . 


ومعنى « تن هن 4 على قرب ابلوغ » کا تقول : إذا 
بلغت مكة » فاغتسیل قبل أن تدخلهلا") . 


زاد المسير ۲۹۹/۱ عن طاووس قال : « ما رض الله على كل واحد منبما من حسن العشرة 
والصحبة » . وقال في البحر ۲۰۳/۲ : إن ظنَّ كل واحد منهما أنه بحسن عشرة صاحبه » وقوله 
إن طنّا 4 شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله » فيكون جواز الرجوع موقوفاً على شرطین : 
أحدهما طلاق الزوج الثاني » والآخر ظبما إقامة حدود الله . 

الطبري عن مجاهد ٠۷۸/۲‏ والدر المنشور ۲۸۵/۱ ومعنى ال : الظلام » والمراد أن يُخفيا ما 
في قلبهما من البغض » أو سوء اليه . 

هذا قول الزجاج في معاتي القران ۳۰۳/۱ قال ابن عطية : وحص الذين يعلمون بالذكر ؛ 
تشريفاً لهم » لاهم هم الذين ینفقون با ین » أي با صب للعبرة من قول أو صنعة . 

سمي أجلاً ل المرأة إذا التبت عدتها ملكت نفسها » وم يكن للرجل سلطان على رجعتها . 
قال القرطبي في جامع الأحكام ۱۵۵/۳ : معنى « بلغن أجلهن » أي قاری بإجماع من 
العلماء » لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار في الإمساك » وقال الشوكاني في فسح القدير 547/١‏ : 


۰ ثم قال تعالى : 8 ولا تمسکوضن ضرَازاً لوا .. 4 


[اية ۲۳۱ . 

ری آبو الضحاك عن مسروق : ۷ ولا تُمْسِكُوهُنٌ ضرارا 
تقو 4 . 

قال : يُطَلْقّها » حتى إذا كادت تنقضي عدتها » راجعها 
أيضاً ولا يريد إمساكها » وخبسها() » فذلك الذي يُضَارٌ » تخد 
آيات الله هزوا“ . 


وقال مجاهد وقتادة توو 3 


البلوغ إلى الشبيء معناه الحقيقي : الوصول إليه » ولا يستعمل البلوغ بمعنى المقاربة إلا از 


0) 


زف 


سف 


لأن امرأة إذا حرجت من العدة » لم يبق للزوج عليها سبيل - 

الأثر أخرجه اين جرير عن ابن عباس قال : « كان الرجل يطلق امرأته » ثم يراجعها قبل انقضاء 
عدتها ثم يطلّقها » » يفعل بها ذلك يضارها ويعضلها » فأنزل الله تعالى ف وإذا طلقم النساء 
فیلغن جهن فلا تعضلوهن .. # الآية . وقال أبو حيان في البحر الحيط ۲۰۷/۲ : « نزلت في 
ثابت بر ن يسار طلّق امرئه » حتی [ذا بقي من عدتها يومان أو ثلاثة » وکادت أن تبين » راجعها 
ثم طلقها » ثم راجعها ثم طلقها » حتى مضت سبعة أشهر مضارة لها » ولم يكن الطلاق يوذ 
محصوراً » فنزلت الآية » وذكره السيوطي في الدر النثور ۲۸۵/۱ . 

المراد في مخالفة شريعة الله » وعدم التقيد بأوامر الله ونواهيه . إهمال لها وعدم اکترات بها » فهر 
كأنه استهزاء وسخرية بها » ولا يليق ذلك بالمؤمن . 

انظر الأثر في الطبري ء والدر المتثور » وابن كثير » وما يؤيد ذلك ما رواه ابن ماجه والبييقي عن 
أبي موسی الأشعري قال : قال رسول الله عر : « ما بال أقوام يلعبون بحدود الله » يقول : قد 
سل » قد راجعتك » قد طلقتك » قد راجعتك » ليس هذا طلاق المسلمين » طلَقوا المرأة في 
قبل عدتبا » الدر التثور 785/1١‏ . 


۳۳ 


۱۳۰ ثم قال تعالى : ظ وَمَنْ یَفعل ذلك فَقَذ طلسم تفه ..4 


[ اية ۲۳۱ ۲ . 
أي عرضها لعذاب الله . 
۷ ثم قال تعالی : ل ولا خدوا آیات الله هرا .. 4 (آية ۲٣١‏ ] . 
رو عن الحسن : أن الرجل كان يُطلّق » ثم يقول : إغا 
كنت لاعباً » فنزل هذ . 
وروی أبو هريرة عن النبي عه : 


« ثلاث جَدٌّهُنٌ 0 


هه 
وال عة 0( . 


وقيل : من طلّق امرأتةُ [ فوق ]20 ثلاثة [ فقد ]29 اتخذ 


(۱) الأثر ذكره الطبري عن الحسن 4۸۰/۲ وابن الجوزي 5777/١‏ وابن عطية ۲۸۸/۲ وفي الدر 
المنثور ۲۸۱/۱ . 

(؟) الحديث رواه أبو داود في الطلاق رقم ۲۱۹4 والترمذي رقم ۱۱۹۵ ولفظه عندها « ثلاث 
جدهن جد » ومزفنْ جد » النكاح » والطلاق » والرجعة » قال الترمذي : هذا حديث حسن 
غريب » والعمل على هذا عند أهل العلم » أقول : في سنده « عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك ٠‏ 
وهو مختلف فيه وهذا قال عنه الترمذي : حسن غريب » وأخرجه اجام وص هب رو 
السيوطي في الدر المنثور YAT‏ وأخرجه ام ماجه في ستنه برقم ۳۹ ۰ وقوله « جد » بكسر 
الجبم ضد الهزل » أي هي أمر ثابت مقّق » » حادث کا قال » وانظر لسان العرب » والمصياح 
المنير . 

(۲) و(٤)‏ نقلنا ما بين القوسين من هامش اخطوطة » والصنف يشير إلى ما رواه مالك والبيبقي عن ابن 
عباس أنه جاءه رجل فقال : « إني طلقت امرأتي ألفاً ‏ وفي رواية مائة ‏ فقال له ابن عباس := 


- 5١6م‎ 


۹8 


فق 


آيات الله هرو 

وروي عن عائشة أن الرجل كان يُطلّق ام ثم يقول : « والله 
لا وبتك ولا دعك » قالت : وكي ف ذاك ؟ قال : إذا کت 
تقضين عِدَّئَك راجعتك » فنزلت : ولا جو آياتٍ الله 


مرا 4 . 
قال أبو جعفر : وهذا من أجود هذه الأقوال نجيئها بالعلة 


التي آنزاث من أجلها الآية . ولأقوال كلها داخلة في معنى الآية » 
لأنه يقال لمن سجر من ایات الله : اتخذها هروا ويقال ذلك لمن 
كفر بباء ويقال ذلك : لمن اه لماح بها وعمل بغيها » 


فعلی هذا تدخل هذه الأقوال في الای*) . 


ثلاثة مها عليك » وبقيتين وزرٌ » اتّخذت آيات الله هُرُواً ۵ الدر المغور ۲۸/۱ . 

المرجع السایق - 

الحديث أحرجه الترمذي في الطلاق برقم ۳ ۰ راللام وصححه ء والبييقي في سنه من 
حدیث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ولفظ الترمذي : « كان التاس والرجل يطل امرأنه ما 
ناه أن يطلقها » وهي مره زا تیمها رهي في السدة وان طلقها ماک أو أكثر .. ٠‏ ثم کر 
الحديث . 

قال الزجاج في معاني القران ۲۱ :۱ كان الرجل يُطلى ویمتق ويقول : کنث لاعباً » فأعلم 
الله عز وجل أن فرائضه لا لعب فيا » وقال قوم : معنى 9 لا تتخنوا آيات الله ها ه أي لا 
تتركوا العمل با حدّد الله لكم » فتكونوا مقصرین لاعبين » کا تقول للرجل الذي لا يقوم با 
يُكلّفه ويتوانى فيه : إنما أنت لاعبٌ » . 

هذه أقوال اللفسرين في معنى قوله تعالى « ولا تتخنوا آيات الله هزاً © إذ لا تصور من الؤمن 
أن يبز بآيات الله » فلا بد ذاً من تأويل الآية ببذه الوجوه التي ذكرها أهل التفسير » قال الإمام 
القرطبي  : ١617/8‏ ولا تعخذوا آیات الله هزواً که معناه : لا تأحذوا أحكام الله تعالى في 


۱۱ 


وایات الله دلائله 3 وأمرة 2 ونهية . 


۸ وقوله تعالى : © وَإِذَا طلقم النّسَاءَ قلعن أَجَلَهُنَّ فلا تعصلوشن أ 
2 ا زواجي 


زواجهن ۰ [ آية ۲۳۷ ] . 


ری سمَاكُ بن حرب عن ابن أخي مَعْقِل عن « مَعْقِل بن 
ا ۰ ۳ 00 
سنا » او یسار » وقال لي الطحاوي : وهو «مفقل بنْ ا 


= طريق اهزء » فإنها جذ كلها » فمن هزأ فيا لزمته » قال أبو الدرداء : كان الرجل یلق في 
الجاهلية ويقول : إغا طلّقت وأنا لاعب » وكان يعتق وینکح ويقول : كنت لاعباً » فنزلت هذه 
الآية » وژوي عن ابن عباس أن رجلا قال له : إني طلّت امرأتي مائة مرة » فماذا ترى علي 4 
فقال ابن عباس : طلقت منك بشلاث › وسبع وتسعون اتخذت بها ایات الله هزاً . ثم قال 
القرطبي : والأقوال كلها داخلة في هذه الآية » لأنه يقال لمن سخر من آیات الله : اتخذها 
را » ويقال ذلك لمن كفر بها » ویقال لمن طرحها وم يأخذ بها » . اه 
(۱) جمهور المفسرين على أنه « معقل بن يسار » کا ذکره البخاري وغره . فقد روى الحافظ ابن 
كثير 4١5/١‏ أنها نزلت في ه مَعقل بن سار » ويه » وقال : روى البخاري في كتابه 
الصحيح عند تفسير هذه الآية بسنده عن معقل بن يسار قال : كانت لي حت تخطب (لي .. 
إن . وروی البخاري بسنده عن الحسن أن أخحت « مَعْقَلٍ بن يسار » طلّقها زوجها » فتركها 
حتى انقضت عدتها > فخطبها فى معقل فنزلت 8 فلا تعضلوهن أن ینکن راهن © قال 
ابن كثير : وهكذا رواه أبو داود » والترمذي » وابن ماجه » وابن ابي حاتم » وابن جرير من طرق 
متعددة عن الحسن عن « معقل بن يسار » . 35 . فالآراء تكاد تكون متفقة على أنه « معقل 
ابن يسار ؛ وهكذا رواه الترمذي ولفظه : عن معقل بن يسار أنه زوج آخته رجلاً من 
المسلمين على عهد رسول الله عر » » فكانت عنده ما كانت » ثم طلقها تطليقةٌ لم يراجعها 
حتى انقضت العدة » فهويهًا وهوينه : ثم حطیا مع الخطاب ۰ فقال له : يا لع آي يا 
لئم س أكرمتك بها وزوجتكها قطلّقتها !! والله لا ترجع إليك أبداً » آخحر ما عليك ‏ أي هذا 
مات مواد د ع لد كو 
طلقم النساء  ..‏ الآية . فلما سمعها معقل قال : سمعاً لرني وطاعة » ثم دعاه فقال : أزوجك 
وأكرمك » . وانظر أيضاً البخاري 75/5 . 


— ۹۲ 


۵ ام لد ا ا 2 

أنه كانت عند رجل فطلّمّها » م اراد ان يراجعها فابی عليه 
تتفل » ریت هنه الا : « فلا تَعضْلُومُنٌ آن ینکحن زوا يدن 
إا تراضوا بيهم بالمعروف ‏ [ آية ۲۳۲ ] . 


قال آبو جعفر : ومعنى 9 لا عضوم # في اللغة 


وقد قبل في معنى هذه الآية : أن النبي للأزواج » لأن 
الخاطبة هم > مثل قوله  :‏ ولا تُمْسكوهُنٌ ضارا 4 . 

وقد يجوز أن يكون للأولياء » وخوطبوا بهذا لأنہم ممن يقع 
هم هذاء وقد تقدّم أيضاً هي الازواج . 

والأُجودُ أن يكون هما جميعاً » ویکون اخطاب عاماً » آي : 
يا آیها ناس إذا طلقع النساء فلا تَعْضْلوهنَ9© . 


: أصل العضل من قوم : عضّلت الدجاجة فهي معضل‎ ١ : ۳۰/۱ قال الزجاج في معانيه‎  )۱( 
. إذا احتبس بيضها ونتيب فلم يخرج 4 اه. وهكذا قال في اللسان وفي الصحاح مادة عضل‎ 
هذا الرأي اختاره صاحب الكشاف وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۸۹/۲ حيث قال : 9 وإذا‎ )۲( 
» طلقم التساء فبلغن فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن 6 الآية » حطاب للمؤمنين » الذين منهم الأزواج‎ 
» فلا تعضلوهن »© وقد قيل : إن الراد ب « تعضلوهن‎  : ومنهم الأْلياء » لاجم الراد بقوله‎ 
. الأزواج » وذلك بأن يكون الارتجاع  مضارة  عضلاً عن نكاح الغير .. إح‎ 
© أقول : النطاب إن كان للأزواج  کا هو الظاهر  فيكون معنى قوله ذإ فلا تعضلوهن‎ 
 » أي : لا متعوهن من اواج بغيرم لحمية الجاهلية » كا يقع ذلك كثيراً من الخلفاء » والأمراء‎ 


۳ 


قال أبو جعضر : وحقيقة [ فلا تَعضْلُومُنٌ که فلا تُضيّقوا 
عليين » 0 یاهنْ - أيها الأولياء ‏ في مراجعة آزواجهن . 


تقو[ : عَضَّل یعضّل » وعَطيل يَعْضّل » ومنه الداء العضّال 
الذي 8 علاجه » لضیقه عن العلاح(۱) : 


7 واه تعالى  :‏ والوالداث يُرْضِغْنَ دمن حول 5 
کاملین 1 [ ية ۲۳۳ ] . 
لَفْظْهُ لفظ الحَبَّرٍ » ومعناه معنی الأمْرٍ » لها فيه من 
الالزاء"“ . 


۳ ۳ 7 5 ES 
وروی ابن ألي ذئب عن يزيد بن عدالله بن قسّيط2" » عن‎ 


2 = والرلاة ۽ غي على من کی تحنهم من النساء » أن يصرن تحت غبيهم » فلايتركومنٌ أن يتزوجن 
من شین من الأزواج » وان كان للأولياء ‏ کا يدل عليه سبب التزول ‏ فلا بل من تأويل قوله 
تعالى # وإذا طلقتم النساء © بمعنى إذا تسییتم في طلاقهن » عندما رفعن إليكم أمرهن » لأن 
الولي لا يستطيع أن يطل بل الطلاق في يد الزوج » وقد آطنب أبو حيان في البحر انحيط 
في هذا الموضوع فأجاد في كلامه وآفاد » وانظر تفصيل القول في البحر الحيط ۲۰۹/۲ . 

(۱) قال في الصحاح : وداء مضَال : أي شديد أعيا الأطباء » وأعضل الأمر : أي اشتد واستغلق » 
وأمرٌ معضيل : لا يُهتدى لوجهه . اه 
(۲) هذا كقوله تعالى ل والطلقات يتربصن ‏ فهو خبر معناه الأمر » لكنه أمر ندب لا إيجاب » إذ 
لو كان أمرّ إيماب لما استحقت الأجرة » أفاده صاحب البحر ۲۱۲/۲ . 
۳ قسیطٌ ضبطه في كتاب : « المغني في ضبط أسماء الرجال » ص ۲۰۶ فقال : قبط بضم 
القاف » وفتح المهملة » وسکون الياء » وطاء مهملة . 


۳۳۳ G— 


(۱) 


() 


00 


َعْبََةَ الجهْتی( قال : ١‏ تزوّج رجل امرأةً » فوفدث لسئّة أشهر » 
فأتى عغان بن عفان » فذكر ذلك له » فأمر برجمها . فأتاه علي رضي 
e‏ ا ل 
وقال : © وَفِصَالُهُ في عا مین 29# !! 

لا على مت ا شل و 
۳ 


اختلف في ١‏ يَعْجَة الْهُني » هل هو صجابي أم تابعي ؟ فقد ذکسره في تجذیب التبذيب 
۱ فقال : و بَعْسجَة بن عبد الله بن بُدر الجهني » روى عن أبيه وله صحبة ء قال 
النسایي : ثقة » وقال البخاري : مات قبل القاسم بن محمد » ومات القاسم سنة ۱۰۱ه- وأرّخْ 
ابن حبان في الثقات وفاته سنة ٠ ٠‏ ١ه‏ وذکره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المديئة . اه. 
وذکر في الاصابة في معرفة أسماء الصحابة ۰۱ فقال e‏ 
عَبْدان » وآورد له حديثاً مرسلاً من طریق أسامة بن زيد عن بعجة الجهني عن التبي عه 
« يأتي على الناس زمان » خير التاس فيه رجل اخذ بعنان فرسه .. 0 الحديث . 

قال عبدان : لا نعلم لبعجة صحبة ولا رؤية » وإغا الصحبة یه » قال ابن حجر ۲۳/۱ 
قلت : وهو کا قال : والحديث المذكور في صحيح مسلم من رواية بَْجة المذكور عن ألي هريرة » 
نکن أبا هريرة سقط من تلك الرواية » وج تابعي مشهور » وق اسان وغوه . اه 

أقول : أما عبدان فهو الحافظ الامام ۸ عبد الله الأهوازي » المنوق سنة 8ه كان حنظ 
مائة ألف حديث » ترجم له السيوطي في طبقات الحفاظ برقم 1۸۷ ص 001 
هذا الأثر آخرجه ابن ابي خاتم » والبيمقي » وعبد الرزاق عن ١‏ بن عباس ولفظه ۱ آي عغان بامنرأة 
ولدت في ستة آشهر ‏ فأمر برجمها » فبلغ ذلك علياً » ققال : ليس عليها رجم » قال الله 
تعالى : # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين © وستة أشهر » فذلك ثلاثون شهراً . 
وقد أخرج هذا الأثر ابن جرير الطبري في جامع البيان 48۱/۲ ء والسيوطي في الدر المنشور 
۸۱ . 
انظر جامع البيان للطبري 4٩۱/۲‏ والدر النشور للسيزطي ۲۸۸/۱ وقد روي أن الحادئة وقعت 
في زمن عمر بن الخطاب ‏ فآمر برجمها ثم رجع عن ذلك » ويحتمل أنهما حادثتان وقعتا في زمن 
عمر » وعغان رضي الله عنهما . 


— ۲0 


والفائدةٌ في (١‏ کاماین 4 أن العنی کامّین للرضاعت) 

كا قال تعالى  :‏ يلك عَشرة كاملّة # أي من الهّدْي » 

وقال تعالى : فإ فم میقاث ره مين ليله 204 لأنه قد 
36 يوز آن يني یمد هذا شيء افر + أو تون السعضرة 
ساعات(؟) . 


. ۲۳۲ ثم قال تعالى : ظ لِمَنْ اراد أن یم الرَضَاعَةَ .. 4 رآية‎ 1١ 


0) 


هق 
MM‏ 


2 
ره 


أي ذلك وقثْ لهام الرضاعة » وليس بعد تام الرضَاعة 


رضا ۶( ۲ 


قال القرطبي في جامع الأحكام ۱۱۱/۳ : « قیّد بالکسال ‏ حولین کاملین 6 لأن القائل قد 


یقول : أقمثٌ عند فلان حولین وهو يريد حولاً وبعض حول آخر ‏ كا قال تعالی ف فمن تعجل 
في يومين فلا إثم عليه © وإنما يتعجل في يوم وبعض الفاني . اه. وقال ابن جرير ٩۹۰/۲‏ : إن 
العرب قد تقول اقام فلان بمكان كذا شهرين أو ومون » وإغا أقام به شهرا وبعض آخر » ويوما 
وبعض آخر » فقيل # حولين كاملين ‏ ليعرف سامع ذلك أن الذي أريد به حولان تامان ؛ لا 
حول وبعض حول » اه. 

سورة الأعراف آية رقم ( ۱4۲) . 

قال في البحر ۲۱۲/۲ : « وصف الحولين بالكمال » دفعاً للمجاز الذي يحتمله لفسظ 
« حولين » إذ يقال : أقمت عند فلان حولين وإن لم يستكملها » وهي صفة توكيد كقوله تعال 
تلك عشرة كاملة 4 . 

في الخطوطة « إن أراد أن يتم الرضاعة » والنصص القراني ما أثبتناه « لمن أراد .. 4 . 

هذا قول الجمهور أن مدة الرضاع حولال لا تزيد عنه » فالرضاعة التي يغبت ها ما يشبت من 
النسب » من تحريم النكاح » ونفقة المرضع ء هي ما كانت في الحولين » ولو رضع بعد العامين لم 
يحدث تحريم لما روي عن ابن عباس مرفوعاً ٠‏ لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين » وانظر 
الدر المنثور ۲۸۸/۱ والقرطبي ۱۱۲/۳ . 


ے١٣‎ 


۲ ثم قال تعالى : ۵ وَعَلَى ال د له 4 أي على الاب الذي وُلِدَ له 
۾ رقفن و سوفن 4 أي رزق مهاب( و وکسوهن 
بالممغزوف 4# أي لاتقصيرٌ في النفقة » والكسوة » ولاشَطط . 

۲ ثم قال تعالى : ل لا تُصمَارٌ والدة بولدها 4 على النهي . 

وقراً بان عن عامیم  :‏ لا ضارز وَاِدَةَ 4 بكسر الراء 


الأور" . 
وقيل : العنی لا تدع يَضَاعَ ولدها لأضرّب و غيظناً على 
أبيو(ة) 


الخبر ۳ فيه معنی ا 


رد في الآية دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد » لأن الولد ضعيف عاجز » ولا كان الغذاء لا 
يصل إليه إلا عن طريق الدم أو المرضع » أوجب الله النفقة ن من الطعام والکسوة على الوالد . 

6 هذه قراءة الجمهور « لا تضاز 4 بفتح الراء على على ای والمعنى : لا تأنى الم أن ترضعه اضرا 
بأبيه » ولا تطلب أكثر من أجر مثلها » وأصله لا مُضَارَرْ » أدغمت الراء الأولى في الثانية لالتقاء 
الساكنين » ثم فتحت لأن ما قبلها مفتوح » وهكذا يُفعل بكل مضاعف إذا كان قبله فتح أو 
ألف » کا تقول : عض يا رجل . 

 )۳(‏ هذه من القراءات الشاذة » وليست من القراءات السبع » وقد ذكرها القرطبي في جامع الأحكام 
۱۷/۳ وني المخطوطة « بان بن عاصم » وصوابه « بان عن عاصم » کا هو في القرطبي 
وإعراب القران للنحاس 758/١‏ . 

)٤(‏ هذاقول الزجاج في معاني القرآن ۳۰۸/۱ قال : « لا تسرك إرضاع ولدها غيظاً على أبيه 
فتضرٌّ به ) اه. 

ره هذه من القراءات السبع كا في السبعة لابن مجاهد ص ۱۸۳ وف في النشر لابن الجرري ۲۲۷/۱ 
قال ابن عطية ۲ « وهو خبر معناه لأر » أي يأمرها تعالى ألا تضر بالولد غيظاً على = 


۲۱۷ 


وروی يونس عن الحسن قال : یقول 0 
تقول : لاأرضعه > ولایضازها فينزعة منبا » وهي تقول : 
شمه ٩۸‏ . 


2 د : ¥ وَعَلَى الوارث مف ذَلِكَ 4 1 آبة ۲۲۲]. 


مرت MD‏ 
لا یضار ) ` . 


وكذلك روي عن الشعبي والضحاك"؟ . 
وعلی الوارث مثل ذَلِكَ © أي الكسوة والرضاع) . 
وژوي عن الضحاك : الوارك : الصبی > فان يكن له 


= أبيه » وجيء الأمر على لفظ الخبر كثير کقوله تعالى : ذل لا يسه إلا الطهرون 4 خبر قصد به 


الأمر بالطهارة عند مس الصحف » فهو أمر إلزام کا نبه الصنف . 


: الأثر ذكره الطبري في جامع البيان عن الحسن البصري 4۹۸/۲ وهو قول ابن جبير أيضاً قال‎ )١( 


لايَحْمِلَنَّ المطلقة مضارّة الزوج أن تلقي إليه ولده . 


(؟) الأثر في الطبري عن مجاهد ۵۰۰4/۲ واين كثير 4١8/١‏ والشوكاني 47/١‏ ؟ وعزا هذا القول إلى 


(۳7 
(6) 


ابن عباس قال : وأخرجه ابن المنذر » وابن ألي حاتم » والبمقي » وكذلك هو في الدر المنشور 
للسيوطي ۲۸۹/۱ . 

الأثر في الطيري ۰۰4/۲ والدر الشور ۲۸۹/۱ وابن كتير 4۱۸/۱ . 

هذا هو الشهور والأظهر » أن الراد : وعلی الوارث مشل ما على والد الطفل » من الانفاق على 
الم » ودفع أجرة الرضاع لها » وعدم الاضرار بها » والقيام يحقوقها ء وعذا ما رجحه الحافظ ابن 
كثير وی أنه قول الجمهور حيث قال ۶۱۸/۱ : « وقيل عليه مغل ما على والد الطفل من 
الانفاق على والدة الطفل ‏ والقيام بحقوقها » وعمدم الإضرار بها » وهو قول الجمهور ؛ وقد 
استقصی ابن جرير ذلك في تفسيو ) اه. 


— ۲۱۸ 


0) 


زفق 
حرق 
۹2 


() 


ول ۳) الأقوال بالصواب قول قبیصة بن ذؤيب ومن قال بقوله : إنه 
يراد بالوارث الولود » ون يكون ا مشل ذَلِكَ # معنى مغل الذي 
كان على والده » من رزق والدته » وكسوتها بالمعروف » إن كانت من 
أهل الحاجة » وهي ذاتٌ زمانة » ولا احتراف ها » ولا زوج » وان 
كانت من أهل الغتی والصحة » فمثل الذي كان على والده لها » من 
أجر الرضاعة ‏ ولا يكون غير هذا إلا محجة واضحة » لك الظاهر 
كنذا . 

قال أبو جعفر والقول الأ ین » لأن الأب هو الذکور 
بالنفقة في المواضع » کا قال : فإ وان کی أرلاتٍ حل فائفتوا 
عَلَيْهِنّ 4" ۰ وكذا تجب عليه النفقة على وَلَدِه مادام صغیرا » کا 


لفظ الضحاك ‏ في الطبري ۰۰4/۲ : « وعن الضحاك قال : وعلى الوارث عند الموت مغل ما 
على الأب للمرضع » من النفقة والكسوة ٠‏ قال : ويعني بالوارث : الود الذي يَرْضع » أن بوذ 
من ماله إن كان له مال أجر ما أرضعته أمه » فان لم يكن للمولود مال » ولا لعصبته ‏ 
فليس له أجر » وتجبر أن تُرضع ولدها بغير أجر » . 

ما بين الخاصرتين سقط من الخطوطة وأثيتناه من الامش . 

في الأصل « أن اول الأقوال ¢ وهو حطاً وصوابه : أو الأقوال : 

انظر نص كلام ابن جرير بکامله في تفسيو جامع البيان ۵۰۵/۲ فقد سقط منه بعض الألفاظ 
هنا » کا ورد في امخطوطة عبارة ٠‏ من أجل الرضاعة » وهو تصحيف » وصوابه « من أجر 
الرضاعة » م في الطبري . 

سورة الطلاق آية رقم ( > ) والشاهد في الآية أن الخطاب للأب وليس للود » جا ذكر 
المصنف » وهذا الذي ذهب إليه الامام النحاس هو الذي رجحه الحافظ ابن كثير ۱۸/۱ . 


۲۹۹ س 


تیب علیه مادام ریم . 
ثم قال آبو حنيفة وأصحابه : و وعلی الوارت مثل ذَلِكَ 4 
أي الرضاعٌ » والکسوة » والرزقٌ » إذا كان ذا رجي مُحَرْمَةٍ . 
وليس ذلك في القران2©29 . 
0 كرود ود افثوة عد ور وا مم اسل 
٤‏ ثم قال تعالى ‏ فان أرَادَا فصلا عَنْ تراض منْهُمَا رَئشاؤر .. 4 
[ آية ۲۳۳ ۲ : 
قال ماه وقتادة : أي فِطَامَاً دون الحولین() . 
قال أبو جعفر : وأصل الفصال في اللغة التفریق » والعنی 
# عن تراض 46 من الابوین ومُشَاوَرَةٍ » لیکون ذلك عن غير إضرارٍ 


() وقع تقديم وتأخير في اخطوطة نبّه عليه الناسخ في الهامش » وقد أثبتناه کا هو في افامش » 

(؟) هدا استنباط دقيق من الآية الكريمة » ذهب إليه الحشية والحنايلة » وهو أن كل من يرث من 
ذوي العصبات » عليه أن ينفق على قريبه إذا كان فقياً » لأن الغُرم بالغنم » فكما يره إذا 
مات » كذلك عليه أن يُنفق عليه في حياته إذا أعسر » قال الحافظ ابن كثير ١ : 418/١‏ وقد 
استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية » إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض » 
وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف ۰ ويرشح ذلك بحديث الحسن عن رة مرفوعاً 
« من مَلَكَ ذا رحم حرم عق عليه » وانظر تفسير ابن كثير 4۱۸/۱ . 

(۳) هذا قول جميع الفسرین أن المراد بالفصال الِطّام » قال القرطبي ۱۷۱/۳ : « فِصَالاً ؛ معناه 
فطاماً عن الرضاع » أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيو من الأقوات » والفصال » وال : 
الفطام » وأصله التفريق » فهو تفريق بين الصبي والشدي » ومنه سمي الفصيل » لانفصاله عن 


امه . اه. 


— ۲۴۳+ 


منیما بالولد" . 
ثم قال : < فلا جُتاح علهما © أي فلا ام . 


٥‏ ثم قال تعالی : © وَإِنْ ارم أن سرض ضِعُوا أُوْلادكُمْ ٠‏ © آية 


0) 


زفق 


زو 


زفق 


[YY 


۵رد ۶ و ه 


أي تُسَتَرضعُوهُمْ قوم . 
قال او كد : أي 3 غير الوالدة(؟ . 


٠‏ فلا جُتاح عَلیکم إِذا سم مَا نم # أي سلمم ما أعطيم 


من ترك 0 


قال في البحر ۲۱۷/۲ ١‏ الضمير في ف أَرَادَا 4 عائد على الوالدة والمولود له » والفصال : الفطا 


قبل تمام الحولين » إذا ظهر استغناژه عن اللبن » فلا بد من تراضیهما » فلو رضي حدها وی 
الآخر لم يُجبر ء وتحرير القول : أنه قبل الحولين لا يكون إلا بتراضيبما » وألا سر المولود » وأما 
بعد تمامهما فمن دعا إلى الفصل فله ذلك » اه. وقال الحافظ ابن كثير 4۱۸/۱ : « أي فان 
اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين » ورأيا في ذلك مصلحة له » وتشاورا في ذلك » وأجمعا 
عليه » قلا جناح عليهما في ذلك ۰ فيوْذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي » 
ولا يجوز من غير مشاورة الآخر » . 
يريد أن يستأجر فا مرضعاً غير الم » بسبب عجزها » أو إرادتها الزواج بغيو بعد طلاقها منه » 
فلا ثم في ذلك ولا حرج . 
ل نا ۰ قال : معناه تسترضعوا أولاد؟ غير الوالدة » 
فلا إثم عليكم . اه 
لاخر وت رم ماق جد يسنا أذ الس :ام لهات 
أجرهن » وسلمتم | لى المسترضعة أجرها بالمعروف ۰ وهذا ما اختشاره ابن كثير حيث قال : 
جناح عليهما إذا سلّمها أجرتها الماضية بالشي e‏ ا 
بالعروف ) ابن كثير 1۱۸/۱ . 


۲۲۱ سه 


وقال ماهد :إا سل ساب ها 2 قال 


بست ثم قال تعالى : وا دی فد نكم وَيَدَرُونَ أزؤاجاً 4 


[ آية ۲۳۶ ] . 
روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قرا : 
۵ ول یو منم 2204 » بفعح الياء فیما جميعا »› 


ومعناه یبن أعمارهم » أي یستوفونها » وال أعلم . 


مم وه 


۷ ثم قال تعال : « يَعَرَبَصْنَ بألشیهن أرَعة اهر وعشراً .. °4 


[ اية ۲۳۶ ۲ . 
العشر عدّدٌ الليالي لليالي » الا أنه قد عُلم أن مع کل ليلة یوتها 


قال محمد بن يزيد : : المعنى وعشر مدد » وتلك الیو يوم 
وليلةٌ ۰ 


(۱) 
() 


(۳ 


۹3 


الأثر ذکره ابن جرير عن مجاهد ۵۰۹/۲ والقرطبي ۱۷۳/۳ والشوكاني ۲4۷/۱ . 

هذه القراءة رواها عبد الرحمن السّلّمى عن علي بن أي طالب » وعدّها ابن جني في المحتسب 
۱ من القراءات الشاذة » قال ابن مجاهد : ولا یقراً بها » وانظر تفسير ابن عطية 
۳۰۲ 

» وكشراً + وم يقل : وعشرة تغليباً کم الليالي » إذ الليلة أسبق من السوم » والأيّام في ضمنها‎ ١ 
وعشر أخف في اللفظ » والمعنى : وعشر ليال » لسبق الليلة على اليوم » وانظر الحرر الوجيز‎ 
. ۱6۱/۱ ومعاني القران للفراء‎ ۲ 

هو الامام المد » وقد نقل عنه هذا القول الإمام القرطبي في جامع الأحكام ۱۸/۳ فقال : 
وقال المبرّد : إغا لت العشر » لا المراد به المدة » المعنى : وعشر مدد » كل مدَّة من يوم وليلة » 
فائليلة مع يومها مدة معلومة من الدهر . اه 


— ۲۲ 


نما جُعلت العدة المتوفى عنها زوجها أربعة آشهر 

ین حلها زن کانت حاملا؟ . 
Lu‏ | 
وقال :رکفت فهي ترکض ود : 


۱ 
92 £ 2 


وعشرا » 


ون کف مرج ي يفا 
هان له الغلامة الم لام 


۸- نم قال تعالى : ل فَإِذًا بَلفَنَ أَجَلَهُنّ ر یه ۷۳۰ . 
قال الضحاك  :‏ أجلم 4 انقضاء العدة . 


(۱) قال التعالبي في الجواهر اسان ۱۸۱/۱ : جعل الله تعالى « أربعة آشهر وعشراً » في العدة 
عبادة » فيها استبراء للحمل » إذ فيها تَكْمُل « الاایعون » والأربعون » والأربعون ٠‏ حسب الحديث 
الذي رواه اين مسعود وغيو » ثم تفخ فيه الروح » وجعل تعالى العشر تكملة » إذ هي مه 
لظهور الحركة بالجنين » وذلك لنقص الشهور أو کاشا . اه 

(۲) قال في اللسان مادة ركض : وقال أبو عبيد : رکضّتِ الفرس فهي مضه ومر ضر : إذا 
اضطرب جنيتها في بطنها . 

زفق لا ار ل ل زا ۳ وصاحب 
اللسان ۱۸/۹ قال : ویروی ١‏ ومركضة » بكسر الم ر لت الفرس أا ركاضة تركض الأض 
بقوائمها إذا عَدَثُ » وذکره في عبذيب اللغة ۳۸/۱ . وصريحي نسبة إلى صرج وهو فحسل 

(5) الأجل : ال » والراد به هنا انقضاء العدة » وعلى هذا جميع المفسرين ء فلا يجوز للمتوق عنبا 
زوجها أو الطلّقة أن تتزو ج حتی تنقضي عدتها من الوفاة أو من الطلاق » وانظر الطيري 
۲ والدر المتثور ۲۹۰/۱ . 


۳ 


وروی ابن أني نجيج عن مجاهد ل فِيمَا فعلن : في ایو 
ِالمَعْرُوف 4 قال : النکاج الحلال ایب( . 


5 وقوله تعالى © لا مجتاح عَلَيكُمْ فما عرطَشم به من حطبة 
النسَاءِ .. © [ آیة ۲۳۵ ] . 
رَوَى مجاهد عن ابن ن عباس قال : هو أن يقول : ارد أن 
أتروج » وكره أن يقول : « لا تسبقيني بنفسك » في العثّ . 
وقال القاسم بن محمد : هو أن يقول الرجل للمرأة » وهي 
في عدتها من وفاة زوجها : ال علي لكرمة » وإني فيك لراغبٌ » 
وإن الله لسائقٌ إليك خيراً ورزقاً » ونحو هذا من القول( . 


۱۸۷/۳ الطبري عن مجاهد ۰۱7/۲ والبحر المحيط ۲۲۵/۲ وقال القرطبي في جامع ۱ الأحكام‎  )۱( 
ل فيما عن في أنفسهنٌ بالمعروف 4 يريد به التزوج » فما دونه من این ف[ بالمعروف 4 أي‎ 
بما أذن فيه الشر ع عن اختيار الأزواج » وتقدير الصّداق ء دون مباشرة العقدء لأنة ع‎ 
للأولياء . اه‎ 

(۲) رواه الطيري عن ابن عباس ٩۱۷/۲‏ والسيوطي في الدر النشور ۲۹۰/۱ وذكر ابن عطية في 
امحرر الوجيز ۳۰۵/۲ قال : وقد كره جاهد أن يقول : « لا تسبقيني ينفسك » وراه في 
المواعدة سرا . اه 

أقول : والتعريض هو أن يتكلم بکلام فيه إيماء وتلميح بالخطية » وهو ضدٌُ التصريج » فيحرم 

التصريح ويبوز التلميح » قال ابن قتيبة في غريب القران ص 4 : « هو أن يعض للمرأة في 
عدتها بتزويجه ها . من غير تصرج بذلك » فيقول ها : والله إنك لجميلة » وإنك لشابة » وان 
النساء لمن حاجتي » ولعل الله أن يسوق لك خيرا » هذا وما آشبه ٠‏ . 

() هذه العبارات والألفاظ » من التعريض الذي يجوز ذكره للمعتدة ‏ وأما قوله : « وإني فيك 
لراغبٌ ٠‏ قيكاد يكون من الصریخ » والأولى أن یقول ها : لت لمرغوب فيك » أو يقول : أنا 
أرغب في امرأة ذات دين » قال ابن الجوزي في زاد المسير 771/1 : التعريض : الاماء والتلويج 
من غير كشف » فهو إشارة بالكلام إلى ما ليس له في الكلام ذكر » ول له ابن عباس بقوله : 
نی أريد أن أتزوج » وقال مجاهد : أن يقول : إنك لجميلة » وانك لحسنة » وإنك لإلى خير 


= 


وقالت سكَيْنَةُ بدت حول ۲ :س وکانت تحت ابن عم ها 
فتوفي ‏ فدخل علي « ابو جعفر محمد بن علي ۵۷ وأنا في عدي » 
فلم قال کیف آصبحت ؟ فقلث : بخير » جع الله بخیر » 
فقال : « أنا مَنْ قد مت قرابعَهُ من رسول الله َو ورب من 
علي » وحقي في الاسلام » وشرفي في العرب » !! 

قالت : فقلث له : غَمَرَ اللهُ لك يا آبا جعفر » أنت رجل 
كيذ متلق + وروی ع قطني ل عد 1۴ .. قال :نما 
فصاث » فا أخبريكِ بمنزافي من رسول الله مزه 1" ثم قال : 
و دحل رسول الله عل عا ل آم سل ينث أي اة بن الغية 


() قال في أعلام النساء ۲۲6/۲ :۰ سكينة بنت حَنْظلة » محدّئة حدثت عن أبيبا » وروی عنبا 


(5) 


عبد الرحمن بن سلیمان بن الغسيل . اه. آعلام النساء لعمر كحالة » وذکر أنه من الاستدراك 
على تراجم رواة الحديث لابن نقطة وهو مخطوط . 

أبو جعفر هو : « محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب » وهو الشهور بأي جعقر 
الباقر » أمه ینت الحسن بن علي » روى عن أبيه وجدّیه « الحسن والحسين » قال العجلي : مدني 
تابعي ثقة » وذك كره النسالي في فقهاء أهل المدينة من التابعين » توفي سنة 4 ١اه‏ . عن تهذیب 
البذيب لابن حجر ۳۵۰/۹ باعتصار . 


م القصة ذكرها الطبري في جامع البيان 519/7 والقرطبي في جامع الأحكام ۱۸۸/۳ وأشار إلا 


بن عطية في ا محرر الوجيز ۲ فقال : و وأجمعت الأمة على أن الكلام مع العتدة با هو 
نص س ف وه عله ل يجوز »وناب هرت وذكر جاع أو ريض عليه لا 
يجوز » وجوّز ما عدا ذلك .. وجائز أن يمدح تفسه ‏ ويذكر ماثره على جهة التعري يض بالزواج » 
وقد فعله « أبو جعفر محمد بن علي بن حسين » وا بأن النبي عت فعله مع أم سلمة . . آه, 


أقول : الحديث رواه الدارقطني ۲۲/۳ من طريق عبدالرحمن بن سليمان و 
وهو حدیث منقطع » لگ « محمد بن علي 4 هو الباقر » وم يدرك البي عله يله » وانظر نيل 
الأوطار للشوكاني ۱۲۳/5 . 


— 


اخرومية وات امن أي.سلمة بن عبد الاد ت وهو اين 
عمّها - فلمْ ول [ يذكر ]20 من من الله » حى أثر الحصيرٌ في 
يده » من شد ما یمد عليه بيده » فما كانت تلك خطية ۷ . 


۰ ثم قال تعالی : 2 أو اک" في ألشیکم .. 4 1 آة ۲٠١‏ ] . 
قل : من مر الْکاج . 

۱ ثم قال تعالى : 9 اله أَلَكُمْ سعَدکرَونهنْ  ..‏ ايه ۲۲۰ . 
قال الحسن : أي في الط . 


۲ الم قال تعالى  :‏ وک لا واعدوشٌُ مر ...4 [آية ۲۳۰] . 


مر فلن 5 3 
قال سعيد بن جبير : السر أن یعاقدها على ان لا تصسزوج 


)1( سقطت من اطوطة » وأثبتناها من الامش » وهي ضرورية ليتلاءم الكلام وينسجم . 

00 روى الدارقطني أن النبي مه ه دخل على أم سلمة » وهي مشأمة من أي سلمة ‏ له 
بموت زوجها ‏ فقال : « لقد علمتٍ أني دس و نت تلك 
خطبة وانظر جامع الأحكام ۳ واحرر الوجيز ۳۰۵/۲ . 

ر أكتنتم أي سترتم من أمر التزوج بها » والإكنان : التستر والاعفاء ‏ يقال : أکننته تشه معنى 
واحد . اه . القرطبي 3 

(5) و(0) الأثر عن مجاهد والحسن ذکرهما الطبري في جامع البيان ٩۲۱/۲‏ والقرطبي في جامع 
الأحكام ۳ واليحر احیط TTY‏ قال أبو حیان : « وهذا عذرٌ في التعريض » لان اليل 
متى حصل في القلب عر دفعه > قأسقط الله الحرج في ذلك » وفيه طرف من التوبيخ » لابن 
يُذكرن عندما انفصلت حباخن من أزواجهن بالموت ۰ وتتوق إليهن الأنفس » ويُتمنّى نكاحهنٌ » 
وقال الحسن : معنى : « ستذكرونهنٌ » ۱ ستخطيونينٌ ) . اه. 


ے۲٣‎ 


۳ 

وقال مجاهدٌ : هو أن يقول : لا تفونيني بنفسك27 . 

وقال أبو مجلز وإبراهيمٌ والحسنٌُ : هو ار . 

وقال ابو عبيدة : هو الافصاح باللکاح(*) : 

قال محمد بن يزيد : قومٌ يجعلون اسر زنا > وقومٌ يجعلوئة 
الغشتيّان > وكلا القوليّن حطا » ما هو الفشیان مِنْ غير وجهه(؟ 
قال الله تعالى  :‏ ون لا وشن سا 4 فليس هذا موضغ 
الزنا . 

قال أبو جعفر : الذي قال محمد بن يزيد من أن الس 

3 ie 7 

الغشیان من غير وجهه » عند اهل اللغة کا قال » الا أن الأسْبَه في 
الآية ما قال سعيدُ بن جبير أن المعنى لا دومن نکاحاگ 


(۱) و(۲) الأثران ذكرهما الطبري عن ابن جبير ويجاهد ۵۲۳/۲ واين كثير 487/١‏ قال : هو أن 


قف 


2 
9 


1) 


يأحذ ميثاقها ألا تتزوج غيو . 
الأثر ذكره الطبري عن أي مجلز ۰۲۳/۲ والقرطبي ۱۹۱/۳ واختار هذا القسول السطبري + 
واستشهد عليه بقول الشاعر : ۱ 

ويم مر جازتهسم لهم ول جازم نف الماع 
والبيت للحطيعة ومراده بالسرٌ : الوطء الحرام » ومراده بأنف القصاع : أول ما يؤكل منه » 
فالضیف يأكل أولاً » وما بقي یقلّم لغيه . 
انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة ۷۵/۱ . 
هذا کلام الإمام المبرّد » ومراده أن السرّ هتا ليس هو الزنا» ولا الغشیان مطلقاً ‏ »ما هو" 
الغشیان ام » فقد يكون بالواعدة بالزنا » وقد يكون النکاح حال العدة » وکله غير جائز . 
قول سعید بن جبير هو الأظهر والأشهر » والعنی : لا تواعدوهن بالنکاح سیر إلا بطريق 
التعريض والتلوج » وبا معروف الذي أقرّه لكم الشر ع » وقول ابن جبیر ذکره الطبري ۵۲۵/۲ = 


ے٣۷‎ 


و دنق 


قسمی ع را > لان الخشیان يكرد فی ه(۱) 5 وزعدم ی بن 
جرير أن اولی الاقوال بالصواب أن السر الا » ولا يصح قول مَنْ 
قال : السيرٌّ أن یقول ها « لا تسبقيني بنفسك ۲“ لأنه قول 
علانية » فان آراد أنه يقال سر قيل له : فهو إذاً مطلق علانية » 
وهذا لايقوله أحدٌ » ولا يكون السرّ التكاح الصحیخ » لأنه لايكون 


إل بل" وشاهكين » وهذا علانية"» . 


ومعسى ظ متَکروَهن ) ستذكرون خطبتيّن ۾ ولکن 
تسش مرا 4 يقول ها : قد ذكرتك في نفسي وقد صرت 
زوجتي » فیغرها بذلك » حتی يصل إلى جماعها زا 


= وابن الجوزي ۲۷۷/۱ والقرطبي ۱۹۰/۳ ولفظه : السيرٌ قيل معناه : النكاح أي لا يقل الرجل 

هذه العتدة تروجيني » بل يُعرّض إن آراد » ولا یأحذ ميثاقها وعهدها ألا تتكح غيو » في 
استسرار وخفية » هذا قول ابن عباس » وابن جبیر » ومالك وأصحابه ‏ ومجاهد » وعكرمة » 
والسدّي » وجمهور أهل العلم . اه. 

(۱) قال ابن جرير ۰۲/۲ : ١‏ إن العرب تسمي الجماع وغشیان الرجل المرأة سرا ء لآن ذلك ما 
يكون بين الرجال والنساء في خفاء » غير مطلع عليه » فيسمى لخفائه سرا » من ذلك قول رؤبة 
ابن العجاج : 3 

فعف عن اسرارها ید القسق وم يُضِعْهَِ ابينَ فرك وعشق 

يعني ع عن غشيانها بعد طوال ملازمته ذلك . اه. 

(۲) أي لا تتزوجي قبل أن تخبيني فتفوتٍ علي الفرصة » وهذا شبه التصرع . 

() _ في الخطوطة ٠‏ لا يكون إلا وی » وصوابه ما أثبتناه : لا يكون إلا بولي . 

63 هذا من تتمة كلام ابن جریر الطبري 3 وقد نقله الصنف باختصار وبالمعنى 3 وانظر جامع البيان 
۲ فقد فصل ابن جرير الکلام فيه بالاسهاب . 

(©) عبارة الطبري ۲ : « علم الله أنكم ستذكرون حطبتین وهي في عُدَدهنٌ » فأباح لكم 
التعريض بذلك » ولكن حرم عليكم أن تواعدوهن جماعاً » بأن يقول ها في عدتها : قد تزوجتك = 


— ۲۲۸ 


E a EGE 4 عر و‎ E 
. ] ۲۳١ ثم قال تعالى : « الا أن تقولوا قولا مَعروفا ...© [ آية‎ ۳ 


قال جاه : هو التعریضی( . 
وقال سعيد بن جبير : أن بقول ها : إني لارجو أن نجتمع » وإنّي 
إليك لائ" . 

ورزوی عطاءً الخراساني عن ابن عباس ولا تعزموا عُقَدَةَ 

۳ ا پر و گر و نك 

اللکاج عثی یلم الکثاب أَجَلَهُ 4 حتى تنقضى الیل" . 

والتقدیر في اللغة : حتی يبلح فرضٌ الکتاب » ويجورٌ أن 
يكون الكتابٌ بمعنى الفرض عاك , 


= في نفسي » ولنما آنتظر انقضاء عدَّتك » فيسأها بذلك القول إمكانه من نفسها الجماع 


والمباضعة » اه. وقال ابن الجوزي في زاد المسير ۲۷۷/۱ : ف[ ولكن لا توعدوهن سراً 4 فيه 
أربعة أقوال 0 


آحدها : أن الراد بالسر : النكاح قاله ابن عباس » قال ابن قنيبة : اسشعیر السر للنکاح لأن 


النكاح یکون سرا » فالعنی : لا تواعدوهن بالتزو ج وهی في العدة تصريحاً . 


والثاني : أن المواعدة سراً أن يقول ها : إني لك مب » وعاهديني على ألا تتزوجي غيري .. 


ٳڂ . روي عن ابن عباس أيضا . 


والثالث : أن المراد بالسر : الزنى ء قاله الحسن » وقتادة » والضحاك . 
والرابع : أن المعنى : لا تتکحوهن في عدتن سراً » فإذا حلّت أظهرتم ذلك ۰ قاله ابن زيد . 


(۱) و(۲) ذکرها الطبري ٩۲۰/۲‏ عن مجاهد وابن جبیر ‏ وابن الجوزي ۲۷۸/۱ قال : وهو قول ابن 


(۳) 


(6) 


عباس ؛ وسعيد بن جبير + وعطاء » والشعبي : ومجاهد » وقتادة » والسدي . 

الطبري عن عطاء ٥۲۷/۲‏ وابن کثیر ٠۲۳/۱‏ قال  :‏ حتى يبلغ الكتاب أجله 4 يعني : لا 
تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة » قاله ابن عباس ؛ ومجاهد » والشعبي » وقتادة » 
ومقاتل » وعطاء الخراساني » والضحاك . 

هذا قول الزجاج حكاه عنه الصنف » وهو في معانیه ۳۱۳/۱ قال معناه : حتی يبلغ فرضٌ 
الكتاب أجله » ويجوز أن يكون الكتاب نقسه في معنى الفرض » فيكون المعنى : حتی يبلغ 


— ۲۲۹ 


0 


4 ثم قال تعالى : « وَاعْلمُوا أ له یلم ما في أشي م 


لو .. 4 7 ی ۷۳۰ . 


أي یعلم ما تحتالون به . 


٥‏ وقوله عز وجل : #8 لا ناخ ع عَلَيَكُمْ ان ما طلقم النَسَاءَ ما لَمْ 


تَمَسُوهُنٌ ا 
ها 1 ماع . 

فرش نما وشو دفر 
قال آبو جعفر واصل الفرض ترك 20 , وا قال : 

( كانت E‏ ما تقول [ قطيعتي ]299 ) 


۶ 3 1 و £ ۳ 
= الفرض أجله » ولغا جاز أن یقع ٠‏ کیب » في معنی « فرض » لانه ما یکتب يقع في النفوس أنه 


(0) 


(1 


۳, 


(4) 


ثبت . اه. معاني الزجاج . 

الراد بالمساس هنا الجماع باتفاق » قال ابن عباس : الل م n‏ 
الجماع بالمساس هو من الكنايات اللطيفة التي استعملها القرآن » قال أبو مسلسم :ولا 
كی تعالى بقوله تسوه عن الجامعة » تأديباً للعباد » في اختيار أحسن الألفاظ فيما 
یتخاطبون به ) اه. التفسير الکبیر للرازي ٠٤۷/١‏ . 

مي الهر فرضاً لأنه مفروض بأمر الله ط وآتوا التساء صدقاتین پحلة ‏ أي عطية عن طيب 
نفس ء فإن ذُكر الهر عند العقد » وجب المذكور ولو كان قليلاً » وإن م يُدكر صح العقد 
ووجب مَهْر المثل » قال الزجاج في معانيه ۳۱۶/۱ : ١‏ أعلم الله في هذه الآية أن عقد السزوخ 
بغير مهر جائز ء لقوله تعالى :ما تمسوهن أو تفرضوا لَه فريضة ) وأنه لام على من 
طنّق من تروج بها من غير مهر + کا أنه لا إثم على من طلّق من تزوج بمهر » وأمر أن شم 
الترو ج بها بغير مهر ء إذا لم يدخل بها ) أه. 

قال الأزهري : الفرضُ مصدر کل شيء تفرضه فتوجبه على إنسان » والاسم الفريضة . اهب 
عجذیب اللغة . 

م آعتر على الكلمة الساقطة بين العکوفین » ولعلها « قطيعتي » وهذا شطر بيت لا یعرف قائله . 


نت ۳۹ — 


ومنه : فرْضَّ السلطان لفلان 7 
۱۰ ثم قال تعالى : ا وَمَتعُومُنَ علی المومیع قرة 4 وهو الغني 
8 وَعَلَى المقتر در © وهو الفقیر() . 
المطاقة قبل الدحسول جا ول برض فا صداق » فا المئمة 


واجب(۲) ۱ 


وقال شريحٌ : لا يُقَضَىْ عليه » لأنه قال : # حَقَاً عَلَى 

هد ده عام ما و هقی أده نو 

۷ ثم قال تعالى  :‏ وان طَلقَتَمُوهْنَ من قبل ان تمسوهن فل فرضتم 
لَهُنَّ فریضة ف فصن ما فرصتم .. © آية ۲۳۷ ] . 

فقال قومٌ : ها المتعةٌ مع ذلك » کا زوي عن علي بن أي 


(۱) الموسيع : الذي وسّع الله عليه في الرزق » وهو الغتي . والقتر : الذي يق عليه في الرزق » وهو 
الفقير » وهكذا قال أهل اللغة والتفسير . 

(۲) هذا قول الجمهور أن التعة واجبة لمن لم يُفرض ها مهر » وأما التي فرض ها مهر فتكون المتعة 
مستحبة » لأ الله أوجب ها نصف المهر بقوله  :‏ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم طن فريضة فنصف ما فرضح ‏ . 

(۳) أي لا يُلزم بها ولا تجب عليه لأن الله تعالى لم يفرضها على جميع الأزواج وإغا قال 8 على 
المحسنين 4 أي من كان من أهل الفضل والاحسان فلي ود ها ا عة » وفي امخطوطة و لا 
يُْضَى » بالفاء وهو حطاً وصوابه « لا یقضی 1 . 


i= 
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دق 
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وقال آخرون : لا مثْعة ها . 


قالش 0 . 


قال الزهري والضحاڭ : [ المرأَة ]۲۳ إذا طلقث تَدَعّ التصف 
الذي جعل ما( . 


حلاصة القول في هذا أن بعضهم قال : إن التعة واجية لكل مطلقة » وهو مذهب الحسن 
البصري » وقال مالك : إنها مستحية للجميع وليست واجبة » وذهب الجمهور « الحنفية 
والشافعية والحتابلة » إلى أنها واجبة للمطلقة التي لم فرض ها مهر » ومستحبة لمن ها مهر + قال 
القرطبي ۲۰۰/۳ : قوله تعالى ‏ ومتعوهن # حمله ابن عمر » وعلي » والحسن + وابن جبير ۽ 
وقتادة » والضحاك على الوجوب » وحمله مالك وأصحابه والقاضي شري على الندب » تمسك 
أهل القول الأول بمقتضى الأمر » وقسك أهل القول الثاني بقوله « على لمحسنين » و « على 
العقين » ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين » والقول الأول أولى » لأ عموم الأمر 
بالإمتاع في قوله « ومتعوهنّ 4 أظهر في الوجوب منه في الندب » اهد. 

انظر جامع البيان للطيري ۰۳/۲ وجامع الأحكام للقرطبي ۲۰6/۲ والبحر الحيط لأني حيان 
2۳/۲ 

سقط من الخطوطة وأثيتناه من افامش . 

ذكره الطبري ۰4۱/۲ والمعنى : أنه يجب فا نصف الهر إذا طلقت قبل الدحول » إلا إذا 
عفت عن ذلك وأسقطت حقها » فأعاد الضمير على النساء » قال الزجاج في معاني القران 
۱ : ومعنى عفو المرأة أن تعقو عن النصف الواجب ها من المهر » فتتركه للزوج » أو 
يعفو الزوج عن التصف فيعطيها الكل . اه. وانظر البحر احیط ۲۳۰/۲ فقد قال فإ إلا أن 
يعفونَ 4 المعنى إلا أن يتركن النصف الذي وجب هن عند الزوج » والفرق بين قولك الرجال = 


بت ۳۲ — 


8 ثم قال تعالى :و يعمو الذي يّدو عُقَدَة لگ اح 4۰ 


[ اية ۲۳۷ ۲ . 

حدثنا محمد بن إدريس بن أسود قال : حدثبا إبراهم بن 
مرزوق قال : حدثنا عبيدالله بن عبدالمحيد قال : حدثنا جرير وهو ابن 
حازم قال : حدثنا عيسى بن عاصم عن شريج قال : سألني علي بن 
أبي طالب عن ل الذي بيده عُقَدَة التكاج # . 

قال : قلت : هو الول . قال : لاء يل الو ج . 

وكذلك قال جبير بن مطعم » وسعيد بن جبير » ورواه قتادة 


رەل م 


وقال ابن عباس : وعلقمة وإبراهم : هو اللي » یعون 
الأب خاصٌة9 . 


مد یعفون » والنساء يعفون » بأن الواو في الأول ضمير الجمع » والنون علامة الرفع » والواو في الثاني 


0) 


() 


لام الفعل والنون ضمرهن » والفعل مبني لا أثر في لفظه للعامل . اه 
الأثر أخرجه ابن جرير الطبري عن عیسی بن عاصم الأسدي عن شرج oto‏ وابن كثير 
۱ وروی ابن جرير ٥٤٤/۲‏ عن الشعبي « أن رجلاً تز ج امرأةٌ » فوجدها دميمة » 
فطلقها قبل أن یدحل بها » فعفا ويها عن نصف الصّداق » قال : فخاصمته إلى شرج » فقال 
ها شري : قد عفا ويك » ثم إنه رجع بعد ذلك » فجعل ا الذي بيده عقدة اللکاح 4 : 
الزو ج ١‏ . 
قال ابن الجوزي في زاد المسير ۲۸۱/۱ : ١‏ وفي قوله تعالی «( أو يعفو الذي بيده عقدة 
النكاح ‏ ثلائة أقوال : 

أحدها : أنه الزوج » وهو قول علي » وابن عباس » ومجاهد » وغيرهم » وهو قول الشافعي 


— ٣ 


قال بو جعفر : حدیث عَلي إنما رواه عن شري « عیسی بن 
عاصم » ورواه الجلَّةٌ عن شرج من قوله » منهم الشعبي » وان 
سيين » ولنخمي . 
صخ ما روي فيه عن صحالي قول ابن عباس ۰ 

قرٍیء على عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام عن ألي الازهر 
أحمد بن الأزهر » قال : حدئنا رَوْحّ بن عبادة قال : حدشا ابن 
جرج » قال : أخبرني عمرو بن دينار » قال : سمعث عكرمة يقول : 
قال ابن عباس : إن الله رضي افو وار بو »فان عقت 
فذنك ۰ وان عفا وليّها « الذي بيده عقدة النكاج » وضَنَّتْ › 
از اون ات 


ب والثاني : أنه الوليّ ۰ ژوي عن ابن عباس » والزهري ۰ والسدي في آخرین . 

والثالث : أنه أبو البکر » روي عن ابن عباس » ولزهري » والسدي في آخرین . 

والأل أصح » لأ عقدة النکاح حرجت من يد الولي » فصارت بيد الزوج » والعفو إنما 
يُطلق على ملك الانسان » وعفوٌ الولي عفوٌ عما لا يملك » ولقوله تعالى 8 ولا تسوا الفضل 
ی ل ا 

0 ابن عباس حبر الأمة » وترجمان القرآن ء لأن النبي عر عو دعا له بقوله : « اللهم فقّهه في 
ا N‏ 
(؟) هذا الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ۵4۵/۲ والحافظ ابن كثير في تفسيو 477/١‏ 
والسيوطي في الدر المنشور ۲۳۹/۱ وعزاه إلى ابن أي شيبة » وعبد الرزاق » وابن المنذر » وین أي 

حاتم » والبديقي . 

(۳) قال ابن كثير 1۲/۱ E‏ ع عباس » أن الذي بيده عُقدة النکاح : أبوها أو 
أخوها » أو من لاك إلا باذنه» وهذا مذهب مالك » وقول الشافعي في القدیم ‏ ومأخذه أن 
لول هو الذي أكسبها إياه » فله التصرّف فيه » بخلاف سائر مافا » ثم ذكر الأثر عن عكرمة = 


ا — 


0) 
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قال أبو جعفر : والذي ید عليه سياق الکلام » واللغة أنه 
لولي » وهو الذي جوز أن یعق النکاح على المرأة بغير أمرها(١١')‏ 3 3 
قال : وَلاً تغزموا مُقَدَة النکاح 4 وإنّما ید اروج أن 
يطل . 


فان قيل : « بيده عقدة نکاح نفسه ۲76 فذا لا يُناسبٌ 


مھ و 


الکلام الأول » وقد جری ذکر الزوج في قوله : هل وَقذ فرضشم لَمُنَّ 
فریضَة 4 فلو كان للروج یل : أو تعفوا » وهذا آشبه بسیاق 
الکلام(؟) . 


« أذن الله في العفو وأمر به .. إن . ثم قال : وهذا يقتضي صحة عضو الولي » وإن كانت 
رشيدة » وهو مروي عن شرع ؛ لكن أنكر عليه الشعبي فرجع عن ذلك » وقال إنه الزوج » 
وكان يباهل على ذلك ) اه. 

يريد إذا كانت صغية دون البلوغ » فلوليّها تزويجها بغير أمرها , أما إذا كانت بالغة أو ثيّبة 
فلا ید من ذنبا ورضاها لقوله عر ( لا کح الم حمى تُستأمر » ولا شکح البكرٌ حسی 
تُستأذن » وإذنها سكوتها ) وني رواية ( وإذتها صّماتها ) رواه البخاري 154/9 . 

أي ليس للزوج أن يتزوج بدون الولي » ولکن له أن يُطلّقها بدون إذنه » فهو يملك حق الطلاق 
لا النكاح » فلا يصح أن يقال إن الذي بيده عقدة التكاح هو الزوج .. هذا من وجهة نظر أي 
حملن احا + 

هكذا تاوما ١‏ جییر بن مطعم » فقد روى الدارقطني عنه ١‏ أنه تزوج امرأة فطلّقها قبل أن 
يدخل بها » فأرسل یبا بالصداق کاملاً » وقال : أنا أحنٌ بالعفو منبا » قال القرطبي تأول قوله 
تعالى ا الذي بيده عُمَدة النكاح © يعني تفه » وأصلها : عقدة نكاحه » فلما دحل اللام 
50 31 03 5 3 4 

حذف الاء كقوله تعال ل فإن الجنة هي المأوى 4# أي ماواه . اه. جامع الأحكام ۲۰/۳ . 
يريد الصنف أنه لو أراد به الزوج لجاء النص ببذه الصيغة : إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهنٌ 
ب وقد فرضتم طن فريضة - فنصفٌ ما فرضم إلا أن و أو تفا » أي تعضوا آنم يا مر 
الأزواج » ولكنٌّ اللفظ جاء بغر هذا ظ الا أن یعون أو یف .. که الآية . 


نس ۲۳۵ ل 


وان كان يجوز تحویل الخاطبة إلى الإخبار عن غائ“ . 
۳1 هر 0 ور عه 5 
فاما اللغة فتوجب إذا اعطی الصداق كاملا أن لا يقال له : 
عاف » ولكنْ يقال له : واهبٌ » لأن العف إنما هو كرك 
الشىء وإذهابة . ومنه : عَفت الدیاز » والعافية دُرُوسُ البلاء وذهابة » 
ومنه : عا الله عنك0"؟ . 


ثم قال جل وعرٌ : ۷ وان فوا فرب لوق .. 6 ر آي ۲۳۷ . 


0) 


00 


(۳) 


قيل : يُعْنَى به الأژواج » وقيل : يُعْنَى به الذي بيده عقدة 
التكاج » السام جیعلا . 


هذا قول ابن عباس » وهو خسن لأنه لم يقل : ( وأن 


يجوز في اللغة العربية العدول عن الخاطب إلى الغائب » ويسمى ١‏ الالتفات » كقوله تعالى : 
هل هو الذي يسيك في البر والبحر » حتى إذا كنع في الفلك ‏ ورد جميعه بلفظ الطاب ثم قال 
تعالى ‏ وجرین بهم 4 بلفظ الغائب » ولو جرى على الأصل لقال : « وجرين بكم برج طيبة » 
کا يجوز العكس » وهي ناحية بلاغية . 

نلاحظ أن الصنف يريد أن يضعّف القول بأن « من بيده عقدة التكاح » هو الزوج ‏ ويقوّي 
القول بأنه ولي المرأة » من الناحيتين : الشرعية واللغوية » وقد تقدّم معنا أن قول الجمهور هر 
الزوج وهو الذي رجحه شيخ المفسرين الامام ابن جرير الطبري حيث قال : « وأولى القولين في 
ذلك بالصواب قول من قال : عنى به الزوج » وذلك لاجماع الجميع على أن ولي بكر أو تب » 
لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه لها » و عفا له عنه » أن إبراءه وعفره باطل > وان صداقها 
عليه ثابت .. »| . وذكر حججاً أخرى لا جال لسردها » وانظر جامع البيان ۵4۹/۷ . 
ذكر القولين ابن جرير رحمه الله في تفسيو 551/9 ورجح قول ابن عباس أنه خطاب للرجال 
والنساء معاً » کا ذكره القرطبي ۲۰۸/۳ فقال : وهو حطاب للرجال والنساء في قول ابن 
عباس » فلب الذكور » واللام بمعنى ‏ إلى » أي أقرب إلى التقوى . اه. 


— ۳۳۹۲ 


شوت کون لت وان سوام کین لد دوه 
النكاح . 


۰ وقوه عر وجل : © حافظوا على | مُلوات  ..‏ [ آية ۲۳۸ ] . 
قال مسروق : على وقنها . 
والصلاة الوسْطى .. f‏ [ آية ۲۳۸ ] . 
ری جابر بن زيد » وجاهدٌ » وأبو رجاء عن ابن عباس 
قال : هي صلاة الصبح" . 
وكذا رَوَىْ [ عنه ] عكرمةٌ » إلا أنه زاد عنه : يُصلّي یی 
سواد الليل وبياض النهار(۳ . 


ر 8 حَافظوا © الخطابُ لجميع الأمة » والآية مر بامحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها » بجميع 
شروطها » و 8 الوسطی ‏ تأنيث الأوسط » ووسط الشي. خيرّه وأعدله ۰ قال أعراني يمدح 
ادبي عه : 

يا اسط الاس طرا في مفاخرهم وک الان اما واا 
وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر ‏ وقد دخلت في عموم الصلوات ‏ تشریفا فا . اه. جامع 
الأحكام للقرطبي ۲۰۹/۳ . 

(۲) ذكر هذا الأثر الطبري عن ابن عباس ۵56/۲ والقرطبي ۲۱۰/۳ عنه وقال : أخرجه الترمذي 
عن ابن عمر وابن عباس تعليقاً ‏ أي من غير ذكر السند ‏ وأخرجه في الموطأ بلاغاً ‏ أي 
قال مالك : بلغني عن علي وابن عباس اه. وكذلك قال ابن كثير 4۲۷/۱ وروی عن رجاء 
العطاردي قال : « صليت خلف ابن عباس الفجر ؛ فقتتٌ فيبا ورفع يديه , وقال : هذه هي 
الصلاة الوسطى .. ) . 

(۳۲) انظر جامع البيان ۲ والبحر احیط ۲4۰/۲ وزاد المسير لابن الجوزي ۳۸۳/۱ . 


— ۳۷ 
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وقيل : لأنها بين صلاتين من صلاة الليل » وصلاتين من 
صلاة الهار( . 


مر 

وروی قتادة عن سعید بن المسيب عن ابن عمر عن زید بن 
ثابت قال : هي الظهر(؟ . 

وفپا قول ثالث هو رام( : 

حدّشا محمد بن جعفر الأنباريٌ قال : حدَّثنا حاجب بن 


قال القرطبي ۰/۳ 23:٠‏ قيل : إنها الصبح » » لأ قبلها صلاتي ليل يُجهر فيبما ء وبعدها 
صلاتي نهار يسر فيهما . ولأ وقتها يدخمل والناس نيام » والقيام لها شاق في زمن الب » وفي 
زمن الصيف لقِصرٍ الليل ٠‏ . 
الأثر في الطبري ۰1۲/۲ والقرطبي ۲۰۵/۳ وابن الجوزي ۲۸۳/۱ . 
أي هو الاح والأصوب » وهو أن الصلاة الوسطی « صلاة العصر » لأن النبار يبدأ بالفجر » 
وينتبي بالعشاء » فتكون الصلاة الوسطی هي العصر ‏ قبلها « الصبح والظهر » وبعدها 
« المغرب والعشاء » قال ابن الجوزي في زاد المسير ۳۸۳/۱ : وفي « الصلاة الوسطی 4 خمسة 
أقوال : 

أحدها : أا العصر » لا رواه مسلم عن النبي عم » أنه قال يوم الأحزاب ( شغلونا عن 
الصلاة الوسطی صلاة العصر ء ملا الله قلوبهم وبيوتهم نار ) وهذا قول علي » وابن مسعود » 
وبي » وابن عمر » وأني هريرة » وعائشة .. إلح وهو رأي الجمهور . 

والثاني : أنها الفجر » ژوي عن عمر » ومعاذ » وجابر » وزيد بن أسلم » وعكرمة » وابن 
عباس في رواية ابي رجاء . 

والثالث : أنها الظهر > وي عن ابن عمر » ونيد بن ثابت » وأسامة بن ید وي سعيد 
الخدري , وغيرهم . 

والرایع : أنها المغرب » روي عن قبيصة بن ذؤيب . 

الخامس : أنها اليشاء الأحية » ذکره علي بن أُحمد النيسابوري في تفسيو » نم رجح ابسن 
الجوزي أنها صلاة العصر » وهو رأي الجمهور . 


— ۳A 


سلیمان قال : حدثنا محمد بن مصعب ‏ قال : حدثنا آبو جزی() 
عن قنادَةَ عن الحسّن عن سَمُرَةَ قال : قال رسول الله ل » في 
قول الله جل وهر  :‏ حافظ وا علی الصّلَوَاتِ وَالصّلاة 
الوسطی 4# : هي صلاة العَصرٍ”') ١‏ 

وروی عبیکة ويحيى بن ار ور عن علي بن أني طالب 
رضوان الله عليه قال : قائلنا الأحزابَ » فشعلوا عن العصر » حتى 
كربت" الشمسٌ أن تغيبّ » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « الهم الا قلوب الذين شغلونا عن الصلاة السطی نار 
وثلاً بيرتهم ناراً » وال قبورهم نا ٩‏ . 

قال زر : قال علي : كنا نی أنها صلا الفجرا . 


ر أبو جَرْءبفتح الجم وسکون الزاي « صر بن طریف الباهلي » القصاب البصري » وانظر الأسماء 
والكُنى للنيسابوري مخطوطة لوحة 1۰ . 

۹ أخرجه ابن جرير الطبري ۵٩۰/۲‏ وأخرجه السيوطي في الدر التشور ۳۰۶/۱ وقال : رؤاه 
الترمذي وصححه » وأحمد في السند » والطراني » والييقي » عن سَمرة بن جندب . 

(۳) في الصباح : کر أن يقطع أي حان له » وکزبت الشمس : إذا دنت للمفیب . اه. المصباح 
المنير مادة كرب . 

4 الحديث آخرجه مسلم في صحیحه 4۳۸/۱ من حدیث على رضي الله عله . ورواه أحمد » 
والبخاري » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه » وابن جرير » وانظر الدر النشور 
2۰۳/۱ 

060 في الکلام سقط » ومامه ا في الدر المنثور ۳۰۳/۱ عن زر قال : قلت لعبيدة : سل علياً عن 
الصلاة الوسطى » فسأله فقال : كنا نراها الفجر » حتى سمعت رسول الله عه يقول يوم 
الأحزاب : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر .. الحديث . 


— ۳۹ 


وقيل فا : الوْسْطِى لأا بين صلاتین من صلاة الليل » 


وصلاتین من صلاة ۳ 1 


۲ ثم قال تعالی ‏ روفوم للّه قانتین 4 


(1) 


(5) 
(۳ 


4) 


قال ابن عباس والشعبي <( القنوث 4 : الطًاعَة . 
وقال يجاهلٌ : القيُوتُ السكوت E‏ 


قال أبو جعفر : وهذان القولان يرجعان إلى شيء واحبد » لأن 
السكوتٌ في الصلاة طاعة©» . 


وحدّثا محمد بن جعفر الانباري قال : حدثنا عبدالله بن 


قال ابن قتيبة في غريب القرآن ( ٩١‏ ) : الصلاة الوسطی : صلاة العصر ء لأنها بين صلاتين 
في النبار » وصلاتين في الليل : قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۳۱/۲ : وعلى هذا القول 
الجمهور » وبه أقول . 

الطبري عن ابن عباس ٩5۹/۲‏ وابن الجوزي ۲۸۹/۱ . 

هذا قول زيد بن أرقم » والسذّي » وعكرمة » قال زيد : « كما نتکلم في الصلاة حتى نزلت الآية 
م وقوموا لله قانتين 4 فأمرنا بالسكوت » وتهینا عن الكلام » رواه أحمد » والبخاري » ومسلم » 
وذكر ابن الجوزي عن مجاهد ۲۸٤/١‏ أن القتوت هو الطاعة » وذكر عنه الطبري ۵۷۱/۲ أن 
القنوت هو الخشوع والخشية قال : ركان الفقهاء من أصحاب محمد له إذا قام أحدهم إلى 
الصلاة لم يلعفت » ی يلب الخصتی أو يعيث بشيء .. إل . واخار الحافظ ابن كتير قول 
يجاهد فقال 454/١‏ : أي قوموا لله خاشعين » ذليلين » مستکیتین بين يديه » وهذا اسر 
مستلزم ترك الكلام في الصلاة . 

انظر جامع الييان للطبري ۲ والبحر احیط ۲۲/۲ قال : « والأظهر مله على 
السکوت » إذ صح أ نهم كانوا یتکلمون في الصلاة حتی نزلت الآية ‏ وقوموا لله قانتین 46 
فأمروا بالسكوت » والمعنى : وقوموا في الصلاة . 


بت ٩‏ ۷۲ سمه 


یحیی » قال : حدثنا يحيى أخبرنا یغلی هو ابنْ عتبة قال : حدثنا 
إسماعيل بن ابي خالد عن الحارث بن شيل“ عن أبي عمرو الشيباني 
عن زيد بن أرقم قال : كنا کلم في الصلاة » كلم أحدُنا صاحبّة 
يما ب ويه حمی نزلت هذه الآية : لإ حَافِظُوا على الصَلوَاتٍ 
والصّلاة. الوسی وقوموا لله قاين 4 تیا بالسکوت؟ 

Pw & 16 7 ۳ 

وقیل : هو القنوت في الصبح » وهو طول القیام ` . 

وروی الجعفي عن ابن وب »عن عمرو بن الحارث » عن دراج 
عن أي الهَیتم عن أبي سعيد ‏ يعني الخدري ‏ عن التبي صلی 
اللَّهُ عليه وسلم قال : « کل حرف في القرانٍ من القدوتٍ » فهو 


(1) ورد اسمه في الطبري « الحارث بن شيبل » والصواب ما جاء في المخطوطة « الحارث بن شيل » 


فق 


(۳) 


بالتصغیر » وقد فرق بينهما احدئون » فقد جاء في تجذیب التهذيب ۱6۳/۲ : الحارث بن شيل 
ابن عوف البَجَلي أبو الطفیل » قال النسالي : ثقة » وفي التقريب ۱6۱/۱ : بالمعجمة والوخدة 
مصغراً أبو الطفيل البَجلي ثقة من الطبقة الخامسة . اه. 

وأما الحارثٌ بن شرل فقد قال عنه في التبذيب : بصريٌّ ضعيف من الطبقة السادسة › 
والحارث بن شيل کوفي ثقة » وانظر المغني في الأنساب ص 147 - 
الحديث أخرجه البخاري في الشفسیر ۰٩/۳‏ ومسلم برقم ٩۳۹‏ ولقظه « كنا تكلم على 
عهد رسول الله بل ني الصلاة » یکلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة » حتی 
نزلت 9 وقوموا لله قانتين 4 فأمرنا بالسكوت » ونهينا عن الکلام 4 
روي هذا عن أي رجاء قال : صلیث مع ابن عباس الغداة في مسجد البصة » فقت ينا قبل 
الركوع .. ؛ الطبري ۵۷۱/۲ . وروی الترمذي وابن ماجه عن جابر قال : قال رسول الله 
له : « أفضل الصلاة صلاة القنوت + رواه مسلم برقم ۷۵۲ والترمذي برقم 1۸۷ في الصلاة . 


۲ 


الطَّاعَةٌ ۱ . 
۳ ثم قال تعالى  :‏ فان خفثم فرجالا أو رکب ۰ 6[ آیة ۲۳۹ ] . 
ل 
م إذا قاتلام » يُصَلي الرجل يُومي يرأسيه أيها توج . 
قال مجاه : وكيف قد فر 
1 3 ا رگ وا و و ل در مه هک 2 
۶ - وقوله جل وعز  :‏ وَالْذِين يفون منکم ویذزود ازژاجا وَصِيّة 
ِأَرْوَاجِهِمْ ماعا ای الحؤل غَيْرَ احراج 4 . 
وى حبيب ین الشهيد > عن ابن أني مُليْكةٌ » عن ابن 
الزبیر قال : قلت لعهانٌ : «الاية التى في البقرة : ظ ولذین يتَوفْوْنَ 
نکم ویژون ارجا وَصيّة لاژواجهنم 4 لِم اّما ؟ وقد نسکنها 
هام 0 ديو و 
اي الأخرى ؟ قال : يا ابن آخي لا آغیر شيعا عَنْ مکانه »۲ . 


1 4 ۰ ۱ ٩ 
وروی حميد عن نافع عن زينبٌ بنت ام سلمة : كانت‎ 


)١(‏ الأثر أخرجه ابن جرير من حديث أي سعيد الخدري مرفوعاً ۵1۹/۲ : « کل حرف من القرآن 
فيه القنوت ۰ فإنما هو الطاعة » وأخرجه أحمد في السند ۷۵/۳ بلفظ « فهو الطاعة ) . 

(۲) الأثر رواه ابن أي حاتم عن ابن عباس کا في تفسير ابن كثير 47/١‏ ورواه ابن جرير الطبري 
عن السدي ۵۷۹/۲ . 

(5) الأثر في الدر المشور عن مجاهد 70/١‏ قال : وأخرجه عبد بن حميد » وابن جرير » وابن 
النذر . 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في کتاب التفسیر ۳۹/۲ من حدیت ابن أي مُليكة عن أبن الزبير 
وأخرجه البيبقي في سننه » ورواه السيوطي في الدر المشور ۳۰۹/۱ . 


بت ۲6۲ 


المرأة إذا نوف زوخها دحلث حفشا" » ولبسَث شر ثيابها » ول 
تمس طيباً » حتى تر سه » م تُغطى بَغرة رمي ا ۰ » فأنزل الله 
عر وجل : ل وَالّذِينَ توق منکم ويَذَرُون راومه اجه 
تا ی الول )4 يعني لنسائهم » ان للماة أن تسكن ايت 
زوجها سنة » وان شاءث حرجت فاعتدَّتُ في بيت أهلهاء أو سكنت 
في وصيتها إلى الحول » ثم سیخ بأربعة أشهرٍ وعشرٍ . 

وروی يزيد النحويٌ عن عكرمة عن ابن عباس » في قوله : 
2 والذين بیرف سکم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى 
ار 0 نا من الرع والشمن » 
ا ا الول بان جَعَلَ اجلها أربعة آشهر وعثرا(۳ . 


ر( الجفش : البيت الصغير الظلم وانظر الصحاح للجوهري ۱۰۰۲/۳ 
 )(‏ هذا مف من حديث رواه الشيخان عن أم سَلّمة « أن امرأة قالت يا رسول الله : إن ابتعي 


(۳) 


توي زوجها » وقد اشدكت ينها أَكْحَلُّها ؟ فقال: لا » مرن أو ثلاثاً » کل ذلك يقول : 
لا » ثم قال : غا هي أربعة أشهر وعشر » وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة .. قالت 
زيتب بنث أم سلمة : كانت الرأة إذا توفي عنها زوجها » دلت حفْشاً » ولبست شر ثيابها 
وم مسن طيساً ولا شيعا » حمی تر بها سدة »ثم تخرج شعطی بعر فترمي ا نم تق بدابة 
- جار أو شاة أو طير ‏ فتفتضيٌ به » فقلّما لفط بشيء إلا مات ) انظر صحيح مسلم 
2۰/4 
قال ابن قتيبة : ذکروا أن العتدة كانت لا تمس ماءً » ولا تقلّم ظُمُراً » ولا زيل شعراً » ثم تخرج 
بعد اخول بأقبح منظر » : ثم تفتض بطائر ‏ أي تمسح به فرجها ی تن 
والمراد من الرمي بالبعرة الإشارة إلى أن تلك اه عندها بميرلة البعرة تعظيماً سفق زوجها . 
وانظر لسان العرب مادة فضض . 
الأثر ذكره قي الدر المشور عن ابن عباس ۳۰۹/۱ وابن جرير في جامع البيان ٩۸۰/۲‏ . 


۲۳ 


وف حديث ( الفريعَة ۷ فقال اي صلى اللهُ عليه وسلم : 
و ور 
0 امكثي في منزلك حتى يبلغ الکتاب اجلةَ )۲۲۱ . 
١‏ ثم قال تعالى : < كَذَّلِكَ يبن الله لکم آیانه لَعَلَكُمْ تعقلوْنَ که 
7 اية ۲۶۲ ] . 
أي لعلکم تبون ما لیس بستقم + عأن العاقل اللاي یعقل 
تفه "لها لین عع نم 
م » 5 2 کا ا و قد > سر ۵ راو مگ 
57 ثم قال تعالى : « الم ئر إلى الذین خرجوا من دیارهم وَهُمْ ألوف 
خر المَْتِ © [ آية ۲:۳ ] . 


(۱) الفريعة : هي أخت أبي سعيد الخدري » قال في الاصابة ۷۳/۸ : قريعة بدت مالك بن سنان 
الحدرية » أحت « أي سعيد الخدري » وأمها « خبيبة بنت عبد الله بن أي 4 . اه. 

(؟) الحديث أخرجه مالك في الموطأ » وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيو 489/١‏ وتمامه : « أن 
الفريعة بنت مالك بن سنان » جاءت إلى رسول الله َه تسأله أن ترجع إلى أهلها » في بني 

5 £ ۶ گر و و 

خدرة » فان زوجها حرج قي طلب أعبد ‏ أي عبید س له ابقوا » حتى إذا كانوا بطرف القدُوم 
مككان قريب من المديتة ‏ لحقهم فقتلوه » قالت : فسألتٌ رسول الله ع أن أرجع إلى 
آهلي في بني خدرة ۰ فإن زوجي لم يتركني في مسكن بملكه ولا نفقة » فقال رسول الله ۶ : 
تعم » فقالت : فانصفثٌ » حتی إذا كنت في الحجرة » ناداني رسول الله » فقال : كيف 
لت ؟ فرددث عليه القصة التي ذکرت له من شأن زوجي + فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتابٌ أجله ‏ قالت : فاعتددث فيه أربعة آشهر وعشراً » فلما کان عهان بن عفان أرسل 
إليّ » فسألني عن ذلك فأخبرته » فاتّبعه وقضى به » ورواه أبو داود » والترمذي ء والنساني » 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 

)۳( قال الزجاج : ل لعلكم تشكرون 4 حقيقة هذا أن العاقل هو الذي يعمل با افشرض عليه » 
لأنه إن فهم الفرض وم يعمل به » فهو جاهل ليس بعاقل » وحقيقة العقل هو استعمال الأشياء 
الستقيمة متی علمت ۰ اه.. معاني الزجاج ۳۱۷/۱ . 


— 748 


(٩) 


نطف 


(۳) 


۹2 


قال ابن عباس : کانوا أربعة آلاف » خرجسوا فراراً من 
0 ا ۳ و 

الطاعون » وقالوا : نأتي ازضا ليس بها مَوْتٌ » فَامَائَهُم الله » فمر 
مهم نبي > ودعا الله فا حیاهه(۱) 

۲ Er ih ۳ 0 

وفيل : انهم ماتوا غانية 00 : 

قال الحسن : أماتهم قبل اجالهم عقوبة » ثم بعثهم إلى 
بقيّة اجا ۳ 1 

وقال الضحاك : خرجوا فراراً من الجهاد » فأماتهم الله » ثم 


الأثر عن ابن عباس ذكره الطبري ٩۸3/۲‏ وابن كثير ۱/ ۰ والسيوطي في الدر نشور 


/ ۰ وروی ابن كثير عن ابن عباس قولاً آخر + اہم كانوا أربعين ألفاً » قال ابن عطية : 
والرؤية فی.قوله تعالی « ألم تر که رؤية القلب جعنی : ألم تعلم » وهي تفيد التنبيه إلى أمر هؤلام 
القوم . 

ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲۸۸/۱ ول يذكر إستاده » وهو قول مستبعد غریب لانه ورد في 
بعض الآثار التي ذكرها المفسرون » أمهم لما وقع فيهم الوباء » وخرجوا فراراً منه » أماتهم الله » 
حتى إذا بليت عظامهم بعث الله ایهم « حزقيل » النبي عليه السلام » فدعا الله فأحياهم » ا 
ذكره ابن عطية في انحرر الوجيز ۳۹/۲ والطبري في جامع البيان ۰۸۸/۲ حيث قال : فمرت 
بهم الأزمان والدهور » حتى صاروا عظاماً تخرة .. إل . ولا يمكن أن بحدث هذا في أيام حدودة 
كسبعة أو ثمانية أيام ‏ 

الأثر أخرجه الطبري ۰۸۹/۲ والسيوطي في الدر المتشور ۳۱۱/۱ وهو مروي عن قنادة أيضاً » 
وفي الدر « آنبم فرُوا من الطاعون » فأماتهم الله قبل آجام » عقوبة ومقتاً » ثم أحياهم ليكمّلوا 
بقية آجالهم » . قال ابن العربي : « أماتهم الله تعال مه عقوبة هم » ثم أحياهم » وميتة العقوبة 
یعدها حياة » وميتة الأجل لا حياة بعدها » . 

في الخطرطة « أن يخرجوا » وصوابه « أن يرجعوا » کا في الهامش » ويؤيده رواية الطبري « فأمرهم 
فرجعوا » . 


— 68۵ 


۷ - وذلك قوه تعالى  :‏ راتوا في سل الله وَاعْلَمُا أن له سمیغ 


علیم 1046 آية 4[ 
و ا ب 
قال آبو جعفر : وی رواية این جرخ : 9 وم الوف »4 
أنهم أربعون ألفاً » وهذا اب » لأن الوفاً للكثير » وآلآفاً للقليل » وان 
كان يجوز في كل واحد منہما ما جاز في الاخر( 


وأما قول ابن زيد : 9 ارف ه مؤتلفة قلوئهم ‏ فليس 


)١(‏ الأثر عن الضحاك ذكره القرطبي في جامع الأحكام ۲۳۰/۳ وأشار إليه ابن الجوزي في زاد 


0ن 


المسير ۲۸۸/۱ وني سيب الفرار قولان : أحدهما : أتهم حرجوا هاربين من الطاعون » والشاني : 


أم فرُوا من الجهاد . ويؤيد القول الثاني قوله تعالى فإ وقاتلوا في سبيل الله © فقد جاءت الآية 


عقبها » قال القرطبي في جامع الأحكام ۲۳۰/۳ : قيل : إنهم فزوا من الجهاد » لما أمرهم الله 
به عل لسان م جزقیل 1 النبي عليه السلام 3 فخافوا الموت بالقتل في الجهاد 3 فخرجوا من ديارهم 
فراراً من ذلك > فأماة تهم الله لیعزفهم أنه لا ینجییم من الوت شيء ‏ ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد 
بقوله تعالی فل وقاتلوا في سبيل الله # قاله الضحاك . وقيل : هم قوم من بني إسرائيل وقع قييم 
الوباء » فخرجوا منها هاريين » فنزلوا وادياً فأماتهم الله تعالى » فمرّ بهم نبي فدعا الله فأحياهم » 
وهو قول ابن عباس والحسن . 
هناك اختلاف كير بين المفسرين » في عدد هؤلاء الألوف » فقد قال بعضهم : كانوا ستّائة 
ألف » وقيل : كانوا ثمانين ألفاً » وقال ابن عباس : أربعين ألفاً » وقال أبو مالك : ثلاثين ألفا» 
وقال عطاء : كانوا سبعين ألا » قال القرطبي : والصحيح أنهم زادوا على عشرة آلاف لقوله تعالى 
ف وهم ألوف ‏ پلایقال في عشرةفما دونبا ألوف » . انتبى جامع الأحكام للقرطبي ۲۳۱/۳ . 
وهذا الذي رجحه القرطبي سبقه إليد ابن عطية يار الوجيز 747/١‏ والطيري في جامع 
البیان ۰/۲ 9ه حيتٌ قال وان ال تعالى أخبر اہم كانوا ألوفاً » وما دون العشرة الاف لا ال لهم 
ألوف » وإغا يقال :هم آلاف للخ . 


= 


E 


وکذلك [ الياء ]۰۲۳۱ نحو يوم وأيام » وقد قيل : االف . 


۱۷ ثم قال جل وعر : ل مَنْ ذا الذي يُفَرض الله قَرْضَاً خستا .. 4 


(۳) 


(8) 


[ اية ۲٤١‏ ] . 
أصل المَرْضرة©» ما يُفعل لیْجازی عليه » کا قال : 


واذا آجریت َرْضَاً فاج ره 


إنما يجري ی خر الجَمَل ) 


حكى قول این زيد ابن عطية ۳4/۲ والقرطبي ۲۳۱/۳ والطبري ٩۹۰/۲‏ وضعفه : واعتار 
أنه من العدد وليس من الاثتلاف ء قال لاجماع الحجة على أن ذلك تأویل الاية ؛ ولا يُعارض 
بالقول الشاذ إذا ما استفاض عن الصحابة والتابعين . 
أي مثل قولنا : فلس وأفلس » قال في تهذيب اللغة : الألف من العدد معروف » وثلاثة الآلاف 
إلى العشرة » ثم ألوف جمع الجمع » قال الله تعالى ‏ وهم ألوف حذر الموت ‏ . اه 
سقطت كلمة ١‏ الياء » من الأصل » وأثبتناها من المامش . 
في المخطوطة « الفرض » وهو تصحيف وصوابه : « القَرْض » بالقاف لقوله ( من ذا الذي 
يُقرض 6 . 
البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه (۱۷۹) وهو في شواهد سيبويه ص ۱۳۳ ا في الديوان بلفظ : 


E AA. 2‏ بر وق 5 2 م۳ و و 
وإذا اقرضتٌ قرضًا فاج ره تما يجري الفتّى غير الجمل 


وانظر مجالس ثعلب ۶۷/۲ 4 وخزانة الأدب ۲۹/۹ والمقتضب 4٠١/4‏ ومعاني القران للزجاج 
۱ ومراده أن القرض معناه : ما سلف من (حسان أو إساءة کا قال أمية بن الصلت : 


۲۰۷ نت 


۸ — ثم قال تعالى « وال یقبض بض وَيبْسْط یس 146 آية ۷:۰ ] 


أي 0 ۱ ت 
وقبل : 000 و بالثواب » أو في الدنی۱) . 


5 - وقوه ع وجل : أ تر إلى الل من يي مايل بن بغ 


موسی .. 146 آية 41[ 
قال مجاهد : هم الذين قال الله فهم : أَلمْ تر ای الَْذِينَ 
یل لَهُمْ كفو أيديكم 4" . 


کل امرىه سَوْفٌ يُجْرَى ترضه سا أو سيا وميا كَالْذِي انا 
ومعنى قول لبيد في ما استشهد به الصنف : جاز من عَامَلّك بمشل ما ب 9 يستحقٌ » فان الذي 
يَجْرِي با يُعامل به من حسن أو قبيح » هو الانسان لا البييمة » وقال الزمخشري : : الفتي : 3 
السيّد اللبيب » والعرب تة تقول للجاهل : يا جمل » أي إا يجزي اللبيب لا الجاهل » يرب في 
الحث على مجازاة الخير والشر . اه. خزانة الأدب ۳۰۱/۹ . 


(۱) القول الأول هو الشهور عند المفسرين أن المراد بالقبض والبسط : التضبيق والتوسعة » أي يقمّر 


(0 


على من يشاء في الرزق » ويوسّم على من يشاء » وهو قول الجمهور » وأما القولان الآخران فقد 
ذكرهما الزجاج في معانيه ۳۲۱/۱ وأشار بالقول الأحير إلى قوله تعالى <9 وما أنفقتم من شيء فهو 
يُخلفه 4 . 

سورة النساء آية رقم ( ۷۷ ) وقول مجاهد هذا ضعيف » لأن الشهور أن قوله تعالى هل ألم تر إلى 
الذين قيل هم كفوا أيديكم » وأقيموا الصلاة » واد توا الزكاة 4 إنما نزلت في بعض الصحابة من 
المسلمين > حیغا استأذنوا رسول الله عه في قال المشركين وهم بمكة » فلم يأذن هم لأ الجهاد 
لم يحن وقته بعد » وهذه الآيات في بني إسرائيل » .. إ . وانظر الطبري ۱۷۰/۵ وختصر ابن 
كثير 5177/1 . 


— ۲۸ 


قال الضحاك : وأما قوله : # ابعث ث آنا ملكا تقایل في 
سيل الله # فذلك حين يُقعت السوراة » واستُخرج الابما ع 
ا > 5 فقالوا : 
تن کون لَه المُلْكُ عَلَيْنَا 4 ؟ لأ المُلْكَ كان في سبط بِعَيبه » لا 
TT‏ ۱ 


۰ - وقوله جلّ وعرٌ : < أن باوث فیه سكيقة من ریم .. 4 


آي ۲۸۸ ۲ . 
ج ی ی حدئنا e‏ قال : 


لک : ها وجه ها الإنسان »> وهي بعد ريح و 


وروی حال بن عَرْعَرةَ » عن علي قال : آرسل الله السكينة 
إلى إبراهم » وهي ریخ جوج ها رأ . 


)١(‏ الأثر عن الضحاك أخرجه الطبري ۰۹۸/۲ ولفظه : واستخرج أهل الإبمان » وهذه الرواية أصحٌ 
وأوضح » قال الطيري : « كانت بنو إسرائيل يقاتلون العمالقة » وكان ملك العمالقة جالوت » 
وأمهم ظهروا على بني إسرائيل » فضربوا علییم الجزية » وأحذوا توراتهم .. » إل القصة کا رواها 
ابن جرير الطبري . 

(۲) انظر تفصيل القصة في الطبري ۰۹۸/۲ وتفسير ابن كثير 47/١‏ والبحر احیط ۲۰۸/۲ . 

(۲) الأثر أخرجه الصبري عن علي رضي الله عنه 571/7 وابن كثير 445/١‏ وزاد المسير لابن الجوزي 
۷ . 

)٤(‏ الأثر أخرجه الطبري من رواية خالد بن عَرعَرة عن علي511/7 ومعنی « الحَججوج » الرج 
الشديدة الهبوب » وني رواية الطبري « ريع تحجوج وها رأسان » بالتئنية » وذكره ابن كثير 
۱ وابن الجوزي في زاد المسير ۲۹٤/١‏ وقال : وفي « السكينة » سبعة أقوال ثم عدّها » 
ومعظمها ضعيف . 


۲6۹ 


0) 


فق 


۹9 


فق 


وروی الضحاك عن ابن عباس قال : السكيفة 1 قذْر 
الهرّ » لها عينان » هما شُعاعٌ » فإذا التقى الجمعان أرجت يَدَهَا » 
وظرث الم » فينهزمٌ ابجیش من ذلك الرعب( 

وقال الضحاك : السكينة : الرحمة » والبقيّةٌ : القتال() . 
الجنة » كانت تغسّل فيا قلوب الانبیاء(؟ . 


ورك اا بن ابي خالد عن أي صالج : وید مما 
ترك آل موس وال هازون ¥ قال : عصا موسی » شاب هارون » 
ولوحان من التوراة . ۱ 


هذا الأثر رواه ابن كثير 46۵/۱ عن وهب بن من » ورواه الطبري أيضاً عنه 1۱۲/۲ . وهذا 
التقسیر E‏ رس عي مة وبا طست هتقو 
ا . من الأخبار الإسرا اثبلية التي لا يوثق بها » ولا يتبغي التعويل علیا وهذا جد این جریر ن 
ارک کے اي ی الب مقرل : وأولى الأقوال بالحق في 
معنی السكينة » ما قاله عطاء بن أبي رباح من الشيء تسكن إليه النفوس من الایات التي 
تعرفونها .. إن . 
الأثر أخرجه الطبري عن الضحاك 1۱۵/۲ وأما تفسير السكينة بالرحمة فقد ذكره عن الربيع بن 
شس » ونقل عن قتادة أنه الوقار » وكذلك حكاه اين ا جوزي عن الربيع 4f‏ . 
الأثر في الطبري عن ابن عباس ٩۱۲/۲‏ وابن الجوزي ۲۹٤/١‏ وابن كثير 45/١‏ 4 والدر الشور 
۱ . 
الأ ثر في الدر المنثور للسيوطي عن ابي صالح ۳۱۷/۱ وعزاه إلى عبد بن حميد » وابن أبي حاتم » 
ولفظه : « كان في التابیت عصا موسی » وعصا هارون » وثياب موسی » وثياب هارون » ولوحان 
من التوراة ‏ وال » وكلمة اج « لا إله إلا الله الحلم الكريم » وسبحان الله رب السموات 
السبع ورب العرش العظم » والحمد لله رب العالمين » 4 » وهو في الطبري 2۱4/۲ وابن الجوزي 
في زاد المسير ۲۹۵/۱ . 


— ۵۰ 


0) 
() 


(۲) 


(4) 


وقال آبو مالك : السكينة : طَسْتٌ من ذهب ألقى فيها 
ين اطخ ولتوارة وعصاءٌ » والبقية + رضَاضة( الأنواج السي کتب 
فیا تور ۱ 

وفریء على عبدالله بن آحد بن عبدالسلام عن أبي الازهر 
عن روج بن عبادة قال : حدثنا محمد بن عبداللك عن أببه قال : 
1 امن :أن الک تفن بن لیات نکن اليا + 


اة عم والتوراة ` ۱ 
السكينة ي ال اللغة 7 من ن السكون ؛ أي 1 کون رب 


قال في تاج العروس : يماض الشيء : اه . اه 

قال ابن عطية في الحرر الوجیز ۳ بعد أن روى تلك الاثار : « والصحيح أن التابوت 
كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء واثارهم » فكانت النفوس تسكن إلى ذلك انش دة 
وتقوی .. » إل . وانظر ما كتبه العلامة الشوكاني في فتح القدير ۲۹۷/١‏ في رده الروايات 
الإسرائيلية في التعليق الآ رقم ( ٤‏ ) .۰ 

الأثر أخرجه الطبري ۱۱۲/۲ وعزاه إلى عطاء » والدر المنغور ۳۱۷/۱ وقال أخرجه ابن أبي حاتم 
عن اليسن . 

قال الشوكاني في فتح القديرٍ ۱ : « وهذه التفاسير المتناقضة » لعلّها وصلت إلى أولغك 
الأعلام » من جهة اليبود أقمأهم الله أي أَذلّهم وصكّرهم ‏ فجاعوا ببذه الأمور لقصد 
التلاعب بالمسلمين رضي الله عنهم والتشكيك عليهم » وانظر إلى جعلهم ها تارة حيواناً » وتارة 
حماراً ء وتارة شيعاً لا يعقل » > كقول اجاهد : كهيئة الریخ لها وجه كوجه ار » وجناحان وذنب 
مثل ذنب افر » ومکذا كل منقول عن بني إسرائيل يتداقض » ويشعمل عل ما لا يعقال في 
الغالب » ولا يصح أن يكون مثل هذه التفاسير المتناقضة مروياً عن التبي عه » ولا رأيا راه 
ا ا ا ا ی ال یت ده . إذا تقرر لك هذا عرقت 
أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنی السكينة لغة » وهو معروف » ولا حاجة إلى ركوب 
هذه الأمور المتعسّقة التناقضة » انتهى - أقول : وهذا ما رجحه الامام النحاس في هذا الموطن . 


۲۵۱ 


ون معنى تحمل المَلائكة 4 أنه رو أن جالوت 
وأصحابَةُ كان التابوت عندهم ‏ فابتلاهُم الله بالناسور » فعلموا أنه 
من أجل التابوت » فحملوه على ثور » فساقثْه الملائككة » فهذا مثل 
قوطم : 
حملت متاعي إلى موضع کذل( . 
۰۱ ثم قال تعالى : © إن في ذلك ية لَكُمْ ان کشم مُومینن 4 
[ ية ۲۶۸ ] 


سم 4 درلا 


أي إن في رَد التابوت بعد أن آحذه عدوم » لآية لکم إن 
۲ وقوله جل وعرٌ : ٠‏ إِنَّ الله میم بتهر .. 4 ر آي 6ع . 
معناه : مختبرم » والفائدة في ذلك ء أن يُعْلّم من يقاتل » 
لا یقاتل . 


م ورن مله 00 3 
ل عكرمة وقتادة : هو ئَهْرٌ بين الأَرْدُن وفِلسْطين9 . 


00 على هذا القول يكون معنى « تحمله الملائكة » أي تسوقه الملائكة » وإلى هذا العنی جنح 
رباج في كتابه معاني القرآن ۱ حيث قال : « وجائز أن يقال : « تحمله الملائكة » أي 
تسوقه الملائكة › ؛ لأا إنما كانت تسوق ما يحمله » کا تقول : حملت متاعي إلى مكة : أي 
كنت سبباً الحمله إلى مكة 4 . اه. وانظر تفسير ابن الجوزي ۲۹۷/۱ . 

(5) قال المفسرون : هو نهر الشريعة المشهور » الواقع بين الأردن وفلسطین » وانظر تفسير ابن كثير 
ل" 


۲۵۲ 


وقال قتادة : كان الکفار يشريون فلا [ يَروَوْنَ ۲۱ وكا 
السلمون يشترفون خر ُجزئهم ذلك . 
قال أبو جعفر : العرْفة في اللغة : ملم الکف أو المِغْرفةٌ . 
والعَرْقَة ال الواحكة© . 
ومعنى ۷ فَإنّهُ من 4 فإنه من أصحایی . 
وحكى سیبویه : نت مني فرسخين . 
۲۳ ثم قال تعالى  :‏ فشر را مه الا یا مهم ۰[ آیة ۲۲۵۸ . 


وی آبو إسحاق عن البراء : « كنا نتحدث أن أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم یم بذ كانوا ثلاث مائة وبضعة عَشْرٌ » 


(۱) من افامش » وفي الأصل : يشربون فلا یرون » وهو خطأ وصوابه « رون » کا في الطبري . 

(۲) الأثر في الطبري 570/6 وذكره السيوطي في الدر النشور ۳۱۸/۱ وروی عن ابن عباس قال : 
+ لما انتبوا إلى النبر » كرع منه عامة الساس فشربوا » فلم يزد من شرب إلا عطضاً » وأجزأ من 
اغترف غرفة بيده » وانقطع الظمأ عته ) ورُويت روايات عديدة في الطبري عن السلف في هذا 
الموضوع . 

(۳) في المصباح : العرفة بالضم : الاء الغروف باليد » والجمع غراف كبُرمة ويرام » والعزفة 
بالفتح : المرة » وغرفت الماء غرفاً واغترفته » وال بکسر الم : ما يُغرف به الطعام » والجمع 
مغارف . اه. وقال أيو عبيدة في مجاز القران ۷۷/۱ : العف مصدر ء والعرفة ملء الکف . 

(4) قال الفسرون : أي ليس من أصحابي ولا أتباعسي في هذه الحرب » ولم يُخرجهم بذلك عن 
الإيمان » ومثل هذا قول النبي ميل ( من غشنا فليس منا ) وقوله : ( ليس منا من شق الجيوب 
ولطم الخدود ) وقال النابغة : 

لا اوت في اد فوا فإني لست منك ولست بشي 


"اهل 


0) 


(7) 


جاو م ال مويق 20 


فَلَمًا جاوز 4 يعني النبر » و كمْرَة أصحاب جالوت 
و قات تیم( ل او ١لا‏ طاقَدَ لا الوم یلو وجنوده 3 ال ات 


گوو و 


َون أَنّهُمْ ملاقزا الله ه أي يوقنون ” 
ها 3 
وقیل : يتوهمون أنهم تون في هذه الوقعة لقلتهم۵) . 


والفعة اة 4 من ات ا 3 ای * 


ی 


رو وم 4 أي كُسَرُوهم ورَدُوهمء یقال : سقاءٌ مهزم » 
إذا كان منیا جافاً . 


الأثر أخرجه ابن جرير الطبري عن البراء بن عازب 1۲۱/۲ ورواه السيوطي في الدر التشور 
۱ وابن كثير في تفسيره 55/١‏ 4 وأخرجه البخاري في صحيحه 44/5 ولفظه عن البراء 
( كتا أصحاب محمد نتحدت أن عدَّة أصحاب يدر ۰ على عدَّة أصحاب طالوت » الذین 
جاوزوا معه اهر » و يجاوز معه إلا مومن » بضعة عضر وثلائمائة ) . 

معطوفة على « كثرة » والمعنى : لما روا كثرة عدوهم ‏ ورأوا قلة عددهم آمام الاعداء خافوا 
وهابوا . 


(۲) و( الظنْ هنا ععتی اليقين أي قال الذين يوقنون بلقاء الله » ولو شکُوا بلقائه لکفروا » وهذا كثير 


(9) 


في القرآن » ومنه قوله تعالى إِنّْي ظننت أني ملاق حساييَة © وقوله فإ وظنوا أن لا ملجاً من 
الله | إلا إلیه ‏ وكذلك حكى الزجاج قي معانيه ۳۲۷/۱ . قال : ولو كانوا شاکین لكانوا تال 
كافرين » وظتدت في اللغة بمعنى آیقنت موجود . وقيل : معنی ‏ ينون اہم ملاقوا رہم 4 أي 
EE 1‏ ا 
في اللسان : : الفرقة من التاس » من فأوث أي فرّقت وشققت » وحُكي : فأوت فأو 
0 الفعة : الفرقة من الناس » من فأيت رأسه أي شققته » وهو في 
الأصل : فتوة بوزن فعلة فص . اه 


ار ۳۳ 


۶ - وقوله جل وعز : ولوا لله لله الاس بَعْضَهُمْ بِبَعْض فک 


0) 


فق 


الأوض” 4 زآية ۲۵۱ ] . 
وی ابن ألي نجيج عن مجاه قال : يقول : لولا دَفع الله 
لفسدت الأْضٌ بهلاك اهلها . 


قال أبو جعفر : وهذا الذي عليه أكثر آهل التفسين: 


ااي ل ل 
لا يني » لأُهْلِكَ الناس بذنویهم() . 


وقیل : « لوا آن الله مر عرب الكقارء لمم الكفرٌ ع 


الأثر آخرجه ابن جریر عن مجاهد ۱۳۳/۲ . ورواية الصنف أخرجها عبد بن حميد بهذه الصيغة 
كا في الدر التتور ۳۲۰/۱ . 
هذا القول ذکره ابن عطية في انحرر ۳۷۲/۲ عن مكي » وردّه حيث قال : ولیس هذا معنی 
الآية » ولا هي منه في ورد ولا صدر ء والحديث الذي رواه اين عمر صحيح » وما ذكره مكي 
من احتجاج ابن عمر بالآية لا يصح عندي » لأ اين عمر من الفصحاء » 

أقول : أراد ابن عطية با ژوي عن ابن عمر قوله َيه ( إن الله ليدفع بالمسلم الصا » عن 
مائة من أهل بيته وجيرانه البلاء ) ثم قرأ ابن عمر ف ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الاض # ومراد ابن عطية » أن کون الحديث من رواية عبد الله بن عمر صحيح ؛ رأما 
احتجاجه بالآية » فليس بصحیح عنده » لأن ابن عمر من الفصحاء » الذين لا يقولون بمشل 
ذلك السفسیر » الذي لا يتلاءم مع سياق الآية » لأن الآية الكريمة وردت في بيان رحمة الله 
بالعباد » بدفع شر الظلمة » والكفرة » والفجرة + عن الناس » با يُسَلّط به بعضهم على بعض » 
فيدفع ججهاد الأخيار شر الأشرار » ولولا ذلك لكان الخراب والدمار . وحديث ابن عمر ذكره 
ابن كثير في تفسيو ٤٤۷/١‏ وقال : هذا إسناد ضعيف . 


1566 


فأهلكٌ جميع الناس . 
را إل ال . 
وقیل : لولا أن الله آمر بحرب الکفار » لكان افسادهم على 
المسلمين أكثر(" . 
ویقرً : < ولا اغ الله ۳ 
حکی أبو حاتم) أن العرب تقول : حسن الله عنكٌ الدفاعَ 
لماع( . مكل : اوك الشيءً . 


۰ ثم قال تعالى : ا تلك الرٌسْل فما بَعْضَهُمْ علی بَغض ملهم من 


)۱( 
زفق 


(۲) 


۹3 
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کلم الله .. 4 [ آي ۲۰۲ ع . 


هذا قول مروي عن قتادة » ذکره ابن الجوزي في زاد السیر ۳۰۰/۱ . 

هذا قول الرجاج في معاني القران ۳۲۹/۱ حيث قال : لولا ما أمر الله به السلمین من حرب 
الكافرين ل لفسدت الأرض ‏ أي كثر الكفر » فنزلت بالناس التخطة » واستؤصل أل 
الأرض . وقال الزخشري : أي ولا أن الله يدفع بعض الناس ببعض » ويكف بهم فسادهمء 
لغلب المفسدون » وفسدت الاض » وبطلت منافعها » وتعطلت مصالحهاء من الحرث » 
والنسل » وسائر ما یعمر الاض » قال أبو حيان : وهو كلام حسن . 

هذه قراءة نافع » وقرأ عاصم » وابن عمر » وحمزة » والكسائي ۵ ونوا دف الله شام 4 بغير 
ألف » وانظر السبعة لابن مجاهد ( ۱۸۷ ) والنشر لابن الجوزي ۲۳۲/۱ . 

أبو حاتم : هو ٠‏ سهل بن محمد بن عفان السجستتاني » نحوي » لغوي » مقرىة » أخمذ عنه 
رد وابن درید » توفي سنة ۲۵۵ه وانظر ترجمته في سير النبلاء ۲۰۸/۱۲ . وإنباه الرواة 
۲ والوانی ۰/۱4 . 

في الصباح : ده دَفعاً : نشیته فاندفع » ودفعث عنه الأدذى ودافعت عته » مشل حاججت . 


آه. 


— ۲۵ 


2 ثم قال جل وعزٌ : © وَرَفَعَ ب 


قال مجاهد : يقول : کلم موس“ . 


بَعْضَهُم درجات 5 4 [ اية ۲۵۳ ] . 


قال مجاهد : أرسل محمداً صلى الله عليه وسلنم إلى الناس 
کف . 


۷ ثم قال تعالى : ا وآئبنا عیسی بن ریسم الات .. 4 


[ اية ۲۵۳ ] 7 


 )۱(‏ يريد أنه کلمه مشافهة » بغير واسطة ملك  »‏ قال سبحانه ‏ وکلم موی تكليماً 4 وهذا 


() 


الأثر عن مجاهد ذكره الطبري ۱/۳ والسيوطي في الدر المتثور ۳۲۲/۱ وعزاه إلى أي حاتم وعبد 
ابن حميد » والببيقي في الأسماء والصقات عن مجاهد قال : كلم الله موسی » وأرسل محمداً إلى 
ا 
لأثر في الطبري ۱/۳ والدر النشور ۳۲۲/۱ وزاد المسير ۳۰۱/۱ قال ابن عطية : والآية نص في 
یل »نم و »رم بت و 
أعظم الناس أمة » وأعطي الخمس التي لم يعطها حد قبله . وقال الزجاج في معانیه ۳۳۰/۱ : 
« جاء في التفسير أنه نى به محمد َي » أرسل إلى الناس كاقة »ویس شيء من الآيات الي 
أعطیا الأنبياء إا والذي أعطى محمد عله أكثر منه , لأنه له كلّمته الشجرة » وأطعم من 
کف المر حلقاً كثيراً » مر يده على شاة أمّ معبد » فدرّت وحلبت بعد جفاف » ومنها انشقاق 
القمر » والاسراء فإنه رأى الآيات في الأرض » ورآها في السماء » ومن أعظم الآيات القران » 
ع ل ا سي وم م 
معروف في كلامها » فقيل هم : اثتوا بعشر سور فعجزوا عن ذلك ؛ وقيل لهم : ائتوا بسورة > ول 
يشترط عليهم فيا أن تكون كالبقرة وال عمران » وإنما قيل : اثتوا بسورة فعجزوا عن ذلك » وقد 
ذكرنا جملة من الأیات » لنييّن بها فضل البي َه فيما أل به من الآيات » فهذا معنى قوله 
تعالى 8 ورفع بعضم درجات ) . اه. وانظر ما كتبه جار الله في الكشاف حول هذه الآية 
0 فقد أجاد وأفاد . 


۲۵۷ سه 


أي لبج الواضحة(؟ . 
۱۳ £ مم ۶ ( 
وایذناه که [ أي قویناه | ا بروج امس 4 . 


قال الضحاك : جبیل صلى الله عليه وسل“ . 


۷۸ ثم قال تعالی ‏ ولو شاء الله ما افتكل الّذيْنَ من بعدهم من بَعْد نما 


0) 


() 


(۳) 


(£) 


جَاءَنُهُم لیات  ..‏ و آية ۲۰۲ . 
فيه تلا : 
أحلها : أنَّ المعنى لو شاء الله ما أمرنا بالقعال بعد وضوح 
الحجّةَ » وإظهار البراهین(٩)‏ . 


المراد بالات : المعجزات الواضحات الساطعات التي تدل على صدق نبوة عیسی عليه 


السلام > كإحياء الوق » وإبراء الأحمى ¢ والأبرص 1 والاعبار عن المغيبات » ونه نفخ الروح £ 
الطين فتصبح طيراً بإذن الله » ونزول المائدة من السماء .. إلى غير ما هنالك من معجزات . 
سقط من 3 وأنبعساه من الهامش » قال الطبري ذا وأيّدناه ‏ أي واه واه بروح 
القدس . 

۵ روح 0 ) هو جبريل عليه السلام » في أصح الأقوال ویژیده قوله تعالی ‏ قل نله روح 
القدس من ربك بالحق & وفي الحدديث الصحيح أن البسي عله قال لحسان بن ثابت : 
« اهجهم وروح القدس معك » والأثر عن مجاهد ذكره الطبري » والقرطبي » وابن الجوزي » 
ومعنی « القدس » الطهارة . وانظر تفسير ابن عطية ۳۸۲/۱ . 

حکاه الزجاج في معانیه ۳۳۱/۱ وهو قول مرجوح لأنه حلاف الظاهر » والأظهر أن العنی : 
لو شاء الله ما اقتتل الذين جاءوا بعد الرسل » من بعد الحجج الباهرة » والبراهين الساطعة » 
التي جاعتهم بها الرسل .. لم . وهو قول جمهور الفسرین وانظر الطبري ۲/۳ . 


۲۵۸ — 


وقیل : لو شاء الله أن یَضَطرَهُم إلى الإيمان لفعل() ۰ کا قال : 
« ولو اء له لَجَمَعَهُمْ على الهدی 4 . 


۰ - وقوله جل وعز : ۶ يا يها این آمنوا و مراکم من 


قبل أن يأتي رم لا بع فيه ولا له ید و . 
قوله a‏ والخُلّةٌ : الصا( . 


۰ - وقوله جل وعرٌ : الله و 


92 
رقف‎ 
MM - 
4) 


(e) 


(1) 


زفق 


أي لا له للخلق ۹ هو( 
ط الخي الیو 4 أي القائم بخلقه , المَدَبّر هم . 
وژوي عن ابن عباس : 9 القيُّومُ » الذي لايرول . 


ذكره الزجاج في معانيه ۳۳۲/۱ . 

سورة الأنعام آية رقم ( ۳۵) 

سقط ذكر الآية من الخطوطة وأثبتناها » لأن المصنف فسّر بعض ألفاظها . 

قال ابن الجوزي ۳۰۱/۱ : هذه الآية تحت على الصّدقات » والاتفاق في وجوه الطاعات » وقال 
الحسن : أراد الركاة المفروضة . قال في البحر ۲۷۵/۲ : والأكنرون أن الآية عامة في كل صدقة 
واجبة » أو تطوّع . اه. كذلك قال ابن عطية ۳۷۷/۲ : والظاهر أن المراد بها جميع وجوه 
البى . 

قال علماء اللغة : الل : الصّداقة » والمودّة » ميت بذلك لأا تتخلّلٍ الأعضاء أي تدخحل 
خلاها » ومنه الخليل . 

معنى الاله : العبود . والمعنى : لا معبود بح إلا الله الواحد الأحد » وتقييده بح لأن هناك من 
عُبد الباطل . 

الأثر في القرطبي عن ابن عباس ۲۷۱/۳ قال : قال ابن عباس معناه الذي لا يحول ولا يزول > 
وهو قول ألي عبيدة في معاتيه ۷۸/۱ . 


۵4 


وقرأ عمر بن الخطاب رحمة الله عليه : « القَيّامُ 4 . 
وقرأ علقمة : ۵ ۱ الحَيّ ) القَیّم 4" . 


قال ابن کیسان ۳ : القن وقول » من القیام » ولیس 
َو » لأنه ليس في الکلام فعول من ذوات الولو . 

ولو كان ذلك لقيل : ووه . 

لیم و قیال » اصله لام . 


وأصل القيوم القَيْووُمُ . وأصل لیم في قول السبصرین 


(۱) و(۲) نسب اليخاري في صحيحه هذه القراءة إلى عمر 1۲/۹ ولفظه قال مجاهد : القیوم : القائم 
على کل شيء » وقرأ عمر « القيّام » وکلاهما مدح . اه. وذکرها ابن الجوزي ۲۰۲/۱ ولفظه : 
وفي القيّوم ثلاث لغات : « القیوم » وبه قرأ الجمهور » و ١‏ القيّام ) وبه قرا عمرو بن مسعود › 
و« القَيّمِ » وبه قرأ أبو رزين وعلقمة . اه. وذکرها أيضاً ابن كثير 00/۱ وقد عدّهما ابن جني 
في امحتسب ١51/1١‏ من القراءات الشاذة . 

(۳) « ابن كيسان » هو الإمام أبو الحسن محمد بن أحمد الكيساني التحوي » من أئمة علماء 
العربية » أخذ عن لیرد وثعلب توفي سنة 94 ١ه‏ . وانظر ترجمته في شذرات الذهب ۲۳۲/۲ . 

ره قال الزجاج « القیوم » و « اليم ه في صفة الله تعالى وأسمائه الحسنى : القائم يتدبير أمر خلقه » 
في إنشائهم » ورزقهم » وعلمه بأمكتهم » وقال الفراء : صورة « القیوم ١‏ الفیعول » وصيغة 
و القيّام » الفيعال زعا جیماً میج وأمل مار يقولون نلصواغ صيّاغْ . اه. لسان 
العرب . وقال الطبري ۵/۳ : « القيّوم » فيعول من القيام » وأصله القيووم ؛ سبق عين الفعل 
سس وهي واو ياء ساكنة » فاندغمتا » فصارتا ياء مشددة » وكذلك تفعل العرب في كل واو 
سبقتها ياء ساكنة » ومعنى الوم : القائم برزق ما حلق وحفظه ا قال أمية « قَدَّرْهُ المُهيمِنُ 
القیوم » . اه. وانظر زاد المسير ۳۰۳/۱ واحرر الوجيز لابن عطية ۳۸۰/۲ . 


ESET 


لیوْ() 
وقال الکوفیون : الأصل لقوم(۲ . 


قال ابن كيسان : ولو كان کذا في الأصل » لم يجز فيه 
التغيير » کا لا يجوز في « طويل » و ١‏ سويق ) . 
۰۱ وقوله جل وعز  :‏ لها ده ستة ولا نهم .. [ آیة ۲۵۵ ] . 
قال الحسن وقتادة : تس . 
وأنشد أهل اللغة : 


م وم 


فان ا الفا و هش 
0 5 5 ا 
2 وت و كان 
0 7 5 ۲ راب )° 


00 قال اسان + قال موه :60م 6 وه مل + وأسله ری غلم بجحتت یا وخ 
والمتّابق ساکن ‏ أبدلوا من الواو ياء » وأدغموا فيها الياء » فصارتا ياء مشددة » ومثله : سيد » 
وجيّد » وهيّن . اه 

(۲) هذا قول الفراء کا في لسان العرب » وأصله : قوم مشل سيد سويد » وجيد جويد » بوزن 
ظريف » وکرم » وقد رد هذا القول ابن كيسان » واختار قول سيبويه . 

(۳) السنة بكسر السين : الغمضة الخفيفة التي تسبق التوم » والأثر ذكره الطبري ۷/۳ . 

(4) البيت لعدي بن الرقاع ا في اللسان وهو شاعر اسلامي ‏ ومعنى « وسنان » أي نعسان 
« أقصده النعاس » أي رماه بسهم « فَرَنَمَتُ » أي خالطت عينيه غمضة من النوم » يصف فيه 
الشاعر امرأة بفتور النظر » ويُشببها بظبي أخذه النعاس » فجعل يخالط: عينيه » وليس بنائم » 
وهو في الطبري 1/۳ واين الجوزي ۳۰۳/۱ وتفسير ابن عطية ۳۸۱/۲ . 

5 هذا تأويل الزجاج في معانيه ۱ وف البحر ۲۷۷/۲ أقول : ويؤيده ما ورد في الصحيح 
( إن الله لا ينام » ولا يتبغي له أن يتام » يخفض الط ويرفعه » برقع إليه عمل النهار قبل 
عمل الليل .. ) الحديث وانظر ابن كثير ٤٥٥/١‏ . 


551١ - 


ثم قال تعالى : ط مَنْ ذا الذي يَشْمَعُ له لا دنه .. 4 
[ اية ۲۵۵ ۲ . 
لمّا قالوا : الأصنام شفعاونا عند الله . 
فأعلم اللة أن الّمنین إغا يُصَنُون على الأنبياء » ویذعون 
للمؤمنين » کا أمروا ون هم(" . 
ثم قال تعالى : يَعْلّم ما ین ديهم 4 أ ي ما تقدّمهم من الغيب 
وا هع 4 ید سم 


.[ Yoo اية‎ [ 


لا یعلمون من ذلك شيقاً إلا ما آراد أن يطلعهم عليهء 
TTT OT‏ 
أو ببلغه آنبیاژه تثبیتا لنبوتهم! 


(۱) مراد الصنف أن الآية رد على الشرکین حين زعموا أن الأصنام التي عبدوه | تشفع هم يوم 
القيامة » ومعنی الآية : لا حد یستطیع أن يشفع لأحد » إلا إذا أذن له الله تعالى له قال ابن 
كثير ۱ : وهذا بیان لعظمته وجلاله وكبيائه » بحيث لا يتجاسر أحد على الشفاعة إلا 
بإذن الله . اه. وانظر البحر انحیط ۲۷۸/۲ ففيه كلام نفيس . 

(۲) انظر معاني القرآن للزجاج ۱ فقد نقل عنه الصنف بإيجاز » وكلام الزجّاج أظهر 
وأوضح . 

(*) عبارة الزجاج في معانیه ۱ : ولا یعلمون الغیب » لا مما تقدّمهم ‏ ولا ما یکون من 
بعدهم » إلا با أنباً به » ليكون دليلاً على تثبيت نيوتهم » وقال القرطبي ۲۷۳/۳ : « العلم هنا 
بمعنى المعلوم » أي ولا يحيطون بشيء من معلوماته » وهذا كقول الخضر لموسى : « ما نقص 
علمي وعلمك من علم الله » إلا ا نقص هذا العصفور من هذا البحر » وانظر الحرر الوجيز 


2۳۸۹/۲ 


بت ۳۷۱۲ 


۳ ثم قال تعالى : « وسع کُسُ4 السَمَوَاتِ والاض .. 4 
[ اية ۲۵۵ ۲ . 
وحکی يعقوب الحَضْرّميٌّ : وُسْعٌ كرسي و الم وات 
والأرضٌ » ابتداء وخبر؟ . 
وی سفیان ومُشَيْمٌ عن مُطَرّف عن جعفر بن أي الغية 
عن سعيد بن جُبَيْرٍ عن ابن عباس في قوله : 
« وَسِعَ ری السّمَواتٍ والأيْضَ .. © و آية ٠٠١‏ ] . 


ور 


قال : علم ۲ » ألا تری إلى قوله ل ولا يووده 
حفظهُمًا 4 ؟! 

وقد استشهد هذا القول ببیت لا یعرف وهو : ( ولایکزس ۶ 
عم الله مخلوق )0© . 


(۱) هذه ليست قراءة » ولا هي وجه من وجوه اللغة تحتمله الاية » فيكون لفظ ١‏ وسم » على أنه 
مصدر مرفوع بالابتداء وخبژه السموات والأرض » ويُستأنس له بحدیث « ما السموات السبع في 
الكرمبي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة ‏ أخرجه ابن جریر والسيوطي في الدر ۳۲۸/۱ ۰ فاذا 
كان هذا شأن الكرسي » أنه أحاط بالسموات والأضين » فكيف بالعرش العظم » الذي أحاط 
بالكرسي » وبالسموات السبع ؟! 

 )۲(‏ الأثر أخرجه ابن جرير عن ابن عباس » وسعيد بن جبير ٩/۳‏ ورجحه » وقال : « أصل الكرسي 
العلم » ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم : كرّاسة » ومنه يقال للعلماء « الكراسي » لأنهم 
العتمد عليهم كا يقال : أوتاد الأرض . وحكاه اين كثير 451/١‏ وابن الجوزي كذلك ۳۰6/۱ 
وفي الدر ۳۲۷/۱ . 

(۳) هذا شطر بيت لا يُعرف قائله » وقد ذكره أبو حيان في البحر ۲۸۰/۲ ول يعزه لأحد من 


الشعراء » وروايته کا في البحر : 


— ۳ 


أي لا یعلم علم الله خلوق » وهو أيضاً لخن » لا الکرسي 
غيرٌ مهموز( 

وقیل : « که 4 قدرة الي مسك با السمواتٍ 
وَالأرْض (” ۲ کا تقول : اجعل هذا الخائط كرسياً 3 أي ما يَعْمِدَهُ . 
وهذا قريب من قول ابن عباس . 

وقال أبو هريرة : الكرسي بين يدي العرش . 

وفي الحديث : « ما السّمواثٌ والأْضُ في جوّف الكرسي 
إلا كحَلقة في آرض فلاة )° , 


واللهُ جل وعرٌّ عم با أراد » غير أن الكرميٌ في اللغة الشيء 


0) 


زفق 


طفق 


ما لي بأنرة كرسي كات ولا بكسي عنم احرف 
وقد ذكره الصنف بلفظ « یک > » أي يعلم » رضم خطأه من حيث اللغة » وقال : إنه 
لحن . 
نما كان لحناً لأن الكرسيي لیس مهموزاً » ویکرسی» مهموز » قال في الصحاح مادة رس : 
والکرسي واحد الكراسي » وربما قالوا كرسي » بکسر الکاف . اه . وم يرد في قوامیس اللغة أن 
الکرسی مأخوذ من كَرْسَاً » لذلك كان نا وحطاً » وانظر تاج العروس 775/4 . 
ذكره أبو حيان في البحر بصيغة التضعيف ١‏ وقيل ٠‏ وذكره القرطبي ۲۷۷/۳ والشوكاني في فح 
القدير ۲۷۲/۱ وهو قول ضعيف لأنه على هذا القول مجاز » والأصل في اللفظ الحقيقة » وهو ما 
ذهب إليه الأ كرون . 
الحديث أخرجه ابن جرير ۳/ ۰ ور شی ف سط + وبين مرضيية + دای في غ 
والصفات » کا في الدر المنشور ۳۲۸/۱ عن أي ذز أنه سأل النبي َه عن الكرسي ؛ فقال 
رسول الله تله : « والذي نفسي بيده ما السموات السبع عند الكرسي » إلا كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة » وإِنَّ فضل العرش على الكرسي كفضل الملا في تلك الحلقة ٠‏ . اه. وانظر ابن 
كثير ۵۸/۱ والشوكاني ۲۷۳/۱ . 


٤‏ سس 


الذي يكل علیه » وقد ثبت و بعضه نضا وه الا 
وقال الحسن : الكرسي : هو العرش( . 
ومال محمد بن جرير إلى قول ابن عباس » وزعم أنه یل 
على صحته ظاهر القرآن » وذلك قوله جل وعرٌٍ  :‏ وا 
حفظهُمًا 24 . 
وقال جَل وعرٌّ إخباراً : © را یفت کل شيء رخمة 
لا 4 . 


فأخبر أن علمه وسع كل شيء » وکذا وسع کرسیّه السموات 


0) 


م 


2 


الأثر ذكره الطبري ۱۰/۳ عن الحسن البصري » واين كثير ۱ ثم قال : « والصحيح أن 
الكرسيٌ غير العرش ء والعرش أكير منه » كا دلت على ذلك الآثار والأخبار » وقال : وقد اعتمد 
ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر في ذلك » وعندي في صحته نظر » والله 
أعلم . اه 

ما رجحه ابن جرير رده أهل التحقيق » قال ابن عطية في امحرر الوجيز ۳۸۲/۲ « إن المراد 
بالكرسي حقيقته » والذي تقعضيه الأحاديث » أن الكرسي مخلوق عظم » وین يدي العرش » 
والعرش أعظم منه » وقال الأزهري : « والصحيم عن ابن عباس ما رواه عمار الذهبي بسنده عنه 
أنه قال : الكرسي موضع القدمين » وأما العرش فإنه لا يُقدر قدزه > وهذه رواية اتفق أهل العلم 
على صحتها » ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم فقد أبطل » . اه. من تاج العروس ۲۳۲/4 
وكذلك قال في البحر ۲۷۹/۲ : « والکرسي جسم عظم يسع السموات والاْض 4 وانظر ما 
كتبه الامام الشوكاني في فتح القدير ۲۷۲/۱ فقد أجاد وأفاد . 

سورة غافر اية رقم ( ۷ ) والشاهد فيها أنها تؤيد ما قاله ابن عباس ان الكرسي : العلم ‏ وسع 
كرسيه # وهناك قال 8ل وَسِِعْتَ كل شيء رحمة وعلماً # وهذا القول مرجوح » والراجح ما 
قاله ابن عطية » واین كثير » والشوكاني . 


۲۱۵ 


والارض .1۱ 
والضمیر الذي في # حفظَهُمًا 4 للسّموات والاض() . 
١185‏ ثم قال تعالى : < ولا يَوْودُه حفظهُمَا 5 © [ آية ۲۰۰ ] . 
قال الحسن وقتادة : لا يمل عليه . 
قال أبو إسحاق”” : فجائرٌ أن تکون اهام لله جل وعز 
گر ۶ 1 5 ۳ 1 
وجائرٌ أن تکون للكرسي » وإذا كانت للكرسي » هو من آمر الله . 
۰ - وقوله تعالى : لا إكرّاة في الذَّين .. 4 اد :0 ] . 
حدئنا آهد بن محمد بن سلمة يعني الطحاوي قال : حدشا 
إبراهم بن مرزوق قال : حدئنا وهب بن جریر عن شعبة عن الي بشر 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » في قوله : ف لأ إكرَاةَ في 
الدّين © » قال : كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش ها ولد » 
3 5 کور ور و A‏ 3 
فتحلف لعن عاش ولد لتهودنه » فلما اجلیت « بنو النضير » إذا 
فيهم نام من أبناء الأنصار » فقالت الأنصار : يارسول الله أبناؤنا » 


. أي لا يُنقله حفظ السموات والأوض » فالضمير يعود اما‎ )١( 

(؟) قال في الصباح : آذه يثوده » أوداً : أثقله » وانآد وزان انفعل : أي ثقل به . اه. 

() انظر معاني الزجاج ۳۳۰/۱ وعلى الاحتال الشاني يكون المعنى : ولا يثقل على الکرسي حفظ 
السموات والأيض » وأسند الحفظ إليه لأنه من خلق الله وأمره » وهنا القول خلاف الظاهر » 
وفيه بعد » قال في البحر ۲۸۰/۲ : وافاء تعود على الله تعالى » وقيل : تعود على الكرسي » 
والظاهر الأول لتكون الضمائر متناسبة لواحد ولا تختلف » ولبعد نسبة الحفظ إلى الكرسي » . 


أله 


— ۲٣ 


فأنزل الله  :‏ لا إِكرَاة في الدّين 20# . 
قال سعيد بن جبير : فمن شاء لحق بهم » ومن شاء دحل 
الاسلام(۳ . 


نف 


قال أبو جعفر : أي وآقام 


(۱) ذكره الطبري عن ابن عباس ۱۸/۳ وابن كثير 459/١‏ والسيوطي في الدر الشور ۳۲۹/۱ 
وعزاه إلى أبي داود » والنسائي » وابن المنذر » وابن أبي حاتم . 
قال الشوكاني في فتح القدير ۲۷۵/۱ : اختلف أهل العلم في قوله تعالى ل لا إكراه في الدين 4 
على أقوال : 
الأول : آنها منسوحة » لأن رسول الله يله قد أكره العرب على دين الاسلام وقاتلهم » 
والناسخ ‏ يا أيها النبي جاهد الكفار والنافقین 6 وإليه ذهب أكثر المفسرين . 
الشاني : أمها ليست بمنسوحة » وإنما نزلت في أهل الکتاب خاصة » وأنهم لا يُكرهون على 
الاسلام إذا أدوا ا جزية » وإلى هذا ذهب الشعبي والحسن وقتادة . 
الثالت : أا نزلت في الأنصار خاصة ‏ وذلك أن المرأة من الأنصار تكون مقلاة ‏ لا يكاد 
يعيش ها ولد وذكر الرواية . 
الرابع : قال ابن كثير : أي لا ثکرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام » فإنه ین واضح 
جلي » دلائله وبراهينه لا تحتاج أن یکره أحد على الدحول فيه . وذكر أقوالاً أخرى .. إن . 
ورجح با ليست على العموم » وكذلك قال ابن جرير ۱۷/۳ : وأولى الأقوال بالصواب » قول 
من قال : نزلت هذه الآية في حاص من الناس » وهم أهل الكتابين وانجوس » وکل من أخذت 
الجزية منه » بقوله تعالى 4 حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 وانظر ما قاله ابن عطية في 
تفسيو ۳۸۹/۲ حول هذه الآية . 
() أي من شاء من الأبباء » لجن ببني النُضير » ومن شاء دخل الإسلام وأقام في بلده دون جلاء » 
وانظر جامع البيان ۱/۳ . 
() أي يبقى في الدينة » دون أن يُجل إلى خیبر » وإنما أجلى النبي بني النضير لاتيم نقضوا العهد . 


س ۲۹۷ س 


وقال الشعبي : [ هي 2 في أمل الكتاب خاصة » 
لا یکرهون إذا أَدُوَا ابمزیة) . 

وقال سليمان بن مومی : تستخها ا جاهسد الكُمَارَ 
ژالمتافقین 4 وتاژها عمر على أنه لا يكره المملوكُ على الاسلام . 

وقیل : لا يقال نْ سم من أهل ارب : سل مت 
مُكْرَهاً » لأنه إذا ثبت على الاسلام » فليس بمكره“ . 


وقوه جل وعرٌ اه مر فَمَنْ يَكْفْرْ بِالطَّاعُوتِ .. 4 1 آي 7 ] . 


زوي عن عمر بن الخطاب أنه قال : الطاغغفوتٌ 1 
الشيطانا© » ولج : اش . 


وقال الشعبي ¢ وعكرمة 2 والضح ال الطاغغوتُ ۳ 
الشي لان“ 


وقال الحسن : الطاغوت : الشياطين“ . 


0) 
(۲) 
(۳ 
(6) 


سقطت من الأصل + وأتبتناها من الامش . 

هذا الأثر حكاه الشوكاني ۲۷۰/۱ والقرطبي ۲۸۰/۳ ورجحه الطبري . 
انظر الأثر. في القرطبي ۲۸۰/۳ وقتح القدیر للشوکاني ۲۷۵/۱ . 

انظر الشوكاني ۲۷۰/۱ والقرطبي ۲۸۱/۳ والبحر احیط ۲۸۱/۲ . 


(5) ورت) و()] الآثار ني الطبري ۱۸/۳ وابن الجوزي ۳۰/۱ وابن عطية ۳۹۲/۲ والفرق بين هذه 


الأقوال أن من السلف من جعل الطاغوت مفرداً ققال « الشيطان ؛ ومنهم من جعله جمعاً 
فقال : الطاغوت « الشياطين ؛ قال ابن عطية ۳۹۱/۲ : ١‏ الطاغوت بناء مبالغة » من طفّی 
يی » إذا جاوز الحد » ومذهب سيبويه أنه اسم مذكر مفرد » كأنه اسم جنس » يقع على 
الكثير والقليل » ويوصف به الراحد والجمع » وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت » . اه. 


— ۲۸ 
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وحدثنا سعد بنْ موسی بقرقیسیا!) قال : جدثنا محمد بن 
مالك عن يزيد عن محمد بن سلمة عن خصيف قال : الجِبْتٌ : 
الكاهن”2 » والطاغوت : الشيطان . 

وقال الشعبيٌ وعكرمة والضحاك : الطاغوثٌُ : الشيطان . 

وقال مجاهد في قوله تعالى  :‏ يُرِيِدُونَ آن يَتَسَاكَمُوا إلى 
لورت € : هو « كعبٌُ بن ارف . 


قال أبو جعفر 3 وهذه الأقوال متقاربة 3 وأصل الطاغوت ف 
اللغة مأخحوذ من الطغيان » يردي عن معناه من غير اشتقاق » کا 
سه مع إلى 
قيل : الال“ من اللؤلق . 


قال سيبويه : وأما الطاغوت فهو اسم واحد موّنث » بقع 


قال في معجم البلدان 558/4 : بلد على نهر الخابور » عند مصب الخابور في الفرات ‏ قرب 
العراق - أَنفدٌ ها سعد بن أبي وقاص جيشاً وهو بالمدائن ستة ١ه‏ برئاسة «عمرو بن مالك» 
فنزلوا على حكمه » وفییم يقول : 

أشار إلى قوله تعال ‏ يؤْمنون بِالْجَبْتِ والطاغوت 4 من سورة النساء » وقد احتلف المفسرون في 
معنى الطاغوت » فقيل : هو الشيطان » وقيل : هو الساحر » وقيل : هو الكاهن » وقيل : ما 
عبد من دون الله .. ان . قال الجوهري : الطاغوت : الکاهسن والشیط_ان ؛ وکل رأس في 
الضلال » وقد يكون واحداً » قال تعالی ‏ يريدون أن یتحا کموا إلى الطاغوت 4 وقد یکون 
جمعا قال تعالى ل آولیاژهم الطاغوت # والجمع الطواغيت . اه. الصحاح . 

الاية من سورة النساء رقم ( 1۰ ) والاثر قي الطبري ١5١/8‏ . 

كعب بن الأشرف من رؤساء اليهود المنافقين » وهو الذي ”ماه الله عز وجل في الاية بالطاغوت . 
اللآل : بائع اللؤلؤ » وکتب في اخطوطة : ٠‏ لاال » وصوابه ما أثبته کا في المعجم الوسيط 
AY‏ . 


— ۲۹۹ 


عل ابيع 
فعلى قول سيبويه إذا جُمِعَ فعله ذهب به إلى الشياطين » وإذا 
ود ذْهِبَ به إلى الشيطان9© . 


قال أبو جعفر : ومن حَسّن ما قيل في الطاغوت : أنّهِ مَنْ 
عى على الله » EE‏ جروت مانن يلعي e‏ 
تجاوز حدَّةُ , ثم تقلبُ اللام فمُجعل عَيْناً وقلب ان شم لام 
MMSE‏ 
فتقول : طاغوه رت( 


والعني : قمن عد ريرس کل معبود من دون القند 
ویصدق بالّله© . 


رد في الحطوطة : یقع على الجميع وهو تصحیف › وه صوایه یقع على المع . 
(۲) قال في تاج العروس ۲۲۵/۱۰ : الطاغوت : الشيطان » وکل رأس ضلال » ومن الأضنام کل 
ل ا ی ی 


الطاغوت یخرجونهم 4 وشاهد التأنیث ۶ والذين اجتبوا الطاغوت أن يعبدوها 4 . ١‏ 
(۲) " قال الزجاج في معانیه ۳۳۷/۱ : الطاغوت واحد في معنى جماعة » وهذا جائز في ۳۳۰ إذا كان 


في الکلام دلیل على الجماعة . قال الشاعر : 
اجك الكنرى »فا اما نیش ولا جلف متسیب 
جلدها : في معنی جلودها . اه 
انظر القاموس احیط مادة « طغى » وتبذیب اللغة » ولسان العرب ‏ وجامع البيان للطبري 
4/۳ . 
)٤(‏ هكذا فسّره الطبري في جامع البيان ۱۹/۳ وینحوه قال ابن كثير والشوكاني . 
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وأصل الجبْت في اللغة : الذي لاحير في . 
وقال قطرب : أصله ال » وهو التق الذي لا خم فيه ٠‏ 

وقال أبو عبيدة : البث والطاغوث كل ما عبد من دون 
الله“ . 

قال آبو جعفر : وهذا غير خارج ما قلنا » وخالف « محمد 
بن يزيد 6٩,‏ سيبويه في قوله : هو اسم واحدٌّ » فقال : الصواب 
عندي أنه ار 


في القاموس : الجِبْتٌ بالکسر : الصنم » .والکاهن » والساحرء والذي لا خير فيه » وکل ما 
عبد من دون الله . اه. وفي الصحاح : الجبثُ : كلمة تقع على الصنم » ا 
وهذا ليس من حض العربية لاجتاع الجم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف توق . اه 

أقول : الحروف الق کا في القاموس هي : اللام والراء لونم فرك بح عقن 
العربية » فيه نظر » فان كل ما في القرآن ‏ على أصح الأقوال ‏ عربي فصیح ‏ لقوله تعالى 
ل بلسان عربي مبين © . 
في المعجم الوسيط ۱۰۵/۱ : الجبْسُ : حجارة تحرق وتطحن وهو من مواد البناء » والجامد 
الثقيل الروح » واللشم » والغبي ‏ والبختر اه وكذلك قال في اللسان - 
انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۲۹/۱ ولفظه : کل معبود من حجر أه مدر » أو صورة 
شيطان » فهو جبت وطاغوت . 
هو الامام الرد وقد تقدمت ترهته » وقول البرد : إن لفظ الطاغوت جمع رده ابن عطية 
۲ فقال : وقال المبرّد : هو جمع » وذلك مردود » ونقل ابن الجوزي في تفسیو ۳۰۳/۱ 
عن ابن قتيبة أن الطاغوت واحد » وجمع » ومذکر » ومونث ‏ واستدل بقوله تعال ل آولیاژهم 
ره لز وخ اجتنبوا الطاغوت أن یعبدوها © وقد قدمنا عن أهل اللغة أن 
الطاغوت اسم جنس » یشمل القلیل والكثير . 


— - 


وزژی ابن اي نجیح عن مجاهد :¥ فقد استَمساك بالعروة 
لوقل 4 أي الابان) . 


قال سعيد بن جبير : عن ابن عباس : طبار الوق 4 
لا إله إلا الله" . 


۷ تم قال تعالى : 4 لا انُفصامَ لها ۰ © آية ۲۵ ] . 
قال مجاهد : أي « لا يُغيّر الله ما بقوم حتى يُعغْيُروا ما 
بأنفسهم ۷ أي لا يزيل عنهم اسم الايمان حتى يكفروا . 
يقال : فْصّمْتٌ الثيء أي فطع . 


(۱) الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ۲۰/۳ وابن كثير 45۰/۱ وأبو حیّان في البحر الحي ط 
TAY/Y‏ . 

(۲) الأثر أخرجه الطبري ۲۰/۳ عن سعيد بن جبير » والقرطبي ۲۸۲/۳ وابن كثير 550/١‏ قال 
والطبري: «والعروة الوثقى»: مكل للإيمان الذي اعتصم به المؤمن » فشبّهه في تعلقه وفسكه به 
باكمسك بعروة الشيء ۰ التي هي أوثق ری الأشياء » . 

إفة ري عن a E‏ لا يريا و يترد 
ما بأنفسهم ‏ ولیس قول محاهد تفسياً لقوله ل لا انفصام ها 4 فان معنى الآية : لا انقطاع 
لها » ولا زوال » کا قال الفسرون ۰ وإنما هو استشهاد على العنی » فإن من استمسك بشرع 
الله » حفظه الله من الكفر والضلال . وقد وضّح ذلك ابن كثير 40۱/۱ فقال : قال يجاهد 
وسعيد بن جبير ‏ فقد استمسك بالعروة الوثقی لا ان_فصام ها ثم قرأ ف إن الله لا 
يغير  ..‏ الآية » قال : والعنی : فقد استمسك بالدين بأقوى سیب » وشبّه ذلك بالعروة 
القوية » التي لا تنفصم » فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية . 

)٤(‏ في اخطوطة : قصمت الشيء بالقاف » وصوابها : « فصمت » لأ الآية ل لا انقصام ها ي 
وأصل الفصم : الكسر » قال ابن قتيبة ٩۳/۱‏ : أي لا انکسار ء يقال : فصمت القدح ‏ إذا 
كسرته وقصمته . اه 


۴ 


۸ ثم قال تعال : < ال ول لین آمَنوا يُخْرِجِهُمْ من الما إلى 


الور .. © [ آية ۲۰۷ ] . 

قال الضحاك : الظلماثٌ : الکفر » والنورٌ : الإيمان » ومُثّل 
الكفر بالظلمات » والايمان بالنور . 

قُرىء على أحمد بن شعیب » عن محمد بن عبدالأعلى » 
قال : حدثنا المعتمر قال : سمعت منصوراً يحدث عن رجل عن عَبَدَة 
ابن أي لبابة » في هذه الآية  :‏ ال ولي الْذِينَ آمنوًا رجهم من 
لظُلُمَاتِ ی اور إلى قوله : « هم فيا تحَالِدُونَ 46 ۰ قال : 
هم أناسٌ كانوا امنوا بعيسى » فلما جاء محمد كفروا به . قال : وكان 
ناس قد كفروا بعيسى » فلما جاء محمد آمنوا به » فنزلت هذه الآية 


و (۲) 
کحم 5 


(۱) الطبري عن الضحاك ۳ قال الطبري : والعنی يخرجهم من ظلمات الکف سر » إلى نور 


() 


الایان » وإثما جعل الظلمات للكفر مثلاً » لن الظلمات حاجبة للأبصار » عن إدراك 
الأشياء » وكذلك الكفر حاجب أبصار القلوب » عن حقائق الإيمان . اه 

أقول : الآية وردت بطريق الاستعارة »> حيث شبه الكفر بالظلمات ‏ والإيمان بالنسور ؛ 
فالكفر كالظلمة لا يبصر فيها القاصد الطريق » والامان كالنور يهتدي به الخائر . والمعنى : 
يخرجهم من ظلمات الجهالة إلى نور الهدى والایان . وهذا من أحسن الاستعارات البيانية . 
الأثر في الطبري ۲۲/۳ والدر النشور ۳۳۰/۱ وعزاه إلى ابن المسذر والطبرني » قال ابن الجوزي 
في تفسيرو ۳۰۷/۱  :‏ فان قيل : معى كان المؤمنون في ظلمة ؟ ومتی كان الكفار في نور ؟ 
فعنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها لقي ل ا OE‏ لش رو 
الشيطان للكفار إخراج هم من نور افدی . 

والثاني : أن إيمان أهل الكتاب بالنبي قبل أن يظهر نور هم » وکفرهم به بعد أن ظهر خروج 
إلى الظلمات . 


۳۲۷۳ 


0) 


قال أبو عبد السرهن : رواه جريرٌ » عن منصور » عن 
جاهد . 


فان قل : ما معنى # يخرجوتهم م ف ا رر ای 
الظلمَات » ؟ وم یکونوا في نور قط ؟ . 

فالجواب : أنه يقال : رأيت فلاناً خارج الدار » وان لم 
يكن خرج منبا » وأخرجبّة من الدار » جعلتة في خارجها » وکذا 
أخرجه من النور » جعله خارجاً منه » وإن لم يكن كان فيه . 


ل الله 
کا يقال : : لِم أرجتي من ليك . 

ا : لما ولدوا على الفطرة » وهي أخذ الميشاق » وما فطروا 
عليه من معرفة الله جَلّ وعرٌ » ثم كفروا » كانوا قد أخرجوا من 


= والثالث : أنه لما ظهرت معجزات رسول الله ع »> كان الخالف له خارجاً من نور قد 
علمه » والموافق له خخارجاً من ظلمات الجهل إلى نور العلم . اه. زاد المسير ۳۰۷/۱ . 

حاصل القول في هذه المسألة » أنه ورد هنا إشكال في الآية وهو : كيف يخْرج الكفار من 
النور » مع هم لم يكونوا في تور ؟ والجواب عنه : أن اللفظ جاء للمقابلة ‏ والذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات 4 قابل به اللفظ الأول 8 الله ولي الذين 
آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 4 أو لأن إيمان أهل الكتاب بالنبي َيه قبل أن يظهر » 
كات نوراً هم » وكفرهم به بعد ظهوره » خروج منه إلى ظلمات الکفتر » وقد اتار لاسام 
الطبري أن لفط الاحراج يراد به الحرمان » كقول الرجل : أخرجني والدي من ميراثه » إذا أنفق 
امال في حياته وحرمه منه ؛ وكقول القائل : أخرجني فلان من كتيبته يعني لم يجعلني من أهلها . 


اه. 


خن 6 ۷ — 


النور(؟ . 

قال الأحفش : 8 اه وَلِيّ الْذِينَ آمنوا رجه م من 
اماب إلى الور يحكم بأهم كذلك ۰ تقول : « قد أخرجكم 
الله من هذا الأمر 0( . ولم تكونوا فيه قط . 

قال أبو إسحاق" : ليس هذا بشيء » إنما هو يزيداهم 
با او عاك ی لاون 
عدوهم ‏ ويتولّى ثوابهم 

۸۰ - وق جل وعز ( ألم ل إلى اي عاج اهت فى ونه . > 

[ ية ۲۵۸ ] . 


وهذه ألف التوقيض » وفي الکلام معنی التعجب » أي 


)١(‏ هذا القول ذكره أبو حيان في البحر احیط ۲۸۳/۲ بصيغة التضعيف فقال : وقيل : يخرجهم 
من فطرة الاسلام 3 وقیل من نور الاقرار بالیثاق لخ 7 

 )۲(‏ ذكره الأحفش في معانیه ۳۸۰/۱ فقال : وهذا کا تقول : قد أخحرجك الله من ذا الامر ‏ ولم 
تكن فيه قط » وتقول : أخرجني فلان من الكتيبة » ولم تكن فیها قط » أي لم يجعلني من أهلها 
ولا فيبا . اه. ولم يرتضه الزجاج . 

)( يريد به الامام الزجاج » اللغوي الشهير وقد تقدمت ترجمته . 

4 قال الزجاج في معانيه ۲۳۷/۱ : « وقال قوم : « یخرجهم من الظلمات إلى النور » : أي يحكم 
باتہم خا خارجون من الظلمات إلى النور .. وهذا ليس قول أهل التفسير » ولا قول أكثر أل 
اللغة » إنما قاله الأحفش وحده » والدليل على أنه يزيدهم هدى ء قوله عز وجل ل فأما الذين 

(ه) يريد الصنف بقوله « ألف التوقیف » التنبيه على الأمر » كأنه يقول : قف على هذه القصة » 
فأمرها يستدعي الانتباه واليقظة » والأصل في اغمزة أنها للاستفهام » ولکن قد تخرج عن 


— ۷9 


اعجبوا له 
قال ابن عباس وجاهد ُ هو 9 بن کنعان(۱) ۰ 


قال سفيان : فدعا برجلين » فقتل أُحَدهما » واستحيا 
قال سفيان : ُه الَّذِي كَفَرَ 4 فسکت فلم يُجِبْهُ 


وقریء : فَبَهَتَ الذي کنر 24 . 


أي : فْبْهَتَ إبراهيم الذي كفر . 


> الاستفهام الحقيقي إلى معان ثمانية » منها التعجب ‏ کا في مغني اللييب ١5/١‏ ومعنى الآية: ألا 
تعجب اا السامع من أمر هذا المجادل العاند في قصته الغريبة ؟ 

)١(‏ هذا رأي جمهور الفسرین » ذكره الطبري ۲۳/۳ والقرطبي ۲۸۳/۳ وابن الجوزي في زاد سیر 
۱ وروى عن ابن عباس قوله : « ملك الااض شرقها وغربها مؤمنان وكافران » قأما 
المؤمنان : فسليمان بن داود » وذو القرنين » والکافران : تمروذ » ويختنصر » . اه. قال الطبري : 
وهو أول جبار تجبر في الأْض » وهو صاحب الصرح ببابل . 

(۲) قال الفسرون : لمّا قال إبراهم للنمروذ ‏ ري الذي يحيي ويميت 4 قال ذلك الطاغية : وأنا 
أيضاً حي وأميت » ودعا برجلين كان قد حكم علییسا بالإعدام » فأخرجهما من السجن » 
فقتل آحدها فقال : هذا قتلته » وأمر بإطلاق الآخر فقال : هذا أحييته » فلما رأى الخليل 
حماقته ومشاغبته في الدليل » انتقل إلى دليل آخر مفحم ‏ آجدی وأروع وفع ف قال إبراهيم 
فإن الله يأني بالشمس من المشرق فائت بها من المغرب . فبيت الذي كفر .. 4 أي أخرس 
الفاجر بالحجة الدامغة » وأصبح منقطعاً متحيراً دهشاً لا يدري ما يقول . 

(5) هذه قراءة « ابن السمَيْمُع » وهي من القراءات الشاذة » م نه على ذلك ابن جنى في انحتسب 
4 . 


۷۷ 


۰ - وقوله جل وعرٌ : < أو كَالّدِي مر على قَربة وَهِيّ خاوية على 


غروشها .. © رآية ۲۰۹ ] . 
۱ ی علي بن الحكم عن الضحاك قال : يقال : هو عَرَيْرٌ » 
والقرية بيت القدس( . 
۾ امائ له ما ام © فكان اول شيءِ حي منه رام 
فجعل ینظر إلى کل ما يُخلق منه » وإلى حماره . 
قال سعيد عن قدادة : ور لنا أنه سر رآ على بيت 
المقدس بعدما رب نص“ 
خرایها(۳) ؟ 
ثم قال تعالى : ط فَأْمَائَُ الله ماه عام » 
ذكر لنا أنه مات ضحي » وبعث قبل غيبوبة الشمس بعد مائة عام 
فقال : لبثتٌ يوماً أو بعض يوم !! . 


قال : فقال : أن لخر هذه بعد 


)0 حكاه الطبري عن الضحاك ۲۸/۳ والقرطبي ۲۸۹/۳ وابسن كثير 414/١‏ وابن عطية 


(1) 


زف 


./Y 
هو بختتصر البابلي الجوسي » وكان والياً على العراق » وقد ذكر قصته مطولة الطبري ۳۳/۳ وفیبا‎ 
+ قال : « ودخل بختنصر وجنوده بيت القدس » فوطیء الشام وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم‎ 

ورب بيت المقدس .. © ۱ . 

م يقل ذلك عزيرٌ انا لقدرة الله أو شكاً في البعث » وق قاله استعظاماً وتعجباً من حال تلك 
المدينة » وما هي عليه من الراب » فأراه الله ذلك عياناً تيزداد بصية ويقيناً » أراه الحياة بعد 
اموت في نفسه » ثم في حماره » وذلك أعظم برهان على قدرة الرحمن » وانظر البحر انحیط لأني 
حيان ۲۹۲/۲ . 


۳۳۹ V۷ 


0) 


() 


(۲) 


2 


00 


(1) 


وقال کت : مو هد . 
قال مجاهد : هو رجل من بني إسرائيل“ . 

قال عیدالله موحد رن عم د هو ارمیا ۵ وان 0 
والخاويةٌ : الخالية9) . 
قال الكسائي : يقال کت حوبا » وخوای وححواية . 


والعروش : السقوف ‏ أي ساقطة 0 5-2 
قال أبو عبيدة : ویقال : عبر وها :تة 


۳ 
والعروشُ الخيامٌ » وهي بيوت الأعراب' 


قال الحافظ ابن كثير 411/۱ : ١‏ وهذا القول هو المشهور > رواه ابن جرير »نوا بن ابي حاتم عن 
ابن عباس » والحسن » وقتادة » والسدي » وسليمان بن بريدة » وانظر أيضاً تفسير القرطبي 
4/7 . 

حکی هذا القول مکی عن مجاهد قال : إنه رجل من بني إسرائيل غير مسمّى » قال النقاش : 
ویقال هو غلام لوط عليه السلام » وهذا خلاف الشهور الذي تقدم عن جمهور السلف » 
وانظر تفسير ابن عطية ۰۲/۲ . 

هذا القول أيضاً مرجوح » ذكره الطبري عن وهب بن منبه ۲۹/۳ والقرطبي ۲۸۹/۳ وابن 
عطية ١١/۲‏ والمشهور الذي عليه الجمهور أنه « عزير » عليه السلام . 

في المصباح : خوت الدار : خلت من أهلها ‏ وتعوت النُجوم : سقطت ‏ وانظر الصحاح أيضاً 
۲ والذي يناسب السياق القول الثاني أي وقد سقطت جدرانها على سقوقها » وهو قول 
السدي » وقال الطبري : وهي خالية من أهلها وسکانها . 

قال ابن عطية ۰۳/۲: : أي سقطت السْقّف ‏ ثم سقطت الحيطان علیها » وهو قول 
السدي . 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۸۰/۱ . 


— ۲۷۸ 


قال الكسائي والفراء : الکاف في قوله : « ار اي ى 
عطف على معنى الکلام » أي هل رآیت كالذي حا إبراهم 
أو كالذي مر على قرية . 
وقیل : هي زائدة”" ۰ کا قال : لَيْسَ کمثله شَيء 4 . 
۹۱ وقوله تعالى : ۵ لم یس .. © [ آية ۲۰۰ . 
قال عكرمة وقتادة : ۸ تير" . 
وقال مجاهد : ۸ ينين . 


۱ قال بعض أهل اللغة : ۸ يَتَسَنَّ من قوم : اسن الاء إذا 
(*) 
ھن ۹ 


(۱) انظر معاني القرآن للفراء ۱۷۰/۱ فقد قال  :‏ ألم تر إلى الذي حاج إبراهم ‏ إدخال العرب 
« إلى » في هذا الوضع على جهة التصجب » كا تقول للرجل : آما ترى إلى هذا ! والمعضى 
- والله أعلم ‏ هل رأيت مغل هذا ء أو رأيت هكذا ؟ والدليل على ذلك أنه قال : « أو 
كالذي مر على قرية ې فکانه قال : هل ریت كمثل الذي حاج إبراههم في ربه » أو كالذي مر 
على قرية وهي خاوية على عروشها ؟ 

(؟) هذا قول الأحفش » نصنّ عليه في كتابه معاني القران ۳۸۰/۱ فقال : الكاف زاشدة ‏ والمعنى 
- والله أعلم ‏ و ألم تر إلى الذي حاج إبراهم في ربه © « أو الذي مر على قرية » والكاف 
زائدة » وفي كتاب الله ف ليس کمثله شيء ) يقول : ١‏ ليس كهو  )‏ أي ليس كالله ‏ لان 
الله ليس له مثل . اه 

(۳) و(4) انظر هذه الآثار في الطبري ۳۸/۳ وني الدر المنشور للسيوطي ۳۳۳/۱ وني زاد المسير لابن 
الجوزي ۳۱۱/۱ . 

(ه) ذكره الغرناطي في التسهيل لعلوم التنزيل ۱ وذكره ابن جرير عن بعضهم ۳۹/۲ ورده 
فقال : « فإن ظنّ ظان أنه من الأسن » من قولك : اسن هذا الماء يأسّن أسناً کا قال تالىس 


- 198 


وقال آبو عمرو الشيبایی() : ۷ لم یه 4 : ل یت 
O‏ أبدل من حدی 
النونین ياء 4 3 قيل : تقصيّتٌ وتظبيْتُ 6 وقصيّتٌ أظفاری) 


قل یی سر راوج + او E‏ 
الماع إذا آنتن 3 لكان تا ا 
وف : وليس من مسون » لأ موتا مصبوب 


على سنه الأرْض(*) ۱ ۱ 
قال آبو جعفر : والصحیح أنه من السئة » أي لم تغيره 
السود . 


= من ماء غير آسن 46 لكان الكلام « یساس » وم يكن « یتسه ؛ ومن قال إنه من قوله 
تعالى ‏ من حمأ مسنون © بمعنى المتغير الرج بالتن .. إل . وقد یت أنه ليس كذلك . 

)0 « أبو عمرو الشيباني + من كبار اللغوبين » اسمه (سحاق بن مرار » كان نبيلاً فاضلاً > حافظاً 
لأشعار العرب ولغاتها توفي سنة ٠57‏ ١ه‏ قال عله تعلب : كانه معه من العلم والسماع أضعاف 
ما كان مع أي مبيدة » انظر ترجمته في تقريب التبذيب 400/۲ وتبذیب التهذيب ۱۸۲/۱ . 

(5) سور الحجر آية رقم ( ۲۸ ) . 

(م) ذكره في اللسان ۳۹۷/۱۷ عن أي مرو الشيباني قال : هو من قوشم : سنه الطعام إذا تخر » 
من قوم « حا مسنون » فأبدلوا من يسن كا قالوا : نظنّيت . وقصیت أظفاري » أبدلت النون 
ياء » لما كثرت النونات » وتظنيت أصله الظن » ثم قال : ونرى والله أعلم أن معناه مأخوذ من 
السنة اي ۸ تغيره السنون . اه. اللسان . 

۹3 هذا ما ذهب إليه أبو عبيدة أيضاً في مجاز القرآن ۱ حيث قال : لم يسمه 4 أي ۴ 
تأت عليه السنون فيتغير » وليست من الأسن : التغیر » لو كانت ما لکانت : ول یعاس . 
أه. 

(ه) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 581/١‏ فقد رد هذا القول » وتابع جمهور المفسرين فأجاد . 

. انظر جامع البيان للطبري ۳۹/۳ ومعاني القرآن للفراء ۱۷۲/۱ ففيهما القول الفصل‎ )١( 


— و د 


۱۹۲ متام قال تعالى < وَلِتَجْعَلَكَ یه لاس ۰ ¥ Î]‏ ۲۵۹ ] 


شاب( . 
قال الكسائي : لا یکون الکلام الا بإضمار غل . 
والمعنى عنده : معنا هذا لنجعلك دليلاً لناس » وعَلماً على 
قدرتنا » ومثله ط رَحفظاً 4 . 


4 .. نم قال جل وعرٌ : < والظز إلى العظام کف نیرف‎ ١+ 


0) 


فق 
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[ اة ۲۰۹ ] . 


أي نيما ط وننشیژا 4 بالزاي مُعجمت۲۹ أي تُركبٌ بعضّ 


الأثر أخرجه الطبري ۲/۳ وف البحر الحيط ۲۹۳/۲ عن الأعمش » وذکره ابن جزي في 


التسهيل ۱۰۱/۱ فقال : د إنه قام شاباً على حالده يوم مات فوجد لاه لادم شيوناً » 
وذكر الفراء في معانيه ۱ : و أنه حين بُعث كان أسود اللحية والرأس » وبنو بنيه شيب » 
فكان آية لذلك » . اه. وانظر البحر احیط ۲۹۳/۲ . 

مراده أن اللام متعلقة بفعل محذوف تقديره : فعلنا بك ذلك لنريك قدرتنا » ولنجعلك اية للناس 
أي شاهداً وبرهاناً على قدرتنا » فأضمر الفعل لبيان معتاه » وانظر معاني الفراء ۱۷۳/۱ والبحر 
7/۲ . 

يشير إلى الآية الكرمة ‏ وحفظاً من كل شيطان مارد أي حفظناها حفظاً فهي مفعول مطلق 
لفعل محذوف . 

في الآية قرايقان سبعيتان مشهوونان » فقد قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو فز شغیرها © بالراء 
وبضم النون » وقرأ الجمهور + عاصم » وابن عامر > وجمزة » والكساني » اشرما ) بالزاي 
يا في السبع لابن مجاهد ص ۱۸۹ والنشر ۲۳۱/۱ فعلی قراعة الراء للعنی : ےہا » يقال : 
أنشر الله اميت أي أحياه ومنه النشور » وعلى قراءة الزاي اي العنی : كيف نرفع بعضها على بعض 
فتركبها للإحياء . 


— 


صق 


العظام على بعض » وترفعٌ بعضّها إلى بعض . 
ور » ور : ما ارتفع من الااض() 
ومن ف : قل :تم لله عل ل زر 4 


آي ۲۲۹ ] . 

فقال قتادة : في قراءته أنه جعل ينظرٌ » كيف يُوصّل بعضٌّ 
عظامه إلى بعض » لأ ول ما حل منه رأسه ».وقيل : له : انز 
فقال عن ذلك هذ(" . 


وروی طاووس عن ابن عباس  :‏ قال اعْلَّمْ ‏ على الأمر » 


يعني بسكون السين وتحريكها يقال : اسر لش » ومعناه الاتفاع » ومنه قوله تعالى فل وإذا 
قبل الوا فانشژوا 4 أي قوموا وارتفعوا من أماكنكم » فانبضوا ء قال النجاج ۳۹۱۳۱ : 
ار في اللغة ما ارتفع من الأرض » والعنی : نجعلها بعد يلاها وهجودها ناشرة » يركب بعضها 
فوق بعض . وانظر المصباح النیر مادة « نشز © . 

ذکره الطبري عن قتادة 4۱/۳ ولفظه قال : « ذکر لتا أنه ول ما خلق الله مته رأسه » ثم رکبت 
فيه عیناه » ثم قيل له : انظر » فجعل ینظر » فجعلت عظامه تواصل بعضها إلى بعض وهو 
يراها » فقال : أعلم أن الله على كل شيء قدیر . وهذا ما رجحه الطبري وذهب غيو إلى أن 
الضمير في الآية يرجع إلى الحمار لسبق در ای خی اي لطر 
إلى العظام # أي إلى عظام الحمار » والمعنى : تأمل في عظام حمارك الدخرة » كيف نركب 
بعضها فوق بعض وأنت تنظر » ثم نكسرها لحماً يقدرتنا » وهذا ما رجحه ابن كثير » وروی عن 
السدي وغيو قال : تفرّقت عظام حماره حوله يمينا ويساراً » فنظر إليها وهي تلوح من بياضها » 
قبعث الله رعا فجمعتها من كل موضع » ثم رکب كل عظم في موضعه » حتى صار مارا قائماً 
من عظام » ثم كساها الله لحمأ وعصباً وجلدا ثم نفخ ملك في منخري الحمار » هَت بإذن 
الله عز وجل » وذلك كله بمرأى من « عزير ؛ فعند ذلك قال : أعلم أن الله على كل شيء 
قدير ؛ وهذا القول هو الاظهر والاشهر . 


— ۲۸۲ 


وإنما قیل له ذلك . 
قال هارون في قراءة عبدالله  :‏ قیل : اعْلَمْ # على وجه 
مر( . 


وقد يجوز أن يكون خاطب نَفْسَةُ بهذا . 


۱۹ وقوه جل وعر : © واذ قال براهيم رب أرني كيف تخي 


المزئی » قال أُوَلْمْ من قال بَلَى وَلکن یطْمَیِنْ قلي ..4 


[اية ۲۹۰ ]۰ 
فيه قولان : 
أحلثما : أن المعنى لیطمئیّ قلبي للمشاهدة » کان فة 
طالبشهُ برؤية ذلك » فاذا رآه اطمأن » والانسان قد یعلم الشيء من 
جهة » ثم يطلب أن یعلمه من غيرها . 
5 2 5 ۳ 
عباس » واخسن" . 


0) 
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قراعة ‏ اغْلّم 4 على الأمر هي قراءة حمزة والکساني » وقرأ لباقون ‏ ب قال آعلم © بقطع الألف 
ركلا القراءتين سبعية کا في السبعة لابن مجاهد ص ۱۸۹ والنشر ۲۳/۱ قال الأحفش في معانیه 
 : ۱‏ قال أعلم # عنى نقسه » وقال بعضهم ذا قال الم 4 جزم على الشر » کا 
يقول : اعلم أنه قد كان كذا وكذا » كأنه يقول ذاك لغين » وإما به نفسه » والجزم أجود في 
المعبى » إلا أنه قل في القراءة » والرفع قراءة العامة » ويه نقرأ . اه. وانظر الطبري 45/7 فقد 
ین أن قراءة الأمر » قراءة ابن مسعود » وابن عباس » ورجحها . 

سوال الیل عليه السلام كان عن الكيفية » وم يكن عن الامکان » وهذا جاء السؤال هل أرني 
كيف تحبي الوتی 4 ؟ وم يقل : أيمكن إحياء الموتى ؟ أو : أتقدر على إحياء الوق ؟ قالخليل 
إبراهيم سأل عن الكيفية » مع يقينه الجازم بالقدرة الربانية » فكان يريد أن رى بالعيان » ما كان 


— A۳ 


قال الحسن : ولا يكون الحَبَرٌ عند ابن أآدَمَّ کالعَیان) . 
والقول الآخر : أن المعنى 9 ولکن لیطمین قلبي © بأنّي 
e‏ 
قال a‏ 7 ب 
وروی أبو اليثم عن سعيد بن جبير : # ولکن ليطمن 
قلبي ‏ : لیزداد(؟ . 


0) 


020 


MM 


= يعتقده بالوجدان » وروي أن ابراهم رأى دابة قد تقسمتبا السباع والطير » فسأل ربه كيفية 
إحيائه إياها » مع تفرق لحومها في بطون طير الحواء » وسباع الارض » ليرى ذلك عيانا » فيزداد 
يقيناً برؤية صنع الله » وعلى هذا قول الجمهور » وانظر البحر احیسط ۲۹۷/۲ وصفوة التفاسير 
00 
کو ان واا و ر ي ا ا نوا 
الطريق » إذ هو بجيفة حمار » عليها السباع والطير » قد مر ع حمهاويقي عظامها » فلما 
ذهبت السباع » وطارت الطير على الجبال والآكام » وقف وتعجّب ثم قال : رب قد علمت 
لتجمعنها من بطون هذه السباع والطير فإ رب أرني كيف تحبي الوت ؟ قال : أولم تؤمن ؟ قال : 
بل 4 ولكن ليس الخبر كالمعاينة . اه. الطبري 1۷/۳ فاد أن يرى بعينه ما من به بقلبه . 
توضیحه أن إبراهيم عليه السلام » لما جاعته البشارة من الله بان الله اتخذه خليلاً » سأل ريه أن 
يريه علامة على أنه اصطفاه ه لنفسه خليلاً » فطلب أن يريه إحياء میت ليوقن ن أنه خليل 
الرحمن » والمعنى على هذا القول 8 رب أرني كيف تحبي الموق 4 حتى أعلم أني خليلك ‏ قال 
أو تّمن » أي وم تصدق بأنك خطيلي « قال بل ولكن ليطمعن قلبي # أي صقت ولكن 
ی هلى تجيبني إلى ما طلبته ؟ وهذا القول مروي عن السدي » وسعيد بن جبير » وانظر 
الطبري 4۸/۳ والبحر احیط ۲۹۷/۲ والقول الأول هو الأصح والأشهر . 
رواه الطبري عن سعيد بن جبير ۰۱/۳ وهو قول مجاهد وإيراهم قالا : لأزداد انا مع إماني + 
وأخرجه السيوطي في الدر النشور ۳۳۰/۱ وعزاه إلى ابن المنذر » والبيبقي » وسعيد بن منصور . 


— A 


۵ ثم قال تعالی  :‏ قال قحل أربعة من الطير 1 آية ٠١١‏ ) . 
قال : حدثا آي قال : حدثنا يحيى بن عبدالله بن بُكَيْرٍ » حدشا 
عبدالله بن لَهِيعةَ » عن عي الله بن هير السپينسي عن حتف 
الصنعاني عن عبدالله بن عباس » في قول الله جل وعرٌ : قحد 
البق ا قَصِرْهُنَّ إليك 4 » قال : هو الحَمَامٌ » والطاووسٌُ 
ولكركي » وللیْ" . 
و اعد الديك » والطاووس » والعُرابَ » والحَمَامَة ۳6 . 


قال مجاهد : 8 فَصرْمُنٌ 4 اتف ا ٤‏ 


(1) أخرجه ابن ابي حاتم من طريق حنش عن ابن عباس » وذكره في الدر ۳۳۵/۱ » والكركي کا في 
حياة الحيوان 4۸۱/۲ طائر كبير معروف » طويل الساقين » وإنما أحذ هذه الأصناف الأريعة 
مخالفة أجناسها وألوائها » ليكون أظهر وأببر في القدرة » قال ابن كثير 557/1١‏ : وقد احتلف 
المفسرون في هذه الأربعة ما هي ؟ وان كان لا طائل تحت تعيينها » إذ لو كان في ذلك مهم لنص 
عليه القران . اه. 

)٩(‏ حكاه الطبري عن ابن عباس وجاهد وابن جرج ۰۱/۳ وذكره ابن كثير 477/١‏ واين الجوزي 
. 

(۳) الأثر أخرجه عبد بن حميد عن قتادة » وذكره ابن جرير عن مجاهد ۵/۳ وانظر الدر المنشور 
للسيوطي ۳۳۵/۱ . 


— A0 


کی ابو عمط ما ماب متا 
میا مها » وقد تور( . 

ثرا بالضم والکسر » وأكثر القراء على الضم() . 

قال الكسائي : من ضكّها جعلها من صرت الشيء امه 
وضَمعة إليّ » قال : ور وَجْهَكَ اي أي آقبل به . 


والمعسى على هذه القراءة : ضهن اليك وهن و كدق 
١‏ قطن » لأنه قد دل عليه ر ثم ا جعل على کل جبل مهن مزا چ . 


ومن قرأ : ۵ فصِرهُنٌ ‏ بالکسر ففيه قولان : 
أحبجما ا أنه ععنی الأول . 


. ۷۱۷/۲ انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۸۰/۱ وانظر الصحاح للجوهري‎ )١( 
قال ابن مجاهد في السبعة ص ۱۹۰ : اختلفوا في ضم الصاد وكسرها » فقرأ حمزة وحده‎ )۲( 
. فصرم 4 بكسر الصاد ء وقراً الباقون بالضم‎ 

(۲) قال الحافظ ابن كثير 477/١‏ : « فتکروا أنه عمد إلى .أربعة من الطير فنجهن » ثم قطعهن 
ونتف ريشهن » ومرقهن وخلط يعضهن في بعض » ثم جزأهن أجزاء » وجعل على كل جبل منهن 
جزءاً » وأخذ ریوسهن بيده » ثم أمره الله أن يدعوهن فدعاهن » فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى 
الريش » والدم إلى الدم ‏ واللحم إلى اللحم » والأجزاء يتصل بعضها إلى بعض + حتی قام كل 
طائر على رجليه ‏ وأتينه شين سعياً » لكونه أبلغ في الرؤية المي سأنها » وجعل كل طاثر شيجيء 
ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام » فإذا قم غير رأسه يأباه » فإذا قدم کی 
مع بقية جشته » يحول الله وقوته . اه. 
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0) 


وف 


() 


والآخر : أن آبا مالك الضحا قالا : فقطُْوْ۱) . 


قال أبو حاتم(" : هو من صار » إذا فطع . قال : ویکون 
حیئیذ على التقديم والتأخير » كأنه قال : فَحُذ أربعةَ من الطير إليك 


ممت 


قال غيره : ومنه قيل للقطيع من بقر الوحش : صِوَارٌ 
وصْوَارٌ » أي انقطِعَتُ فانفردث » ولذلك قيل لقطعَ الس سل : 
أصْورَة » ما قال : 

۳۳ قن يوع السك أصورة ۲9۷ . 

قال آبو جعفر : وأولى ما قيل في معنی « فصرهن » 


ر ەر كن 


وَصِرُهُنّ : آهما ععنی واحد ‏ بمعنى القطع »› على التقدم 


خلاصة القول ما قاله ابن عطية 4۲۳/۲ فصزهن إليك 4 تأول الفسرون اللفظة ععنی 


التقطيع » وععنی الإمالة » وفي الكلام متروك يدل عليه الظاهر تقديره : هن إليك وقطعهن » 
وقراً قوم ١‏ فصيرهن » بكسر الصاد ومعناه : صيحهن من قولك : صر الباب إذا صوّت . اه 
بإيجاز . 
« أبو حاتم » هو سهل بن محمد السجستاني النحوي اللغوي المقرىء » التوق سنة ۲۰ ه أخذ 
عنه الرد » وابن دريد . 
هذا صدر بيت للأعشى » امه کا في دیوانه ص ١548‏ : 

إا تم يَنُوعٌ السك أَصوِرَةٌ ‏ ولتق الوه من انها شيل 
يصف فيه حبوبته بأنها إذا قامت فاحت منها رائحة المسك » حتى یتل* الطريق برائحتها العبقة 
حين تسیر » مختلطاً برائحة الياسمين » الذي يعر أردانها ويعحٌ كل جسدها .. واستشهد به في 
اللسان 57/7 ١‏ على أن الصّوار یکسر الصاد وضمها : الرائحة الطيبة » وقطع المسك » وجمعه 
أصورة » وذكره ابن جنى في الخصائص ۱۱۷/۲ . 


— ۷ 


(۱) 


(5) 


وف 


(1) 


والتأخير“ » أي : فَحُذْ اليك أربعة من الطير فَصِرْهنٌّ . 
و پوجد التفريقٌ صحیحاً عن آحد من التقدمین( . 
ط ثم اذعهن # . 
قال ابن عباس : تَعَالِيْنَ بإذن الله“ » فطار لحم دا إلى لحم 
ذاء ‏ سَعْياً 4 أي عَدْوَاً على أرجلهن » ولا يقال للطائر إذا طار : 


2 
سعی ۰ 


« وغل أن اللّهَ عَزيِرٌ 4 أي لامتنم عليه ما يريد . 


مراد المصتف بقوله « على التقديم أو التأخير » أن معنى « فصرهنٌ » أي قطعهن ‏ فيكون قوله 
تعالى ا فصرهن إليك ‏ أي خذ أربعةٌ من الطير إليك فقطعهن » فیکون من المؤحر الذي هو 
في المعنى المقدم » وهو ما احتاره الطبري ورجحه ۰4/۳ حيث قال : « والضمٌ والكسر سواء 
بمعنى واحد » وأنهما لغتان معناهما في هذا الموضع « فقطعهن » وأن معنى « إليك » تقديمها قبل 
« فصرهن » من أجل أنبا صلة قوله « فخذ » . اه. 

ما ذهب إليه الصنف من عدم التفريق بين الضم والكسر » هو مذهب الطبري کا ذکرناه » ويه 
قال الزجاج في معانيه ۳4۳/۱ والفراء ۱۷/۱ وابن قتيبة في غريب القران ص 95 . 

ذكره الطبري ۰۸/۳ عن مجاهد قال : أي قل لحن : تعالين بإذن الله يأتينك سعياً » وهذا مغل 
آتاه الله إبراهم فكما بعث الله هذه الطيور من الجبال » كذلك بعث الله الناس يوم القيامة من 
أرباع الأرض ونواحيها . 

قال في البحر ۳۰۰/۲ : « السعي هو الاسراع في المشي » ولا يقال : سعى الطائر » إلا على 
سبيل امجاز » وكان إتيانين مسرعات في الشي أبلغ في الدلالة » إذ (تیانین إليه من الجبال يمشين 
مسرعات » هو على حلاف المعهود هن من الطيران » وليظهر بذلك عظم الاية » فقد جعل 
سبرهن إليه سعياً » إذ هو مشية اج الراغب فيما يمشي إليه » لإظهار جدّها في إجابة دعوة 
إبراهم عليه السلام » . اهم. 


۲۸۸ — 


9 حکیم # فیما در . 
فلم قر ما فیه الراهینْ حك عل الجهناذ » واعلَم أن من 
جاهد بعد هذا الرهان » الذي لايأتي به إلا نبي » فله في جهاده 
الثوابٌ العظیم() . ۱ 
۰ فقال تعالی : ۳ مثل الّذِينَ یقن أمْوَالَمُمْ في سبي الله 4 إلى 
قوله : ظ وَاسِعٌ علیم © 1 آية ۲۰۱ ] . 
لطر لو ا 


ب و 


۷ ثم قال تعلق : يا أَيُها الّذين آمو لا طلوا صَدَقَاتَكُمْ بِالمَنّ 


ولد 4 [ ية ۲۶ ۲ . 


أي لا ئمتشوا با أعطَّيتم » وتصئرا به » رانک م تقصدون 
ذلك » 


(۱) عبارة الزجاج في معانيه أوضح من عبارة الصتف » حيث قال : ۳44/۱ : « قشاهد إبراهم 
عليه السلام ما كان يعلمه غيبا رأي عين » وعلم كيف يفعل الله ذلك » فلما قص الله ما فيه 
البهان » والدلالة على أمر توحيده » وما آتاه اليُسل من البيّنات » حث على الجهاد » وأعلن أن 
من عانده بعد هذه البراهين » فقد رکب من الضلال أمراً عظيماً » وآن من جاهد من كفر يعد 
هذا البهان » فله ‏ في جهاده ونفقته فيه الثواب العظم . 
أقول: وهذا ما يسمّى «وجه المناسبة » بين السایق واللاحق من الآيات الكرية » وقد ذكر أبو 
حيان في البحر احیط ۳۰۳/۲ وجه التاسبة . 

(۲) هذا تفسير لعنی قوله تعالى # واسع ‏ فهو تعالى واسع الفضل والعطاء ف علم 44 بنّةَ النفق » 
ومن يصلحه العطاء » وانظر ابن كثير 20۹/۱ . 


— ۸ 


ولا : آن نع معط . 
ا که قة النافق 
الذي يعطي رياء » ليوهم أنه موه 


۸ ثم قال تعالى ly‏ صفوان چ 


0) 


۹9 


ف 


وهر الجر :الال :2 ولوابل : الط العظيم القَطْرٍ . 
ل شرَكَهُ صلا رآية ٠٦۲‏ ] . 
قال قتادة : ليس عليه شيء . 


والعنی : لم يق دروا على كسبهم وقت حاجتهم » وجل 
مه ار ۱۳۹ ۳ 
فاذمب » کا اذهب المطر الترابٌ على الصفا وم يوافق في الصفا 


ان : أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه » وأن ینکره النعمة التي أولاها له على سبيل التطاول 
ولسفضل عليه » كأن يقول له : أحسنت إليك فلم تشكرني » وجبرت حالك وأنت تاج 
فضيعت المعروف » وأمثال ذلك ء والأذئ أن يُخير به الناس فيژذي به قلب الفقير » وقد أحسن 
من قال : 

آفسذت الم ما میت ین خسن لیس لکریم إذا اکى بعش ان 
قال الحافظ ابن كثير 2۷۰/۱ ومعنی الاية : « أي لا شُبطلوا صدقاتکم بالن والأذى » کا تبطل 
ضدقة من راءى بها التاس » فأظهر لهم أنه يريد وجه الله » وإنما قصده يذحة الناس » أو شهرته 
بالصفات الجميلة » ليشكر بينهم 4 . 
الصفوان : الحجر الأملس الكبير » وهو جمع واحدته صفوانة » كذا قال الأحفش في معانيه 
۱ وقیل : هو اسم جنس كالحجر والقر . 
قال أبو عبيدة في از القران ۰۱ : الصلدٌ : التي لا ثثبت شيعا أبداً من الأأضين والرءوس » 


وانظر الطبري أيضاً 12/۳ . 


۳ 


مت( . 
۱۹۹ 0 ثم قال : « مغل الذين يُنْفِقُونَ أمُوالهُمْ ابتاء مَرْضّات الله وتبیتا 
من هم ۰ 4 [ آية ۲۲۰ ] . 
أي وینفقونها مُقرَيْنَ تَابتينَ » آنها ما يثيبٌ الله عليه . 

قال اشن : إذا أراد أن ینفق قبت , فان كان الله 
مع » ولا تلع . 

وقال قتادة  :‏ تثبيتاً ¢ أي اخیساب؟ . 

وقال مجاهد : ییون أين یضعون آمواشم ؟ أي زکواتهم( . 


وقال الشعبي : تصدیقاًویقینآا؟ . 


)0 هذا ضرب مل للمرائي في إيطال ثوابه » مل تعالى له بالحجر الأملس » الذي عليه شيء من 

راب » فإذا أصابه مطر غزير شديد » آذهب عنه الراب + فيبقى صلداً ملس ليس عليه شيء 
٠‏ من الغبار والتراب أصلاً » کذلك هذا الراني تبطل نفقته بالمنَّ والأذى » وانظر معاني الزجاج 

. tol 

(۲) في الخطوطة « آنبا ما يقبت الله عليه » وهو تصحيف » وصوابه ما أثبتناه « انبا ما يشيبٌ الله 
عليه » ويوافقها ما جاء في معاني القرآن للزجاج ۳٤۲٦/۱‏ من قوله : أي یتفقونبا مقرين أنها ما 
يقيب الله عليه ) . اه. 

(۳) هذا الأثر عن الحسن ذكره الطيري ۷۰/۳ والسيوطي في الدر النشور ۳۳۹/۱ ولفظه : قال : 
« لا يريدون سمعة ولا رياء » . 

(۶) و(ه) و (") ذكر هذه الاثار عن قتادة , ومجاهد » والشعبي » ذكرها الطبري في جامع البيان ۷۰/۳ 
وابن كثير في تفسيو 41/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۳۱۸/۱ والسيوطي في الدر الشسور 
۱ وقد رد ابن جرير الطبري قول مجاهد والحسن فقال : وهذا التأويل الذي ذكرناه عن 
مجاهد والحسن ۰ تأويل بعيد المعنى » وذلك أنهم تأولوا قوله تعالى 9 وتثبيتاً » جعنی وتثبتاً » فقالوا د 


س ۳۳ 


۰ 


(۱) 
2 


(۳) 


قال آبو جعفر : ولو كان کا قال مجاهد لكان و« تما » من تبت 
کرت کر( . 
وقول قادة : J:‏ واحتسابا » لایع رف الا 


و ۶ ۵ ظ وم 


آنفسهم تثبتهم محتسبة » وهذا ب : 


وقول الشعبی حَسَنٌ ‏ أي ی 3 أنفسهم لهم على انفاق 


ت ۳ 


ma Cg 


ES Os 


قال جاهد : هي الأض المرتفعةٌ المستوية َضَعفث في 


= كانوا شون أين يضعون أمواهم .. إلم . ولو كان التأويل كذلك لكان « وتثبتاً من أنفسهم ) لا 
١‏ وتثبيقاً من أنفسهم » وا معناه ما قاله الشعبي : تصديقاً ويقيناً » لأهم أنفقوها عن يقين » 
وتصديق بوعد الله عز وجل .. ان . وما رجحه واختاره الطبري هو ما ذهب إليه الامسام 
النحاس ء والله أعلم . 
انظر جامع الييان للطبري ۷۰/۳ وتفسير ابن كثير 2171/١‏ . 
ذكره ابن جرير عن قتادة ۷۰/۳ ثم قال : « وهذا القول أيضاً بعيد المعنى » لأن التثبيت لا 
یعرف في شيء من الكلام بمعنى الاحتساب ‏ إلا أن يكون أراد مفسئّره أن أنفس المتفقين كانت 
محتسية في تثبيتها أصحابها .. ٠‏ ان . 
ما رجحه الصنف واختاره هو الذي عوّل عليه ابن عطية في انحر الوجیز ٤۳۸/۲‏ حيث قال : 
« قال الشعبي » والسدي » وقتادة  :‏ وتتبیتاً 4 معناه وتيقناً » أي أن نفوسهم ها بصائر 
متأكدة » فهي تم على الانفاق في طاعة الله تا وقال مجاهد والحسن : معنى ٠‏ وتثبيتاً ) 
أي آنبم یتئیتون أين يضعون صدقاتهم » وقال الحسن : كان الرجل إذا هم بصدقة تثيّت » فان 
كان ذلك لله أمضاه » وإن خالطه شلكٌ أمسك ء ثم قال : والقول الأول أصوب . 


۲۲۹۲ 


۹3 
(1) 


(۳) 


(6) 


(9) 


(1) 


گرا 

قال قادة : [ رة 4 » يقسول : يشر" من ایض » 
قال : وهذا مل ضریه الله لعمل المؤمن ء بقول اب 
کا أنه ليس خير هذه الجدة محل على أي حال كان إن أَصَابَهًا 
وابل » وهو الطر الشديد » وإن ااا 

قال مجاهد : [ هو ع التّدی(٩)‏ . 


Ke رو‎ 


وقيل : مطر صغيرٌ في القَدْرٍ يدوم 
قال محمد بن يزيد“ : أي فالطل يُكْفِيْهَا . 


الأثر آخرجه عبد بن حميد » وابن المنذر » عن يجاهد » كذا في الدر المشور ۳۳۹/۱ . 
لس : بالفصح والسکون المرتفع من الْأِض > وسه ف وإذا قيل انشزوا فانشزوا © أي ارتفعوا 
واتیضوا » قال في المصباح المثير : وأصل الدشز الارتفاع يقال : تشر من مكانه إذا ارتفع عنه . 
الأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۰/۱ عن قتادة بهذا اللفظ » وذكره الطبري عنه ۷۳/۳ 
وحكاه ابن الجوزي بالمعنى ۱ فقال : ومعنی هذا الخل أن صاحب هذه الجدة لا يخيب » 
فا إن أصابها ال حَسست » وإنها أصابها الوابل أَضْمَفَت » فكذلك نفقة المؤمن الخلص . 
اه. زاد المسير ۳۲۰/۱ . 
ما بين الحاصرتين من الامش » وهذا تفسير للطل فقد فسره مجاهد بالندى » قال ابن عطية : 
والطل : المستدق من القطر الحفيف » قاله ابن عباس وغیو » وهو مشهور في اللغة » وقال 
قوم : الطل : الندی » وهذا تجوز وتشبيه . اه. احرر الوجيز 44۱/۲ . 
قال الزجاج : الوابل : المطر العظم القطر » والطل : المطر الداتم الصغار القطر » الذي لا تكاد 
تسيل منه الجداول . 
قول ايرد هذا ذكره ابن عطية في انحر الوجيز 44۲/۲ قال : تقديره فطل يكفيها قاله البو » 
وقال غيره : فالذي أصابها طل . 

اقول : إنما قدّره ليرد بذلك ليكون جوابه جملة هي خبر البتداً . وكونه جواب الشرط هو 
المسو غ للابعداء بالنكرة . 


۲٩۹۳ 


۰۱ ثم قال جل وعرٌ  :‏ أَيوَدُ أَحَدْكُمْ أن تكونَ لَه جَنََةٌ 4 إلى قوله : 
ذل فَاحْتَرَقَتُ © [ ایة ۲۷۰ ] . 
قال ابن أبي مليكة : عن عبد بن عُمَيْرٍ : سأهم عمر عن 
هذه الاية » وذکرها » فقالوا : له أعلم » فغضب عمر وقال : قولوا 
تلم أو لا َعْلمٌ » قال : فقال ابن عباس : « إن في نفسي منها 
شيا » فقال : قل ولا قزر نفسّك . قال : ضُرِبَ مكلا للعمل » 
قال : أي العمل ؟ قال : فقال عمر : هذا رَجُلٌ كان يعمل بطاعة 
الله » عت إليه الشیطان » فعمل بالمعاصي » فأحرق الأعمال2"0 . 
وژوي عن ابن عباس بغير هذا الإستاد : هذا مكل ضَرْبه الله 
مرن بالأعمال » يُيطلها الله يوم القيامة أحوجٌ ما کانوا لها » 
كمثل رجل كانت له من » کب » وله أطفال » لاينفعونه » فأصابٌ 


4 


الجنّةَ إعصارٌ » ریخ عا صف فيها سَّمُومٌ شديدة » فاحترقت ؛ ففقدها 


)0 الحديث أخرجه البخاري في كتاب التقسير ۳۹/۹ ولفظه : « قال عمر رضي الله عنه يوماً 
لأصحاب النبي عر : فيم ترون هذه الآية نزلت 8 أَيَودُ حدع أن تکون له جنة .. 4 ؟ 
قالوا : الله أعلم » فخضب عمر » فقال : قولوا نعلم » أو لا نعلم » فقال ابن عباس : في نفسي 
منها شيء يا أمير المومنين » قال عمر : يا اين أخمي قل ولا تخر نفسك » قال ابن عباس : 
ضربت مغلا لعمل » قال عمر : أي عمل » قال ابن عباس: لعمل » قال عمر : لرجل غني 
يعمل بطاعة الله عز وجل » ثم بعت الله له الشيطان » فعمل بالمعاصي » حتى أغرق أعماله » . 
اه. رواه ابن جرير الطيري من حديث ابن أي ملكية ۰۷۰/۳ 


اس — 


وج ما كان لیا( . 


الشدیدة۲) . 


قال أبو جعفر : والاعصاز هي التي يسما ناس 
ار( . 


۲ ثم قال تعالى : يَأيّهَا الذیسن آمو ألفقوا من مات 


0) 


زفق 


۹8 


زفق 


ما کم .. © آية 12۷ ] . 


أي تَصَدَّقُوا بِالْجَيّده؛» : 


ذكره ابن جرير بنحوه ۷۵/۳ عن السدي فقال : « هذا مكل لنفقة الرياء » أنه ينفق ماله يراي 
الناس به » فلا يأجره الله فيه » فإذا كان يوم القيامة واحتاج إلى نققته » وجدها قد أحرقها 
الرياء » فذهبت » کا أنفق هذا الرجل على جنته » حتى إذا بلغت وكثر عياله » واحتاج إلى 
جنّته » جاءت رخ قيبا سوم فأحرقت جنته » فلم يجد منها شيعا » فكذلك النافق رياء » . اه. 
وانظر أيضاً الدر التلور ۳6۰/۱ . 
الطبري عن ابن عباس ۷۸/۳ والدر المتثور ۳4۱/۱ وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 444/۲ : 
الاعصار : الریج الشديدة العاصف ‏ التي فيا إحراق لكل ما مرت عليه » يكون ذلك في شدة 
الحر » ويكون في شدة البرد » . اه. 
هذا كلام الزجاج في معانيه ۳۶۷/۱ ولقظه : الاعصار : الريج القي تب من الْأيْض کالعمود 
نحو السماء » وهي التي يُسمُيها الناس الزوبعة » وهي ريح شديدة » لا يقال إنبا إعصار حتی 
تهب بشدة » قال الشاعر : 

«إن كنت رما فقد لاقيت أعصاراً » 
هذا قول جمهور الفسرین أن الراد بالطيبات : الجيّد غير الرديء » کا نقله في التسهيل لعلوم 
التنزيل ١٠١5/1١‏ وقال الحافظ ابن كثير 1۷۳/۱ قال ابن عباس : أمرهم بالإنفاق من أطيب 
المال » وأجوده » وأنفسه » ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيّه ‏ وهو خبيشه ‏ فان الله 
طيّبٌ لا يقبل إلا طيباً .. » . اه. ابن كثير . 


۹ 


وحدَّثّنا أحمد بن محمد بن سلامة قال : حدثنا بكار قال : 
حدَا ول » قال : حدَّثنا سفيان » عن ال » عن بي مالكٍ » 
عن البراء » قال : « کانوا يجيكون في الصّدقاتٍ ار قرهم » ود 
طعامهم » فنزلت : « یا ها لین آمنوا فقو من سات ما 


کم © إلى قوله  :‏ الا أن نم تُعْمِضُوًا فيه © [ آية ۲۰۷ ] . 


2 


قال : لو كان لكم فأعطام لم و .الا ونم تر أنه قد 

5 من > 0 
قال آبو (سحاق(" في قوله تعالى ا واعْلمَوا أن ال غنِيّ 
ید 4 أي لم یأمرکم أن تصّدّقوا من عَوَزِ » ولكنه ۳9 أخبارم » 


0) 


زفق 
۳( 


الأثر أخرجه ابن جرير عن البراء ۸۲/۳ ورواه السيوطي في الدر النشور ۳۹۰/۱ عن البراء وقال 
أخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه » والح » والببيقي ولفظه : « قال نزلت فيا معشر 
الأنصار » كنا أصحاب نخل » » وكان الرجل بأتي من نخله على قدر كازنه وه » وكان الرجل 
يأني بالقلو - عنقود البلح - والقنوين فيعلقه في المسجد » وكان أهل ال ليس لهم طعام + 
فکان أحدهم إذا جاع الَو فضربه بعصاه ء فيسقط الس واثقر » فيأكل » » وکا ناس من لا 
يرغب في الخير » يأتي بالقنو فيه الشّيصٌ وا والخشف - أي المرديء من التمر - فيعلّقه » فتزلت 
الآية ل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم . .. Ç‏ الآية » ل[ ولا تيمموا یت منه 
تنفقون ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه 4 قال روات افد ل ی م 
يأخذه إلا عن إغماض وحياء » قال : فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده 4 . اه 

هو الامام الرجاج المتوق سنة ۵۳۱۱ . 

لا آحبارکم :أي ابتلام وامتحنکم بالأمر بالانفاق » ومعنى الفوز : الحاجة والفقر » قال الزجاج 
PEA‏ : ومعنی الآية : و لا تقصدوا إلى رديء الال والثار » فتتصدّقوا به , ونم لا تأخذونه 
لإ إلا أن تغمضوا فيه » أي لا تأخذرنه إلا بالإغماض فيه » يقول : لا تأخذونه إلا بوكس 
ونقص ؛ فكيف تعطوته في الصدقة ؟ » . 


— ۲۹ 


فهو حميدٌ على ذلك وعلى جميع نمه . 
۳ ثم قال تعالى : < الشَيْطَان بعکم الفقر  ..‏ [ آیة ۷:۸ 2 
ا بترم حي تعره لتم ا 
و مركم بِالْمَحْشَاء 4 بان لا تتصدقواء فتعصوا » وتتقاطعوا . 


۳ 
2 
۵ مر وس ل م 


ل وله يدك مَغْفِرَةَ مه وفضلاً 4 آية ٠٠۸‏ ] . 
أي بأن یجازیکم على صدقاتكم بالغفرة » والکلْف" . 
وه بغ عم 4 . 
يعْطي من سَعَةٍ » ويعلم حيث يضع ذلك » ويعلم الغيبَ 
والشتّهادة . 
چم قال ان : ل يود تي الحِكْمَة من يَشَاءُ ‏ وَمَنْ یوت الحِكْمَة 
فقد ازتی عيراً یر ۰ 6 1 4( . 


= اقول :اراد أنكم لا تأخذونه في حقوقكم وديونكم + » إلا أن تتسامحوا بأخذه » وتغمضوا في 
آمره » من قولك : أغمض فلان عن بعض حقّه : إذا تركه ولم یستوفه » وغضٌ بصره عمّا فيه من 
نقص . 
)00 أراد المصنف أن الفقر + متصوب بنزع الخافض أي يأمرم بالفقر كا قال الشاعر : 
و امرك الکیر فَافْعَل ما آرت به » 
أي أمرتك بالخير » وهذا من شواهد الزجاج في معانيه ۳۸۹/۱ . 

(۲) هذا قول الزجاج حكاه عنه المصنف ء والأظهر ما قاله ابن عباس أن المعنى : الشيطان يخوفكم 
من الفقر » إن تصدَّقتم » ويغريكم بالبخل ومنع الزكاة » يقول : لا تنفق مالك » وأمسكه 
عليك » فإنك تحتاج إليه . اه. وانظر الطبري ۸۸/۳ . 

(6) الراد بالف : الاعلاف على المنضق » والمعنى أن الله جل وعلا يعدم على إنفاققه في سبيله » 
المغفرة للذنوب » وتحكفاً لما أنفقتموه زائداً على الأصل . 


587 


رَو علي بن اي طلحة عن ابن عباس فإ وَمَنْ يُوْتَ 
الحِكْمَة قد آوتي یر ییا که قال : المعرفةٌ بالق ران اسك 
ومشنوخه ‏ ومخکمه ومتشابه تدم مور » وخلاله 
وزامی » وال . 


قال مجاهد : العقل > ولاصابة في الَول() . 


وقال و بْنُ اس : الحكمة : العقل في دين الله . 
وقال الضحاك : الحكمة : القرآن٩)‏ . 
وقال قتادة : اه 
لب : وهذه الأقوال متفقَة » وأصل الحكمة مايُمئَتَعُ 
ل اكير تک و 
لس » وهو كل فعل قبيح » وكذا القرآنُ » والعَقَلُ » وم . 
وقال إبراهم بم التخعي : الفهم في القران٩)‏ . 


ر الأثر أخرجه الطبري عن ابن عباس ۸٩/۳‏ وابن كثير 478/1١‏ والدر المنشور ۳۹۸/۱ وعزاه إلى 
ابن النذر ‏ وابن أبي حاتم . 

(5) الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ٩۰/۳‏ وقد رجح هذا القول ابن جرير فقال : فتأويل الكلام : 
يوت الله الصواب في القول والفعل من يشاء » ومن يوّته الله ذلك فقد اتأه خيرا كثيرا . اه 

(۳) و(ة) و (ه) هذه الآثار عن التابعين في معنى الحكمة ذكرها أئمة علماء التفسير » الطبري 
۳ وابن كثير ۹ والدر المنشور ۳۹۸/۱ وابن عطية في المحرر الوجيز 40۷/۲ قال ابن 
عطية : ١‏ وهذه الأقوال كلّها ‏ ما عدا قول السلّي س قريب :يعطنها من بعض © لأن المدكمة 
مصدر من الإحكام » وهو الاتقان في عمل أو قول » » وكتاب الله حكمة » وسنة نبيه حكمة » 
وكل ما ذكره فهو جزء من الحكمة » . اه. ومراده بقول السدي أنه فس الحكمة بالنبوة . 

(7) و( ما ذهب إليه الصتف هو ما اعتاره الفسرون : الطبري » والقرطبي » وابن عطية » وابن = 


— ۲۹۸ 


۰۵ ثم قال تعالى : ظ وَمَا يكر الا لو الاب که رآية ٠٠٠‏ ] . 


أي وما فک فک در بو ما قصن من الآيات » إلا و 
۳ 


العقول » ون فم عن الله عر وجل » امه وهي 
ثم قال عر وجل : ظ وَمَا أَلْفَفْكُمْ من له .. © و آید ۷۷۰ . 


قال أبو إسحاق : [ أي ]۷ في فرض » لأنه ذكر صدقة 
الرکا(۳) . 


« أز نت من تذر » . 


= كثير » وغينهم قال الزجاج في معانيه ٠٠١/١‏ : معنى ١‏ يؤتي » يعطبي » والحكمة فيها قولال : 
قال بعضهم : هي النبوة ؛ ويُروى عن ابسن مسعود أن الحكمة هي القران » وكفى بالقران 
حكمة » ل الأمة به صارت علماء بعد جهل » وهو وصلة إلى كل علم یقرب من الله عز 
وجل » وذريعة إلى رحته » ولذلك قال تعالى ظ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي عيراً کنر © . 
اه. وقال الحافظ ابن كثير 477/١‏ : « والصحيح أن الحكمة ‏ کا قال الجمهور ‏ لا تختص 
بالنبوة » بل هي أعم منبا » وأعلاها النبوة » ولکن لأتباع الأنبياء حظ من الخير » على سبیل 
التبعية » كا جاء في بعض الأحاديث « من حفظ القرآن فقد أدرجت التبوة بين كتفيه ؛ غير أنه 


ی تس نی 
(۱) المعنى « وما ینت ينتفع بالموعظة والذكرى » إلا من له لب وعقل » » يعي به الخطاب ومعنی الکلام 4 
ابن كثير 1۷7۱/۱ . 


(۲) سقط من الأصل وأثبتناه من افامش ‏ وأبو إسحاق هو الإمام الزجاج کا تقدم . 

 )۳(‏ انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳۰۱/۱ ووجهة نظر الزجاج أن الله تعال عطف على النفقة 
النذر الواجب ۰ فيكون الراد من التفقة الزكاة » وخالفه في ذلك الجمهور فقالوا : الاية عامة في 
كل صدقة أنفقها الانسان » في طاعة أو معصية » وانظر البحر الغحيط ۳۲۲/۲ والطيري 
0/۳ . 


۲۹۹ 


كل ما نوی الانسان أن يتطوّع به فهو کر" . 


وقبل : المعنى ما أنفقم من نفقة من غير نی » رم ثم 
عقدتم على أنفسكم إنفاقَهُ 8 إن له یمه 4 أي لا يخفى 
عليه » فهو يُجازي به . 
قال مجاهد : و یلم 4 أي یخصیه( . 
۷ ثم قال تعالى : إن يدوا الصدقات .. © [ آية ۲۷۱ ] . 
أي تُظهِرُوهَا . 
و الدیث : ومدق الس تُطْفَىءٌ عضب الرّبّ . 
وقیل : كان هذا في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فأمّا الوم 
فالا یسیون ا 


)١(‏ قال القرطبي ۳۳۱/۳ : « كانت النذور من سية العرب تكثر منها » قذكر تعالى النوعين : ما 
يفعله المرء متبرعاً » وما يفعله بعد إلزامه لنفسه » وفي الآية معنى الوعد والوعيد » أي من كان 
حالص النيّة فهو مقاب » ومن أنفق رياءٌ أو لسمعة فهو ظالم » يذهب فعله باطلاً » ولا يجد له 
ناصرا 4 . 

(۲) الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ٩۲/۳‏ والقرطبي ۳۲۱/۳ والبحر احیط ۳۷۲۲/۲ . 

(۲) الحديث آخرجه الترمذي في کتاب الركاة ۲۲۹/۳ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي وزاد فيه 

a 03‏ 2 ِ 
( وتدفع ميتة السوء ) وأخرجه الطباني عن معاوية بن حَيّدة بلفظ ‏ إن صدقة السر يُطفىء 
غضب الرب » وانظر الدر اللثور 764/١‏ وفيض القدير للمناوي ۱۹۳/4 . 

(4) أراد المصنف أن التاس يسيكون الظن بالانسان إذا أحفى الزكاة » فيظنون أنه لا يكي » قإظهارها 
أفضل » وهذا ما قاله الزجاج في معاني القرآن ۳۰۳/۱ : « كان الاحفاء في إيتاء الركاة على عهد 
رسول الله عه أحسن ٠‏ فأما اليوم فالناس يسيكون الظنْ » فإظهار الزكاة أحسن » فأما التطوع 
فاخفاژه لحسن ) . 


۳+ 


قال الحسن : إظهار الزكاة خسن » وإخفاء التطوع افص 
دل على أنه یراد الله عَرَّ به وحده( . 

۱ وقال الضحاك : كان هذا يعمل به لین ون 
موَالَهُمْ الیل والتّهار سرا وَعلانية 4 فلما نزلت « براعة » بفريضة 
الصدقة وتفصیلها » انتهت الصدقة الیه۳ . 


1 ۳ 


ره ذکره القرطبي عن الحسن البصري ۳۳۲/۳ وابن الجوزي في زاد السیر ۳۲/۱ ثم قال : وا 


زفق 


فضلت صدقة السر لمعنيين 
حدما : يرجع إلى المعطي » وهو بعده عن الرياء 3 وقربه من الاتحلاص 3 والاعراض عما 


والثاني : يرجع إلى المُعطَى » وهو دفع الذل عنه بإخفاء الخال + » لأنه في العلانية ينكسر . 
قال الحافظ ابن كثير 2۷۷/۱ : وني الآية دلالة على أن إسرار الصبدفة أفضل من إظهارها » 
لأنه أبعد عن الرياء » إلا أن يترتب على الاظهار مصلحة راجحة » من اقتداء الناس به » فیکون 
أفضل من هذه الحيثية » وفي الحديث الذي أخرجه أحمد في السند ١51/5‏ : « الجاهر يالقران 
كالجاهر بالصدقة ء والمسر بالقرآن کالسر بالصدقة » والأصل أن الاسرار أفضل هذه الآية » 
ولا ثب ثبت في الصحيحين « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفق مينه ١‏ 
وروی ابن أبي حاتم عن عامر الشعيي قال : أننزلت الآية ل إن تيدوا الصدقات .. 4 في أي 
بكر وعمر رضي الله عنهما » آما عمر فجاء بنصف ماله » فقال له الرسول : ما حلفت لأهلك 
يا عمر ؟ قال : خلّفت هم نصف مالي » وما أبو بكر فجاء ماله کله » يكاد أن فيه من 
نقسهء فقال له النبي عله : ما حلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر ؟ قال : عِدَة الله وعدة رسوله 
أي ما وعد الله به من الاخملاف على المنفق ‏ فبکی عمر وقال : بابي أنت يا آبا بكر » والله ما 
استبقنا إلى یاب خير قط إلا كنت سابقاً ٠‏ ابن کثیر 1۷۸/۱ . وقال الطبري ٩۳/۳‏ ار 
في صدقة التطو ع أفضل » وأجمع الجميع على أن إظهار الواجب أفضل » والاية على العموم . اهد. 
يريد الصنف أن قوله تعالی فإ إنما الصدقات للفقراء والمساكين  ..‏ نسخت جميع الصدقات 
التي في القران » وهو قول الضحاك . 


س کی ۳۳ 


۸ - وقوله جل وَعَرَّ : ۵ لیس عَلَيِكَ هُدَاهم .. 4 [ آية ۲۷۲ ] . 
ری سعيد بن جبير عن ابن عباس : کانوا یکره ون أن 
يَتَصَدّقوا على أقربائهم من المشركين » فرص لهم في ذلك » فنزلت : 
« لس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ 4 إلى آخر الاي" . 


۹ وقوه عر وجل < للقُقَرَاءِ این أخمیرژا في سيل الله .. 4 


[ اية ۲۷۳ ] . 
قال مجاهدٌ : يعني مهاجري قريش الذین کنر پالدینة۱" . 
رض الجهادٍ من التصرّف" . 
وقيل : شَعَلهُمْ عَدُوْهُمْ بالقتال عن التصرف . 
قال أبو جعفر : واللغة توجبٌ أن إ اخصیروا © من المرضي » الا أنه 
يجوز أن يكون المعنى : صودفوا على هذه الخال . 


(۱) الأثر ذكره الطبري في جامع البيان ٩6/۳‏ والقرطبي في جامع الأحكام ۳۳۷/۳ والسيوطي في 
الدر المنثور ۳۶۷/۱ وعزاه إلى النسابي والطبراني والحام وقال : وصححه الحآم . 
(۲) الطبري عن مجاهد 95/5 والدر المتثور ۳۵۸/۱ . 
(۲) هذا قول قتادة واختاره الطبري في جامع البيان ٩۳/۳‏ . 
(4) قال الزجاج في معانيه 557/١‏ : ذكروا في قوله تعالى ‏ أحصروا في سبيل الله 4 قولين : 
١‏ ب قالوا : آحصرهم فرض الجهاد فمنعهم من التصرف . 
١‏ وقالوا : أحصرهم عدوهم لأنه شغلهم بجهاده . 
ومعنى « أحصروا » صاروا إلى أن حَصّروا أنفسهم للجهاد » کا تقول : رابط في سبيل الله . 


اه 


۰ ثم قال تعالى ١8‏ لا یس یه تطغ إن ضَرْنَاً في الأرْض .. 4 


[ اية ۲۷۳ ۲ . 


أعصيك » أي قد THT‏ 


ل لك ثم قال تعالى ۶ يَحْسَبْهُمْ الجاهل آغیاء من اف ۰« 


[آية ۲۷۳ ۲ . 
ليس الجهل ها هنا ضيدٌ العَقل » وإنما هو طيدٌ ابو . 
5 ثم قال تعالى ط رقم يمام لأ نزن اشاس إلحأقآً » 
[ آية ۲۷۳ ۲ . 


يقال : العف في المسالة » واحفی ‏ و الح » یم واج" 


)۱( هذا قول الزجاج تقله باختصار عنه الصیف » ونصله في معانيه ۳۵۲/۱ 8 لا يستطيعون ضرباً 
في الرض آي قد ألرنوا آفسهم آمر اواد قمنعهم ذلك من ال ۰ یی لأ لا 
يقدرون أن یتصرفوا » وهذا کقولك : أمرني المولى أن آقبم » فما آقدر على أن زج :طلسي 
إني قد ألزمت تفسي طاعته » ليس أنه لا يقدر عل الحركة وهو صحيح سوي ؛ . أه. 

 )۲(‏ يريد المصئف أن معنى ٠‏ الجاهل 4 في الآية ليس السفيه الاحمق ‏ إنما معناه الذي يجهل حاهم 
ولا يعرفه » والمعنى : يظنهم الذي لا يعرف حاهم أنهم أغنياء موسرون » من شدة تعففهم . وما 
ذكره الصنف هو كلام ابن قتيبة في غريب القران ص ٩۸‏ حيث قال : لم يرد الجهل الذي هو 
ضدٌ العقل » وإما أراد الجهل الذي هو ضد البق » يقول : يحسبهم من لا يخبر حالهم . اه 

(۳) هكذا ذهب أهل اللغة إلى أن الاحاف معناه : الإلخاح » قال في الصحاح : ألحف السائل : 
لح » ويقال : و ليس للمُلْحف مثل الرد ‏ وانظر لسان العرب » وقد قال يشار بن برد : 

الح یخی والسغصا للد ولی لجف بل انم 


حت 


. 07 2 o 
من سال وله‎ « : a CE 


ا فا الكت 
قال آبو إسحاق : معناه فقد شَمإ ° بالمسألة . ومنه اشتق 
اللحاف ‏ قال : ومعنی لا سالوت القاس إلحافاً ع لایکون مر 
رال فيكون لاف » )ا قال الشاعر : 
على لا جب لابه دى بَمَنَارهِ 
۱ إِذَا ساف العَوْدُ الباطي جرج 


أي لیس به متا فهیْدّی به“ 


۳ وقوه عر وجل  :‏ الْدْنَ ین مهم اليل هار .. 4 


0) 


() 


(۲) 


(0 


[ آية ۲۷4 ] . 


الحديث نقله في اللسان » وصاحب التبذیب عن الزجاج » وهو في معاني الزجاج ۳۵۷/۱ ولم 


أره بهذا اللفظ ‏ وقد رواه أحمد » وأبو داود » والنساني بلفظ ( من سأل وله أوقية أو جذها » فقد 
سال الحافاً ) قال في الصباح : ولوقي عند العرب أربعون درهماً . اه.. فیکون الحديث قد روي 
هنا بالمعنى » وانظر الدر المنغور ۳5۹/۱ ومسند أحمد ۳۱/4 وقد زوي فيه بأوسع من هذا . 
يريد الزجاج أن العنی أَلْيَف : الم إلحاحاً شديداً » كأنه اشتمل بالمسألة » كاللحاف الذي 
يشمل الانسان بالتغطية . 

البيت لامرىء القیس في دیوانه ص ۲ وذكره الزجاج في معانيه ۳9۷/۱ وابن عطية في الحرر 
الوجيز ٠١١/١‏ ومعنى اللّاحب : الطريق » يصف الشاعر أنه طريق غير مسلوك » وليس فيه 
لم يُهتدى به » إذا شمّه السن من الإبل » صوّت ورغا من مشقته وشدة بعده » وانظر شرح 
ديوان امری* القيس ص 11 . 

مراد الشاعر أن يصف الطريق بأنه لا منار له » فلا هداية به » وليس المراد أن هناك مناراً لا 
يُهتدى يه » فاستشهد به الصنف على أن الراد بالآية أنهم لا يسألون الناس مطلقاً » لا أنهم 
يسألون » ولکس بدون إلحاح » فتنبّه للآية فإن المعنى فیبا دقيق » أي لا يسألون بإلحاح ولا 
بغي . 


— ی — 


دا جا بن حمد بن کافع + قال : دنا سلّمة قال : 
حدئنا عبدالرَراق قال : أخبرنا عبدالوهاب بن مجاهد » عن أبيه » 
عن ابن عباس » في قوله : « یود مهم بالليل والنهارٍ 
میا وعَلايية © » قال : « نزلث في علي بن أبي طالب رضوان الله 
عليه » كانت معه أربعة دراهم » فأنفق باللیل دِبْعَماً »> وبالهار 
درثماً » ور درهماً » وعلانية درهماً O‏ 


۶ وقوه عز وجل  :‏ الذین أكون لزنا لا یفوشون إلا كَمَا يَقُومُ 
الذي یعیبط الشَيْطَانُ من المس .. 4 ر آية ۲۲۷۰ . 


العنی ل الذيْنَ أكون لا که في الدنيا هلیسو # في 
الآخرة!" الا كما يَقُومُّ الذي یبط السَيْطَانُ من امس 4 . 


2 


(۱) الأثر حرجه ابن المنذر » وابن أبي حاتم ؛ والطيراني » عن مجاهد عن ابن عباس كا في الدر 
المنشور للسيوطي 771/١‏ وحكاه ابن الجوزي في زاد المسير ۳۳۰/۱ أا نزلت في علي .. إل . 
وذكره ابن كثير ٤۸۲/۱‏ وعزاه إلى ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف . 
أقول : لم آره في تفسير ابن جرير » والراجح أن الآية على العموم في كل من أتفق ماله بالليل 
والنبار والسر والجهار » ابتغاء وجه الله عز وجل » وهذا قول قتادة » فقد قال رضي الله عنه : 
٠‏ هذه الآية في المنفقين في سبيل الله » من غير تبذیر ولا تقتير » وانظر انحرر الوجيز 4۷۷/۲ . 
 )۲(‏ هذا قول متفق عليه بين المفسرين » أنهم لا يقومون من قبورهم يوم البعث والحساب » الا 
كالمصاب يالْحْبّل والجنون » وهو قول ابن عباس » ومجاهد » وابن جبير » وققادة » والربيع » 
والضحاك » والسدي » وابن زيد » قال في التسهيل لعلوم التنزيل ۱۰۷/۱ : « أجمع المفسرون أن 
المعنى : لا يقومون من قبورهم في البعث » إلا کانجنون » يتخبّطه الشيطان من الس وهو 
الجنون ۷ . 
0 أقول : الآية وإن كانت تحتمل تشبیه حال الرايي في الدنیا بالجسون » الذي فقد الشعور 
والإدراك کا ذهب إليه بعضهم » إلا أن ما ورد عن السلف » وتظاهرت عليه أقوال الفسرین »ل 


ب ی يكم 


قال قتادة : أي الجنون0© . 

وقال غيره : هذا علامة م يوم القيامة » يخرج الناس من 
قورهم سرعين > کا قال تال 2 رون م 7 الْأَجَدَاتَ 
مراع f‏ . إلا كل ابا فم لومون ويسيقطون + ۳ الله 
الربا في بطونهم يوم القيامة » حتى نله » فهم ينبضون ويسقطون ؛ 
ويريدون الاسراع فلا یقدرون(؟ . 


= يضعف هذا التأويل » قال ابن عطية 4۸۰/۲ : ١‏ قال الفسرون : يُبعث المرابي كالمحدون عقوبة 


0) 


۹9 


(۳) 


له » ققیتا عند جمع اخشر » ويقژي هذا التأويل المجمع عليه ما ورد في قراعة ابن مسعود « لا 
يقومون من قبورهم » . 

هذا تعریف اس » وأصله من الس باليد » كأن الشیطان یس الانسان فيحصل له الجنون » 
وانظر البحر اللمحيط ۳۳4/۲ . 

سورة العارج آية رقم ( ۳ ) وقامها : يوم يخرجون من الأأجداث ميرّاعاً كأتهم إلى نب 
يُوفضون 4 

قال ابن الجوزي في زاد السیر ۳۳۰/۱  :‏ الناس إذا خرجوا من قبورهم أسرعوا » إلا أكلة الربا » 
فإنهم یقومون ویستطون » لأ الله تعالى أربى الربا في بطونهم يوم القيامة » حتی ثقلهم ‏ فلا 
يقدرون على الإسراع » وقال سعيد بن جبير : تلك علامة أكل الربا إذا استحله يوم القيامة » . 
اه. قال الزجاج : ذكر أهل التفسير أن ذلك علم لهم في الوقف » يعرفهم به أهل الموقفاء 
يُعلم أتهم أكلَة الربا في الدنيا . وقال الحافظ ابن كثير 1۸۲/۱ : « أخبر تعالى عن آكلي الربا 
هم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة » ألا کا يقوم المصروع حال صرعه » وتخبط الشيطان له » 
وذلك أنه يقوم قياماً منكراً » » قال ابن عباس : «آكل الربا يُبعث يوم القيامة مجتوناً یخن ١‏ رواه 
ابن أبي حاتم » وعنه أيضاً أنه قال : « يُقال يوم القيامة لآكل الربا : خذ سلاحك للحرب » وقرا 
الآية و لا يقومون إلا کا يقوم الذي يتخبطه الشيطان © وذلك حتى يقوم من ق » 


۳۰۹٣ س‎ 


۰ ثم قال تعالى : لإ فمن جَاءَهُ مرعظة من ره فلتهی .. 4 


[ اية ۲۷۵ ۲ . 
قال سفيان : يعني : القران(۱) 1 


ومعنی : © فلا ما سلف 4 مغفو ر له . 


۰ ثم قال تعالى : « وف إلى له 4 . 


0) 


۹8 


02 


(6) 


قال آبو إسحاق : أي الله جل وعَرَّ وله“ 
قال غيره : ( وهی له ) في عصمته وتوفيقه » إن شاء 
عصمه عن أكله » وان شاء خذله عن ذلك . 


وقال بعض أهل التفسیر : ل واش 5 ری الله > في 
المستقبل . 


الأثر ذكره الطبري عن السدي 4/5 ٠١‏ ولفظه : : ما « الوعظة » فالقران » وأما ه ما سلّف » 
فله ما کل من الربا ) . اه 

أقول : الراد بالوعظة ههتا : التذكير والتخويف بايات القرآن » وما فيه من الوعيد والتهدید » 
وليس الراد به جرد القران » وفذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الاية : العنی : « من له 
نبي الله عن الب . قانتبى حال وصول الشرع إليه » فله من سلف من المعاملة » . اه. 
يريد أنه لا يؤاخذه الله عز وجل بما أخذه من مال الربا قبل التحريم » فيغقر له زلته » ويصفح له 
عما سلف . 
انظر معاني القران للزجاج 554/١‏ وقال غيره : « أي أمره موكول إلى الله » في أن يثيبه على 
الانتباء » أو یعیه على العصية في الربا » وهذا اختيار البيضاوي » والنحاس » والقرطبي » وهو 
الأظهر » وانظر جامع الأحكام للقرطبي 7317/9 . 
هذا قول سعيد بن جبير ذكره ابن الجوزي ۳۳۱/۱ والقرطبي 511/9 والبحر 757/5 . 


NERE aS 
. شاء تبه على التحريم » وان شاء آباحه()‎ 
ثم قال تعالى : 8 وَمَنْ عا فَأُولَيِكَ أُصْحَابُ ار هم فيقا‎ ۷ 
. ] ۲۷۰ خالدون 6 راية‎ 
: قال سفيات : من عاد فعمل بالربا حتى يموت‎ 
. وقال غيره : من عاد فقال إنما البيع مثل الربا فقد كفر("‎ 
يا ايا الذي آمنوا اوا الله وَذَرُوا ما بَقَىَّ من‎ 9١ : وقوه جل وعز‎ ۸ 
] ۲۷۸ لیا .. 6 زاية‎ 


قال مجاهد : کانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل این 
فیقول : لك کذا وکذا وتؤْثر عني » فیور عنه ویزیده(*۲ . 


(1) ذکره ابن عطية في الحرر الوجیز 4۸۳/۲ ول يعزه لأحد من أئمة السلف » وذکره القرطبي آیضا 
۳ وذكر أن هذا أحد أربع تأویلات في الآية الكرية » وي البحر ۳۳۵/۲ ذهب إلى أن 
الأظهر في الآية أن الضمير يعود إلى المنتبي » وهو بمعنى التأئیس له » وبسط أمله في الخير . 

(۲) البحر ۳۳۹/۲ والقرطبي ۳۵۸/۳ عن سقيان والزجاج في معاني القرآن ۳۰۸/۱ قال : والمعنى 
أن من عاد إلى استحلال الربا فهو كافر » لأ من أحل ما حرم الله فهو كافر . 

(۳) وسح هذا ابن عطية في امحرر 4۸۳/۲ فقال : والمعنى : فمن عاد إلى فعل الربا والقول « إنما 
البيع مل الربا » وان دنا الخلود في كافر » فالخلود خخلود تأبيد حقيقي » وان لحظناها في مسلم 
عاص » فهو خلود على معنى المبالغة » كا يقول العرب : ملك خالد : عبارة عن دواع ماء لا 
على التأبيد الحقيقي . 

(4) ذکره الطبري عن مجاهد ۱۰۱/۳ عند قوله تعالى ‏ الذین يأكلون الربا .. # وهو قول قنادة 
أيضاً قال : فإذا حل الأجل وم يكن عند صاحبه قضاء » زاده وأخر عنه . أه. 

أقول : هذا ما يسمى بالربا للرکب في زماننا نعوذ بالله منه . 


ی — 


۰ - وقوله جل وعرٌ : ( إن لم فاقوا یب من الل 


وَوَسُوَلهِ .. © [آية ۲۷۹ ] . 
آي فایّقنوا 3 يقال : دنك بالشيء 3 فأنا آذین يه( 0 
قال : 
) فَإنّى این إن رَجَعت مَمَلَكَاً ۲" 


ومعنى « فانرا :۲7 : فأعلِمُوا غير أنكم على حربهم . 


۰ ثم قال تعالى  :‏ وان ْم فلكم وس مراکم . لاتظْلمونَ 


(۱) 


(۳) 


() 


ولا ُظَلَمُونَ 4 ايه ٠۷۹‏ ) . 


قال في اللسان : أَذِنَ بالشيء انا وا :عم » وفي التتزيل « فأذنوا بحرب » أي کونوا على 
علم ‏ ومن قرأ ٠‏ فآذنوا بحرب » أي أعلموا كل من لم يشرك الربا بأنه حرب من الله ورسوله . 
اه. 
هذا صدر بيت لامرى؟ القيس کا في دیوانه ص ۷۳ وذکره الجوهري في الصحاح » وابن منظور 
في اللسان بلفظ : 

وائي أذييٌ ان زج كت متكا بسي ير ری فيه الفرَاتكقٌ ق اروا 
وهو في الدیوان بلفظ « وإني زعم » وفي انلسان ولصحاح « أَذينٌ » ومعناه زعم » والزعم هو 
الكافل والضامن » يقول : إن عاد لي ملكي بعد هذه الرحلة ‏ فأنا كفيل بأن أسير سیر 
شديداً » ترى منه الأسد مائل العنق من شدته . 
هذه قراءة حمزة » وهي من القراءات السبع کا في السبعة لابن جاهد ص ۱۹۲ قال ابن الجزري 
في كتابه النشر ۳۵۹/۱ : قرأ حمزة وأبو بكر بقطع اهمزة مدوة وكسر ذال ل فاؤتوا © وق 
الباقون بفتحها ووصل الممزة 8 دترا . اه. قال الزجاج ۳۵۹/۱ : من قرأ ه فَأذّنوا 4 
فالمعنى : أيقنوا » ومن قرأ لإ قاذنوا # كان معناه فأعلمُوا كل من لم يمرك الربا أنه حرب لله 


ورسوله . اه 


— ۳۹ 


ثم قال الضخاك : کنر في الجاهلية يتبايعون بالربا » فجاء 
الاسلام وقد بقِيَتٌ هم أموال ۰ مرو أن يأخحذوا رءوس أمواهم ولا 


ا ا الد کنو ار ب واج أن فراع ين كان 
ابلق 
ا 


۰ ثم قال جل وعز  :‏ إن كَانَ دز عُسْرَةٍ فنَظِرةٌ إلى مَيْسَرَةٍ .. 4 


(۱) 


2» 


22 


فق 


[ ية ۲۸۰ ] . 

قال ابراهم رلت تن ییاه ره 

قال الربيع بن حينم : هي لكل مغر یر( . 

قال آبو جعفر : وهذا القول حسن > لأن القراءة بالرفع!؟) 
بمعنى : وإن وقح ذو عُسْرة من الناس أجمعين » إن كان فيمن 
تطالبون » أو تبایعون ذو عسرة . 


الأثر أخرجه عبد بن حميد عن الضحاك » كا في الدر التشور ۳۹۸/۱ ورواه ابن جرير الطبري 
۳ وابن الجوزي في زاد المسير ۳۳۲/۱ بنحوه . 

الأثر ذكره الطبري عن إبراهم النخعي » وهو قول مجاهد عر ن ابن عباس أيضأ كا في في الطبري 
۳ والدر اللشور ۳۹۸/۱ وروی الطبري عن ابن سوين » أن رجلاً خاصم د 
شري » فقضى عليه وأمر بحبسه » فقال رجل : إنه معسر » فقال شرج : نما ذلك في الربا ء 
واه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها . 

هذا قول الجمهور أن الآية عامة في جميع الناس » فكل من أعسر وم يجد وفاء لین » ينغي 
إمهاله وانظاره » وهذا قول أي هريرة ‏ والحسن » وعامة الفقهاء » کا ذكره الطبري ۳۷۲/۳ ۰ 
هذه قراءة الجماعة ل ذُو عُسْرة 4 وعلى ذلك تكون « كان » تاش بمعنى جد أو حصل » 
وفرعه فإ وان كان ذا عسرة » أي إن كان الذي أذ الربا ذا سرة » فينبغي انتظساره إلى 
أن يوسر ويصبح غتیبا أ » وقد وردت في مصحف عفان رضي الله عنه » ولكنها ليست من 


القراءات السبع المعتمدة . 


۳۳ 


ولو كان في الربا خاصة » لكان النّصّبٌ الوجه » بمعنى وان 
كان الذي عليه الربا ذا عسرة . 

على أن المعتمر قد ری عن حجاج السوراق قال : في 
مصحف عفان « وان كان ذا عْسْرّة » والمعنى : فعليكم النّظرة أي 
التأخير إلى أن يوسر . 


وَرُوىَ عن عطاء أنه قرأ « فَنَاظِرَة إلى مَيْسَرَةٍ » على جهة 


ار( . 
۲ غم قال تعالى : ل وان تَصدَّقُوا حَيْرٌ لَكُمْ ان کشم تفلَمون 4 
[ ية ۲۸۰ ۲ . 


قال ابراهم : أي برأس اا ۲ 
قال الضحاك : وأن تَصّدَّقوا من زان الملل 3 خير من التْظرة(”) 


(۱) و (۲) هذه من القراءات الشاذة کا في احتسب لابن جنی ۱ وهي عنده بالهاء ۵ فناظره که 
وقال الزجاج في معانيه ۳۵۹/۱ : # قَاظِرَةٌ إلى ميسرة 4 فاعلة من أسماء للصادر : نحو 
9 ليس لرقتبا كاذبة ‏ ونحو ل نظن أن يُفعل بها فاقرة © وانظر أيضاً امحرر الوجيز لابن عطية 
4 . 
(۲) و (۳) الأثران ذکرها الطبري ۱۱۳/۴ واعشار أن العنی : وأن تصدّقوا بأصل المال خير لكم » 
وذكر أنه 3 قول قتادة » والسدي » والربيع » قال الربيع : إن تصدقت عليه برأس مالك فهر خير 
لكاء والحاصل آن الفارق بين قول إبراهم والضحاك »أن الأول يذهب إلى أن ترك مطالبة 
المعسر » بالتصدق عليه يدرك رأس الال والربح » فلا يطالبه بشيء » وعلى قول الضحاك : 
يُسقط عنه الربا ويترك عنه شیتاً من رأس المال » قال الزجاج ۳۹۰/۱ : أمرهم الله بتأخیر رأس 
المال بعد إسقاط الربا » إذا كان المطَالَبُ؛ معسراً » وأعلمهم أن الصدقة برأس المال عليه 
أفضل . 


۳۳ 


ور علي بن العکم عن الاك قال : « زعم ابسن 
عباس أن آخر آية نزلت من القرآن « ونوا با شون فيه إلى 
الله .. أ و آي ۲۸ . 
N‏ 5 حاتي أي عن عكرمة عن ابن عاي في قل 
تال ولق تا #جَمُونَ فيه إِلَى الله  ..‏ الآية أنها ار اية 
أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
۲ _وقوله جل وعو با انها الينَ آمَنُوا إذا تشم دين إلى أجل 
مه مُسَمّى فَاكُْوة .. 6 این ۲۸۲ ] . 
في معناها أقوال : 
۱ - مها أن هذا على الندب » ولیس بجع" 


۱ 


(۱) هذا هو المشهور عند الجمهور » أن قوله تعالى « واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله 5 هي آخر 
آية نزلت على رسول الله ييه » قال ابن عباس : وف رسول الله ته بعدها بواحد ونمانین 
يوماً » وانظر زاد المسير لابن الجوزي 774/١‏ والدر المنشور للسيوطي ۳۷۰/۱ والبحر احیط لاي 
حيان ۳۶۱/۲ وقيل : توفي بعد نزوفا بتسع ليال » ورجحه ابن جرير . 

)۲( أمر تعالی بكتابة الدّين لأن ذلك أوثق » وم من النسيان » وأبعد من الجحود » فهو أمر 
ندب وارشاد » وهو قول الجمهور » واستدلوا بقوله تعالى : فز فإن آمن بعضکم بعضاً فاي 
الذي اتتمن آمانته .. 4 الآية . وذهب الطبري وأهل الظاهر إلى أنه للوجوب » لأن أمر الله 
فرضٌ لازم » والجمهور ا بينا على أنه للندب » لعلا يقع التجاحد أو النسيان » قال الحافظ ابن 
كثير 4347/١‏ : ف فاكتبوه 4 مر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ » فأمروا أمر إرشاد لا أمر 
إيجاب کا ذهب إليه بعضهم ء قال : وروي عن الشعبي » والربيع » والحسن » وایسن جر »= 


۳۱۲ 


لا هذه ۵ أنه نآ إا تام ی .. # حتی بلغ 
« نان این بعضکم بَغضاً و ذي امن نّ أَمَائئقَهُ 4 قال : 


تَسَخت هذه الاية ما قبله« ۰ 

۳ - وقيل : إن هذا واجبٌ في الاأجل ‏ والإشمّادٌ في 
العاجل » ولا الرحصة ف الرهی(" . 

ويُقال : دَایِنثْ الرجل : إذا أقرضئّه واستقرضت منه 
وكذلك تدای ين الوم . 


وأدنث الرجل : بعد بدين » ووت » وال ث أي أحذ ت 
بدين » وأنا دائنٌ 3 مان ۱ 


والمّدِينٌ : المَلكُ » إذا دان الناس له » أي معوا وأطاعوا . 


= وغييهم » أن ذلك كان واجياً ثم سخ بقوله تعالى فو فإن أمن بعضکم بعضاً .. © الآية . ثم 
ذکر حدیث الذي استلف ألف دینار ؛ فقال : اي بشهداء آشهدهم ‏ فقال : کفی بالله 
شهيداً » فقال ائتني بكفيل » قال : کفی بالله كفيلاً » فدفعها إليه .. » إل . وهو من رواية 
البخاري . 


. المرجع السابق‎ )١( 
في السنّلم والدّين إلى أجل واجب » أما‎ E يريد الصنف - والّه أعلم  أن يقول‎ )۲( 


(۳) 


إذا كان البيع حالاً فالإشهاد ندب » وإنما رص عدم الكتابة والإشهاد في الرهن لوجود القبض 
فيه فرهان مقيوضة © . 

في الصحاح : دنت الرجل : أقرضته فهو مدين ومديون » ودان دنا : استقرض وصار عليه 
دين فهو دائن » وادّان : استقرض ‏ وتداینوا : تبایعوا بالدّين » والدّين : الطاعة » ودان له أي 


أطاعه . اه 


۳۳ 


وما يُسأل عنه أن يقال : ما وجه « بين » وقد دل 
« یشم » على الدَّيْن » فهل تکون مداينة بغير دين ؟ . 
فالجوابث أن العرب تقول : « تدایتا » أي تجازینا « وتعاطينا » 
الأحذ والاعطاء » فجاء 0« بدي ( مبینا للمعنى القصود() . 
64 وقوله جل وعز  :‏ وَلْيكُئْبْ کم كَاتِبٌ بالفذل .. 4 
[ اية ۲۸۲ ] . 
قال السدي : باق أي لا يكتب لصاحب الق أكثر 
مما له » وا آقل . 
۰ ثم قال تعالی : « ولا یب کاتب أن یک کما علمَه اللّهُ .. که 
[ ية ۲۸۲ ] . 


قيل : کا علمه ال من الكتابة بالعدل" . 


1 قال في البحر ۳4۳/۲ : وإغاذكر تعالى قوله 9 بدین 4 وان کادمفهوماً من «َاشم » لازالة 
اشتراك این ۰ فإنه يُقال : تداینوا أي جازی بعضهم بعضاً » فلما قال ‏ بدین » دل على 
غير هذا العنی » أو للتأكيد على أي دين كان صغیاً أو كبيراً » وعلی أي وجه كان من سم » 
أو بیع إلى أجل مسمى . اه. وقال الطبري ۱۱۷/۳ : إن العرب تقول : تدايئًا بمعنى تجازيدا » 

فأبانَ الله بقوله چ بدين 4 أن الراد حكم الدين لا حكم امجازات . 

(۲) قال الطيري ۱۱۹/۳ : 9 بالعدل مه يعني بالحق والانصاف ‏ با لا يجيف ذا الحق حقه ‏ ولا 
يبخسه » ولا يوجب له حجة بباطل » ولا يُلزمه ما ليس له عليه . اه. وقال الزجاج في معانيه 
0 :أي يكتب بالق » لا يكتب لصاحب الدين فضلاً على الذي عليه الدّين » ولا 
يُنقصه من حقه » فهذا العدل . 

(۲) هذا قول الزجاج كا نی معانيه 7717/١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۳۷/۱ . 


۳۳۱6 


وقیل : کا فضله اللهُ بعلم الکتابة() . 
۰ م قال تعالى 00 علّه الح سَفهاً أو ضَعيقاً . 
او لا يستطيغ أن يمل هو 7 ية ۲۸۲ ۲ . 


e a 
السفيه ؟‎ 


فقال : الذي لا ينر ماله في بيعه ولا ابتياعو » ولا نع نفسه 
لد » يسقط في الال سقوط من لايعدٌ الال شيفاً » الذي لب له 
عقل في مال . 


وروي عن ابن عباس أنه قال : السّفية : الجاهل بالإملاء 3 
والضعيف : الأحرق" . 


وقال آبو إسحاق : السّفِيهُ : الخفيف العقل » ومن هذا 
سمهت الریخ الشيءَ إذا حركته واستخفته(؟) » ومنه : 


(۱) هذا قول سعيد بن جبير » واختاره الطبري في جامع البيان ۱۱۹/۳ وكذلك آبو حيان في البحر 
احيط ؟/4 4 فقال ‏ کا علَّمه الله © أي مثل ما علمه الله من كتابة الوثائق » لا يبدل ولا 
يغيّر » وفيه تنبيه على المنة عليه بتعلم الله یاه . 

 )۲(‏ خلاصة هذا القول أن السفیه هو الأحمق المبذَّر لاله » الذي لا يعرف قدر الال » ولا يرغب في 
تثميره » وانظر البحر 3414/7 . 

(۳) حكاه الطبري عن ابن عباس ۱۲۳/۳ واين الجوزي ۳۳۷/۱ وقال القرطبي 780/7 : الستفیه : 
المهلهل الرأي في المال » الذي لا يحسن الأحذ لنفسه ولا الاعطاء ‏ شَبّه بالشوب االسفيه وهو 
الحفيف النسج » ركذلك قال ابن عطية في لمحرر الوجيز ۵۰0/۲ والشوكاني في فتح القدير 
f‏ 

. ۳5۳/۱ انظر معاني القران للزجاج‎ )٤( 


— "١ه_‎ 


مَشَيْنَ كما اهر ماخ تَسَفهت 
أا اب اح ال ي 
وحکی غیزه أن السفه : کل ما يقبح فعله أي هو فعل 
لیس بمحكم » من قوهم + و نیقی ادا ان مات 
فأما الضعیف فهو واللهُ أعلمُ ‏ الذي فيه ضعف » من 
تحرس » أو هرم » أو جنونا” . 
ثم قال تعالى : فلملل ول بالعذل .. 4 آبة ۲۸۷ ) . 
في معنى هذا قولان : 
ری سفيان عن يونس عن الحسن ل فليملل ولي 
بالعذل 4 
قال الضحاك : و السفيه الذي يجوز عليه أمره » فهو وليه 


)1 ابیت لذي الرّمة كا في ديوانه ( ٩۱٩‏ ) يصف نساة شين مضه ورشاقة مشية المدنّهسات 
الغانیات » ومراده بالرماح : الأغصان : وتسفهت : آمالت » وهو في اللسان « سفه » وی 
معاني الزجاج ۱ وني القرطبي ۳۸5/۳ والشوكاني ۲۰۰/۱ وفي تفسیر ابن عطية 
۰۲« 

(؟) في الصحاح : السفه : ضد الحلم » وأصله : اف والحركة » يقال : تسفهت الرج الشجر : 
أي مالت به وسفه قلان بالضم سفاهاً وسفاهة » أي صار سفیپا » وقي الصباح : السفه : 
نقص في العقل . 

)۳ هذا قول ابن عباس کا في البحر ۳2۶/۲ قال ی ین 
الطبري : الضعيف : هو العاجز عن الإملاء لعي أو خرس .وان کان شديداً رشيداً . اه 
جامع البیان ۱۲۲/۳ . 


کی د 


أي يقوم بأمره ۵ بالعذل ‏ هو الذي يُملي الم( . 


والقول الاخر عن ابن عباس أن المعنى : فلیمل ول الذي 
هو عليه . 


واحتجٌ بهذا القول من ذهب إلى نفي الْححَجر عن الأحرار » 


د ۳ 


۸ ثم قال عز وجل : [ وَاسْكَهدُوا شهیدین من ِجَالِكُمَْ .. 4 


أيه ۲۸۲ ] . 


قبل : من أهل ملتكم”" . 


(۱) و(۲) القول الأول هو الأصح وهو الراجح » وهو قول الضحاك » وابن زيد : واختاره الزجاج 


(۲) 


۱ وعاب القول الآخر فقال : كيف يُقبل قول المذّعي ؟ وما حاجته إلى الکتاب والاشهاد 
إذا كان القول قوله ؟ وقال القرطبي ۳۸۸/۳ : « ذهب الطبري إلى أن الضمير في « وليه » عائد 
على ١‏ الحق » وأسند في ذلك عن الربيع وابن عباس » وقيل : هو عائد على ٠‏ الذي عليه الحق » 
وهو الصحيح » وما زوي عن ابن عباس لا يصح » وکیف تشهد البيّنة على شيء » وتُدخل مالا 
في ذمة السفيه » بإملاء الذي له الدين ؟ هذا شيء ليس في الشريعة » . اه. وهذا القول قد 
سبقه به ابن عطية 5.05/9 فضمّف ما نسب إلى اين عباس » والخلاصة أن قوله تعالى 
# فليملل وليه بالعدل ‏ أي إن كان الذي عليه الح لا يستطيع الاملاء بنفسه ء لعي » أو 
حرس فليملل وكيله بالعدل من غير زيادة أو نقص . والله أعلم . 

أي من أهل دينكم فهو الراد بقولنه ف من رجالكم 46 أي من المسلمين الذكور » إذ لا تقبل 
شهادة الكافر على المسلم » قال أبو حيان في البحر ۳4۵/۲ : « لفظ « شهيد ؛ للمبالغة ع 
وفيه إشارة إلى الغدالة » لأنه لا يتكرر ذلك من الشخص عندالشگام إلا وهو مقبول عندهم » 
والخطاب للمومتین » وهم المصدّر بم الآية » ففي قوله تعالى # من رجالكم 4 دلالة على أنه لا 
يُستشهد الكافر » . اه. وهو الصحيح ؛ وروي عن مجاهد أنه قال # من رجالكم # أي 
الأحرار » وانظر الطبري ۱۲۳/۳ . 


۳۳۱۷ - 


۹ ثم قال تعالى : ممن تون من الشَهُداء .. © رآية ۲۸۷ . 


آي ممّن ترضون مڌ“ 
۳ ۳ 1 ۲ 
قال إبراهم : ممن لم تظهر له ریب . 


۰ ثم قال تعالى : ظ أَنْ تضل إخداهُمًا دسر اخداخفا 


43 


۱ 


£ 0 
الأخرى  ..‏ [ آية ۲۸۲ ] . 

أي أن شن إحداهما فتذگرها الأحرى . 

وروي عن الجحدري ‏ أن تُضّل 4 أي تسى » کا يقال : 
أنسيثٌ کذ . 
فأما ما روي عن ابن غيينة من أنه قال : تُصيِّّر شهادتهما بنزلة 
شهادة الذکر » فلا یعرفه أهل اللغة ‏ وهو أيضاً خطأ » لأنه لو كان 
إنما معناه : نجعلها بمنزلة الذّكر » لم حح إلى « أن تضیل » لأا 


قال ابن عباس 3 من ترضون من التتُهداء ڳه أي من أهل الفضل والدين » وقال الطيري : 


يعني من العدول » المرتضى ديهم وصلاحهم . 

المراد بإبراهم : « إبراهم النخعي 4 رضي الله عته » وقوله هذا أنه لا يرتاب بأمره في فسق » ولا 
کذب » ولا فجور » وانظر البحر ۳۹۷/۲ 7 

الضلال هنا معناه النسيان » وهو قول ابن عباس ؛ والضحاك » والسدي » والربيع » وکذلك قال 
أبو عبيدة في مجاز القرآن ۸۳/۱ وابن قتيبة في غريب القسران ص ۹٩‏ حيث قال : و أن 
تضيل ‏ أي تنسی إحداهما الشهادة » فتذکرها الأحرى » ومنه قول موسی ف فعليُها إذاً وأنا من 
الضالين ‏ أي من الناسين . اه. 

انظر انحرر الوجيز ۵۱۲/۲ والبحر احیط ۳4۹/۲ والقرطبي ۳۹۷/۳ وهذه القراءات ليست من 


القراعات السیع 7 


۳۳۱۸ 


كانت تجعلها بمنزلة الذكر » سل أو لم تفيل . 
ولا يجوز أن تصيّرها بمنزلة الذکر وقد نسيت شهادا“ . 


ع oF‏ 
وأما فتح « أن » فنذکره في الإعراب إن شاء الله" . 


۱ ثم قال عر وجل : ولا یب الحُهَداءُ ادا مَادْعُوا .. > 


(۱) 


زفق 


زلف 


25 


روى ابن نجيح عن مجاهد قال : إذا دعي ليشهد وقد كان 
آشهدد» . 


وقال الحسن : وإذا ما دعوا ابتداءٌ للشهادة » ولا يأبوا إذا 
ذعوا لاقامتها(؟) . 


وضح هذا الراد ابن عطية في تفسيو ۵۱۲/۲ فقال : ٠‏ وأما من قال « فذکر ؛ بتخفیف 
الكاف أي تردّها ذكراً في الشهادة » لأ شهادة امرأة نصف شهادة » فإذا شهدتا صار 
مجموعهما كشهادة ذكر » فهذا تأويل يعيد غير فصيح » ولا بحسن في مقابلة الضلال إلا 
الذکر » . اه. وهو كلام واضح الدلالة . 

انظر إعراب القران للنحاس ۲۹۹/۱ فقد جاء فيه : « وقال سيبويه ل أن تضل إحداهما # 
اتتصب لأنه أمر بالإشهاد » لأن مر » ومن أجل أن تذكر » فإن قال إنسان : كيف جاز أن 
تقول « أن تضيل » ؟ ول يُعدّ هذا للإضلال والالنباس ؟ قلت : هذا کا يقول الرجل : أعددته 
أن يميل الحائط فأدعمه .. ٠‏ إل . 

الأثر أخرجه الطبري ۱۲۷/۳ وابن الجوزي ۳۳۹/۱ وابن كتير 1۹۸/۱ ولفظه : قال مجاهد : 
إذا شهدت فدعيت فأجب . 

الطبري عن الحسن ۱۲۷/۳ والبحر الحيط ۲۵۹۰/۲ والقرطبي ۳ قال الحسن : هو الا 
تأبى إذا دعیت إلى تحمل الشهادة ‏ ولا إذا دعيت إلى آدائها » قال الزجاج في معانيه ۳۹۵/۱ : 
وهذا الذي قال الحسن هو الحق » لأن الشهداء إذا أبوا أن يشهدوا » توت أي ضاعت -- 
حقوقهم » وبطلت معاملاتهم » فيما يحتاجون إلى التوثيق فيه » . اه. وهذا ما رجحه الامام 
النحاس » أما الحافظ ابن كثير فقد رجح ما ذهب إليه الطبري فقال 4۹۸/۱ : « معناه إذا 


بت ۳۱۹ 


قال أبو جعضر : قیل : قول الحسن آشبه ‏ لانه لو كان 
ذلك هم لتويت الحقوق » ولأ بعده «ل ولا نو أن که صخرا 
ل » كان کیا أو 


مر رم 


وقال  : e‏ أنْ تكُتْبُوهُ 4 فأضمر الشاهد » قال 
وقال ‏ إِلَى أَجلِدِ 4 أي إلى الأجل الذي تجوز فيه شهادته » والله 


۳ 


هذا في کلام الأحفش نصا( . 


قال أبو جعفر : واحتار محمد بن جرير قول مجاهد ‏ أن 
الى ولا يب التّهّدَاءٌ إا ما دموا که أن ذلك » إذا كانت 
عندك شهادةٌ فدعيتٌ » وهو قول سعيد بن جبير » وعطاء» 


وعکرمة 3 والشعبي 3 والتخعي(۲) 3 


= دُعوا فعلیپم الاجابة » وهو قول قتادة والربيع بن أنس » ومن هذه الآية استفید أن تحمل الشهادة 


0) 


فرض كفاية » وقيل ‏ وهو مذهب الجمهور ‏ أن الا بقوله ل ولا يأب الشهداء إذا ما 
دعوا ‏ للأداء » طقيقة قوله « الشهداء » والشاهد حقيقة فيمن تحشل » فإذا دعي لأدائها ‏ 
فعليه الإجابة إذا تعيّنت » وإلّا فهو فرض كفاية » . اه. وهذا ما ذهب إليه الطيري في 
ترجيحاته ۱۲۹/۳ . 

انظر معاني القران للأخفش ۳۹۳/۱ قال في البحر ٠٠٠١/۲‏ : « لما هی عن امتناع الشهود إذا 
ما دعوا للشهادة » نهى أيضاً عن السآمة أي الملل في كتابة الدين » كل ذلك ضبط 
لأموال الناس » وتحريض على آلا ب يقع النزاع » لأنه متى بط بالكتابة والشهادة » قل أن بحصل 
فيه وهم أو إنكار » ونصّ على الأجل للدلالة على وجوبه ٠‏ . اه. 


(۲) انظر جامع البيان للطبري ۱۲۹/۳ وتفسير ابن كثير . 


۳۲۰ 


قال محمد بن جرير : « لأن الله قد ألزمهم اسم الشهدای 
ونما يلزمهم اسم الشهداء إذا شهدوا على شيء قبل ذلك » وغير 
جائرٍ أن يقال غم « شهداء » ولم يشهدوا . 


ولو كان ذلك لكان الناس كلهم شهداء ؛ ععنی آنهم 
يشهدون » فصار المعنى : إذا مادّعوا ليؤذوا الشهادة » وأيضا فدحول 
الألف واللام يدل على أن المعنيٌّ بالنّهي شخصٌ معلوم )!2 . 
00 مر اي "عق ارال مونم قد كر كقارف ور 
۲ ثم قال تعالى : © دُلکم أقسّط عند الله وَاقَوَمٌُ لِلشتّهَادَةٍ .. 4 


[ ية ۲۸۲ ۲ . 
قال سفیان : معناه عدل۲۳ , ثم قال ‏ وم ِلشّهَادَة چ 
أي آثبث لأ الکتاب يُذكر الشاهد ما شهد عليه . 


۳ ثم قال تعالى  :‏ وَادنی الا ابا .. © ر آیة ۲۸۲ ] . 


(۱) هذا خلاصة رأي الامام الطبري » وقد ذکره ابن جرير في تفسيره بأوسع من هذا ۱۲۹/۳ 
وعلّل له ودلّل » واختاره ابن كثير کا تقدم » ورجح القاضي أبو يعلى قولاً وسطاً فقال : « إا 
يلزم الشاهد أن لا يأبى » إذا دعي لاقامة الشهادة ؛ إذا لم يوجد من يشهد غيو » فأما إن كان 
قد تحملها جماعة تتعين عليه » وكذلك في حال تحملها ‏ لأنه فرض على الكفاية 
كالجهاد » . اه. تفسير اين الجوزي ۳۳۹/۱ . 

(۲) هذا تفسير قوله ١‏ قسط » وأفعل التفضیل هنا لیس على بابه لأن عدم الكتابة ظلم » والعنی : 
ذلكم هو القسط عند الله » أي العدل ‏ يُقال : أقسّط بمعنى عدل » وقسط بمعنى ظلم » قال 
تعالى مإ وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 4 وقال لإ وأما القاسطون فكانوا جهنم حطباً # 
فالثلاثي م قسط ‏ يأتي اسم الفاعل منه قاسط ء والرباعي ف أَقسط 44 ياي مقط » ويذلك 
تتم التفرقة بينهما . 


— ۳۲۹ 


أي لا کش کو : 
ثم رتحص في ترك الكتابة فيما يجري بين الناس كثيراً > فقال 
3 و اص 5 لزي ۳ ر ۶ و ۳ ۳ 
تعالى  :‏ الا ان تکون تجارة حاضيرة ديروت ا نکم ي“ 


يه ۲۸۲ ] . 
۶ - وقوله جل وعز ولا يُضَارٌ کیب وَل هید .. © و آيه ۲۸۲ . 
فيه أقوال : 
١‏ منها أن المعنى ‏ على قول عطاء ‏ لايمتنعا إذا 
دعي . 


كا رَوَى ابن ييه » عن مرو بن دينار » عن عِكرمة قال : 
کان عمر يقرا وولاً ا مت ولا شهية 0 . 


وقال طاووس : لا یضارز کاتب فیکستب مالم يملل 


۱( معنی الأية : ما أمرنام به من كتابة الدين » آعدل في حکمه تعال » وأثبت للشهادة » وأقرب 
لنفي الشك » للشاهد والحآم » وما ضبط بالكتابة والاشهاد » لا يكاد يقع فيه شك ء ولا 
لبس ء ولا نزاع » فما أجل حكمه الله !! 

(۲) هذا فيما وقعت البايعة فيه بالنقد بالدين » والمعنى : إلا إذا كان البيع حاضراً يدا بيد » والشمن 
مقبوضاً , قال في البحر ۳۳/۲ : « ما بيع نقداً يدأ بيد ء لا يكاد يحتاج إلى كتابة » إذ 
مشروعية الكتابة إنما هي لضبط الديون » وهذا مفقود هنا » . : 

(۳) ذكر هذا الأثر عن عطاء الطبري في جامع البيان ١75/5‏ وأبو حيان في البحر ۳۵۳/۲ وابن 
عطية في احرر الوجيز ۵۱۷/۲ 

)٤(‏ انظر القرطبي 4۰5/۳ وتفسير ابن عطية ۵۱۸/۲ والمحتسب لابن جني ۱۸/۱ قال : والإدغام 
لغة تم » والاظهار لغة الحجازيين . اه. 


تن نی ل 


علیه(۱) ۱ 
وقال اخسن ولا یضارز الشهيد أن يزيد في شهادته(۲) 8 
١‏ وروي عن ابن عباس وجاهد ۷ ولا یضار كاتبٌ ولا شهيدٌ 4 
قالا : هي أن يُجاء إلى الشاهد والکاتب » فيّدْعَيا إلى الكتابة والشهادة وهما 
مشغولان » فیضاره فيقال : قد مرکا ال ألا متنعا» وهو مستغن عنما" . 


)١(‏ و (۲) و (۲) هذه الآثار عن السلف ذكرها القسرون : الطيري ۱۳۷/۳ والقرطبي 5/9 ١‏ 4 وابن 
عطية 5١8/7‏ وأبو حيان في البحر ۳۰۳/۲ وابن كثير 445/1١‏ والسيوطي في الدر ۳۷۲/۱ 
وغييهم » والحاصل أن في معنى الآية قولين مشهورين : الأول : أن المعنى : لا يضر الكاتب في 
الكتابة » فیکتب خلاف ما يُمل عليه ء ولا الشاهد فيزيد في شهادته » أو ینقص منها » أو 
يشهد بخلاف ما سمع » أو يكتمها بالكلية وهو قول عطاء والحسن » وهذا ما رجحه الزجناج . 
والثاني : أن المعنى لا يضر صاحب الحق الكاتب والشاهد » فيدعوهما للشهادة أو للكتابة وها 
مشغولان » فإذا اعتذرا أحرجهما وعتّمهما وقال : خالفتا آمر الله > واذاهما بالكلام » فلا يجوز له 
ذلك » لأنه إضرار بهما » وهذا ما رجحه الطبري » وهو مروي عن مجاهد وابن عباس . قال 
الطبري ما خلاصته : إن الخطاب من أول الآيات إنما هو للمكتوب له » وللمشهود له » وليس 
للشاهد والكاتب خطاب تقدم » فالنبي لحم أبين ألا يضروا بالكاتب والشهيد فيشغلونهما عن 
شغلهما » وهم يجدون غيضا » قال : ومسا يرجح هذا القول أنه لو كان خطاباً لككاتب 
والشهيد لقيل : وان تفعلا فانه فسوق بکما لأهما اثنان » والآية وردت م وان تفعلوا فإنه 
فسوق بكم 46 بصيغة الجمع .. » إل . وأما الزجاج فقد قال في معانيه ۳۹۷/۱ ما خلاصته : 
۵ لا یضار # أصله لا يُضَارر » أدغمت الراء في الراء » وفتحت لالتقاء الساكنين » والمعنى : 
لا يكتب الکاتب إلا بالحق » ولا يشهد الشاهد إلا بای » وقال قوم فإ لا یضار كاتب ولا 
شهيد 4 أي لا يُدعى الكاتب وهو مشغول ‏ لا مکنه ترك شغله » لا بضرر يدخل عليه » 
وكذلك لا يُدعى الشاهد » ومجيعه للشهادة يضر به .. ثم قال : والأول أبين » لقوله تعالى : 
لإ وان تفعلوا فإنه فسوق بكم فالفاسق أشبه بغير العدل » ومن حرّف الكتاب منه بالذي 
دعا شاهداً ليشهد » ودعا کاتباً ليكتب » وهو مشغول » فليس يسمى هذا ماسقا ولكن 
یسمی من کلب في الشهادة » ومن حرف في الکتاب ۸ . اه.. معاني الزجاج . ۳ 


۳۳۳ 


والتقدیر على هذا القول « ولا یضار » وکذا قرأ اب مسعود . 
فين الله جل ع غ هداب لانه لق اط لكان ننه عل هر اسر 
دینهما » ومعاشهما . 
۰ ثم قال جل وعز  :‏ وَإِنْ لفغو فا فسوق بكم .. 4 


[ ایة ۲۸۲ ] . 
قال سفیان : # فإِنّهُ فسَوق يكم » قال : معصية . 


۲۳۰ ثم قال تعالى : ظ وان کشم علی سر وَلْمْ تجذوا کانباً فرهان 


مقبوطة .. [ آية ۲۸۳ ] . 
2 5۳ 
وقرا ابن عباس و کتابا ) . 


وقال : قد يوجد الكاتبٌ ولا توجد الصحيفة . 
وکذا قرأ آبو العالية » وعكرمة › والضحاڭ » ومجاهد . 


= أقول : ما ذهب إليه الطبري من حیث اللفظ والمعنى أصح وأرجح ‏ وإن كان ما ذهب إليه 
الرجاج مقبولاً وصحيحاً ‏ وذلك لأن لطاب من أول الآية إلى آخرها مع أصحاب اوق » 
من الدائنين والمتبايعين » فقد أمرهم الله تعالى بكتابة الدين وتوثيقه بالشهود » ضماناً لحقوقهم » 
الاب والشهود ۰ ما هم إلا عون لمعرفة الحق ووصوله إلى صاحبه » وهم في كتابتهم وشهادتهم 
محسنون » فلا بغي أن يلحقهم ضرر من غبهم » إذ ما على الحسنين من سبيل » فكأنه تعالى 
يقول : لا تضروا بمن كان محسناً من كاتب أو شهيد » فتازموه الحضور للشهادة مع شغله إذا 
رأيم غيو » والله أعلم . 

)١(‏ ذکر هذه القراءة القرطبي ۰۸/۳ وابن عطية في الحرر الوجيز 577/7 وهي ليست من 
القراءات السبع » وقد هلها النحاس ومكي على أن المعنى : إن عُدمت الدواة » والقلم » 
والصحيفة » وقال مكي : كتاب جمع كاتب كقائم وقيام » وانظر المحرر الوجيز ۵۲۲/۲ . 


مس ۳۲6 


وقيل : إن کتاباً جمعٌ کانب » كا یقال : قايمٌ » وقیام . 
وقیل : هما بمنزلة 
۷ — ثم قال تا بر رادقم مَقيُوضَة .. { [ اية ۲۸۲ ]۲ . 


قریء « ر مق ة ۷ رفن جمع رهانٍ » ويجوز أن یکون 
جمع رهن » مكل مق وس 
۳۸ - وقوله عز وجل وَإِنْ وا ما في کم از خفوه یْحاسیْکُم 
به ال .. 4 آية ۲۸ ] . 


فيها أقوال : 


رو عن ابن و وال زره واب عياين انها مرچ 
وراه 32 5 E3‏ 
اس مت ۲ 


ا وى ادا تبكر ق یقول Ss‏ 


» يريد الصنف أن لفظ كاتب يقتضي وجود الكتاب » ولفظ الكتاب يقتضي وجود الكاتب‎  )۱( 
. فهما في اللفظ واحد » وفي المعنى اثنان‎ 

(۲) قرأ الجمهور 9 فَرِهَان مقبوضة ‏ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 2 رشُن مقبوضة # وكلاهما من 
القراءات السبع » وانظر النشر ۲۳۷/۲ والسبعة لابن مجاهد ۱۹4 . 

(۳) هذا القول روي عن عِدّة من الصحابة والتابعين » أن الاية منسوخة » نسختها الآية التي بعدها 
ف لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ها ما کسیت وعليها ما اكتسبت ‏ ذکره الطبري ۱۶4/۳ 
والقرطبي 451/7 وابن عطية في الحرر الوجيز ٩۳۱/۲‏ وأبو حيان في البحر احیط ۳۰/۲ 
ورواه البخاري في صحيحه 41/5 فقال فإ وان تبدوا ما في أنفسكم  ..‏ الآية . عن ابن عمر 
أنبا نُسخت . وانظر أيضاً الدر المنشور للسيوطي ۳۷4/۱ . 


بت ۳۲۵ - 


0) 


قف 
7( 


أنفسكم » فاما المؤمنون فیخرهم » ثم يغفرٌ لحم . 
وم أهل الشلكٌ والریب فیخرهم با أخفوا من التكذيب » 

فذلك قله عر وجل بخاسیک به اله م ِمَنْ بفاه وت 
مَنْ یشاء °74 [ آية :۲۸ ] . 

وهو قوله جل وعرٌ  :‏ ولکن بخذکم با کسبّث 
قلویکم 4 من الشكٌ والنفاق . 
قال حدثنا وكيعٌ » قال حدثنا سفيان » عن ادم بن سلیمان » عن 
سعید بن جبیر » عن ابن عباس قال ؛ ونا نزلت هنه الأية و وان 
ی ورس 
نت :رت ۱ ی له انز یم :ال ده جر 
وجل  :‏ آمَنّ الوٌسُول با اوق إِلَيْهِ من ره .. 4 الاية وأنزل 
8 لا یکلف الْلهُ تفساً إلا وُسْعَهَاء لها ما کسبث وَعَلَيّهَامَا 

2 7 2 9 گم و ا 1 

اکن [ وا لا ودنا إن سيا او احطانا ]قال : قد فسلث 
زا ولا تيل علا مرا كما مَل على من ین فنا 4 


الاثر آحرجه اين المنذر » وابن أي حاتم عن ابن عباس » ورواه ابن جرير ۱2۷/۳ والسيوطي في 
الدر المنشور ۳۷۵/۱ وزاد فيه بعد قوله  «‏ ما أكننع في أنفسكم 6 مالم تلم عليه 
سورة البقرة آية رقم ( ۲۲۵ ) . 

اين لاضن ي شیم اوق قط مق اطوط : 


— ۳۹ 


قال : قد فعلث ل را ولا لا ما مالا طَاقَةَ ّا به » واغف عَنَّا » 
وف نا » وَالْحَمْنَا » ان مولاشا فانصا علی الوم الکافرین 4 
و 


الاية التى السو كلد الله کف 0 ۳ 


(1) الحديث أخرجه مسلم ١١5/١‏ وأحمد في المسند ۲۳۳/۱ والترمذي ۲۳۸/۸ وقال حسم 
صحیح والسيوطي في الدر اللشور ۳۷۹/۱ ابن عباس » ورواه أحمد ومسلم وأبو داود عن ابي 
هريرة بلفظ : « لما نزلت على رسول ال َيه بط لله ما في السموات وما في الأرض » وان يدوا 
مال آنفسکم آو ی ُحاسبکم به اله .. اة اش لك عل آصحساب رسول لل 
يه » فأتوا رسول الله عه ثم بركوا على الرکب : فقالوا : أي رسول الله ! کلفنا من الاعسال 
ما نطيق » الصلاة » والصيام » والجهاد » والصدقة » وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا 

تُطيقها » قال رسول الله عه : « أتريدون أن تقولوا کا قال أهل الكتابين من قبلكم : معنا 
وعصينا !؟ بل قولوا + سمعنا وأطعنا غقرانك ربنا وإليك المصير » قالوا : “معنا وأطعنا غفرانك رينا 
وإليك المصير » فلما اقترأها القوم ذلّت بها ألستتهم » فأنزل الله في إثرها :9 7 من الرسول با 
أنزل إليه من ربه .. که الآية . فلما فعلوا ذلك » نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل  :‏ لا 
يكلف الله نفساً الا وسعها ھا ما كسبت » وعليبا ما اكتسبت ء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا ‏ قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصراً کا حملته على الذين من قبلنا ‏ قال نعم 4 
إلى آخر السورة » قال نعم » صحيح مسلم ۱۱۵/۱ وانظر الدر المنشور للسيوطي 574/١‏ . 
ومعنى « قد فعلت » أي قد استجبت » وفي رواية مسلم : « قال : نعم » أي أجبتكم إلى ما 
0 5 ۶ 

(؟) في المخطوطة « إتعاعيل بن خالد » وصوابه « إسماعيل بن ألي خالد » الأحمسبي » كا في التبذيب 
2/۱ 
رمم هذا الأثر عن الشعبي ذکره الطبري ۱۸۵/۳ واين عطية ۵۳۰/۲ وفي الدر المنغور ۳۷۷/۱ . 


س 


إظهارها وکتانب((۲ . 
وقال مجاهد : هذا في الشكٌ والیقین( . 


وروی حمّاد بن سلمة عن علي بن زيد » عن أُميِّة أنها 
سألت عائشة عن هذه الآية 8 وَإِنْ تا ما في أفسیکُم أو تُخْفُوهُ 
يحَاسِبكُمْ به ال 4 وسألئها عن هذه الآية ۵ مَنْ يَعْمَل سوا يُجْرَ 
به © فقالت عائشة : ما سألني عنهما أحدٌ مد سألتُ عنهما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا عائشة : هذه معاتبةٌ” الله 
العبد بما يصيبه [ من الحُمُى » والنكبة » والشوكة » حتى البضاعة 
يضعها في كمه ]۱ فيفقدها » فيفرٌعٌ فا » فيجدها في ضبنه » حتى 
إن ا ممن ليخرجٌ من ذنوبه » کا يخرج الثبر الأحمر من الكير »0 . 


(1) الأثر أخرجه الطبري عن ابن عباس ۱6۳/۳ ومراده أن الاية ‏ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه © نزلت فيمن شهد باق » أو کم الشهادة » وليست فيما يخطر للإنسان من خواطر » 
أو تُحدّنه به نفسه من أعمال ء فاته لا يؤاخذ بها . 

(؟) الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد فإ ون تبدوا ما في أنقسكم أو تخفوه © قال : من الیقین 
والشك » ومراده أن الله يغفر لأهل الإيمان واليقين » ويعدّب أهل الشرك والنفاق » فسن كان 
شاكاً في الله أو مرتاباً في رسله » فهو افالك الخلد في التار . 

(۲) في الحطوطة ١‏ متابعة » وهو تصحيف » وصوابه 0 معاتبة » كا في الترمذي » وقد فسرها الشارح 
بقوله أي مؤاخذة العبد با اقترف من الذنب . 

(6) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل » وأثبتناه من المامش » كا هو مذکور في رواية الطبري أيضاً 
164/۳ . 

(ه) الحديث أخرجه الترمذي » وانظر تحفة الأحوذي ۳۳۷/۸ والدر النور ۳۷۰/۱ وقال الترمذي : 
حسن غريب » وقد ورد في الخطوطة لفظ « عن امنة » وصوابه « عن أمية » کا قي سنن 
الترمذي ( عن على بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة ) وقال المباركفوري في التحفة ۳۳۹/۸ : 


— ۳۲۸ 


0) 


۲) 


۲) 
43 


وقال 


الضحاك : « يُعلِمُهُ الله بو القيامة بما كان يسه » 


ليعلّمَ أنه لم يَخْفَ عليه ٩٩‏ . 


" وقيل 
۾ إن تجتدبوا 


فالمعنى 


: ایکون في هذا نسح لأنه عبر , ولكن یه 


- وله أعلم ‏ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 


من الکباثر » والذي رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس حسنٌ » 
والله أعلم بما أراد . 

فا ما روي عن ابن عباس من النسخ » فممّا يجب أن 
يوقف على تاويله”*'' » إذ كانت الأخبارٌ لا يقع فيا ناسح ولا 


= أمية بالتصغير ويقال لها 
ربيبها علي بن زيد بن جد 


: أمينة » قال في التبذيب ١‏ أمية بنت عبد الله ؛ عن عائشة » وعن 
عان . اه. تحفة الأحوذي ۳۳/۸ . 


الطبري ۱۸۸/۳ الضحاك عن ابن عباس قال : المحاسبة أن الله بخرهم با كانوا يسرون نما تطلّع 


عليه الحفظة > وذكره في 
هذا ما اختاره الطبري */ 
المؤمتين أن يعفو لهم عن 


لدر التثور من طريق االضحاك بنحوه ۲۷۵/۱ . 
٩‏ فقد رجح أن الآية محكمة غير منسوخة » وقال : إن الله وعد 
لصغائر باجتنابهم الكبائر » واستشهد بالآية ل إن تجتنبوا كبائر ما 


بن عطية ٩۳۲/۲‏ حيث قال : وما ذهب إليه الطبري هو الصواب » 


ثم قال : وما يدفع أمر النسخ » أن الآية خبر » والأخبار لا يدخلها النسخ » . 

سورة النساء اية رقم ( ۳۱) . 

أي ما يجب أن يُفهم على وجه الصحيح » وهو أن مراده بقوله نسختها الآية الثانية ليس حقيقة 
النسخ المتعارف » وإغا الراد أن حكمها مرفوع عن المؤمنين » ليعرّفهم فضله وإنعامه علییم + 
کا ورد في الصحيح ( بدني الله عبده الومن يوم القيامة » حتی يضع عليه كنفه + فيقرره 
بسیعانه » ثم يقول له : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ) وانظر الحديث في الطبري 


. 1. 


۳۹ 


فان صم فتوینه أن الثاني مشل الأول » كا تقول : نسخث 
هذا من هذا . 

وقيل : فيه قول آخرٌ » يكون معناه : فأزپل ما الط قلوبَهُمْ 
من ذلك وین . 

4 .. وقوله جل وعز : کل آمن بالل زملکیه ونه وله‎ - ٠٠ 

[ اية ۲۸۵ ] . 

أي كلهم آم باه . 

وقرأ ابن عباس [ ژکتابه 204 وقال : كتابٌ أكثرٌ من 
کلب ؛ یذهب ال أنه اسع للج . 


۰ وقوله جل وعز  :‏ لا رق بسن أحد من يله .. 4 


[ ایة ۲۸۵ ] . 


روي عن ابن مسعود » وابن عباس ۰ ويحيى بن یعمر » أنهم 


4 هذه من القراءات السبع » قرأ حمزة والكسافي لا وکتابه 4 بالإفراد وقرأ الجمهور ل ركه‎ )١( 
باخمع » وانظر السبعة لابن مجاهد ۱۹۰ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ۲۳۷/۲ وزاد‎ 
. ۳1۵/۱ المسير لابن الجوزي‎ 

2 يريد المصنف أن لفظ « کتاب » ليس للدلالة على كتاب واحد » بل هو اسم جنس » يراد به 
جنس الكتب التي أنزها الله » قال الزجاج في معانيه ۳۹۹/۱ : وهذا جا تقول : کر الدرهم في 
أيدي الناس » أي الدراهم . اه. 

أقول : مثاله في القران # وإن تَعُدُوا نعمة الله لا حصوها # أراد نعم الله » ومثاله في السنة 

( منعت العراق قفيزها ودرهمها .. » رواه أحمد . 


— ۳ 


قرعوا ( لا نرق 04" بمعنى : کل لا يمرن » أي لا يُفرّق الرسول 
والمؤمنون » بِينَ أحيد من رسله . 

ومن قرأ بالنون فا معنى عنده : قالوا : لاثفرّق بين أحيد من 
رسله » أي لانن يبعض » ونكفر ببعض 7(" . 

ویدل على النون « را ۱ . 


۱ ثم قال تعالى ‏ وَقالوا سَمِعْنَا وَأَطَغْمَا غفرانك را وَإِلَيْكَ 


المصير © [ آية ۲۸۰ ] . 


ومعنى ( عْفْرَائَك ) اغفْرٌ لنا غفراناا؟) . 


۲ - وقوله جل وعز : « لا کلف ال تفساً الا وْسْعَهَا . لَهَامَا 


كسَبث وَعَلَيّْهَا ما اسب 4 [ آية ۷۸۰ . 


(۱) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر ۰۳۸/۲ وذكرها أيو حيان في البحر احیط ۳۹۵/۲ 


قف 


02 


والطبري ۱۵۲/۳ ولم أرها في القراءات السبع » قال ابن جرير : والقراءة التي لا نستجيز غیرها 
بالنون فإ لا تُفرّق © وهو خبر عن المتین آنهم يقولون ذلك » ففي الكلام متروك لدلالة الكلام 
عليه » وتأويل الآية : والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يقولون : لا نفرّق بين أحد 
من رسله .. وترك ذكر « يقولون » لدلالة الكلام عليه » کا ترك ذكره في قوله تعالى ۳ والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب » سلام عليكم # أي يقولون سلام عليكم . 

هذا تفسير للتفريق الذي ورد في الآية ل لا نفرّق بين أحد من رسله # أي لا نقمن بالبعض 
ونکفر بالبعض ء کا فعل الببود والنصارى ۰ بل تؤمن ججميع الرسل . أه. 

غفرانك » مصدر منصوب بإضمار قعل من جنسه أي نستغفرك غفراناً » كا يُقال : 
غفرانك لا كفرانك أي نستغفرك ولا نكفرك » قال الزجاج في معانيه ۳۷۰/۱ 9۰ فعلان » من 
أسماء المصادر نحو الستلوان والكفران » أي اغفر غفرانك . 


۳ 


١‏ وُسْعَهَا » أي طاقتا » أي لايكلفها فرضاً من الفسروض 
لائطيقه . 

ط لها ما کب لیا ما اكتسيث 4 . 

قال محمد بن كعب : لما ما کسبت من الخير » وعلیها ما 
اكتسبثٌ من الشر“ . 


وقال غيره : معناه لياح أحد بذنب أحد . 
3 3 9 


۳ وقوله جل وعز ‏ را لا تاخذنا ان تيتا أو أخطآنا .. 4 


[ اية ۲۸۲ ] . 
قال قطرب( : النسيان ههنا : الثَّركُ » کقول الرجل 
للرجل : لا سي من عملیك أي لا تتركني منها . 


)١(‏ في الصحاح : الوسع والسنّعة : الجذة والطاقة » والتوسيع خلاف التضييق . اه. وفي 
المصباح : لسع : بضم الواو » يُقال : في وُسْعه أي في طاقته وقوه » ومنه 9 لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها > ومعنى الآية : لا يكلف الله نفساً فوق قدرتبا وطاقتها » ولا يُحمّلها ما لا 
قدرة عليه » يل كل تكاليفه في حدود المستطاع . 

(۲) فرق بعض المفسرين بين لفظ « كسب »وه اكسسَبٌ » فقال : كسب في الخير » واكتسب 
في الشر » وهذا قول قنادة والسدي کا في الطبري 5/5 ١١‏ وإليه ذهب كثير من الفسرین » 
وقال أبو حيان في البحر احیط ۳۹۷/۲ : « والصحیح عند أهل اللغة أن الكسب والاكتساب 
واحد » والقران ناطق بذلك » قال الله تعالى :9 کل تفس بما کسبث رهينة ‏ وقال تعالی ل ولا 
تکسب كل نفس إلا علیبا © وقال  :‏ بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيفة 4 وقال 
# بغير ما اکتستیوا 4 . اه 

١  )۲(‏ قطرب » هو الامام اللغوي النحوي ه محمد بن الستنیر 4 آبو على التوفی سنة ۲۰۰ ه أخذ 
النحو عن سیبویه وله تاب معاني القرآن » انظر وفیات الأعيان ۲١/١‏ “وشذرات الذهب ۱۵۰/۲ 


۳۳۲ 


قال : « أو أخطأنا » أي تحطمنا وأذنبنا » ليس على الخطأ . 

قال أبو جعفر : الذي قال قَطرب ي اا معروف فی 
اللغة » قال ال عر وجل : ل تسوا الله هم 4( . 

وقد يجوز أن يكون من النسيان » لأن النّسيانَ قد يكون سيبّه 
الاقبال على ما لا یج ء حتى يقح النسيان . 

والذي قال في ل أخطأنا > : لايعرفه أهل اللغة » لأنه نما 
یقال ااي مدنا الد و انا : إذا لم 
نتعمده » فلا یکون أحدها بمعنى الاخر » ولا يكون معی 
و أخطأنا » : دخلنا في الخطيعة(؟ » کا يقال : أظلمنا » وأصبحنا » 
وأنجدنا ! . 


a‏ ولا تخمل علیا اصاً کما حَمَلقَهُ علی 


0) 


دف 


الّذِينَ من فا .. 6 [ آية [AT‏ . 


سورة التوبة اية رقم ( 1۷ ) ومعنی ال وم دمن E‏ 
كالمسسيين » والشاهد في الآية أن النسيان هنا جاء بمعنى الترك » وليس بممعناهة المعروف لأن الله لا 
ينسى فآ لا بضل ری ولا سی 4 . 
فرّق علماء اللغة بين « آخطا » وتحطىء » فقالوا ه خطيىء ١‏ إذا تعمد الذنب فهو خاطیء ‏ 
ومنه ل لا يأكله إلا امخاطعون 4 أي الآثمون » المتعمدون لمقارفة الذنوب » و « أخطأ » إذا أراد 
الصواب فصار إلى غين » فیقال له : خطیء لا خاطىء » وانظر المصباح النير » فما قاله 
النحاس هو الصواب » قال الشاعر : 

اناس يَلْحَوْنَ امیس دا هُمْ ‏ تَحطموا الاب ء ولا یلام المُرْشِدُ 
قال الأصمعي : أخطأ : سه » وحطىء : تعمّد » وانظر البحر المحيط لأبي حيان ۳۸/۲ 


r 


قال مجاهد : الاصر : العهل) . 

قال سعيد بن جبير : الاصرٌ : شدة العمل » وما لظ على 
E‏ 

وروي عن البي عه قال : ( إِنْ الله جاور أي عَمّا 
TS‏ تاو تک و 

قال الضحاك : کانوا یحملون أموراً شداد؟) . 

قال مالك : الاصرٌ : الأمر الغلیظ*) 


قال آبو عبيدة : الاصر : اش ۱ 


(۱) و(۲) انظر الأثر في الطبري ۱۵۸/۳ وابن الجوزي ۳۹۷/۱ وابن عطية 025/۲ ومراده ما« 


۹8 


زفق 


59 


(1) 


على بني إسرائيل؛ التكاليف الشاقة التي کلفو ها کقطع الثوب في النجاسة » وکشط الجلد إذا 
أصابه البول » وقسل أنفسهم في التوبة » وغير ذلك مما حصل هم عقوبة على بغيم ء قال ابن 
قنيبة في تفسير غريب القران ۱۰۰/۱ : الاصر : ال أي لا تثقل علینا من الشرائض ما لته 
على بني إسرائيل . 

الحديث أخرجه مسلم في كتابه الايمان ۱۱/۱ وابن ماجه ۳۷۷/۱ وأحمد في المسند ۲۵۵/۲ 
ورواه السيوطي في الدر المنثور 577/١‏ وعزاه إلى الشيخين وأصحاب السنن . 

الأثر أخرجه الطبري عن الضحاك ۱۰۸/۳ وابن الجوزي ۳۶۷/۲ ولفظه : ما يصعب ويشق 
من الأعمال » وذكر أنه قول الضحاك » والسدي » وابن زيد » والجمهور » وأخرجه في الدر عن 
الضحاك ۳۷۷/۱ قال : م لا تحملنا ما لا طاقة لنا به 4 أي لا تحمّانا من الأعمال ما لا 
الأثر ذكره ابن عطية في انحرر الوجيز 87/7 ه عن مالك رحمه الله » وأبو حيان في البحر الحي طط 
۲ والقرطبي ۳۰/۳ . 

انظر مجاز القران لأبي عبيدة ۸4/۱ قال : وکل شيء عطفك على شيء ؛ من عهد » أو رم » 
فقد أصرّك عليه . اه 


۳۳ — 


قال أبو جعفر : ومذه الأقوال ترجع إلى معنی واحد . 

اي لأدا توي جا كوه اذ ی و 
E‏ ٠ك‏ قال تعالی وم تم عَلَى نم إمثري 74" 
TS‏ 
فلان آصيرّة » أي ما يُعطّفي عليه عهد ولا قرا ا 


۵۰ - وقوله جل وعز : رتا ولا متا ما لا طافة لا به4 ر آبة ٠۸٠‏ ] 2 


)0 
زفق 


0 


زفق 


معنى با لا طاقة نا يه 4 : ما یل نو لإ جما ن 
1 لخ خمن لِييُوتِهمْ سنا ین فضت 204 کا يقال : لا أطيق 
سر ع 0 


والاصر : بقل العهد » والفرض » و «مَالظاقة شا به » : ما 
يقل بالاضافة » وقد يجوز أن يخف على غينا“ . 


سورة آل عمران اية رقم ( 81 ) . 
هكذا روي عن الزجاج أن قول العرب : « ما تأصرني على فلان أصرة » أي لا تعطفني عليه 
قرابة ولا منة » واستشهد بقول الحطيقة : 

عَطَُو علي برآ صرة ق ذ سراف 
ديواته ص 4 ۱۷ . 
سورة الزخرف اية رقم ( ۳۳ ) وأول الاية ‏ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا .. © 
الآية . 
قال الزجاج في معانيه ۱ ومعنی الاية : لا تمتحنا بمحنة تثقل علينا ولا تحملنا ما يتقل 
علينا » فان قال قائل : فهل يجوز أن يُحمّل الله أحداً ما لا يطيق ؟ قيل له : إن ردت ما ليس 
في قدرته الييّة فهذا محال » وان أردت ما يقل ويَخِفُ » فلله عز وجل أن يفعل من ذلك ما 
أحبٌّ » لأن الذي كلفه بتي إسرائيل من قتل أنفسهم يقال » وهذا كقول القائل ان 
کلام فلان » فليس فليس العنی ليس في قدرتي أن أكلمه » ولكن معناه في اللغة يقل علي . اه 


7ت 


۰ ثم قال جل وعرٌ : « واغف عنّا , وَاغْفِرَ لتا . وَازعفتا . آلت 
رانا » فانصا علی الوم الکافرین © رآ جرج . 
لإ واغف عَنَّا 4 أي امح عنّا ذنونا » والعاني : الثارس المحب ‏ 
والعافية : دروس البلاء . 
« وغنز لا 4 أي غطّ على عقوتنا واستره“ . 
وقيل : أي امح عنا ذنوبنا . 
ل أك ما 4 أي ونا وناصرنا » وقال لبيد : 
ات كلا و 
موی المَحافة لها وا 


« تمت سورة البقرة » 


: في الصیاح : عفر له > صفح عنه » والغفرة : اسم منه » وأصل الغفر : الستّتر » ومته يُقال‎ )١( 
. الصّبغ آغفر للوسخ أي آستر‎ 

(۲) ابیت في دیوان لبيد بن ربيعة ( 4۳۷ )یصف فيه بقرة فقدت ولدها » وهي تجري تبحت عنه » 
وأوجست خيفة من صائد » فهي حذرة في خوف ء تخال كلا الطريقين من خلقها وأمامها » 
ثغرة له يسلك منها إلما » والبيت من شواهد سیبویه 4۰۷/۱ وشرح القصائد السبع ( 558 ) 
واللقتضب للمبرد ۱۰۲/۳ وشرح الفصّل لابن يعيش 46/۲ ومع الموامع ۲۱۰/۱ وشذور 
الذهب لابن هشام ۱۰۱ . 


بكمب 


شس وره آ زان 


چم ها ۳۳ 
مدنية واماماما نا آبة 


0) 


() 


روف 


3 


قال ابن عباس : نزلث بالدینة؟ . 
من ذلك قوله عر وجل : ظ آلم . الل لآ اه الا هو اي 
ايوم © آية ۲ ] 
روي عن ابن عباس  :‏ اي # الذي لايموت 3 
و لقيو © الذي لايرول“ . 


قال مجاهد ١‏ القيوُمُ ‏ القانم على كل شي: ۰ أي القاتم 
على تديير كل شيء » من رژق » وحياة » وموثٍ . 


وقد شرحناه باكثر من هذا » ومعنى ( الم ) في سورة 


البق (*) 1 


قال القرطبي ۱/4 : هذه السورة مدنية بإجماع » وعکی بعضهم أن اسها في الشوراة « طيبة ٠‏ 
وقال ابن عطية : إنها مدنية بإجماع » وصدرٌ هذه السورة إلى ثلاث ومانين اية نزل في وفد 
تصاری غيران . 

هذا قول أبي عبيدة کا في مجاز القران ۷۸/۱ ولفظه : ١‏ القيوم » القاتم وهو الداتم الذي لا 
يزول » وقال الخطابي » القيوم : هو القائم الدائم بلا زوال » وهو نعت للمبالغة للقيام على 
الشيء » وقيل هو القائم على كل شيء بالرعاية . 

قول مجاهد ذكره الطبري ۱۱۵/۳ وهو قول اثربیع أيضاً فقد قال : القيوم : القائم على كل شيء 
يكلؤه وعفظه ويرزقه . 

انظر أول سورة البقرة من معاني الدحاس» فقد ذكر فيه أقوال الفسرین مفصلة » والرأي الذي 
عليه أهل التحقيق والنظر » أن الحروف المقطعة في أوائل السور » للتنبيه على إعجاز القران » ون 
هذا الوحي العجز » منظوم ‏ من أمثال هذه الحروف الحجائية » وانظر تفسير ابن كثير ٩۷/۱‏ . 


۳۳۳۹ 


حدا راهم اما قال حدنا یب بن اسای قال حدشا 
هارون عن محمد بن عَمْروٍ بن علقمة عن يحيى بن عبدالرحمن عن 
أيه عن عمر بن الخطاب أنه صلَّى صلاة العشاء » فاستفتح آل 
عمران فقرأ « الم اه لا له الا هُوَ ال الوم ٠‏ فقراً في ركعة 
بمائة اية » وفي الثانية بالمائة الباقية . 
وسنذکر الأصل في الاعراب إن شاء الله" . 
5 ثم قال تعالى : تَزَّلَ عَلَيِكَ الکتاب بالخق .. © رايد ۲ ] . 
قال ابن كيسان" : فيه وجهان : أي ألزمكَ ذلك 
باستحقاقه إياه عليكَ » وعلى خلقه . 


ع7 


قال : ويكون ظ بلح أي با حق في كتبه من إنزاله 
عليك9© . 


(۱) في الأصل ١‏ ای القيّام » وهصي قراءة شاذة » ذكرها ابن جني في امحتسب عن عمر وعثان 
۱ والأثر المروي عن عمر رواه ابن المنذر » والحاك وصخحه » وذکره السيوطي في اللرر 
۲ والقرطبي في تفسيو ۲/۶ . 

(۲) انظر إعراب القرآن للنحاس ۳۰۷/۱ ومراده بالأصل : قراعة ف( ألم . ألله 4 هل مرا بسکون 
الم » وقطع الألف ؟أم بالتحريك بالفتح والوصل « آل الله » وقد ذكره أبو جعفر مفصلا 
هناك » وکلامه یوضح أن کتابه « معاني القران » ألفه قبل کتابه ٍعراب القران . 

(۳) ابن كيسان هو الامام النحوي « محمد بن أحمد الكيساني ) أبو الحسن ء المتوق سنة ۲۹۹ هب . 
انظر ترجمته في الأعلام ۱۹۷/۲ . 

(4) ای أن یمسر قوله تعالى فل بات 4 أي آنزنه متلبساً بالحق » متضمناً الق في أخباره 
وأحكامه » کا ذكره الغرناطي في التسهيل ۱۷۷/۱ وقد ذكر ابن عطية وجهين في تفسير الآية في 


س 


وكأنَّ هذا الوجه أُوضحٌ » لقوله 8 مُصَدّقَاً 4 أي في حال 
تصديقه لا قبله من الكتب » وما عبّد الله به خلقه من طاعته . 


قال مجاهد : 9 لما ین يَدَيّه # لما قبله من کتاب ‏ أو 


1 
م 


أي من قبل القران( . 
والفوراة من وَرَى » ووَرَيْتُ » فقيل : توراة أي ضياءٌ 


ك 
ونور . 


قال البصریون : توراة أصلها « فَوْعَلة » مشل حوْقلةء 


= محر الوجيز ۸/۳ فقال : « يحتمل معنيين : أحدها : أن يكون المعنى ضمُن الحقائق » من 

بو » وأمره » ونبيه > ومواعظه . والشاني : أن يكون العنی أنه نرّل الکتاب باستحقاق أن 
ينزل » لما في من الصلحة الشاملة » وليس ذلك على أنه واجب على الله تعالى » بل له الحق أن 
يفعله » . اه. 

ر )۱‏ أي ما تعبدهم به من لزوم طاعته » والاستمساك بكتابه ودینه کا قال سبحانه « وأنزلنا إليكم تور 
مبيناً . فأما الذين آمنوا الله واعتصموا به » فسيدخلهم في رة منه وفضل .. ٠‏ سورة النساء 
آية رقم ( 1۷١‏ ) . 

(۲) أخرجه الفریاي وابن جرير عن مجاهد کا في الدر الشور ۳/۲ وقال الزجاج في معانیه ۳۷۶/۱ : 
« مُصلْقا لما بين يديه 4 أي الکتب التي تقدمته » والرسل التي أنت بها . اه 

(5) عبارة الطبري 177/5 : يعني أنزل التوراة على موسى » والإنجيل على عیسی » من قبل الکتاب » 
الذي ترلهعليك ِهُدَىٌ لاس أي بياناً من الله للناس فيما اختلفوا فيه من توحيد الله . 

. 6 يدل عليه قوله تعالى في سورة المائدة و إنا أنزلا التوراة فيبا هدی ونور‎ )٤( 


۳۳4 


ومصدرٌ فَوْعَلْتُ وله ولاصل عندهم « وَوْرَيَةَ » فقلبت الواو 
الأولى تام » ا قلبت في توج » وهو فول من وَلَجتُ » 

وفي قوم : تالله » وقلبت الياءُ الأحبية لا » لتحركها وانفتاح 
ما قبلها . 

وقال الکوفیون : ( تَوْرَاة ) يصلح أن تكون تفعلة وكفعلة › 
قلبت الى تَفعَلّة » ولا يجوز عند البصریین في تؤقِية تَوْقَوّة » ولا يكاد 
يوجد في الكلام تفعلة الا شاد . 


مر 


و « الجیل » من نجل الثيء أي : آحرجثه » فإنجيل رخ به 
دار من ای » ومنه قيل لواحد الرجل : نجل کا قال : 


» قال القرطبي ۵/4 : « التوراة معناها الضیاء والنور » مشتقة من وَرى الزند إذا حرجت ناره‎ )١( 


20 
(۳) 


وأصلها « تورية » على وزن تفعلة » وتحرکت الياء » وقبلها فتحة فقلبت ألفاً . اه. 

التو ج : كناس الظبي وببته الذي يدخل فيه .. 

هذا النزاع والخلاف بين البصریین والکوفیین » منشوه أن « التوراة » و « الإنجيل » لفظان عربیان 

ما اشتقاق » فالتوراة مشتقة من ورى الزند بمعنى قدحه ‏ أو من التورية بمعنى التعريض ۰ 

والإنجيل مشتق من النجل وهو ظهور الماء على وجه الارض » وقد توسّع الزجاج والقرطبي وبعض 

النحاة في بیان أصل الاشتفاق توسعاً لا حاجة له » لأمهما لفظان أعجميان على الرأي 

المشهور » كا قال الغرناطي في التسهيل لعلوم التنزيل ۱۷۷/۱ : « التوراة والانجيل أعجميان فلا 

يصح ما ذكره النحاة من اشتقاقهما ووزنهما » . وقال ابن الجوزي ۳۹۹/۱ : قال شيخنا آبو 

منصور اللغوي : « والانجيل أعجمى معرب ١‏ وی البحر احیط ۳۷۸/۲ « وقراً الحسن 
54 3 1 3 ۳ 3 ع وه ۶ 

# والأنجيل # بفمح الممزة » وهذا يدل على أنه أعجمي » لان آفعیلا ليس من أبنية كلام 

العرب . اه. 


ی أراد الصنف أن الله عر وجا بالانجیا قد أظهر ال وأحرجه بعد أن كان عافياً مندرساً . 
(5) ار عر وجل ناد جيل طهر وجل ي زد 


سس ۳۳۲ 


(۱) 


99 


۹ 


إلى مقر ل يورك ن جلف 


مق وم )0 


َصَاغِرَهُمْ وکل فخل له تخل 
قال ابن كيسان : إنجيل إفعيل من النجل » ویقال : تجله 
آبوه أي : جاء به » ویقال : جلت الكبلاً بالنجل » ؛ وعينٌ نجلاء : 


واسعة » وکذا طعنة تجْلاء ‏ وجمع الانجیل آناجیل » وجمع التوراة 
چا ۲ 
ژر ۰ 


ثم قال تعالى : ظ وان الفزقان 4 أي الفارق بين الح والباطل . 
کا قال بعض الفسرین : « کل کتاب لله فرقان ۳۷ 


البيت لزهير بن ابي سلمی کا في ديوانه ( ۰ ) ومراده بالتّجل هنا : التسل » يقول : الأناء 
چون آیاععم » » إذا كان الفحا ل جواداً كان أولاده كرماء مثله ء» وان كان بخيلاً كانوا بخلاء » 
وقد استشهد به القرطبي ۵/4 . 

قال القرطبي ۵/6 : ويُجمع الإنجيل على أناجيل » والشوراة على توار » فالاجیل أصل لعلسوم 
وجکٌم » وقد یسمی القرآن إنيلاً ا في حديث « آناجیلهم في صدورهم 4 . اه. القرطبي . 
ذهب الطبري إلى أن و الفرقان » هنا مصدر لكل ما یفرق بين الحق والباطل ‏ واهدی 
والضلال » والمعنى عنده : وأنزل الفصل بين ال والباطل » في أمر عيسى وغيو » لأنه قد ذكر 
القرآن قبله في قوله بإ برل عليك الكتاب 46 واختار ابن عطية وغيو أن الفرقان هنا هر 
القرآن » كُرّر تعظيماً لشأنه » قذکر أولاً على وجه التحقيق على أنه كلام الرحمن » وذكر انیا 
على وجه الامتنان بهدايته وإرشاده » وهذا قول قتادة والرييع »قال ابن عطية ۱۳/۳ : 
+ والفرقان : القرآن » سي بذلك لأنه فرق بين الحق والباطل » في أمر عیسی ۶ عليه السلام الذي 
جادل فيه الوفد » وفي أحكام الشرائع » وفي الحلال والحرام ونحوه » وقال بعض المفسرين : 
الفرقان هنا : كل أمر فرق بين الحق والباطل » . اه. 


ATES 


(۱) 


رقف 


(۳) 


ثم قال تعالى : هو الذي یُصوزکم في الأنخام کف 
ياء .. 6 زاية 5ع . 


أي من حسن وقبح » وتام ونقصان » وله في كل ذلك 
حکمة . 


-وقوله جل وعرٌ : هو الذي أنزل عَلَيْكَ الکتاب مه آيَاتٌ 
KET‏ نم لکتاب . وأعر نتشابهاث .6 (va)‏ 
روي عن ابن عباس : المحكماتٌ E‏ 
ماخر ر کم 6 إلى ثلاث آبات » ولتي في بني إسرئيل ‏ وَقَضَى 
رت أل بو إلا اه 4 . 


قال : والمتشابةٌ : ما تشابّة علیهم نحو « الم » و« المر » . 


وقال يحيئ بن يعمر : احکماثْ : الفرائض » والأمرٌّء 
والنبي » وهن عماد الدين » وعمَاد کل شيءِ ا 


في الآية رد على التصاری في زعمهم ألوهية عیسی » فعيسى بن مریم كان مصورا في رحم أا . 
فكيف یکون فا ؟ 

الآيات الثلاث في سورة الأنعام ظ قل تعالوا أتل ما حرم ريكم عليكم ء ألا تشركوا به شید 
وبالوالدين إحساناً  ..‏ إلى قوله © ذلك وصاء به لعلكم تتقون ۰4 ۱۵۳-۱۵۱ » 
وكذلك الآيات التي في سورة الاسراء ظ وقطی ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً .. & 
إلى قوله ‏ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً 4 ٠‏ ۲۳ ۳۸ » وقد ذكره عن اين عباس 
الطبري ۱۷۲/۳ والبحر احیط ۳۸۱/۲ قال ابن عطية في الحرر الوجيز ۱۸/۳ : وهذا عندي 
مثال أعطاه ابن عباس في المحكمات . اه 

الأثر أخرجه ابن أي حاتم » وعبد بن ميد » عن يحيى بن مر » وذكره السيوطي في الدر 
المنشور 4/۲ وابن كثير في تفسيره ۵/۲ والطيري ۱۷۵/۳ . 


555 سم 


وقال جاهد وعكرمة نخواً من هذا » قالا : ما فيه من 
الحلال والحرام » وما یی ذلك فهو متشابة » يُصدَّق بعضه 
بعضا() . 

وقال قنادة نحوه , قال احکم ما یعمل به . 

وقال الضحاك : احکم ات : الناسخاث » والتشابهات : 
المنسوخات^ : 

وقال ابن عباس  :‏ كل من عند ربا © يعني ما سيخ وما 

OE 

- 
قال ابن کیْسان : (حکامها : بيائها وایضاخها » وقد يكون إيجابها 
وإلزامها » وقد يكون أنها لاتحتمل الا معاني ألفاظها » ولا يَضِل أحدٌ 
في تأويلها . 

ویجمع ذلك أن كل محكي تام الصنعة » وقد يكون الاحکام 
ها هنا امن من احتال التأويلات » ومنه ميت کم الدابّة 


(۱) و (۲) الأثر في البحر احیط ۳۸۲/۲ والطبري ١74/9‏ والدر المشور 4/۲ . 
(۳) و )٤(‏ الأثران في الطبري عن ابن عباس والضحاك ۱۷۲/۳ ورواهما السيوطي في الدر النشور 4/۲ 


(°) 


عن ابن عباس » قال الطبري : الحکم من آي القرآن : ما شرف تأويله » وفهم معناه وتفسيو » 
والتشابه : ما لم يكن لأحد إلى علمه سبیل » مما استأثر بعلمه دون خلقه » وذلك نحو الخبر 
عن وقت خر ج عيسى بن مریم » ووقت طلوع الشمس من مغربها » وقيام الساعة » وفناء الدنيا » 
وما أشبه ذلك . اه. وما ذكره الطبري والغرناطي هو الأظهر والله أعلم » وانظر احرر الوجيز 
4/۴ 

في المصباح : الحكمة : وران قَصَبة للدابة » “ميت بذلك لأا تذلّلها لراكبها » حتی تنحها 
الجماح ونحوه » ومنه اشتقاق الجكمة » لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الرذائل . 


- ۳ 


لنعها إِيّاها . 
قال : ( ومتشابهاث 1 يحتمل أن يُشبه اللفظ اللفظ ويختلف 
دا 
0 تعالى ( ثَلاثة قروی) . 
وأجمع هذه الأقوال أن احکم ما كان قائماً بنفسه » لا حتاج 
إلى استدلال » والتشابه ما م يقم بنفسه » واحتاج إلى استدلال") . 
۷ _وقال الله عر وجل : فإ نه آياث مُحْكَمَاتُ »4 وقد قال : 
ا کناب أَخکنث آياله 4 . وقال : ف ور متشایبات 4 » وقد 
قال : « كتاباً تایه 4 ؟ فاجواب أن مسی ‏ أغکمَث 
یه 4 جعلت كلها محكمه » ثم قصلت » فكان بعضّها ام 


(۱) خلاصة قول ابن كيسان أن احکم ما كان بيناً واضحاً لا يحناج إلى عناء واجهاد فکر في 
فهمه » والمتشابه ما كان يحتاج إلى استنباط واستدلال . 

(؟) أشار إلى قوله تعال في سورة البقرة آية رقم ( ۲۲۸ ) «إ والطلقات بتریصن بأنفسهن ثلائة 
قروء 4 فان القرء في اللغة يُطلق على الحيض ؛ وعلى الطّهر » فهو من الأضداد » فهذا تمثيل 
للمتشابه »له متمل أكار من معنى » وله أعلم . 

رم هذا هو أظهر الأقوال وأرجحها في معنى « امحكم » والتشابه ٠‏ فاخکم ما كان واضح الدلالة » 
ظاهر المعنى » لا تلتبس فيه الآراء » ولا تختلف في إدراكه العقول » لأنه ظاهر جلي » والمتشابه ما 
تشعّيت فيه الآراء » واختلفت فيه الأهواء » كقوله تعالى في السیح ل وروح منه ‏ فالنصارى 
زعموا أنه ابن الله » أو جزء من الله فادعوا ألوهيته » وتركوا احکم وهو قوله تعالى « إن هو إلا عبد 
أنعمنا عليه ؛ الدالّ على عبوديته » فضلوا بسببه عن سواء السبيل » وهذا معنى قوله تعالى 
ل فأما الذين في قلوبهم زيغ یعون ما تشابه منه ایتغاء الفتنة 4 . 


45" سم 


0) 


الكتاب » ولیس قوله و مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكّمات 4 بمزيل الحكمة عن 
التشایبات۲ ۰ وكذا ر کتاباً مشاب ا ) وليس قونه ‏ وأتعرٌ 
مُتشَابهاتٌ ) بمزيل عن احکمات أن تكون متشابهات في باب 
الحكمة » بل جملته إذ كان محكماً لاحقة لحقة للنميع ما فصل منه ,(وکتابً 
متشاببا) أي متشابهاً في الحكمة , لا يختلف بعضّه مع بعض » کا 
قال تعالى : ظ ولو ان من علد غَيْرِ الله لَوَجَدوًا فيه إمحيلاقاً 


وقد ينا معنى ف مِنْهُ آيَاتٌ مُحكمّاتٌ 4 بأقاويل العلماء 


وهذا معنى قول ابن عباس نها ما أوْجَب الله على عباده من 


أحكامه اللأزمة » التي لم يلحقها تغييرٌ ولا تبديل . 


ا ص يي ١‏ 


نه الصنف إلى إشكال عاج إلى جواب » وهو كيف توفق بين الآيات الكرية » فقد ذكر 
تعالى هنا أن القرآن منه محكم ومنه متشابه » وذكر في هود أن القرآن كله محكم ل كتاب 
أحكمت آياته ‏ وذكر في الزمر أن القران كله متشابه « الله نّل أحسن الحديث كتاباً 
متشابباً 4 فكيف يمكن التوفيق بين هذه الآيات ؟ والجواب يأنه لا تعارض بين الآيات » إذ كل 
آية لها معنى خاص » غير ما نحن في صدده » فقوله فو أحكمت آیاته 4 بمعنى أنه ليس به 
عيب ولا خلل ‏ وأنه كلام محكم » فصيح الألفاظ » صحیح المعاني » سال من التعارض 
والتناقض » وقوله تعالی 8 کتاباً متشابباً 4 أي يشبه بعضه بعضاً في الإبداع والاتقان » ويُصدّق 
بعضه بعضاً » ا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقاً كثيراً ه فاندفع بذلك ما 
اعترض من الاشکال . 


كك 


میه . .وفي کل ذللک حکمة » ویعضنه يشبه بعضاً ی احکمة() . 
۳ 5 وه عم 2 5 2 
وقال تعالى : # هُن أم الکتاب # ول يقل : امهات .. 
قال الاخفش : هذا حکایة۲) . 
قال الفراء :ر هنّ أمّ الكتاب ) لأ معناهن شيء واحد . 
قال ابن کیان وأحست الأحفش أراد هذا » أي هن 
و LH‏ 0 3 
الثيء الذي يقال : هو ام الكتاب » أي كل واحدة منهن يقال ها : 
ام الكتاب » کا تقول : أصحابك علي أُسّدٌ ضار » أي كل واحد 
کاسد ضار » لانهم جَرَوًا مجری شيء واحد في الفعل . 


ھم مر هام مر 


5 13 5 2 و و سر‎ SS 
» ومنه # وجعلنا ابن مریم وامه اية ۵6 لان شانپما واحد‎ 


(1) 


() 


(۲ 


(6) 


() 


قال ابن عطية في احرر الوجیز ۲۱/۳ : # هن أم الكتاب ‏ أي معظم الكتاب وعمدتهء إذ 
انحکم في آيات الله كثير » فذكر تعالى أنه نزل الكتاب على محمد إفضالاً منه ونعمة » وأن 
محكمه هو معظمه والغالب عليه » وأن متشابهه الذي يحتمل التأویل » وتاج إلى التفهّم » هو 
قله » ثم إن أهل الزيغ يتركون المحكم » الذي فيه غیشهم » ويتبعون التشابه ابتغاء الفسة » 
ليفسدوا في الدين » ويردُوا الناس إلى زيغهم » وهکنا تتوجّه المذمة عليهم ۰ . اه. تفسير ابن 
عطية . 

انظر معاني القران للأحفش ۳۹٤/۱‏ فقد قال : ( وهذا کا تقول للرجل : مالي نصير » 
فيقول : نحن نصيرك » وهو يشبه « دعني من تمرتان » فتجعله على الحكاية 

معاني القرآن للقراء ۱۹۰/۱ ولفظه : ل هن أم الكتاب 4 يقول : هن الأصل » وراد 
الصنف أن معنى لآ أم الكتاب 4 وأمهات الكتاب شيء واحد » لأنه المراد به الأصل . 

ابن كيسان : هو الامام اللغوي النحوي « محمد بن أحمد الكيساني » المدوفى سنة ۲۹۹ ه من 
كبار علماء اللغة والنحو » أخذ عن المبرّد وتعلب » وانظر ترجمته في شذرات الذهب ۲۳۲/۲ . 
سورة المؤمنين آية رقم ( ۵۰ ) وإما قال « آية » بالافراد » مع أن عیسی ومريم اثنان » لأنه أراد 
القصة والحادثة » أي جعلنا قصتهما وحادثتهما علامة عظيمة ومعجزة باهرة » تدل على کال 
قدرتا » فکونه من غير أب » وكونها من غير زوج » آية باهرة . 


- ۳۳۶۸ 


۸ 


۶ 


ف آنا جاعت به من غیر دک » وه لاب له » » فلم تک كن الاية ها 
لب »را له( با : وز رن فصله مها فقل | 
وكذلك ر مُأ الکتاب ) تما جعلهنٌ شيئاً واحداً في 
الحكمة والبيان » فذلك الشيء هو ام الکتاب . 
ثم قال تعالى : © فأمًا الْذِينَ في فلوبهم ریخ فَيتَعُونَ ما تشابَة 
مله 44 و آية ۷ ] . 
« روئ ايوب عن ابن أي مُلَيْكَةَ عن عائشة ة عن النبي عله 
۵ فما الذِينَ في قلوبهم ريع بو ما کضابه مِئْهُ 4 قال: «فاذا رأیم 
الذين یجادلون فيه » فهم اولك فاحذروهم 2 
قال ابن عباس هم الخوارج 


0) 


زفق 


9 


قال الزجاج : 9 لما كان شأنهما واحداً » كانت الاية فييما آية واحدة » وهي ولادة مونود 
من غير فحل 4 عن زاد المسير ۳۸۵/۵ . 

الحديث آأخرجه البخاري في التفسير 47/5 ومسلم في العلم ۵1/۸ وأبو داود في سننه ١94/4‏ 
وأحمد في السند 4۸/5 ولفظ البخاري عن عائشة قالت : « تلا رسول الله مره لإ هو الذي 
أنزل عليك الکتاب .. 46 إلى ل وما يذَّكّر إلا أولوا الألباب ‏ قالت : قال رسول الله عله : 
فإذا ریت الذين یتبعون ما تشابه منه » فأولعك الذي سمّی الله فاحذروهم » ولفظ أحمد في 
المسند « فإذا ریم الذين يجادلون فيه » فهم الذين عتّی الله فاحذروهم 4 . ورواه أيضاً ابن ماجه 
في سننه ۱۸/۱ والترمذي ۳6۳/۸ وقال : حسن صحيح » وانظر تحفة الأحوذي 785/6 . 
أخرجه أحمد في المسند ۲۰۲/۵ عن ألي أمامة مرفوعاً إلى النبي َيه » قال ابن كثير ۷۳/۲ 
وهذا الحديث أل أقسامه أن يكون موقرفاً من كلام الصحابي ومعناه صحیح ‏ فإن أول بدعة 
وقعت في الاسلام فتنة الخوارج 4 . 


— "44 


من رژوس الخوارج ‏ فقرأ و قاما الّذِينَ في قلوبهم رود ما 
شاه مه 4 ثم قال : هم هلاه » فقلت : يا آبا آمامة أشيفاً معقه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم آم شيعا قله من رآيك ؟ فقال : 
إني إذاً لجريةٌ ‏ یقوها ثلائاً ‏ بل سعثه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غير مرّة » ولا مرّتين » ولا ثلاث( . 

قال مجاهد : الزیغ : الک » وابتغاء الفتنة : الشیهات() . 

وقیل : افساد ذات البین(" . 

وقد ذکرنا تصرف الفتن*) . 


والتأويل : من قوطم : ال 5 إلى كذاء 


)١(‏ ذكره القرطبي في جامع الأحكام بكامله ۹/4 عن أبي غالب » ولفظه قال « كنت أمشي مع أي 
أمامة » وهو على حمار له » حتى إذا انتبی إلى درج مسجد دمشق » فإذا رموس منصوبة » 
فقال : ما هذه الرءوس ؟ قيل : هذه روس خوارج يجاء بهم من العراق » فقال أبو أمامة : 
« كلاب النار »> كلاب النار > كلاب النار » شر قتلى تحت ظل السماء » طونى لمن قتلهم 
وقتلوه » ثم بكى » فقلتٌ : ما ييکيك يا أبا أمامة ؟ قال : رحمة هم » إنهم كاتوا من أهل 
الإسلام فخرجوا منه , ثم قرأ لإ هو الذي أنزل عليك الکتاب  ..‏ إلى آخر الحديث » وذكر 
SE‏ ۲/ وقال أخرجه أحمد والطيرني وابن مردويه عن أي أمامة عن 
النبي ع مرفوعاً . 

(؟) الطبري عن مجاهد 00 والسيوطي ۵/۲ وابن الجوزي ۳۵۳۲/۱ . 

. ۳۵4/۱ هذا قول الزجاج کا ذكره في زاد المسير‎  )۲( 

)٤(‏ انظر قوله تعالى في سورة البقرة فل والفتدة شد من القتل 46 آية رقم ( ١1١‏ ) فقد ذكر فيه 
الصنف معنى الفتنة . 


حت ۳۵۰ 


۹ 


0) 


99 


(۳) 
43 


5 


أي صار إليه » وأولته تأويلاً صيرنّه الیه(۱) . 


ی ی ری عیشت 
العلماء : الريك :الشاك + والتأویل نمو قول ابن عباس + الم أت + 
امل قول الله ( يا بني ام )21 . 

ثم قال تعالى : ا و ما يَعْلّم تأويْله ال والراسخون في العلم 

یقولون آمنا به  ..‏ [ آية ۷ ] . 

في هذه الاية احتلاف کثیر . 

منه : أن التّمام عند قوله ( الا الله ) وهذا قول الكسائي » 
افش » ولفراء » وأ بيد » وأ حاتم”” . 


وج في ذلك با روی طاووس عن ابن عباس أنه قرأ « وَمَا 
یلم او 1 الله ؛ ويقول الراسیخُون فى العم امنا به )440 . 


في الصباح : آل الشيء يمول اژلا بآلا : ربع » والمؤئل : المرجع . اه. وقال ابن عطية 
۳ : « والتأويل هو مرد الكلام ومرجعه » والشيء الذي يرجع إليه من المعاني » وهو من آل 
يؤول اذر جع 8 

سورة الأعراف اية رقم ( ۲۷ ) وتمامها ظ يا ب بني آدم لا يفتندكم الشیطان کا أخرج ج أبويكم من 
الجنة ‏ والشاهد في الآية أن ادم هو الجد الأكبر للبشر » وسمّاه القران أباً » قال القرطبي 
٤‏ : « التأویل يكون بمعنى التفسير » كقولك : تأويل هذه الكلمة على كذا » ويكون ععضی 
ما يؤول الأمر إليه » واشتقاقه من آل الأمر إلى كذا » يعول إليه أي صار » والتفسير : بيان اللفظ 
کقوله ‏ لا.ريب فيه # أي لا شك » وأصله من الفسر وهو البيان . 

أبو حاتم هو سهل بن محمد السجستاني اللغوي شيخ اليد التو ستة ۲۵۰« . 

هذه القراءة محمولة على التفسير » وليست من القراءات السبع المتواترة » وقد ذكرها أبو الفرج 
ابن الجوزي في زاد المسير 6/۱ ۳۵ والسيوطي في الدر اور ۷/۲ . 


۳۳۵۱ 


وقال عمر بن عبدالعزیز : انتبى علم الراسخین في العلم إلى 
آن قالوا : ام به . 

قال ابن كيسان : التأویل في كلام العرب : ما یژول إليه 
معنن الكلام » فتأويله ما يرجع إليه معناه » وما يستقرٌ عليه الأمر في 
ذلك الشتبه » هل ينجح أم لا ؟ فالكلام عندي منقطع على 
هذا . 

والعنی : والثابتون في العلم » النتپون إلى ما يُحاط به منهء 
مما أباح الله تحلقه بلوغه » يقولون آمتا به على اليم » والتصديق به 
وإن لم ینوا إلى علم ما يرول إليه مر“ 

ودل على هذا «إ کل من عند ريّنا © أي المحكمٌ والتشابی 
۰ £ ۳ ۱ 
فلو كان کله عندهم سواء » لكان كله مُخکما ء وم تسب شيء 
منه إلى التشابه!۳ . 


ر هذا هو قول الجمهور أنه مقطوع عم قبله ء والعنی أن الراسخین لا یعلمون تأويل التشابه وإنما 


() 


۹9 


یقولون امنا به » على وجه التسلم والانقیاد » والاعتراف بالعجز عن معرفته . 

قال الحافظ ابن كثير ۸/۲ : « من العلماء من فصل في هذا القام فقال : التأويل يطلق ویراد به 
في القران معنيان : أحدهما : التأويل بمعنى حقيقة الشيء » وسا يشول أمره إليه » ومنه ف هذا 
تأويل رياني من قبل 4 فان أريد بالتأويل هذا » فالوقف على الجلالة ل وما يعلم تأويله | إلا الله که 
لأ حقائق الأمور وکبها > لا يعلمه على الجليّة إلا الله عز وجل ‏ ويكون ۶ الراسخون قي 
العلم © مبتداً » خبزه ف يقولون آمنا به وان أريد بالتأويل العنی الآخر وهو التفسیر والبيان 
عن الشيء كقوله تعالى ف( نبا بتأويله 4 أي بتفسیو » فالوقف على ف والراسخون في العلم © 
أي يعلمونه ويفهمونه وان يحيطوا علماً بمحقائق الأشياء . 

لقد أجاد الامام الخطابي في هذا المعنى وأفاد فقال : ٠‏ جعل الله تعالی آيات کتابه » الذي أمر 
بالإيمان به والتصديق با فيه قسمين : محكماً ومتشابباً » وأعلم أن المتشابه من الكتاب قد 
استأثر الله بعلمه » فلا يعلم تأويله أحد غير » ثم أثنى الله على الراسخين في العلم باهم قالوا : = 


ب ۳۵۲ 


قال آبو جعضر : وهذا قول حسنْ » ولكنّه على قول من 
قال : المحكمٌ الذي لايشسح نحو «الأحبار» ودعاء العباد إلى التوحید » 
والمتشابهٌ ما ختمل النسح من الفرائض » لم يكن إلى العباد علمُ 
تأويله » وما یب عليه . 

من تحمل :و اول ؛ معنی التفسیر + لأثة ما یژول الیه معنی 
الکلام » فالراسخون في العلم عنده یعلمون تأویله ۱ 

کا ری ابن أبي نجيح عن مجاهد : الراسخون في العلم 
يعلمون تأويله يقولون امنا به“ . 

قال مجاهد : قال ابن عباس : أنا ف ي ا 


= ذل آمنّا به 4 ولولا صحة الايان منبم لم يستحقوا الثناء عليه » ومذهب أكثر العلماء : أن 


0) 
22 


الوقف التام في هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى ل وما يعلم تأويله إلا الله © ون ما بعده 
استغتاف كلام آخر » وهو قوله فإ والراسخون في العلم يقولون امنا به 4 وهذا قول ابن 
مسعود »وی بن كعب ء ون عباس + وعائشة » وما روي عن جاهد أنه عطّف « الراسخين ٠‏ 
على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه » واحتجٌ له بعض أهل اللغة فقال : معناه : والراسخون في العلم 
يعلمونه قائلين آمنا به » وجعله منصوباً على الحال » فعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه » لك 
العرب لا تذكر حالاً إلا مع الفعل » فلا يصح أن نقول : عبد الله راكباً بمعنى أقبل عبد الله 
راكباً » فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحوین له أولى من قول مجاهد وحده » 
وأيضاً فإنه لا يجوز أن ينفي الله شيعا عن الخلق ويثبته لنفسه » ثم يكون له في ذلك شريك 
کقوله ‏ قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله که فكذلك قوله فإ وما يعلم تأويله 
إلا الله 4 ولو كانت الواو في قوله لإ ولراسخون .)4 للعطف لم يكن لقوله ف كل من عند ريشا 
فائدة اه عن جامع الأحكام للقرطبي ۱۷/4 . 

المرجع السابق للقرطبي . :1 

الأثر ذكره ابن كثير عن جاهد ۸/۲ والسيوطي في الدر نشور ۷/۲ وعزاه إلى ابن المنذر وابن 
جرير » وذکره ابن الجوزي في زاد المسير 55/١‏ وره ابن الأنباري حيث قال : الذي روى هذا 
القول عن مجاهد ابن أي نجيح » ولا تصح روايته التفسير عن مجاهد . اه. تفسير ابن الجوزي . 


or — 


قال أبو جعفر : ولول الیل وان كات سنا » فهذا أَبْيَنُ 
منه » لأن وار العطف الأول بها أن تُدخحل الثاني » فیما دخل فيه 
اذل » حتى يقح دلیل بخلافه . 

وقد مدح الله عر وجل الرّاسخين » بثباتهم في العلم » فدل 
على أنهم یعلمون تأويله!") ١‏ 

وقد قال ا وعز 2 0 35 یرون رك 2 1 


وني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه دعا لابن 
عباس فقال : 


ور 1 ۳ مه #0 
« اللمّ فَقَهْهُ في الّین » وعلمه التاوپل )20 . 


0 هذا القول وجه ابن عطية في انحر الوجیز ۲7/۳ حيث قال : « وهذه السألة إذا ثولت قرب 
الخلاف من الاتفاق » وذلك أن الله تعال قَسَم آيات الكتاب قسمين : محكماً ومتشایاً » 
فاحکم هو التَضح العنی لكل من يفهم کلام العرب » لا يحتاج فيه إلى تظر » ولا یتعلق به 
شيء يبس » ويستوي في علمه الراسخ وغيو » والتشابه يتنوع » فمنه ما لا يُعلم البگة » كأمر 
الروح ولبات » ومنه ما يحمل على وجوه في اللغة فيتأول ويُعلم تأويله الستقم » ومن لا يعدم 
غير لمکم فليس يسمى راسخاً » فإذا جعلنا قوله ا والراسخون 4 عطفاً على اسم الله تعالی 
فالمعنى إدخالهم في علم التأويل لا على الكمال » والعنی : وما يعلم تأويل المتشابه إلا الله 
والراسخون كل بقدره » وما يصلح له » فذلك قدر من العلم بتأويله » . اه. 

() سور النساء آية رقم ( 8 ) . 

(م) الحديث أخرجه أحمد في السند ۲٠٠/١‏ بهذا اللفظ ء وأخرجه البخاري بلفظ « اللهم علمه 
الكتاب » ومسلم برقم ۲۹۷۷ في مناقب عبد الله بن عباس » وفي رواية الترمذي : « ضمّني 
رسول الله ع وقال : اللهم علمه الحكمة » وهو حديث صحيح . 


رن سد 


)0 
)1( 
زوف 
)6( 


زفق 


وقال أبو اسحاق(۱) : شعي / ابتخائهم تا تأویله 4 أنهم طلبوا(؟) 
تأويل بعنهم . > وإحيائهم » فأَعْلمَ الله عز وجل أن تأويل ذلك » ووقته 
لا یعلمه 1 الله . 


قال : والدلیل على ذلك قوله ا هل يَنْضُرُون الا وه يم 
E‏ له 04 أي يم يرون ما وعدوا به من ای والسعور 
والعذاب ۶ قول الْذِينَ سوه | أي ترکوه ‏ قد جَاءِث سل را 
ا تقول ما الابيد ال 


أو تي 


: والوقف التام فإ وَمَا يَعْلَمْ ؟ اويا 4 إلا الله 4 أي لايعلم 


0 
وقوله جل وعرّ : ۵ رسا لائزغ فلوا بعد إذ هَديتقا.. 4 


[ اية ۸ ] 


أي لا تبتلینا بما تریغ به » أي یقولون هذا » ويجوز أن یکون 
العنی : قل يا محمد“ 


آبو (سحاق هو الامام الزجاج المدوق سنة ۲۱۱ه- وانظر کلامه في کتابه معاي القرآن 
TYAN‏ . 

في انخطوطة : أنبم عا جوا وهو حطاً وصوابه « طلیوا ۸ کا أثبتناه من کتاب الزجاج ۳۷۸/۱ . 
سووة الأعراف آية رقم ( ۵۲ ) . 

انظر تمام کلام الزجاج في کتابه معاني القران ۳۷۸/۱ - ۳۷۹ وقد سقط من الخطوطة کلمة 
« غير الله » وأثبتناها من کتابه المعافي . 

يريد اللصنف أن الآية تحتمل أن تكون حكاية عن الراسخين أنهم يقولون في دعائهم ‏ ربنا لا 


تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا © وتحتمل أن تكون منقطعة على وجه التعلم » والأول أرجح لاتصال 


الكلام 5 


کی ۱۳۳ 


ویقال : إزاغةٌ القلب فسادٌ ومیل عن الدین( » او كانوا 
يخافون ‏ وقد هُدُوا ‏ أن ينقلهم الله إلى الفساد ؟ 

فالجواب : أن یکونوا سألوا إذ هداهم الله » أن لایتلیهم با 
يتقل علیهم من الأعمال » فيعجزوا عن )۳‏ نحو « ولو انا كنبا 
هم أن افو لفسکم چ . 

قال ابنُ كيساب : سألوا أن لايزيغوا . فیزیغ الله قلوتهم » 
نحو # فما زاغا راغ الله هم 4“ أي بنا على هدايتك إذ 
هديتنا » وأن لانزيغ فنستحق أن تُزيغ قلوبنا . 

قال وفيها جواب آخمر : أنه جل وعز الذي من علیهم 
بالهداية » وعرّفهم ذلك » فسألوه أن يدوموا على ما هم عليه » ون 
دهم منه بالمعونة » وأن لایلجکهم"؟ إلى أنفسهم › وقد ابتدأهم 


200 
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(۳) 
63 
6 


الإزاغة : الميل عن الحق واهدی » مأخحوذة من الزيغ بمعنى الیل عن القصد والهدى » يقال : زاغ 
زيغاً أي مال وانحرف والمعنى : لا تمل قلوبدا عن احق » ولا تضلنا بعد إذ هديتدا » قال ابن 
عطية : « وهذه الآية حجة على المعتزلة في قوم : إن الله لا يُضل العباد ‏ ولو لم تكن الإزاغة من 
قیله لا جاز أن يُدعى في دفع ما لا يجوز عليه فعله » والحديث صری ١‏ اللهمٌ يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك » 

هذا التأويل استحسنه الزجاج في أنهم طلبوا من الله ألا يتعبدهم بما يكون سبباً لزيغ قلوبهم » 
وهذا القول فيه التحفظ من خلق الله الزيغ والضلالة في قلب أحد من العباد » وانظر معاني 
الزجاج ۳۷۹/۱ . 

سورة النساء آية رقم ( 7 ) . 

سورة الصف آية رقم ( ١‏ ) . 

أي لا يتركهم ویکلهم إلى أنفسهم » كا في الدعاء المشهور « اللهم لا تکلنا إلى آنفسنا طرفة 
عين » ولا أقل من ذلك » . 


— ۳0 


GEL 
وم یتول هدايتهم ضلّوا » فكان سیب ذلك تنخلیثه زیاه(‎ 

قال : وقول 525770 
ا . 


7 


وفي الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم « يا مقلبٌ 
القلوب ثبت قلبي على دينك . 


۱۱ - وقوله عز وجل : 8 رتا إِنّكَ جامغ الاس لوم لا رب فيه › إن 


(%) 


الله لا يُخْلِف الميعاد ‏ ز آية 5ع . 


قال ابن كيسان  :‏ لا رَيْبَ فيه 4 أي دليله قاتم في آنفس 


(۱) و(۲) قول ابن كيسان هذا راجع إلى فكرة أثارها المعتزلة » وهي أن الله عز وجل خالق الخير 


فحسب ‏ وأما الشر والضلال فهو من خلق العبد » وأما أهل السنة فيعتقدون أن كل حادث من 
هدى وضلال » وكفر وإيمان » فإنما هو بخلق الله وتقديره » فهو تعالى الذي .بدي من يشاء 
ويضل من يشاء » وهو الذي يقلب القلوب كيف يشاء ؛ وقد فسر الزخشري - وهو من أئمة 
المعتزلة ‏ الآية بأن المراد « لا تمنعنا ألطافك ء ولا لن ببلايا تزيخ فيها قلوبنا » وما ذهب إليه ابن 
كيسان فيه نزعة اعتزال » فلا يعوّل عليه » وقوله الأخير هو الموافق لعتقد أهل السنة » وهو أن 
القلوب لله جل وعلا یصرفها كيف يشاء » فهذا هو الصحيح الموافق لما جاء به القران » والسنة 
النبوية الطهرة » وانظر جامع الأحكام للقرطبي ۲۰/4 . 

الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء ۳4۲/۲ رقم ۳۸۷۹ عن أتس » وأخرجه الترمذي 
في القدر يرقم ۲۱۱ وقال : هذا حديث حسن صحيح » وفي رواية عن أم سلمة قالت : 
و کان کی نكب القلوب وت قلبي عل هينك »فلت + اع 
يا رسول الله : ما أكثر ما تدعو ببذا الدعاء ؟ فقال : يا أم سلمة : إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين 
اصبعين من أصايع الله » فمن شاء أقام ومن شاء آزاغ » انظر تُحفة الأحوذي 8ه ؛ وتفسير 


ابن كثير ۱۰/۲ والدر المنشور ۹/۲ . 


بت ۳۵۷ 


۲۲ 


0) 


(1 


۹8 


العباد » وإن جحدوا به » لاقرارهم بالحياة الأول : ول یکونوا قبلها 
شيئاً » فإذا عرفوا الإعادة فهي هم لا بأن مروا بها » وأن لايشكوا 
ل 


ومن خسن ما قيل فيه : أن یوم القيامة لا ریب فيه » لأنهم 
تب و ی رل يداخلهم بت نهد . 


ثم قال جل وعز : إن الّذِينَ كَفَرُوا آن یی علهم آموالهم 
ولا لادم من اللّه شا © آید ١٠م‏ 


وذلك أن قوماً قالوا « شَعَلَتنًا أ انا واخلوتا »© . 


ثم قال تعالى : « اوليك هُمْ وف اشار © رآية ٠١‏ 
أي هم بمنزلة الحطب في النار2© . 


هذا أحد وجهين في تفسير الآية أن المعنى # لا یب فيه أي لا شك في حصوله ووقوعه › 
فإذا عاينوا يوم القيامة » لم ببق مجال للشك فيه » والوجه الاعر ما قاله ابن عطية ۳۱/۳ : أنه في 
نفسه حق لا ريب فيه » وإن وقع فيه ريب عند الکذبین به » فذلك لا يعد به » إذ هو حطاً 
منهم . اه. ومثله قول الله تعالى في القران ‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه © أي لا شك فيه عند 
العقلاء » أهل الفكر والنظر . 

سورة الفتح اية رقم ( ١١‏ ) وهؤّلاء هم المنافقون » لما دعو إلى الخرو ج للجهاد تخلفوا» ثم 
جاءوا إلى الرسول ماله يعتذرون » وقد فضحهم الله عز وجل بقوله في تكذيهم # سيقول لك 
افون من الأعراب شتا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا » يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم .. # 
الاية . سورة الفتح . 

الرقود : بفتح الواو : الحطب الذي توقد به التار » وبالضم ١‏ وُقود » مصدر بمعنى الاتقاد » 
وقراءة الجمهور ف وَقُود النار 4 أي هم حصب جهنم وحطبّها الذي تحرق به ؛ وقرأ اخسن 
و ند 4 بضم اور آي مم لد الحا تاها + قل يار ۲ ١:‏ وجعلهم 

نفس الوقود » مبالغة في الاحتراق » كأن النار ليس ها ما یُْضرمها لا هم » . 


۳۳۵۸ — 


1١5 


20 


(۲) 


ثم قال تعالى <( کدأب آل فرعون راذن من قلهم كبوا بینتا 
فأَحَدَهُمْ ال دهم © آية ۱۱ . 
قال الضخّاكٌ : كفعل ال فرعون . 
قال أبو جعفر : وکذلك هو في اللغة ؛ ويقال : دب 
یداب : إذا اجتهد في فعله؟ ‏ فیجوز أن تکون الکاف معلقة 
بقوله  :‏ وق انار أي غذبوا تعذيباً كما عب آل فرعون . 
وتجوز أن تكون معلقة بقوله ( لَنْ تُْبِيَ عَنْهُمْ > . 
ويجوز أن تكون معلقة بقوله ( فَأَحَدَهُم الله يذْتُوبِهمْ )2 . 
قال ابن كيسان : ويحتمل ‏ على بعد - أن تكون معلقة 
( بِكَذَبُوا ) ويكون في ( كَذَّبُوا ) ضمير الكافزين » لا ضمير ال 
فرعون(۲۳ . 


الأثر في الطبري عن الضحاك ۱۹۰/۳ وهو قول مجاهد أيضاً قال : کفعل ال فرعون » وصنیع 
آل فرعون 5 ۱ ۲ 
أصل الدأب م قال أهل اللغة مأحوذ من دأب الرجل في عمله إذا جد فيه واجتهد » ثم اطلق 
الدأبُ على العادة والشأن » لأن من دأب على شيء صار له عادة » ومعنى الآية الكريمة : حال 
هؤلاء الكفار وشأنهم ‏ کحال وشأن الكافرين من آل فرعون » وصنيعهم مثل صنيعهم . 


(۲) و(؛) و ره) هذه الوجوه التي آوردها النحاس ذكرها المفسرون : ابن عطية والزخشري » وأبو 


حيان » والقرطبي وغييهم » قال القرطبي ۲۳/4 : « واختلف وا في الكاف فل كدأب ال 
فرعون 46 فقيل : هي في موضع رفع تقديره : دبیم كدأب آل فرعون » أي صنيع الكفار معك 
يا حمد » كصنع آل فرعون مع موسى » وزعم الفرّاء أن ا معنى : كفرت المرب ككفر آل 
فرعون » قال النحاس : لا يجوز أن تكون الكاف متعلقة ب « کشروا ‏ لان کفروا داخلة في = 


— ۳04 


قال آبو اسحق : العنی : اجتهاذهم في کفرهم » هو 

۳ 2 ۳ 2 ٤ء‏ 
کاجتباد ال فرعون » والکاف في موضع رفع . أي دابهم مثل داب 
ال فرعون(۱) . 


سّ نم قال جل وعز : « قل لِلّذِينَ کفرژا مون وشخشرونٌ إلى 
جهنم وئس لها 4 ر آبة ۱۷ . 


قال ابن كيسان  :‏ سَتُعامُونَ © أي قل هم هذا » وبالیاء 


ا في وقت الخطاب غين . 
ويجتمل أن يكون الذين مره أن ییلغهم غير المغلوبين . 
8 5 #راءع - 
وقد قيل : إنه امر أن يقول للیبود : سَيُغْلَبٌ الشرکون() . 


= الصلة » وقيل : متعلقة بقوله ‏ لن تغني عنبم أمواهم © أي لم تغن عنهم غناءٌ کالم تغن الأموال 
لاه عن آل فرعون » ويصح أن يعمل فيبا فعل مقدّر » ويكون التشبيه في نفس الاحتراق » ثم 
قال : والقول الأول أرجح » واختاره غير واحد من العلماء ٠‏ . اه. وهكذا رجح ابن عطية في 
امحرر الوجير ۳۳/۳ القول الأول . 
)١(‏ انظر معاني القرآن للزجاج ۳۸۰/۱ فقد دلّل وعلّل » وأجاد في توجيه الآراء وأفاد . 
E 3‏ ۱ فقال : القراءة 8 ستغلبون © ویقرا ‏ سيُغليون 4 فمن قرأ 
تام فللحكاية والخاطبة » أي قل شم م في خطابك ستغلبون » ومن قرأ 9 سیغلون © فالعنی : 
نهم سيغلبون » وهذا فيه أعظم آية لللبي a‏ » لأنه آبأهم بمالم يكن وأنبأهم 
يعيب م بان ما باب لھ علي لین © ایا ا 
رمم قال این عطية ۳۵/۳ SEAR‏ 
قراءة التاء أن يكون العنی : قل للمود : ستُغلب قريش . اه. وقد ذكر السيوطي في الدر التشور 
۲ رواية ابن عباس التي أخرجها ابن جرير والبهقي في الدلائل وهي : « أن رسول الله عر 
لمّا أصاب قريشاً يوم بدر ‏ وقدم المدينة » جمع اليبود في سوق بني قيتقاع فقال : « يا معشر 


نت ۳۰ — 


مر مه ا کے قا 


۰ مم قال عر وجل : ط قذ کان لَكُم آية في فتین الفا , فة تقايل 


3 ر مرا مم عي هيه و ا و ولاه 
في سبيل الله واخحری كافرة يَرَوْنَهُمْ مثلّهم راي العین .. 6 
[ اية ۱۳ ۲ 


والعتی : قد كان لکم علامة من أعلام النبي َه لأنه 
أنبأهم بما لم یکن . 

والفة ۱ الفرّقة ۽ من فوطم ۱ فَأَوْثُ رأسة بالسیف › وا 
أي فلقته(۳؟ . 

ق و عبدالرعن" : چم بعلم بصم اد 

روط علي بن ي طلحة برقم 4 بض اي 


وزژی ابن أي نجيح عن مجاهد في قوله جل وعر ( قَدْ كَانَ 


يبود أسلموا قبل أن يصيبكم مغل ما أصاب قريشاً !! فقالوايا محمد : لا تَعُرئّك نفسك أن 


۱) 
(0 


(۲) 


فق 
)5 


قتلت نفراً من قريش کانوا أغماراً ‏ أي جهالاً ‏ لا یعرفون القتال » والله لو قاتلتا لعرفت أنّا 
نحن الناس ‏ وأنك لم تلق مثلنا » فأنزل الله ل قل للذین کفروا ستغلبون .. 4 الاية 4 . 
سقطت كتاية الآية من الخطوطة وبقي تفسيرها » وقد أثبتناها لضرورة فهم العنی . 

قال الطبري ۱۹۷/۳ : العنی قل يا محمد للیهود : قد كانت لكم علامة ودلالة على صدق ما 
أقول إنكم ستغلبون .. ان . 

هذا ما قاله الزجاج في معانیه ۳۸۱/۱ إن الفعة في اللغة : الفرقة »مأحوذة من فأي الرآس أي 
فلقه » قال : ومعنى فتعين : فرقتين . قال ابن الجوزي : والراد بالفعتين : النبي عله وأصحابه » 
ومشركو قريش يوم بدر . أه. 

هو عبد الرحمن المتّلمي » وانظر البحر ۳۹۵/۲ . 

عدَّها ابن جني في الحتسب من القراءات الشاذة ١54/١‏ قال : والعنی : یصور لهم ذلك وإن 


م يكن حقا . 


کڪ 


ر 


قال : عحمدٌ ع راصحابه » ومشرکو بدر . 

وأنكر آبو عمرو أن يُقرَا ١‏ تروهم 1 بالتاء » قال : ولو 
كان كذلك لكان « میک » . 

قال أبو جعفر : وذا لا يلزمٌ » ولكنْ يجوز أن يكون مثلي 
أصحابكم . 

قال ابن كيسان : الام والیم في « تروهم » عافدة إلى 
ظ رأُخرّى كافرة 4 وافاء والیم في « هم » عاشدة إلى ظ فة 
یل في سل له 4 وهذا من الإضمار الذي يدل عليه سياق 
الكلام » وهو قوله ( واللَّهُ يود ِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ ) فدل على أن 
الكافرين کانوا مثلي المسلمين في رأي ي العين » وكانوا ثلاثة آمشاهم في 
العدد . 
قال : والرؤية ها هنا لليهود . 


(۱) أبوعمرو هو ابن‌العلاء المازني من کبار علماء اللغة والقراءات التوفی سنة ٤‏ ١ه‏ . انظر ترجمته 
في الهذیب ۱۷۸/۱۲ . 

 )۲(‏ الأظهر أن الضمير هتا يعود على المسلمين أي يرى المسلمون الكافرين مثلي عددهم » وهذا ما 
ذهب إليه الطبري ورجحه » وهو قول الجمهور » ومعنى الآية : قل يا محمد لاه المشركين : 
المغرورين بأموالهم ولادهم ‏ لا تغرنكم كث العدد > ولا ما يأتيكم من الأعوان والمدد » فليس 
هذا سبب النصر والغلبة » فا العرٌ والنصر بيد الله وحده » فقد كان لكم عبة بليغة » في 
طائفتين وفرقتين التقتا في القتال » فرقة موّمنة تقاتل لاعلاء كلمة الله » وهي محمد وأصحابه ء 
وفرقة أرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان والطغيان » يرى المؤمنون الکافرین مشلییم » رؤية 
بصرية حقيقية » ظاهرة مكشوفة » لا لبس فيها ولا اضطراب » ومع ذلك فقد غلبت الفعة المؤمنة = 


— ۲ 


0) 


ديق 


قال : ومن قال « یرهم » بالياء جعل الرؤية للمسلمين » 
يرون المشركين مشليهم » وكان المسلمون يوم بدر ثلؤائة وأربعة عشر » 
والمشركون تسعٌ مائة وخمسين » فأري المسلمون المشركين ضعفهم » 
وقد وعدهم أن الرجل منهم يغلب الرجلين من المشركين فكانت تلك 
آية » أن يروا الشيء على خلاف صوزه) ۰ کا قال تعالى * وَإِذ 
يکنو إذ یشم في کم قیلا نکم في اغيم , 
لِيْقَضِيّ الله أمراً کان مَفْعولاً .. f‏ . 

قال ابن اسحاق : ليؤلف بيهم على الحرب » للثّقمة من 


لقليلة » الفعة الكافرة الكثية » أفليس في ذلك أعظم الدلائل على أن النصر بيد الله » ينصر 
رسوله وعباده الموُمنين على أعدائهم ‏ ولو كان الأعداء أوفر رجالاً » وأكثر عتاداً !! ولا نافي هذا 
أن الكفار كانوا يوم بدر ثلاثة آمشال المؤمنين » فان الله تعالى قلل عدد المشركين في أعين 
مؤمنين » حتى حسبوا هم مثليهم » ليتجاسروا على قتاشم » وكان ذلك من الایات الباهرة التي 
اید الله بها جنده کا قال تعالى في سورة الأنفال [ وإذ يريكموهم إذ التقيم في آعینکم قلیلا 4 
قال ابن مسعود : نظرنا إلى المشركين يوم بدر فرأيناهم يضعفون علينا » ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم 
یزیدون علینا رجلا واحداً € وکان الشرکون قرابة آلف 3 المسلمون ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا . 

أي ليغري كلا من الفريقين بالآخر » حتی تظهر قدرته تعالى الباهرة » في نصرة أوليائه » وحذلات 


7 
عدائه . 


سورة ة الأتفال آية رقم ( 34 ) وهذا من الآيات الباهرة على قدرة الله تعالى في نصرة بيه وجنده 
المؤمنين » فقد قل الله عدد المؤمنين في أعين الكافرين » ليطمعوا فيم ويُقدموا على قتالهم » وقلّل 
عدد الكفار في أعين الوّمنین لكلا يرهبوهم ونوا عن قتاشم » وکان في ذلك أعظم العظات 
والعبر » على أن الکذة في الرجال » والوفرة في السلاح » لا تؤثر في ميزان الحرب بالغلبة 
والانتصار » إنما الأمر يرجع إلى التأييد الاهي » والنصر الرباني 8 إن ینصرگ الله فلا غالب 
لكم .. © الاية . ال عمران اية رقم ( ٠١١‏ ) . 


۳ 


أراد الانتقام منه » والإنعام على من آراد تام النعمة عليه » من أهل 


قال الفراء : يحتمل « مِملَيْهِمْ » ثلانة آمناهم( . 

قال أبو إِسْحَاقٌ : وهذا باب الغلط فيه غلط « بين ۲“ في 
جميع القایس » لا إنما نعقل مثل الشيء مساوباً له » ونعقل مثيه ما 
يُساويه مرتین . 

ms | < 5 1 و‎ 

قال ابن كيسان الأزدي : كيف يقع اشلاد موقع ثلاثة 
آمنال ؟ الا آني أحسبه جعل تَرَوَْهُمْ © راجعة إلى الكل » ثم 
جعل المثلين مضافاً إلى نصفهم » على معادلة الكافرين المؤمنين » أي 
يرون الكل مثليهم » لو كان الفريقان معتدلین() . 


(۱) انظر معاني القران للفراء 3195/١‏ 

(۲) سقط من الخطوطة لفظة « بين » وقد أثبتناها من معاني القران للزجاج ۳۸۳/۱ وقد رد الزجاج 
قول الفراء وین خطأه فيما ذهب إليه من الناحيتين : اللغوية » والعنوية » فارجع إليه هناك والله 
يرعاك . 

م توضيح كلام ابن كيسان في دفاعه عن الفراء » ننا لو جمعنا عدد الكافرين مع عدد المسلمين » 
ثم نصّفنا العددين » فإن ذلك يصبح مثلي عدد المؤمنين إل وهذا الفهم لا يستقم مع الاسلوب 
البياني المعجز » وهی فذلكة أعجمية لا تمت إلى اللغة العريية بصلة ‏ والحق ما قاله الزجاج في 
معانيه ۳۸۳/۱ في الرد على الفراء حيث قال ما نصنّه : « وهذا غلط بين في جميع المقاييس ۰ 
وجميع الأشياء » لأنا إا نعقل « مشل الي ٠‏ ما هو مساو له » ونعقل « مثليه » ما يساويه 
مرتین ‏ فإذا جهلنا المثل فقد بطل القییز » فالذي قاله الفراء يبطل في اللفظ » ويبطل في معنی 
الدلالة على الآية التي تج » لأمهم إذا رأوهم على هيئتهم فليس هذا آية » وفا الآية في هذا أن 
المشركين كانوا تسعمائة وخمسين » وكان المسلمون ثلاثمائة وأربعة عشرة » فأرى الله عز وجل 
المشركين أن المسلمين أَقل من ثلاثمائة ‏ والله قد أعلم المسلمين أن المائة تغلب المائتين س بد 


— ۳٤ 


قال : والرّاءون ها هنا : الود » وقد بين الفراء قوله بان قال : کا 
تقو : وعندك عَبْدٌ » أحتاج إلى مثْليّه » فأنت تاج إلى ثلاثة . 

وکذلك عنده إذا قلت : معي درهمٌ » وأحتاج إلى مثليه › 
فأنت تساج إلى ثلاثة » مثيه والدرهم » لأنك لا ترید أن يذهب 

والمعنى يدل على حلاف ما قال » وكذلك اللغة . 

فإنهم إذا رأوهم على هيأتهم » فليس في هذه آية » واللغةٌ على 
خلاف هذا ء لأنه قد عرف بالقيير معنی اليإ . 

والذي أوقع الفراء في هذا ‏ أن الشرکین كانوا ثلاثة آمشال 
المؤمنين يوم بدر ‏ فتوهّم أنه لايجوز أن يكونوا يرونهم الا على عادتهم » 
فتأوّل آنك إذا قلت : عندي درهمٌ » وأحتاج إلى مثله ‏ والدرهم 
مایب قاد مت تاج إل دم ف د رض الح 
عليه » ولا أراهم الله إياهم على غير عتمم » لجهتين : 


> فأراقم الشرکین على قدر ما أعلمهم أنهم يغلبونهم ‏ أي مشلییم ليقي قلوبهم » وألقى في 

قلوب المشركين الرعب » فجعلوا يرون عددا قليلا مع رعب شديد حتى غلبوا » ويدل عليه قوله 
تعالى ط وإذ بریکموهم إذ التقيع في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم 4 فهذا هو الذي فيه 
آية » أن يُرى الشيء بخلاف صورته » . اه. 

(1) في الصحاح : يتل : كلمة تسوية » يقال : هذا مله » وله » كا يُقال : هه وشيّهه بمعنى . 
اه. فالمثل إذاً : ما يساوي الشيء ويعادله » ومثلا الشيء : ما كان بقدره مرتين » وليس معناه 
ثلاثة أمثاله يا اذَّعى الفراء » وانظر لسان العرب لابن منظور مادة « مثل 4 . 

(۲) انظر ما كتبه الفراء في تفسیه معاني القران ١91/١‏ 


ا ا 


۱۷ 


0) 
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إحداهما : أنه رأئ الصلاح في ذلك » لأ المؤمنين تقو 
قلوههم بذلك . 
والأخرى : أنه آية للبي صل الله عليه وسل“ . 
Ng ۹‏ 
وین » والقتاطير المُقَنَطَرَة من الذهب واللفصة .. 4 


[ ية ۱۶ ] . 
وقيل : زيما الشيطان" . 


وجه الآية في ذلك أن الله عز وجل جمع بين المؤمنين والكافرين على غير میعاد » وكان عدد 
المشركين ثلاثة أضعاف المسلمين » فقلْل الله عدد الشرکین في أعين المسلمين حتى يتجرعوا 
علييم ولا يبايوهم » ثم لسا التقى الجمعان ألقى الله الرعب في قلوب المشركين » وقلل عدد 
المشركين مرة أخرى في وجه المؤمنين » حتى قال بعض الصحابة لآخر : أتراهم سبعين ؟ فأجابه 
آظتهم مائة » فهذا هو وجه الآية والاعتبار كا قال سبحانه ‏ إن في ذلك لعب لأولي 
الأبصار © . 

ورد اللفظ في الآية بصيغة اجهول #8 زین للداس 4 وقد اختلف المفسرون من هو الزیین 
للشهوات ؟ هل هو الله عز وجل ‏ أم هو الشيطان ؟ فقال بعضهم : الله یبا حنة وابتلاء » 
واستدلوا بقوله تعالی * نا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً 4 وهو ظاهر 
قول عمر : اللهم لا صبر لنا على ما نت لنا إلا بك » وقال آحرون : المزين هو الشيطان » زا 
للناس بوسوسته وتحسينه الیل إليها » وهو ظاهر قول الحسن البصري : « الشيطان زيما لناء ما 
أحد اشد فا ذماً من خالقها ؛ واستدلوا بقوله تعالى #8 وزيّن هم الشيطان أعمالهم # ورجح 
الزجاج القول الأول فقال في معاني القران ۳۸/۱ : « والعنی الأول أجود » لأ جلها زية 
محبوبة موجود ء والله قد زد فيها ببيان زواها » . 


۳ات 


فإ ولقتاطیر المقنطرة 4 القنطار في کلام العرب : الشيء 
لکتیز(٩‏ » مأخودٌ من عق الشيء واحکامه » والقنطرة من ذلك » 


و« مَْطرة » أي مكمّلة » کا تقول : آلاف مولفة . 
۹ 2 3 اج م ا O‏ 

۸ ثم قال جل وعرٌ  :‏ والخیل المُسَومَة والالغام . والخرث .. 4 
[ آية ۲۱۶ . 


« الخيل المُسَوّمَةِ » قال مجاهد : الحسنة" . 

وقال سعيد بن جر : الراعی ۳ . 

وقال أبو عبيدة والكسائي : قد تكون المسوّمة : المُعْلّمةُ9» . 
قال أبو جعفر : قول مجاهد حَسَن » من قوهم :رجل وسيم . 
وقول سعيد بن جر لامتنع» من قوم : سامث تسو 


اه و 


وأْسَمُْها فسوشها أي رعيتها » وقد تكون راعية » حساناً » معلمةً » 
لتعرف من غیرها(؟ . 
وقال أبو زید“ ال ذلك أن تُجعل عليها صوفة ¢ 


ر قال الطبري ۱/۳ ۰ القتاطیر : جمع قنطار » وهو المال الكثير الذي لا يد وزنه بحد » 
والمقنطرة : المضمّفة يعني الال الكثير بعضه على بعض كا قال الربيع . اه. وينحوه قال ابن 
عطية والزجاج : أنه العقدة الكبيرة من المال . 

(۲) و(۲) الطبري ۲۰۲/۳ وابن كثير 15/5 وتفسير اين عطية 4/۳ 4.. 

(ه) أي التي ها علامة » وانظر يجاز القرآن لأبي عبيدة ۸٩/۱‏ ورجح ابن قتيبة القول الأول أنها 
الراعية » من سامت الخيل فهي سائمة : إذا رعت . 

(ه) جمع الامام النحاس بهذا القول بين آراء السلف » فلكر أنه لا تعارض بينها » فيمكن أن تكون 
الخيل المسوّمة هي اليل الجسان » الراعية » العلّمة بعلامة ها عن غبيها » وهو قول حسن . 

3 وید هو او این أو بن ثابت الأنصاري » أحد أئمة الأدب واللغة المتوفى سنة ۲۱۵ ه . 
انظر الأعلام ۱46/۳ . 


— ۳۷ 


۱۹ 


أو علامة تخالف ساثر جسدها » بين من غیرها في الرعی . 
الأنعام :اب » والبقر > ول . والحرث : الور 906 . 
وقوله تعالى : 4# الله عِنْدَهُ خسن الاب 6 أي المرجع . 
ثم قال عز وجل : ( لین الا عند رهم جات تخضري من 
کختها الأنهار خالدین فا 2 وژژاخ مهه ۰ © زآية ۱۰ ] . 
«إأزواح مطهّرة ‏ أي من الأدناس والحيض . 
ثم قال تعالی ‏ الصابرين » ژالصادقین . والقانتی . وَالمنْفِقِينَ » 
والمستغفرین بالْْسحار .4 [ ية ۱۷ ] . 
قيل ( الصّابِرُونَ ) : الصائمون » ویقال في شهر رمضان : 
ابر ١‏ 
والصحيح : آن الصابر هو الذي یصبر عن العاصي(؟) 


(۱) 


(۳) 


2 


لا تطلق الأنعام على جميع البهائم » إغا هي حاصة بمأكول اللحم منبا ء وهي الإبل والبقسر 
والغنم » واحدها نَم »وم ارت قالراد به الزرع » والغراس ء لأ به تحصيل الأقوات » وانظر 
غريب القران لابن قتيبة ۱۰۲/۱ . 
أي زوجات منزهات عن الدنس ۰ والقذر , والخبث اسي وللعنوي » لا يتغوطن » ولا يتبون » 
ولا حضن » ولا يتمخّطن » ولا يعشريبن ما يعتري تساء الدنیا » کا ورد ذلك في الصحیح عن 
رسول الله » وانظر جامع الأحكام للقرطبي ۲4۱/۱ وتفسیر ابن عطية 4۸/۳ . 
ورد هذا في حدیث رواه ابن حزية وله يا أيُها الناس قد أظلّكم شهر عظم مبارك » شهر فيه 
للعو م و و ات سواه » وهو 
شهر الصبر » والصبر ثوابه الجنة .. ) الحديث وانظر الترغيب والترهيب 1۷/۲ . 
هذا هو الراجح وهو قول قتادة واختاره الطبري ۲۰۸/۳ قال : ٠‏ الصابرون ۸ قوم صبروا على 
طاعة الله » وصبروا على محارمه » و « الصادقون ۸ قوم صدقت نیام » واستقامت قلوبهم 
وألسنتهم » وصدقوا في السر والعلاتية » و ١‏ القانتون » هم المطيعون . اه. وانظر أيضاً الدر 
المنثور للسيوطي ۱۱/۲ . 


۳۹۱۸ 


۳ 


و « والقانتون لله » المصلون Jy‏ المنفقون ) : المتَصدّقون . 


۱ غم قال عر وجل : ل شهد الله أله لا هلا هو والمَلاَئِكَةُ وأژو 


العم .. © زية ماع . 

قال آبو ا + ماه ف آي أعلم . 
قال أبو جعفر : قال أبو اسحاق : وحقيقة هذا أن الشاهد هو 
الذي يعلمٌ اليء ويه » فقد دنا الله عر وجل بما حلّی ویس على 


وحدانیته!۱۳ 
وا لکسائی بفتح « أن » في قوله چ أله لا له الا و که 
وني قوله سبحانه فإ أن الدّينَ عِنْدَ الله الإسلام ^ 


(۱) عبارة أب عُبيدة في کتابه مجاز القران  : ۸٩/۱‏ شهد الله 4 أي قضى الله » وقد رد هذا 


۹9 


روف 


القول ابن عطية في انحرر الوجیز ۵۲/۳ فقال : « أصل شهد في کلام العرب : حضتر ومنه 
فمن شهد منکم الشهر ‏ أي حضه ء ثم قيل لكل ما تقرّر علمه بأي وجه من الوجوه : 
شهد يشهد . فمعنی ١‏ شهد الله » أعْلّم عباده بهذا الأمر الحق ویّنه » وقال بو عبيدة « شهد 
لله » معتاه : قضی الله » وهذا مردود من جهات »© . اه, 

أقول : ما ذهب إليه ابن عطية هو الأظهر » وهو قول جمهور الفسرین » ومعنی الآية : ين 
تعال وغل عباده بانفراده بالوحدانية » فهو المتقرد بالاهية الجميع الخلائق > شبّهت دلالته على 
وحدانيته » بشهادة الشاهد في البيان والکشف ‏ وانظر تفسیر الشوکانی ۳۲۹۹۱ . 
انظر معاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۱ وأبو إسحاق هو كنية الإمام الزجاج من مشاهیر علماء 
اللغة . 
هذه من القراءات السیع » وقد ذکرها ابن الجوزي في زاد السیر ۳۹۲/۱ حيث قال : الجمهور 
على كسر « إن » إلا الكسائي فإنه فتح الألف في قرله تعالى فإ إن الدين عند الله الإسلام » 
وهي قراءة اين مسعود وابن عباس . اه. وانظر النشر في القراءات العشر لابن الجوزي ۲۳۸/۲ 
والسبعة في القراءات لابن مجاهد ۲۰۲ . 


— ۴۹۹ 


قال آبو العباس ( محمد بن يزيد للق : التقدير على هذه 
القراءة : أن الدين عند الله الإسلام 3 بأنه لا اله إا هو » ثم حذفت 


الباء ‏ وأنشد سیبویه : 


گر فا عه عافن 96 £ 5 
امرك الكَيّْرَ فافعل ما مرت به 


مذ رمك ذا مال وذا نتب 
العنی ۱ آي آمرئلگ بالخير . 
قال الكسائي : انصبهما جميعاً » معنی شهد الله أنه کذا 
ون الذّينَ عند الله الاسلام(؟ . ويكون أيضاً معنن شهد الله أنه لا 
له إلا هو أن الدين عند الله الإسلامٌ . 
قال ابن كيسان : ( أن ) الثانية بدل من الأول » لأن الإسلام 
تفسير المعنئ الذي هو التوحيد©» : 
وقرأ ابن عباس فيما حکی الكسائي : ( شَهد الله إِنّهُ لا | 


ره وجه الامام المبيد هذه القراءة » على أن فما حذف الباء » والتقدير : شهد الله أنه لا إله إلا 
هو » وشهد بأن الدين عند الله الاسلام » وكذلك قال الزجاج في معانيه ۳۸۸/۱ وابن عطية 
or/r‏ . 

(۲) البيت لعمرو بن معد يكرب کا في احتسب لابن جنى 01/١‏ وشواهد سيبويه ( ۷۰ ) وشواهد 
المغني ۷۲۷/۲ . 

(4) اتظر جامع الأحكام للقرطبي 4۲/4 وقال الزجاج في معانیه ۳۸۸/۱ : « وجاثر أن يُفتح « أن » 
لول و وان الثانية » فیکون فتح الثانية على جهتين » على شهد الله أنه لا إله إلا هو 
وشهد بأن الدين عند الله الإسلام » 

. 4۰۷/۲ انظر الحرر الوجيز لابن عطية 0۲/۳ والبحر الحيط أي حيان‎ )٤( 


— ۴¥ 


۳۲ 


۹2 
(۲) 
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إلا هر . 
EL‏ ا زرم ea‏ 5 ۱ 
وقرأ ( ان الذین عند الله الاسلام ) والتقدير على هذه 
القراءة : شهد الله أن الدين الإسلام » ثم ابتدأ فقال : إِلّه لا إله 


الا هو . 
وروي عن محارب بن دثار » عن عمه أبي الهلب ‏ أنه 
قرأ وكان قارئاً ‏ ل شْهَدَاءَ له 4 . 


وقوله تعالی : ( قائماً بالط ) يعني بالعدل۳ . 
ثم قال عر وجل ظ إِنَّ لین عند الله الإسْلَام .. که و آية ٠١‏ ] . 
الاسلام فى اللغة : الخضو 2 والانقيادٌ ». ومنهاسد 1 
Eb‏ و ر 
ال ار 
فمعنى أَسلَّمَ : تحضّع » وقبل ماجاء به محمدٌ صلى الله عليه 


وسلم . 


انظر تفسير ابن عطية ٩۲/۳‏ والبحر المحيط 4۰۷/۲ وتفسير القرطبي 4۳/۶ . 

هذه من القراءات الشاذة جا في المحتسب لابن جنى ٠١١/١‏ حيث قال : « ومن ذلك قراءة 
فإ شهدا لله 4 على وزن فعلاء » مضمومة الشين مفتوحة الماء » متصوبة على الحال من الضمير 
في المستغفرين أي يستغفرونه شهداء لله أنه لا إله إلا هو » وهو جمع شهيد » ويجوز أن يكون 
جمع شاهد كعالم وعلماء » والأول أجود . اه. وقد ذکرها ابن عطية في انحر الوجيز ۵۳/۳ . 
الراد أنه تعالى بيّن لعباده انفراده بالألوهية » حال كونه مقيما للعدل فيما يقسم من الأجال 
والأرزاق - ۱ 

قال في جذیب اللغة 40۱/۱۲ : الاسلام : الاستسلام » یال فلان مسلم أي مستسلم لأر . 
اله » ویقال : السلم هو الخلص لله العبادة » من قوم : سم اسر لفلان أي خلصه » 
فالاسلام : إظهار الخضوع والقبول نا أتى به الرسول عو » وبه يُحقن الدم » فان كان مع 
ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذاك الايمان 1 


۳۷۱ 


وروی ابن عمر عن النبي عله أنه قال : « شین الاسلام 
على مس : شهادة أن لا إلة إلا الله » وإقام الصلاة » وایتاء 
الزكاةٍ » وحجْ البيت » وصوم شهر رمضان 200 . 


۳ وقوله عز.وجل : فإ ومن يَكْفْرْ بای ات اللو فان الله سَرِيمٌ 


(۱) 


(5) 
۹8 
43 


الحسَاب © [ آية ٠١‏ ] . 
في الآية قولان : 
أحلها : أن العنی إن الحساب قريب" » م قال تعالى : 
روما ار السنّاعة إل كَلْمْح ابص أو هو قرب . 
القول الآخر : إن محاسبته سر يعة » لأنه ۳ 
ا سريعة ؛ لانه عالم بما عمل 
عباده » لاحتاج أن يفكر في شیء منه(؟) , 


الحديث أخرجه البخاري في الايمان ٤۷/١‏ ومسلم في باب أركان الإسلام رقم ( ١5‏ ) والترمذي 
برقم ۲۷۲١‏ والنسائي ۱۰۷/۸ . وفي رواية لمسلم « إن الإسلام بني على خمس .. ١‏ وذكر 
الحديث عن عبد الله بن عمر مرفوعاً أن رجلاً قال له : ألا تغزو ؟ فقسال : سمعت رسول الله 
ي يقول : إن الإسلام بني على خمس .. وذکره . 

هذا قول مقاتل کا في ابن الجوزي ۲۱۹/۱ وف البحر احیط ۱۰۰/۲ . 

سورة التحل اية رقم ( ۷۷ ) . 

هذا قول مجاهد کا في الطبري ۲۱۳/۳ وهو الأظهر والأشهر » قال الطبري : « يعني أنه تعال 
سريع الاحصاء » لأنه حافظ على كل عامل عمله » لا حاجة به إلى عقد کا يعقده الخلق 
بأكفهم » ويعونه بقلومم » ولكنه يحفظ ذلك عليهم بغير كلفة » ولا معاناة لما يعانيه غيره من 
الحساب ؛ وقال القرطبى ٩۳6/۲‏ : « الحساب مصدر كانحاسبة » والمعنى في الاية : أن الله 
سبحانه سريع الحساب » لا يحتاج إلى عد ولا إلى عقد » ولا إلى إعمال فکسر کا يفعله 
اللاب » وفذا قال سبحانه 8 وكفى بنا حاسيين 4 وله تعالى عالم بما للعباد وعليهم » فلا 
يحتاج إلى تذكر وتامل ٠‏ . اه. 


¥ 


۶ وقوله عز وجل : »فان حَاجُوك قشل أسلمث وَجْهِيَ له وَمَن 


این © [ آية ۲۰ ] . 
مره الله أن حع عليهم بأنه مت أمرّ من هم مقرون به » 
۳ مر 
لانهم مقرون بان الله عز وجل خالقهم ‏ فامروا أن یعبدوا من خلقهم 
وحدە . 


ومعنی ‏ الت وجه لله 4 : آسلمث نفسي لله » ا قال 


تعالى  :‏ وَيبْقَى وَجْهُ ریک » أي ويبقى ربك . 


E 2‏ لا له 1 ا 
٠‏ وقوله عز وجل  :‏ وفل للذین أوثوا الک اب والامین 4 


7 ية ۲۰ ] . 


0) 


() 


زف 


هذا قول الزجاج في معانيه ۳۹۰/۱ وعبارته أوضح من عبارة الصنف » فقد قال : المعنى : أمر 
الله عز وجل النبي َه أن يتج على أهل الكتاب والمشركين بأنه شم أمر الله » الذي هم أجمعون 
مقرُون بأنه خالقهم » فدعاهم إلى ما اقرا به » وأراهم الایات والدلالات يأنه رسوله َيه » وقال 
الحافظ ابن كثير ۲۰/۲ : أي إن جادلوك في التوحيد » فقل أخلصت عبادتي لله وحدهء لا 
شريك له ولا ند » ولا صاحبة ولا ولد . 

قال البحر 411/9 : عبر بالوجه عن جميع ذاته ؛ لى الوجه شرف الأعضاء ؛ فإذا أحضع 
الوجه فما سواه أخضع » ومعنى الآية : اتقدتٌ وأطعت وخضعت لله وحده » وکذلك قال 
الزخشري ‏ أسلمت وجهي 4 أي أخلصت نفسي لله وحده ‏ لم أجعل له شريكاً بأن آعبد 
وأدعو فا معه » يعني أن ديني التوحيد . اه. الكشاف 141/١‏ 

يريد الزجاج » وعبارته في معانيه ۳۹۰/۱ : « ويجوز ني اللغة ‏ أسلمت وجهي # أي أسلمت 
نفسي » قال تعالى « كل شيء هالك إلا وجهه ‏ أي كل شيء هالك إلا الله عز وجل ؛ وقال 
# ويبقى وجة ربك 4 العنی ويبقى ريك 4 . اه. 


تین نش — 


۳۹ 


۳۷ 


۹3 


(5) 


(۲) 


(£) 


الذين أوتوا الكتاب « الود » وه التصاری » والْأميّون : مشركو 
r, 5 ۶ ۳ ۳‏ 
العرب » کانیم نُسيوا إلى الام 2 لايم منزلة المولسود في انهم 
لایکتبون(!) : 
وقيل : هم منسوبون إلى أم القری وهي مكة(" . 
وقوله عز وجل : 8 ااسلمتم © قیل معناه : اسلموا » وحقيقتة أنه 
۰ مه ی 
علی التپدید » کا تقول للرجل : اافلت می ؟ 
ثم قال تعالى : ظ فان أُسْلَمُوا فد اختدوا . وَإِنْ ولا فالما عَلَيْكَ 
ابلاغ 4 [ اية ۲۰ ] . 
ونسخ هذا بالأمر بالقتال ۵ . 


سمي العرب « مین » لانتشار الامية فم » وهي عدم معرفة القراءة والكتابة » کأن الانسان 
بقي على الحالة التي ولدته أمه عليها » فالأمي نسبة إلى الأمّ کا قال الصنف . 

هذا القول عون والأضح :ما قالنه مجاهد أن الأمي الذي لا يكتب ولا يقرا » نسبة إلى مه 
حيث ولدته لا يعرف القراءة والكتابة » وبقي على ما ولدته أمه عليه » ويدل عليه قوله تعالی في 
وصف الرسول الأعظم ‏ الذین يتبعون الرسول النبي الأمي 4 وقد فصّله في العتکبوت بقوله 
هلا وما كنت تلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لتاب البطلون 4 . 

قال الفراء ۲۰۲/۱ : هو استفهام ومعناه الأمر كقوله تعالى ل فهل أنتم منتبون 4 ؟ أي انتهواء 
وقال في البحر 4۱۳/۲ : « تقرير في ضمنه الأمر » وقال الزجاج : تهدّد » قال ابن عطية : وهذا 
حسن لأ العنی : أأسلمتم له أم لا ؟ وقال الزخشري : قد انا من البينات ما يوجب الإسلام » 
فهل أسلمتم أم أنتم على كفرع » وهذا كقولك لن لخّصت له المسألة : أفهمتها . اه. الكشاف 
۱ . 

مکذا قال الغرناطي في التسهیل ۱۸۳/۱ أنها نسختها ايية السيف » وقال ابن عطية في احرر 
الوجيز ۵۹/۲ : ذكر بعض الفسرین أنها آية موادعة وأنها ما نسخته آية السيف » وهذا يحتاج إلى أن 
يقترن به معرفة تاريخ نزوها » وظاهر نزوضا أنها كانت في وقت وفد نجران . اه . 


— و نی لم 


ثم قال تعالى  :‏ وال بصي بالعباد 4 أي بصيرٌ با یقطع 


۲ )0 
عدرهم 5 


۲۸ - وقوله عز وجل : إن الَْذِينَ یرون بات له » وَيَقْعْلونَ 
این بغیر حَقٍ » > وَيَفتَلُونَ الذَّينَ امرون بالقسط من الاس › 
فش بعذاب ا وله :۷ . 

قال مَعْقِلُ بن أبي مسكين : « كانت الأنبياء صلوات الله 
عليهم تجيء إلى بني إسرائيل بغير كتاب فيقتلونهم فيقوم قوم من 
اتبعھم » فيأمرون بالقسط - أي بالعدل ‏ فیقتلون(؟ . 

فان قال قائل : الذين وعظوا بهذا لم يقتلوا نبياً ؟ 

وب عن هذ ا | فعل من تل فكانوا 
بمنزلته”"؟ » وأيضاً فإنهم قاتلوا النبي عه َيه وأصحابه وهموا بقتلهم » کا 


(۱) هذا قول الزجاج م في معانيه ۳۹۲/۱ وهو غير واضح » وأوضح منه ما قاله أبو حيان في البحر 
احیط 5١/9‏ : ف والله بصير بالعباد # فيه وعيد » وتبدید شديد » لمن تولى عن الإسلام » 
ووعد بالخير لمن أسلم » إذ معناه  :‏ إن الله مطلع على أحوال عباده » فيجازيهم » بما تقتضيه 
حكمته ) . 

(۲) الأثر رواه ابن التذر » وعبد بن ميد » وأخرجه الطبري في جامع البيان ۳۱۰/۳ والقرطبي في 
جامع الأحكام 4/4 والسيوطي في الدر التور ۱۳/۲ كلهم عن « معقل ين أي مسکین » ول 
نعثر على اسم معقل هذا في کتب التراجم » فقد ذکر ابن حجر في تجذیب التهذيب « معقل بن 
يسار » و « معقل بن سنان » وغيثما ء وانظر التارج الكبير للبخاري ۳۹۳/۷ . 

(۲) هذا صحیح شرعاً وعقلاً » فإن الراضي بالظلم ظالم » والراضي بالکفر کافر » وقد ورد عن ابن 
مسعود و إذا عَملّت المعصية بأرض » كان من حضرها فأنكرها کمن غاب عنها » ومن غاب = 


۳۷۵ — 


1 روم ۳ ی پر 
قال الله عز وجل ‏ وإذ يمكر بك الذينَ کفروا لو او 
يلوك 6 . 


۳۹ ثم قال الله عز وجل < ألم ل کر ای الَذينَ أووا نمیا من 


الکتاب © [ آية ۲۳ ] . 
أي حظاً وافراً ف یعون إلى کاب له سکم هم ۱6 . 
وف أبو جعفر « يزيد بن لقاع » «( کم هم 4 
والقراءة لو احس كقوله ل هذا ايا بلق عَلَيكُمْ 
بالق 24 . 


= عنها فرضيها كان کمن حضرها وعملها » رواه الب قي في السنن ۲۹٦/۷‏ روي هذا موقوفاً » 


0) 
() 


طفق 


فق 


وروي مرفوعاً إلى النبي عي » قال البيقي : والمرفوع تفرد به يحيى بن أي سليمان وليس 
بالقوي . 

سوق الأنفال آية رقم ( "٠‏ ) والآية نزلت في كفار مكة حيث تآمروا على قتل الرسول مإ . 
الصيغة هنا : 8 ألم تر » صيغة تعجيب لارسول عله أو لكل خاطب والعنی : ألا تعجب يا 
محمد من آمر هؤلاء ایهود » الذي أعطوا نصيباً من الكتاب !؟ قال في الكشاف ۱۸۱/۱ : 
١‏ يريد أحبار اليهود ؛ وأتهم حصّلوا نصيباً وافراً من التوراة ) . أه. 

هذه من القراءات المعتبرة » وقد ذكرها ابن الجرري في كتابه النشر في القراءات العشر ۲۲۷/۲ 
فقال : واختلفوا في قوله تعالى ‏ ليحكم بين الناس © في البقرة وآل عمران وموضعي النور » 
فقرأ أبو جعقر بضم الياء وفتح الكاف قیین » وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الكاف . اه. وانظر 
أيضاً تفسير ابن عطية ٩۳/۳‏ . 

سورة الجائية آية رقم ( ۲۹ ) والشاهد في الآية أن نسبة الحكم إلى الكتاب مجاز » كنسبة النطق 
إلى الكتاب » فالكتاب يفصل بين العباد بأمر العليّ الکییر جل وعلا . 


سب ۲ ۳۱۷ سنه 


۰ وقوه عر وجل  :‏ ذلك باهم قالوا أن تمس اشاز الا أياماً 
مَعْدودَاتِ 4 (آية ۲4) , 


ژوي آنهم قالوا : إنا لب أربعين يوماً » وهي الم التي 
عبد فها اباؤنا العجل » فأخبرٌ الله عز وجل أن هذا افتراءٌ منهم 
وكذبٌ » فقال تعالى  :‏ وَغَرَهُمْ في دينهم ما كاثوا یفشرون 4 أي 
يخْتلقون من الكذب » کانهم يسؤون ما لى يكن » من فَرْيْتُ 
الثيء » قال زهير : 
لألق E‏ ۳ ۳ 
وَبَعْض الوم یلق نم لا بر 


۱ وقوله عز وجل ١‏ فکیف إذا جَمَعَاهُمْ ؤم لا رب فيه ) 


(o اية‎ 7 


(۱) هذه الرواية ذکرها الفسرون من قول الربيع وقتادة کا في الطبري ۲۱۹/۳ والبحر احیط ۲۷۸/۱ 
وانحرر الوجیز لابن عطية 14/۳ وحکی الطبري أن الله وعد آباهم یعقوب ألا ُدخل أحداً من 
ولده النار إلا حل القستم » وهي الأيام التي نصبوا فهها العجل » وروی أبو حيان في لبحر 
احیط ۲۷۸/۲ قولاً آخر » وهو أن المبود قالوا : ١‏ تعذّب سبعة أيام فقط » لأن عدد أيام الدنيا 
سبعة الاف سنة » لكل ألف سنة يوم » ثم ینقطع العذاب » وكل هذا منهم كذب على الله 
وببتان » وهذا قال تعالی ‏ وغرّهم في دينهم ما كانوا يفترون 4 . 

(۲) انظر دیوان زهير بن ألي سلمى ص 45 وشرح شواهد سيبويه للأعلم ۲۸۹/۲ والدرر اللوامع 
۲ يقول : إنك إذا تهيأت لأر مضيت له وأنفذته ولم تعجز عنه » وبعض الناس يقدر 
الأمر ويتبياً له ثم لا يُمضيه عجرا منه . 


بت ۳۷۷ 


والعنی : فکیف یکون حافم إذا جمعناهم « يوم لا ريب 
فيه » أي لاشك فيه أنه کاگد) ؟ 


۳۲ کر الملك نو تي المُلْكَ مَنْ تشاءً 
وئتر غ الملك ممَنْ کشا ed‏ 
قيل : الملكُ ها هنا الی9) . 
وقيل : هو الال والعبيدٌ . 
وقيل : هو الغلبة . 
وقال قتادة : بلغني أن النبي عله سأل الله عز وجل أن 
یعطی أمته ملك فار فأترل الله عد وجل هذه الاي . 


(۱) أي كيف يكون حاطم يوم القيامة حين يجمعهم الله للحساب ؟ والفرضٌ تهویل واستعظام لا 
يدهمهم في ذلك اليوم العصیب » قال في البحر ۱۷/۳ : أي كيف حاهم في ذلك الوقت ؟ 
وهذا تعجيب من حاطهم » واستعظام لعظم مقالتهم » وظهور كذب دعواهم ؟ 

(؟) قاله ابن جبير ومجاهد کا في زاد المسير ۳۹۹/۱ وقال الزجاج : المُلكُ : المال » والعبيد » كذا في 
معانيه ٤/۱‏ ۳۹ وقال الحافظ ابن كثير ۲۲/۱ : أي أنت المعطي » وأنت المانع » وأنت التصرف 
في خلقك » الفعال لا تريد » وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر النعمة ء لأن الله حوّل النبوّة 
من بني إسرائيل » إلى خاتم الأنبياء » النبي العربي » الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله » 
وخصّه مخصائص لم يُعطها أحدا من الأنبياء . 

(؟) رواه ابن جرير عن قتادة ۲۲۲/۳ وابن الجوزي عنه ۳۰۸/۱ والسيوطي في الدر المنشور ۱4/۲ 
ورواه القرطبي في جامع الأحكام عن ابن عباس وآنس 07/4 ولفظه « لما افتح رسول الله عَم 
مكة » ووعد آمته ملك فارس والروم > قال المنافقون واليبود : هيبات هيبات !! من أين محمد = 


— ۳۷4 


ومعني $ وتي الملك مَنْ تَشَاءِ # أي من تشاء أن توتیه 
« شرع المُلْكَ من کقاء 4 أي من تشاء أن تتزعه مه ثم 
حذف هذا » وأنشد سیبویه : 


که ی ا و ورز 
الاهل لهذا الدهر من متعلل 
لن اس مهما شاء باس بعل 


قال آبو اسحاق" العنی : مهما شاء أن یفعل بالناس یفعل . 


۳۳ ی کی ۱ مَنْ کشاء ۱ 
3 


بطيء عَلَى الجلى سترييع إلى الكَنَا 
ذلیل بأجْمَا ع الال مر 


= ملك قارس والروم ؟ هم عر وأمنع من ذلك » ألم يكف مدا مكة والمدينة حتى طمع في ملك 
فارس والروم » فأنزل الله الآية » وانظر أيضاً زاد المسير ۳۹۸/۱ . 
)0 ابیت للأسود بن يعفر اه » وهو في شواهد سيبويه ( ۱۲۹ ) وفي أمالي ابن الشجري 
۷I‏ وتفسير القرطبي ٤‏ هه » يريد الشاعر أن هذا الدهر يذهب بنضارة الانسان وشبابه » 
ويتعلّل في فعله ذلك » تعلل التجني على غير ؛ فیفعل فيه ما يشاء . 
رب هو الامام الزجاج اللغوي الشهير » وقد تقدم تعريفه . 
© البيت لطرقة بن العبد في معلقته الشهية التي مطلعها ٠‏ لَحَوْلةَ اطلال فة مسَهْمَدٍ » وقبل هذا 


آلبیت.: 
ولا 2 1 کافریء ل هه کهَمّي ولا يني غائي ونتهسدي 
بطيء على الجلّى ... إل . یقول : لا تجعليني کرجل یطیء عن الأمر العظم » وسرع إلى = , 


— ۳۷۹ 


4 وقوله عز وجل 9 ولج الَيْلَ في اهار وئولخ اهاز في 


الیل .. © رآية ۲۷ 

قال عبدالله بن مسعود : هو قِصرّه في الشتاء » والصیف » 
فالعنی على هذا : 

نص من الليل ودل النقصان في النّهارٍ » وقص من 
النهار وتدخل النقصان في الیل( . 

يفال : ولج » يلح وأوجاً » ولج" : إذا دحل » ة 
الراجز : 


+ شجذا نی توت تما ۸ 


= الفحش » وكثيرا ما یدفعه الرجال بأجماع أكفهم من ذله وهوانه » فقد ذل غاية الذل . وانظر 


(1) 


أشعار شعراء الجاهليين للششتمري ۰0/۲ والعلقات السبع للزوزلي ۱۲۳ وشرحها للأنباري 
4 وقد استشهد به القرطبي في جامع الأحكام 0 

هذا قول قتادة » ومجاهد » والسدي کا في الطبري ۲۲۳/۳ وهو قول ابن عباس أيضاً فقد قال : 
ما نقص من التهار يجعله في اليل » وما نقص من الليل يجعله في النهار » قال الطبري : حتى 
يكون الليل مس عشة ساعة » والنبار تسع ساعات » وبالعكس » وقال ابن كثير ۲۳/۲ : أي 
تأخذ من طول هذا فتزيده في قصره هذا فيعتدلان » تم تأحذ من هذا في هذا فيتفا تان ثم 
یعتدلان » وهكذا في فصول السنة » ربيعاً » وصيفاً » وخريفاً » وشتاء . اه 


ر في الصحاح : ولج يلج ونُوجاً » وة أي دخل » قال سيبويه : إما جاء مصدر ولوجاً وهو من 


مصادر غير المتعدي على معنى وب فيه . اه. الصحاح مادة وج . والتولج : كناس الوحش 
الذي يلج فيه فيه مثل اندوخ » وهو يصف ثوراً تکنس في عضاة » وانظر الصحاح TAN‏ 


(۲) هذا الرجز لجرير يهجو البعيث » وقبله : قد عبت أ البَعيث بحججاً .. 


۳۳۸ — 


۰ وقوله ع وجل : ا وئخرج الح من المَيّتِ تحرج المَيّتَ من 
الخي .. 4 ۵ آية ۲۷ ] . 
قال سلمان : أي تخر المؤمنّ من الكافر » والکاقسر من 
الوم" . 


وقال عبدالله بن مسعود وسعید بن جبير وجاهد والضحاك 
وهذا معنی قوفم : نخرخْ النطفة وهي ميتة » من الرجل وهو حي » 
وخ ج الرجل وهو حي » من النطفة وهي ميت" . 


. ۲۲۵/۳ ذکره الطبري عن سلمان الفارسي بأوسع من هذا » وانظر جامع البيان‎ )١( 
انظر جامع البيان للطبري ۲۲4/۳ واحرر الوجيز لابن عطية ۸۲/۳ والدر المشور للسيوطي‎ )9( 
: وخلاصة القول في الآية الكريمة أن المفسرين احتلفوا فيا على ثلاثة أقوال‎ ۲ 
الأول : أنه إحراج الإنسان الحي من النطفة اليتة » ولعراج النطفة من الإنسان ؛ وهو قول‎ 
. ابن مسعود » واين عباس » ومجاهد » وهو قول الجمهور‎ 
الشاني : أنه (خراج امن من الكافر » وإخراج الشخص الكاقر من المؤُمن » وهو قول‎ 
. الحسن » وعطاء » وروي نحوه عن ابن عباس » وهو على الاستعارة واجاز‎ 
الثالث : أنه إخراج السنبلة من الحبة » والنخلة من النواة » والنواة من النخلة . وهو قول‎ 
. السدي‎ 
قال ابن عطية قي المحرر الوجيز 1۸/۳ : « احتلف المفسرون في معنی الاية  تخرج الحي‎ 
من الميت 4 فقال الحسن : معناه تخرج امن من الكافر » والكافر من المؤمن ؛ وزوي نجوه‎ 
عن سلمان الفارسي » ويشهد هذا القول ما روي عن الزهري أن النبي عو ( دخل على بعض‎ 
أزواجه فإذا بامرأة حسنة التّغمة  يعني الصوت س فقال : من هذه قالت : إحدى خالاتك‎ 
سبحان الذي يُخرج اي من اميت ) وكانت‎ ٠ : و خالدة بنت الأسود » فقال النبي عي‎ 
امرأة صالحة » وكان أبوها كافراً ) فالراد على هذا القول : موت قلب الکافر » وحياة قلب‎ 
المؤمن » فهو من باب الاستعارة » ثم قال ابن عطية : وذهب الجمهور إلى أن الحياة والموت‎ 
حقيقة لا استعارة » ثم اختلفوا فقال عكرمة 3 هو إخراج الدجاجة وهي حية من البيضة وهي مد‎ 


۳۳۸ — 


۳۹ م قال تعالى : # تررق مَنْ تشاء بغیر حسّاب 6 آیة ۲۷ ] 
أي بغیر تضییق ولا تقتير » کا تقول : فلان يعطي بغیر 
با کاب لایحسیب ما یعطی . 


۷ - وقوله عز وجل  :‏ لا یتّخذ الممشون الکافرین اولاء من دون 
المؤمنين .. 4 [ ية ۲۸ ۲ . 
أي لايتولوهم في الدنيا » لأن امنافقين أظهروا الإيمان » وعاضدوا 
الكفار" فقال الله غز وجل 8 وم تلم منکم فإِنَّهُ 
و و ۲ 
منهم 20# . 


وقال : « وَمَنْ يَفْعل دك قَلَيْسَ من الله في شيء الا أن 
و منْهُمْ ثقَاة ۰ © [ آية [AY‏ . 


= ميتة » وإخراج البيضة وهي ميتة من الدجاجة وهي حية » وقال ابن مسعود : هي النطفة تخرج 

من الرجل وهي ميتة وهو حي » ويخرج منبا الرجل وهي ميتة » وروی السدي أنها الحبة تخرج 
من الستبلة » والنواة من النخلة . اه. وانظر تفصیل البحث في الطبري ۲۲۹/۳ . 

-- ذکره الطبري ۲۲۸/۳ عن ابن عباس أن قوماً من الود كانوا يباطنون  أي يُسرون ویوالون‎  )۱( 
» نفراً من الأنصار ليفتنوهم عن ديهم » فحثرهم بعض المسلمين وقالوا : اجتنبوا هؤلاء الييود‎ 
واحذروا موالاتهم » لا يفتنوم عن دینکم  فأبوا فنزلت الآية » وروی السيوطي في الدر المنشور‎ 
» وابن جرير ۲۲۸/۳ عن ابن عباس قال : نهى الله الوّمنین أن يلاطفوا الكفار‎ ۲ 
ويتخذوهم أولياء من دون الممنين » إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين » فيُظهرون هم اللطف‎ 
ويخالفونهم في الدين » وذلك قوله عز وجل ل إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 وانظر زاد المسير لابن‎ 
الجوزي ۳۷۱/۱ والبحر انحيط 477/7 ففيه تفصيل لأقوال القسرین‎ 

(۲) سورة الائدة آية رقم ر 51١‏ ) 
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قال ابن عباس : هو أن يتكلم بلسانه » ولا یقشل » ولا ياي 
ما » ویکون قلي مطمعناً یمان( . 


وقرأ جابر بن زید وجاهد وحميد والضحاك ( إلا أن توا 

وقال الضحاك : التَّقَيّةَ باللسان » والعنی عند أكثر أهل 
اللغة واحد(۳) . 

وروی عوف عن الحسن قال : التقيّة جائزة للمسلم إلى يوم 
القيامة » غير أنه لايجعل في القتل ید۲4 . 

ار“ ی و دض 

ومعنى ف فَلَيِّسَ من الله في شيء ..# فليس من حزب 
الله“ . 

وحکی سيبويه : هو منی فرسخین أي من اصحايي . 


ومعنى ف من دون المُؤْمنِينَ # من مکان دون مكان 


0) 


دق 


۳" 


فق 
() 


هذا الأثر أخرجه ابن المنذر » والحاك وصخحه » والبيقي في سننه ولفظه قال : « الثّقاة : 
التكلم باللسان والقلب مطمئن بالامان » ولا یسط يده فیقتل ‏ ولا إلى إثم فانه لا عذر له » 
وانظر الطبري ۲۲۸/۳ والدر المنثور للسيوطي ۱7/۲ . 

ذکر هذه القراعة اين الجزري في النشر في القراءات العشر ۲۳۹/۲ وقال : هي قراءة يعقوب ۰ 
والباقون قرعوا ١‏ ثُقَاة » وانظر البحر 1۲/۲ . 

أي لا فرق في اللغة بين « تقية » و « ثُقاة » وانظر الصحاح للجوهري » والبحر احیط 4۲4/۲ 
لابي حیان . 

أخرجه عبد بن حميد عن الحسن كا في الدر المنثور ۱5/۲ . 

أي هو على حذف مضاف أي ليس من دين الله أو من حزب الله . 


— FAT — 


۳۸ 


۳۹ 


۶۰ 


(1) 


() 


المؤمنين » وهو مکان 9 ۱ 


۳ ووَيُحَْرْكُمْ الله نَفْسَهُ وال زواف بالمجاد © [ آية ۲۸ ] . 


أي در یاه . 
- وقوله تعالى  :‏ قل ان کنشم تُحِبُونَ الله ائيعوني يجنم 
ال < 6 آیة ۳۱ . 


احبة في کلام العرب على ضروب : منها احبة في الا » 
واحبة من الله لعباده : الغفرة() » والرحمةٌ » والثناء عليهم » واميةٌ من 
عباده له : القصدٌ لطاعته » والرضا لشرائعه . 

- وقوله تعالی : ۷ فل أطيعوا الله والرّسُولٌ فان لّوا فان اله 
لا يحب الکافرین 4 آية ۳۷ ] . 

المعنى : لاهم » > آعاد کر > وكذلك ۱« فان الله ) وم 

يقل : فإنه . والعرّب إذا عم الثيء أعادتٌ ذكرَّة0" » وأنشد 


سيبوية : 


8 


في لمخطوطة : والمغفرة بزيادة الواو » وزيادتها خطأ » لأمها حبر المبتدأ وليست عطفاً » فاحبة من 
الله هي المغفرة . والرحمة .. إلح . وانظر معاني الزجاج 4۰۰/۱ فقد قال معنى « تحبون الله » أي 
تقصدون طاعته » وترضون بشرائعه » واخبة على ضروب » فاغبة من جهة الملاذ في المطعم » 
والشرب » والنساء » واخبة من الله لخلقه : عفوه عنهم » وإتعامه عليهم برمته ومغفرته » وحسن 
الثناء عليه . اه. 

ته المصدف رجه الله إلى أن تكرار اللفظ دون الضمير » من أساليب العرب » للتفخم والتعظم » 
كتكرار ذكر اسم الله ٠‏ فإن الله ) وم يقل : فإنه تعظيماً لله جل وعلا » وقد بكون للتلذذ بذكر 
اسمه » أو للتنبيه على حطر أمره ؛ کا استشهد به المصنف ببيت الشعر . حيث ذكر الوت 
ثلاث مرات 


— "844 


3 


3 


(۱) 


قف 


ضف 


لا ای قرت بون للك کج 
عص المَوْتٌ ذا الغنی والفقی(۱) 
0 5 ۳ ۰8 ۱ "4 6 ۳3 11 
وقوله عز وجل : « إن الله اصطفی دم وَنُوحا وال إبراهيّم وال 
عِمْرانَ على العالین © راية ٣٣‏ ] . 
قال اهل التفسیر العنی على عام اهل زانهم( » ومعنى 
( اصطفی ) اعتار وهذا تمثيل لأن الشيء الصافي هو النقی من 
الکدّر۲0 » فصضوة الله عز وجل هم : الأنقياءُ من الدَّنّس » ذوو 
الخير والفضل . 
CE ۳‏ ور e‏ 5ه ف < 
وقوله عز وجل : ل إذ قالتِ امراة عضران رَبٌ اي ندزث لَك ما 
في بَطني مخررا ) [ آية ۲۵ ] . , 
رى شصیف عن مجاهي وعکرمة ‏ أن احرر : الخالص لله 


البيت لعدي بن زيد » أو ابنه سوادة کا في شواهد اللغة العربية ١ 47/١‏ لعبد السلام هارون وهو 
في شواهد سيبويه ( ٩۲‏ ) وقي خزانة الأدب ۳۷۹/۱ وصح نسيه إلى عدي وهو في ديوانه 
ص 15 » والخصائص 7/5 وشواهد المغنسي ۲۹۲ ومراده أن الوت نقّص عيش الغنيٌ 
والفقير . 

به إلى أت المراد بقوله تعالى # على العالمين 4 أي على عالي زمانهم » لقلا يلزم تفضيل 
ال عمران وال إبراهم على آل محمد وعلى أمة محمد » فإن فضل هذه الأمة المحمدية مقطو ع 
به . فإنبا خير الأم بنص القران 9 كنع خير أمة أخرجت ناساس 44 فلکل عصر عالم خاص 
به » کا تقول : شوق أشعر الشعراء أي في عصره وزمانه » ولا يلزم أن يكون أشعر من امرىة 
القيس » والتنبي . 

يريد أن الاصطفاء أصله من الصفوة وهي حلاصة الشيء وزیدته والعنی : جعلهم صفوة خلقه . 


_ FAS — 


4۳ 


(1) 


فق 


(۳) 


عر وجل › لا یشوبه شي من آمر الد( 4 


ومحور معناه » قال ذو الم : 


وَالفَوْط في رة ری معلقه 


2 ۱ ۱ ی 5 و ریب موق 
وقوله عز وجل : 3 فَلمًا وَصَعَنْها قالث رَبْ إني وضغنها 

انى .. 4 آية ۲۰ ] 

۱ قال ابن عباس : إما قالت هذا لأنه لم يكن يُقبل في النذر 

إل الذکور » فقبل اللّهُ مریج(" . 


الطبري عن مجاهد ۲۳/۳ والسيوطي في الدر اللشور ۱۹/۲ والقرطبي 1۷/٤‏ قال ابن عطية 
١ : ۳‏ عرّراً + أي عتيقاً من كل خدمة وشغل من آشغال الدنیا » مأخوذ من اخرية » وقال 
الطبرتي ۲۳۰/۳ أي جعلته عتيقاً لعبادة الله » لا ينتفع به بشيء من أمور الدنیا » وقال ابن 
كثير ۲/۲ « حرراً » أي خالصاً مفرّغاً للعبادة » ولخدمة بيت المقدس . 
البيت في ديوانه ( ٠١‏ ) من قصيدته المشهورة التي مطلعها : 

ما يال عيتك ما لاسکی كأنههِن کیش سر 
وذکره القرطبي في جامع الأحكام 1۷/4 والشاهد في البیت أن الحرة هي العتيقة من کل شيء » 
وقد وصفها بأنها طويلة العنق » قد تباعد حبل العنق من القرط » والذفرى هو من القفا وهو 
الوضع الذي يعرق من قفا البعير خلف الأذن . الصحاح 11۳/۲ . 
هذا الأثر ذكره ابن جرير في جامع البیان ۲۳۰/۳ والسيوطي في الدر المشور ۱۹/۲ كلاها عن 
قتادة والربيع » ولم آره منسوبا إلى ابن عباس » إلا ما ذكره القرطبي في جامع الاحکام 1۷/4 
نقلاً عن ابن النحاس » قال ابن عطية ۸۸/۳ : ١‏ ولفظه خير في ضمته التحيّر والتلهف » وإغا 


1 تلهفت لام لا يحررون الاناث لخدمة الكنائس » ولا يجوز ذلك عندهم » وكانت قد رجت أن س 


AIT — 


34 


و تعالى : وَاللَهُ عم بسا وضعث وَلَيْس الذَّكَرٌ 
کالائتی £ 4 [ آية ۳٦‏ ] . 

في الکلام تقديمٌ وتأخيرٌة" »والعنی : قالت ري إِنّي وضعها 

اش فيس الذكر كالأنتى » فقال الله عز وجل « وَاللّهُ الم با 


وقرأ أب رجاء ‏ راهم م الَحْي » وعاصم # وله الم 
وَضَعْتُ 6( 


0000 


ه ۶ وقوله تعالى  :‏ وکفلھا رَكريًا 4 آي ٣۷‏ ] . 


قال قتادة : كانت مریم بنت عمران - إمامهم وسیدهم - 


= یکون ماني بطنها ذكراً » إذ الأنثى تحیض » ولا تصلح لصحبة الرهبان » . اه. وقال أبو حیان 


0) 


() 


في البحر ٤۳۸/۲‏ : خاطبت ربها على سبيل التحسر على ما فاتها من رجائها » لأنها كانت ترجو 
أن تلد ذكراً یصلح للخدمة ولذلك نذه » . 

أي أن هتاك جملة اعتراضية ء وهي قوله تعالى 2 والله أعلم با وضعث 44 وأصل الکلام : قالت 
رب إني وضعتها أنشى » ولیس الذکر كالأنشى » فقدّمت الجملة الاعتراضية فا والله أعلم با 
وضعث 44 للتنبيه على تعظم شأن هذه الولودة » وتجهيلاً ها بقدر ما وهب شا من الله تعالى » 
كأنه يقول : نك لا تدرين قدر هذه الموهوبة » وعظم شأنها » وعلرٌ قدرها !! 

هذه من القراءات السبع ذإ واه أعلم بما وضعب & بضم التاء » كأ ذكره ابن الجزري في النشر 
في القراءات العشر ۲۳۹/۲ وابن مجاهد في السبعة في القراءات ۲۰4 وعلى هذه القراءة لا تقديم 
ولا تأخير » ويكون التعبير كله من كلام أم مرم » كأنها تخاطب نفسها يقولها ‏ وال أعلم با 
وضعب » على سبيل التسلية » فلا ينبغي لا الحزن والتحسر ‏ لأ علم الله سایق » وحکمته 
بالغة . 


TAN — 


فقارعوا علیبا سِهَامَهم » فخرج سهم « زکریا » فکفلها أي ضّمّها 
یه . 

وفي احدیث « کافل اليتيم له كذا ۲ . 

وقال الحسن : قبلها وتحملها . 

وقال أبو عبيدة : معنى « کفلها » ضمّها أو ضمنَ 
القيامٌ ۳ 


>٦‏ وقوله تعالى : لإ كلما دحل عَلَيْها ریا المخراب وَجَدَ عِنْدَها 


0) 


92 


(۳ 


۹3 


رقا .. 4 راية ۳۷] . 
انحرابٍ في اللغة : الک أن العا » ويستعمل لأشرف 
5 5 3 ۹3 5 ۳ 
المواضع”» » وإن لم يكن عالياً » الا أنه ژوي أن زكريا كان يصعد 


لها بسلم . 


الأثر في الطبري عن قنادة ۲۹۳/۳ ولفظه : « قال كانت مریم ابن سیّدهم وإمامهم .. » إل . 
وني الدر أيضاً ۲۰/۲ . 

الحديث أرجه أحمد في السند ۳۳۳/۰ ولفظه ‏ أنا وكافل اليتم كهاتين في الجنة ‏ وأشار بالسبابة 
والوسطى ‏ » وأخرجه البخاري في الأدب » ومسلم في الزهد » وأبو داود والترمذي » ومالك في 
الموطاً باللفظ المذكور . 

انظر مجاز القران لأبي عُبيدة ٩۱/۱‏ فقد ذكر فيه أن المعنى ضمِّها إليه » وم يذكر لفظ « من 
القيام بها » . 

هكذا قال أهل اللغة امحاريبٌ : صدور المجالس » ومنه سمي محراب المسجد » کا ذكره في 
الصحاح ۱۰۸/۱ وفي المصباح النیر ۱۳۸ : اخراب : صدر المجلس ؛ ويال : هو أشرف 
امجالس » وهو حيث يجلس اللوك والسادات والعظماء ‏ ومنه حراب الصلي » ویقال : مأخوذ 
من حاربة » لأن المصلي يحارب الشیطان » ويحارب نفسه بإحضار قلبه » وقد يُطلق على الغرفة 
کقوله تعال ‏ فخرج على قومه من اخراب 4 أي من القرفة . . اه. 


بت TAA‏ مس 


ومعنی ‏ وَجَدَ علتها رزقَا 4 على قول مجاهد : وخ 
عندها فا كهة الشّاء في الصيف » وفاكهة الصيف في الشتاء() . 
۷ وقوه تعالى : 9 قال يا مَْيَمُ آئی لَكِ هدّا 4 ؟ 
قال أبو عبيدة : المعنى من أين لل" ؟ 
وهذا القول فيه تساهل لأ « این » سوال عن المواضع 
و « أن » سؤال عن المذاهب والجهات » والمعنى : من أي المذاهب 
ومن أي الجهات لك هذا ؟ وقد فرق الكُمَيْتُ بينبما فقال : 


CN O »‏ 95 اا 
د الت كان 


(۱) الأثر رواه الطبري ۲٠٠/١‏ وهو قول السدي » وقسادة » والضحاك » وذكره السيوطي في الدر 
۲ واين كثير ۲۸/۲ قال : وني الآية دلالة على كرامة الأولياء » وذكر حديث جابر في قصة 
فاطمة الزهراء » عندما زارها النبي عَم وهو جائع » فلم يكن في بيتها شيء من الطعام » 
وأرسلت ها جارتها رغيفين وقطعة لحم بعد ذهاب الرسول َيه فوضعَفه في وعاء 
وفطّه » وقالت : الله لأشرن بهذا رسول لله عه على نسي » وسن عندي » وبعثت تطلب 
الرسول فرجع با فقالت بعث الله إِليّ شيئاً من الطعامفخباته لك » فقال : هي يا بنية 
بالجفنة » فكشقت عنما فإذا هي ملوعة خيزاً ولحماً » فلما نظرت الا بهتت » فقال ها |! لرسول 
الكريم : من أين لك هذا يا بنية ؟ قالت :«هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب » وذكر بقية القصة . 

(؟) انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة ٩۱/‏ وبمثل قول أبي عُبيدة قال ابن قنيبة في معاني القرآن ۱۰4/۱ - 

(5)_البيت للكّمُيْت في مطلع قصيدة من الهائميات ص 44 وهو في اللسان ۳۲۲/۲۰ والمفصل لابن 
يعيش ۲۰۷ وجامع الأحكام للقرطبي ۷۲/4 ومجاز القرآن ٩۱/۱‏ والبحر احیط 44۳/۲ . 


— ۳۸۹ 


ل قَالَتْ هو من عند اللو 4 من قبل الله . 
«إذ الله رف من شام پر جتنا #ا آي بغیر E‏ 
۸ - وقوله تعالى  :‏ فاد المََائِكَةٌ .. 4 ر آبة ٠٠‏ ] . 
روي أن جبيل عله هو الذي ناداه وحده() . 
وهذا لا يمتنع في اللغة » كا تقول : رکب فلان السفن » وإغا 
رکب سفينة واحدة » أي رکب هذا انس( . 
۹ - وقوله تعالی : © مُصَدَقَاً بكَلِمَةٍ من الله .. © رآية ۳۰ . 
0 غا 
وقال الضحاك : بشّر بعيسى . 


هه 15 2 ع تتا م مره 
ومعنى « یره » أظهرث في بَشَرّتهِ السرور(© . 


رد) الأثر أخرجه ابن أي حاتم عن السدي ‏ أن الذي ناداه هو جبيل » کا في الدر الشور ۲۱/۲ 
والطبري ۲٤۹/۳‏ وهذا مجاز مشهور » من باب طلاق الكل وإرادة البعض » کا قال تعالى 
ل الذين قال غم الناس 4 أي واحد من الناس . 

(؟) قال ابن جرير ۲۹۹/۳ « والملائكة جمع لا واحد » وذلك جائز في كلام العرب ‏ أن ثخبر عن 
الواحد بالجمع » کا تقول : ممن سمعت هذا الخبر ؟ فيقول : منّ الناس ‏ وإنما سمعه من رجل 
واحد » فكذلك هنا » أطلق الجمع ١‏ الملائكة » راد جبريل . 

(۳) و (4) الأثر في الطبري ۲۵۰۲/۳ وذكره السيوطي في الدر المنشور ۲۱/۲ . 

(ه) قال أهل اللغة : البشارة : الخبر السار الذي يظهر أثره على بشرة الانسان » وانظر الصحاح » 
واللسان مادة يشر . 


— ۳۹۰ 


(0) 


(7) 


۲ 


(6) 


فان قيل : فما معنى تسمية ١‏ عيسى » بالكلمة » ففي هذا 
آقوال : 

أحدها : أنه لمّا قال له ال عر وجل « كُنْ » فکان سكاه 
بالكلمة”'؟ » فالعنی على هذا : ذو کلمة الله کا قال تعالی 
۵ واسال القريّة چ . 

وقیل : سمي بهذا کا يقال : عبدالله ‏ وألقاهما على 
اللفظ( . 

وقیل : لمّا كانت الأنبياء قد یشرت به » وأعلمت أنه یکون 
من غير فحل ‏ وبشّر الله مریم به کا قال ( إِنّما انا سول رَبك 
مب تب غُلاماً ریا 6 فلما ولدته على الصفة السي وصق بها 


هذا رأي جمهور الفسرین ابن عباس » ومجاهد » والحسن » وقتادة » والسدي وغيرهم أن المراد 
بالكلمة عیسی عليه السلام » سمي عیسی كلمة الله لأنه خلق بکلمة « كن » من غير أب» 
وتكوّن بكلمة من الله » وید على هذا القول قول الله تعالى لإ إذ قالت الملائكة يا مرم إن الله 
یشرك بكلمة منه اسه المسيخ عیسی بن مریم #وانظر الطيري ۲۵۲/۳ والبحر اغیط ٤٤۷/۲‏ 
يريد الصنف أن الکلام على حذف مضاف أي اسأل أهل القرية لأن نفس القرية لا هکس 
سؤالها لها جماد ومؤلفة من سقف وجدران » ومتله ه والعير التي أقبلنا فيا » أي اسأل هل 
العير لأن الإبل نفسها لا تنطق ولا تجيب » ويسمّى هذا « المجاز الرسل » . 

يعني أن لفظ فآ كلمة الله 4 هو اسم لعیسی » کا يقال : هذا عمر » وهذا عبد الله » فصحٌ 
إطلاق اللفظ عليه » فقوله تعالی ‏ مصدّقاً بكلمة من الله 4 يعني مصدّقاً بعيسى » قال ابن 
عطية ۱۰۰/۳ : الكلمة هنا يراد بها ٠‏ عيسى بن مریم وسمّی الله عیسی كلمة » لأنه صدر 
عن كلمة منه تعالى » لا بسيب إتسان اخر » . اه. تفسير ابن عطية ۱۰۰/۳ . 


سورة مرم آية رقم ( ۱۹ ) . 


۳۹ 


۱) 


() 


روف 


قال الله عز وجل : هذه كلمتي » کا تخبر الرجل بالشيء » أو تمه 
به » فاذا كان » قلت : هذا مولي » وهذا کلامي . 

والعرث تُسّمّى الكلام الكثير » والكلمة والواحدة كلمةً » کا 
روي أن اودر ذکر لسان فقال : ه لدوم الك کلمته اتلك يعني 
تصیدته() . 


وقیل : مي کلم لا انان بشدون به کا يدون 


بالکلمة . 
وقوله تعالى : © ودا وخصورا ونیا من الصالحسن #4 
[ اية ۳۹ ] . 


قال سعيد بن یر والضخاكٌ : اليد : احلیم() . 


هذا حلاصة رأي ذهب إليه أبو عُبيدة في مجاز القران ٩۱/۱‏ فقال : العرب تقول للرجل : 
أنشدني كلمة كذا وکذا أي قصيدة قلان وان طالت ‏ قال : والمراد « بكلمة من الله » أي 
یکتاب من الله .. إللم . وقد رد ابن جرير هذا القول في تفسيو ۲۰۳/۳ فقال : « وقد زعم 
بعضٌ أهل العلم بلغات العرب » أن معنى قوله 8 مصدقاً بكلمة من الله # أي بكتاب من 
الله » من قول العرب : أنشدني فلان كلمة كذا ؛ يراد به قصيدة كذا » جهلاً منه بتأویل 
الكلمة » واجتراءٌ على ترجمة القرآن يرأيه » . اه. وانظر أيضاً الحرر الوجيز ۱۰۱/۳ والبحر 
احیط 44۷/۲ . 
انظر البحر احیط لأبي حیان 41۷/۲ فقد استدل على ذلك بالحديث الصحیح : ( أصدق 
كلمة قافا شاعر كلمة لبيد : 

ألا کل ثيء ما خلا الله بالل كل نعم لا محالة ال 
الأثر في الطبري ۳۰:۳ ولفظه عن الضحاك : السیّد : الحلم التقي » وابن الجوزي ۳۸۳/۱ 
والدر المنثور ۲۱/۲ وعزاه إلى ابن عباس . 


۳۳۹۲ 


وقيل : الرئیس( . 

وروی يى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن اللسيب أنه قرأ 
e:‏ وَحَصوراً 84 فأتحدٌ من الأْض شيعا » ثم قال : الحصورٌ : 
الذي لا يأتي النساء" . 


(۱) هذا قول الأنباري کا ذکره ابن الجوزي عنه ۳۸۳/۱ قال : السيد : هو الرئيس والامسام في 

الخير . اه 
أقول : ولم أره عن أحد من السلف » والسيد : من السيادة والسؤدد » وهو الذي ساد قومه 
وفاقهم في الحلم والشرف » وهذا ما رجحه ابن عطية . 

(۲) و(۳) هذه الاثار ذكرها السيوطي في الدر ۲۲/۲ والطبري ۲۰۰/۳ وابن كثير ۳۰/۲ أقول : 
والصحيح في معنى الحصور هو الذي يبس تفسه عن الشهوات ۰ جفة وزُهْداً » ومنها شهوة 
الوقاع ولنکاح » ولا يقرب النساء مع قدرته على ذلك » وما قل عن بعض المفسرين أنه كان میت 
0 حكايته » لأنه تقص وذم » والآية وردت مورد المدج والشناء 8 وسيّداً وحصوراً 

من الصالحين > قال الحافظ ابن كثير ۳۱/۲ نقلاً عن القاضي عياض في كتابه الشفاء : 
ر ا ل : إنه كان هيوبا . 
أو لا ذکر له بل قد أنكر هذا حُذَّاق المفسرين » ود العلماء » وقالوا : هذه نقيصة وعيب ۰ 
ولا تليق بالأنبياء عليهم السلام » وإغا معناه أنه معصوم من الذنوب » أي لا يأتيها كانه خصیر 
عتها . 

وقيل : # حصوراً © : مانعاً نفسه من الشهوات . 

وقيل : ليست له شهوة إلى النساء . 

وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النساء نقصٌ » ولا الفضل في کونبا موجودة ثم 
قمعها .لا مجاهدة كعيسى » أو بكفاية من الله عز وجل كيحيى بن زک »ثم هي في 
حق من قدر عليها ؛ وقام بالواجب فيا » ولم تشغله عن ربه » درجة علياء » وهي درجة نبينا 
محمد عل » الذي لم تشغله كارتين عن عبادة ربه » بل زاده ذلك عبادة » يتحصينهن » وقيامه 
علمين » واکتسابه هن » وهدايته إيّاهن » بل قد صرح أنبا ليست من حظوظ دنیاه هو » وان 
كانت من حظوظ دنيا غيو » فقال : « حب إليّ من دنيآم : النّساء » والطّيب » وجعلت قرة = 


5 - 


يقال : خمیر إذا مُنع » ف « خصورٌ » بمعنى محصورٌ » كأنه 


و« فغول » بمعنى « مَفْعُول » كثيرٌ في كلام العرب » من ذلك 
و ی 


ا 


تب ل  :‏ كيرت رل :ذا تم ات اف : إذا متعه 


وقبل : هو الحابسٌ نفسه عن معاصي الله عز وج . 


= عيني في الصلاة » رواه النسائي في «عشرة لَسَاء» وإسناده حسن » ورواه الحم والبييقي . ثم قال 


0) 


(0 


ابن كثير : والقصود أن مدح يحيى بأنه حصور » لیس أنه لا أتي الدساء » بل معناه کا قاله 
افقو نئأنه معصوم عن الفواحش والقاذورات ء ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء ‏ بل قد ینیم 
وجود النسل من دعاء زكريا المتقدم ‏ قال رب هب لي من لدنك ذربةٌ طيبة 4 أي ولدا له ذرية 
وتسل » والله أعلم . 
البيت لعنترة بن شداد من معلقته التي مطلعها 

قل عادر اه من نسم ام هَل عرفت الدَارَ بد توم 
وهو في دیوانه ص ۱64 . وانظر شرح الفصل لابن يعيش ۲4/5 وشرح الأثموني ۷۰/۶ 
وخزانة الأدب ۰۰/۳ . 
ذكره في البحر 44۸/۲ ويُروى أيضاً : الحاصر نفسه عن الشهوات » قال أبو حیان في البحر 
۲ بعد ذكر أقوال المفسرين : « والذي يقتضيه مقام يحيى عليه السلام » أنه كان يمنع 
نفسه من شهوات الدنيا » من النساء وغيرهن » ول ترك النساء زهادة فين كان شرعهم إذ 
ذاك ) . اه 


۳۹۶۵ 


وقال ابن عباس : الذي لا یرل( . 
اه - وقوله تعالى ا ل یکون لي غلام » وقد بَلعْبِيَ الکبر 
وَافراتي عاقز 4 ؟ | 
۱۳| 


۳ 5 04 » گم ۱ رم ۶ ل لضا 3 
وکذلك قیل في قول مرم : # ای يكون لي ولد ولم 

ی يمسسني بش ٩4‏ 
والجوابٌُ الآخر : أن زکریا دنل هل ير كا !وحن وه 


() الأثر في الطبري ۲۰۲/۳ وابن كثير ۳۰/۲ وابن الجوزي ۳۸۵ . 

() أي قاله شاكراً لله ومتواضعاً » من شدة الفرح » كالمدهوش عندما يحصل له ما كان مستبعداً » 
وهذا أحد أقوال المفسرين في الآية أن قوله كان على سبيل الاستعظام لقدرة الله تعالى . 

(۳) سورة آل عمران اية رقم ( 4۷ ) . 

)٤(‏ هذا القول هو الأظهر والأقرب والمعنى : كيف يأتيني الغلام » وأنا شيخ كبير السن ؟ وامرأتي 
عقم لا تلد ؟ أيأتينا ونحن على هذه ال حالة ؟ أم ترجع إلى حال الصبا والشياب ؟ قال ابن 
عباس : « كان عمره مائة وعشرين سنة » وامرأته بنت نان وتسعين سنة » فيكون على هذا 
القول سؤال استعلام لا استبعاد » والله أعلم . 


ه46" 


عر وجل : ل كَذَلِكَ يَفْعَل ال ما ياء # . 
ویقال : عشرت الرة : زذا | E‏ الرجل : دام 
يولد له » والذکر والانشی عافر۱) . 


۱ وقوه تعالى : قال رَبّ اجعل لي آية  ..‏ . (آية 4۱ ] . 
أي علام۲(2) 8 
« قال ايك أنْ لا یکلم هس تلن بر رن 4 . 
قال قتادة : إنما عوقب بهذا » لأنه طلب الاية بعد مشافهة 
الملائكة زیأه بالبشارة9؟ . 
وقال مجاهد : الم : تحرك السَفتین) . 
وقال الضحاك : الم : تحريك اليدين والرّأس© . 


(۱) قال أهل اللغة : العاقر : من لا يولد له من رجل أو امرأة ب يُقال : رجل عاقر » وامرأة عاقر » 
أي لا يولد هما » قال في الصحاح ۷۰۵/۲ : العاقر : المرأة التي لا تحبل » ورجل عاقر : لا 
يولد له . اه. 

(۲) المراد علامة على وجود الحمل » ا قال ابن الجوزي . 

() الأثر ذكره ابن جرير الطبري في جامع البيان ۲۵۹/۳ وعزاه إلى قتادة والربيع بن أنس » وذكره 
في الدر ۲۲/۲ وهذا القول ضعيف » والصحيح ما قاله الحققون أنه إنما سأل الآية على وجود 
الحمل » ليبادر بالشكر » وليتعجل السرور » ويدل عليه قوله تعالى ‏ واذکر ربك كثيراً بح 
بالعشي والابکار 4 وانظر تفسیر ابن كثير ۲۱/۲ . 

(4) و ره) هذه الآثار عن قتادة وجاهد والضحاك ذکرها الفسروت » الطبري ۲۱۰/۳ واین الجوزي 
۱ والدر التشور ۲۲/۲ والبحر احیط 40۲/۲ قال أبو حيان : وکان الاعجاز في هذه 
الآية » من جهة قدرته على ذکر الله » وعجزه عن تكلم السأس » مع سلامة البنية » واعتدال 
المزاج » وقد قال محمد بن كعب : « كانت الاية حبس اللسان » لتخلص المدة لذکر الله » لا 
يشغل لسانه بغيو » قضاء لحق تلك النعمة وشكرها ) . اه. 


- هس 


والرَمرٌ في اللغة : الاشارة كانت ید أو رأس » 
أو حاجب »أو فم » يقال : مر أي ار » ومنه سعيت 
الفاجرة : رامزة » ورمازة 3 لأا توهىء 0 تُغْلن . 


عه ثم قال تعالی : ل واذکر ر بك كثيراً وَسَبّحْ بالعشي والابکار 4 . 


(۱) 


(۳) 


۹9 


فق 


[ اية 4۱ ]۰ 


وفریء « ولأَبْكَارٍ ۲۳۰ وهو جع بكر » ويُقال : بر 
ويکر » وابتكر » وأبكر إذا جاء في ول الوقت » وضه سيت 
« الباكورة ۳۲ . 

ویقال : کر إذا حرج من بين مطلع الفجر » إلى وقت 
الق + 

والعشي : من حين نزول الشمس إلى أن تغيب* » وهو 


هكذا قال أهل اللغة : الرمز : الإشارة » قال في المصباح : رمز رَمْزاً : أشار بعين » أو حاجب 
أو شفة . وقال الزجاج في معاني القرآن 4۱۳/۱ ا 
غير إبانة يصوت » وقد يكون بالعينين » أو الحاجبين » أو القم » والرمز : كل ما آشرت به إلى 
بيان » بفم » أم بيد » أم بعينين . اه. وهكذا قال الفراء ۲۱۳/۱ : الرمز يكون بالشفتين » 
والحاجبين ۰ والعينين » وأكار في الشفتين . اه 

هذه القراءة شاذة » وقراءة احمهور ‏ والإبكار 4 بکسر الحمزة أي أول التهار » قال في البحر 
۲ : و وقرىء شاذاً فإ والأبكار 4 بفتح المزة وهو جمع بكر بفسح الباء والكاف » 
تقول : أتيتك بكرا » ونظيه سر وأسحار 4 . اه. 

انظر معاني القرآن للزجاج 4۱۳/۱ قال : والعرب تقول : قد بكر » ومنه الباكورة لما يتقدم من 
الهار . اه. قال أبو حاتم : الباكورة من كل فاكهة ما عجل الاحراج » وباكورة الفاكهة : اول 
ما يدرك مها . نقلاً عن المصباح . 

قال الغرناطي في التسهيل لعلوم التنزيل ۱۸۹/۱ : السعشي : من زوال الشمس إلى غرويها » 
والابکار : من طلوع الفجر إلى الضحى . 


بت ۳۳۹۷ 


معن قول مجاهد . 
4 وقوله تعالی  :‏ وَإِذْ قَالَتِ المَلائكة يار یم إن الله اصطفاك 4 
[ آية 4۲ ۲ . 
أي اختارك ف هرد 4 من الأدناس » وقيل : من ایض 
واصطفاك عَلَى نساء العالیین > . 
فيه قولان : 
أحلها : أن لمعن على أهل زمانهال© . 
والقول الآخر : على جميع النساء بعیسی . 
فليس مولودٌ ولد من غير ذكر لا عيسى عليه السلام . 
٥ه‏ - وقوله تعالى : < يَامَريَمُ اقيتي لك 4 [ آية +؛ ] . 


قيل : القنوث ها هنا القيامٌ » وروي أن اللبي عله سمل ١‏ ما أفضل 
الصلاة ؟ فقال : طول القنوتٍ 6( أي طول القيام » ومي الدعاء 


(۱) أي أفضل نساء بني إسرائيل » کا أن خديجة أفضل نساء السلمین » وإلى هذا ذهب ابن عباس 
والحسن » وابن جرع قال ابن الأنباري : وهذا قول الأكثرين . قال الحافظ ابن حجر ۳۳۹/۹ : 
« وظاهرٌ الاية أن مرم أفضل من جميع النساء ‏ وهذا لا تنم عند من قال إنها نييّة ‏ أما من 
قال : ليست بنبية » فيحمله على عالمي زمانها » . اه. وجزم الزجاج بالقول الثاني فقال 
0 : أي على نساء دهرها » ويحتمل أن المعنى : إختارك لعيسى على نساء العالمين كلهم » 
فلم يجعل مثل عيسى من امرأة من نساء العالمين © . اه. 

أقول : وإلى هذا القول أشار الصنف بقوله : « على جميع النساء بعیسی » فيكون الاصطفاء 
مخصوصاً في أمر عيسى . 

020( الحديث أخرجه مسلم في صلاة المسافرين برقم ۷١١‏ والترمذي في الصلاة برقم ۳۸۷ ولفظه : 
٠‏ قبل يا رسول الله أي الصلاة ة أفضل ؟ فقال : طول القنوت » وأما لفظ مسلم فهو : « أقضل 
الصلاة طول القنوت 4 . ۱ 


— ۳۹۸ 


كه 


قنوتاً » لأنه يُدعى به في القيام . 

وروی مرو بِنُ الحارت » عن دراج » عن أي اليم » عن 
آل سعد دزي عن الس عل :قال : کک كل حرف كرد له 
في القران من القنوت » فهو الطاعة )!© . 

ثم قال تعالی : ل واسجدي ژاركمي مم الراكِعِينَ © [ آية 4۳ ] . 

فبدأ بالسجود قبل الرکوع » وني هذا جوابان : 

أحدها : أَنَّ في شريعتهم السجود قبل الركو ع . 

والقول الآخر : أن الواو تدل على الاجتاع » فإذا قلت : 
قام نك رعق :»ان أن یکون خخرة قبل نید » فعلی هذا یکون 
العنی : واركعي واسجدي ‏ وفذا أجاز النحویون قام وزيدٌ عمرو 


0) 


زفق 


99 


الحديث آخرجه ابن حبان » وابن أي حاتم » وأحمد في السند ۷۵/۳ وأخرجه ابن جرير ۲۲/۳ 
لفظ ( كل حرف يُذكر فيه القنوت من القران فهو الطاعة ) قال ابن كثير في تفسیره ۳۳/۲ : 
رواه ابن جرير من حديث ابن فيصة عن دراج وفيه نكارة » وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
ورمز لضعفه » قال المناوي في فيض القدير ۱۸/۵ : فيه اين طيعة وهو ضعيف . 

هذا قول أي سليمان الدمشقي » کا ذكره عده ابن الجوزي في زاد المسير ۳۸۸/۱ وهو قول 
مرجوح » والقول الثاني أرجح وهو قول الزجاج أن الواو لا تفيد الترتيب » فالعنسی : اركعي 
واسجدي لله . 

مراده أن الواو لمطلق الجمع » ولا تفيد الترتيب بخلاف « ثم ) و « الفاء » فإن الفاء للترتیب مع 
التعقیب و « ثم » للترتيب مع التراخي » وأما الواو فهي لمطلق الجمع ولا تفيد الترتيب » فإذا 
قلت : جاء زيد وبکر وخالد » لم يُفهم أيهم جاء قبل » بل تفيد أن الجميع جاءوا » بخلاف إذا 
قلت جاء زيد ثم بكر . 


بت ۳۹۹ — 


۷ 


5۸ 


)ا( 


() 
(۳) 


0 ورحمةٌ e E‏ 
- وقوله تعالی  :‏ ذَلِكَ من ألباء لیب وجيه السيك .. 4 
۱ [ اية 44 ] . 
أي من آخبار ما غاب عتك . 
..."ام قال تعالسی ل ناکت دنه سم إذ یس ون 
اقلامهم © [ آیة :4 ] . 
0 1 0 ۶ب : السام 


ثم قال تعالی ل میم ا بعد نو 
كفالة مرم ؟ 


وفي الكلام حذف » أي إذ يختصمون فما أيهم احق با“ ؟ 


البيت ‏ على القول المشهور ‏ للأحوص الأتصاري وهو في ديوانه ( ۱۹۰ ) وذكره في خزانة 
الأدب ۱۹۲/۲ قال : وی عن المرأة بالدخلة » وهذا من ظريف الكناية وغرييها » وذكره في 
شواهد المغتي ۲۲۳ وهو في الدرر اللوامع ۱۸/۱ وفي مجالس ثعلب ۱۹۸/۱ والشاهد فيه : 
تقديم العطوف على المعطوف عليه ؛ والأصل : عليك السلام ورحمة الله . 

انظر معاني القران للزجاج 4۱5/۱ . 

وهكذا قال ابن جرير ۲٦۸/۳‏ في تفسيره : المعنى : وما کنت عند قوم مريم ‏ إذ يختصمون فيها 
أيهم أحٌ بها وأولى . 


موث ةده 


۹ - وقوله تعالى : # وجيها في اللیا والاخزة وَمِنَ المْقزین 4 
[ آية 18 ] . 
الوجية : الذي له القدرٌ » والمنزلةٌ الرفيعة . يقال : لفلان 


م 


جاه 3 وجَاهَة 2 وقد وجه 3 يوج 1 وجَامَة() . 
e‏ وقوه تعالی 9١‏ ویک م الاس في المد › وَكَهْلاً. و 
الو تو 
ET‏ اقنش :ذا O OC‏ 
O‏ 
وقال يزيد بنْ أبي حبيب : الكهل : منتبی الحلم( . 
والفائدة في قوله تعال ‏ وَكَهْلاً 4 أنه برها أنه يعيش إلى 


)00( في المصباح المنير : وجه بالضم وجاهة فهو وجيه : إذا كان له حظ ورتبة . 

(۲) في لسان العرب ۱۲۰/۱ : الكهل : الرجل إذا وتحطه الشيب » وفي الصحاح : إذا وتحطه 
الشيب وجاوز الثلاثين » وفي الحديث في فضل أي بكر وعمر رضي الله عدبما ٠‏ هذان سيّدا کهول 
الجمة » وقال ابن الأثير : الكهل من الرجال : من زاد على القلاثين إلى أربعين » وقد اكتبل 
الرجل : إذا بلغ الكهرلة فصار كهلاً » وقال الأزهري : سمي كهلاً لانتباء شبابه وڳال قوته ء 
ل ل و 
الخمسين . 

Rl ۳ 

() هذا قول الربيع » وهو الصحیح » والعنی : أن عیسی یکلم الناس طفلاً رضيعاً في الهد ء 
ويكلمهم كهلاً حين ينزل إلى الأرض » ففيه تبشير بأنه يعيش إلى سن الكهولة » قال في 
التسهیل ۱۹۱/۱ : يكلم الناس صغيراً آية تدل على براءة أمه ما قذقها به المبود ؛ وتدل على = 


سا 


5 


1۲ 


وقوه تعالسی  :‏ وَيُعَلْمَهُ الككاب وَالحِكْمَة وَالقَوْراةَ 
وَالإنجيل © [A]‏ . 
قيل : يعنى ماما( . 
5 زگ OTE‏ | لمي ۱ 0ك 
وقوله تعالى  :‏ یره الْأَكْمَة وَالْأَبرَصَ وَأحي المَزئی بن 
له 6 و آية 44 ] . 
ل الاک 4 : قال مجاهد : هو الذي يِبْصِرٌ بالتّهار » ولا بصر 
بالليل » فهو یتک : 
قال الكسافي : يُقال : كيةء يَكْمَهُ» كما“ . 
وقال الضحاك : هو الأعمى . 


قال أبو عبيدة : هو الذي يولد آعمی۲ ۰ وأنشد لرؤة : 


= نيوته » ويكلمهم أيضاً كبيراً » ففيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ سن الكهولة » . اه. وانظر البحر 


0) 


احیط لأبي حيان 41۱/۲ واحرر الوجيز لابن عطية ۱۲۲/۳ حيث قال : وفاشدة ذلك الإخبار 
ها بحياته إلى سن الكهولة » والإخبار بتزوله عتد قتله الدجال كهلاً . اه. 

هذا أحد أقوال للمفسرین : أن الله عز وجل يلهمه القراءة والكتابة » وحفظ التوراة والاجیل دون 
جهد . 

الأثر ذکره الطبري عن مجاهد ۲۷۹/۳ والبحر 411/۲ وابن كثير ۳٩/۲‏ والمراد به عنده 
الأعشى ضعيف البصر . 

في الصباح : كمه كَمَهاً من باب تم فهو أكمه » والمرأة كمهاء : وهو العمى يولد عليه الإنسان » 
وني الصحاح ۲١۷/٦‏ : الأكمه الذي يولد أعمى . اه. والأثر عن الضحاك أخرجه ابن 
الجوزي ۳۹۲/۱ وهو قول ابن عباس . 

انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة ٩۳/۱‏ . 


بت ۲ 


(۱) 


(قف 


(۳) 


فق 


« مرج فاد ارْتِدَادَ الأكْنَه 1 
قال أبو عبيدة : في قوله تعالئ : 9 ولاجل لَكُمْ بض 
الذي محم کم 4 آي .۰) 
REE‏ 
راك امک ةة إا اتبا 
أو بط بَعْضَ التفوس جماما 
وهذا القول غلط عند أهل التّظر من أهل اللغة » لأ البعض 
وا الا یکرنان مع الكل ۳ 
وقال أبو العباس* : معنى « أو بط بَعْضَ افوس » 


هذا شطر بيت لرؤبة بن العجاج » وقامه کا في ديوانه ص ١55‏ : 

5 ال E‏ ده هرج فاد ارتداد الا کسه 
يريد صحتٌ به فجعل يتخبط کالاعمی ولم يستطع التقدم أو اهجوم . وانظر مجاز أي عبيدة 
ar‏ والطبري ۲۷۷/۳ والقرطبي ۶ ولسان العرب مادة كمه . 
البيت للبيد بن ربيعة من معاقته التي مطلعها « عَفت الديار لها اما + وهو في الخطوطة 
« أو يرتبط » وفي ديواته ص ۱۳۱۳ أو یلق » وقال في الشرح ويُروى أو « برط » ولذلك 
آئیتداها كا وردت في الخطوطة » وانظر محاز القران لأبي عبيدة 44/١‏ والقرطبي 15/4 والبحر 
احیط 41۸/۲ . 
هذا هو الصحیح من حيث اللغة » أن الكل لا يُطلق على البعض » ولا الجزء على الكل » الا 
بطريق انجاز » فمراد الشاعر هنا : أننى سأجوب البلاد , وأترك ما لا يصلح لي منبا » إلى أن 
تلقى نفسي حتفها فأموت » فاراد بقوله « بعض النفوس » نفسه بطريق انجاز » وليس فيه جواز 
إطلاق البعض على الكل كا قال أبو عبيدة . 
أبو العباس هو الامام المبرد » وقد تقدمت ترجمته ء وقد وجه بيت لبيد با يتفق مع اللغة . 


— t۳ 


1۳ 


1 


۹8 


یط تفسبي » کا بقول : ١‏ عضن یعرفه » أي :اذا آغرفه : قبقعی 
الاية علی البعض .لا عیسی تما حل هم أشياء ما حزمها 


3 


علهم موسی » من أكل الشحوم وغیها » ولم يُحل لمم القتل » ولا 
السرقة ولا الفاحشة) . 


والدليل على هذا أنه وي عن قتادة أنه قال : « جاءهم عيمى ین 
مما جاءَ به موس صلی الله عليهما » لأ موبی جاءهم بتحريم 
الإبل » وأشياء من الشحوم » فجاءهم عيسى بتحليل بعضها" . 

- وقوله تعالى : © اغد وه هذا صِرَّاط مُسْتقم 4 أي هذا طريقٌ 
واضح . 

وقوه تعالى : قَلَمّا اس" عیسی منهم الكفر 4 [ آبة ۰۲ ]. 


ما حرم على بني إسرائيل « اليبود » إنما كان عقوبة لهم » » کا قال سبحانه 4 فبظلم من الذين 
ا بتحليل بعض الرمات » كتحليل 
شحوم الأنعام » ولحم الابل بل » وأشياء من الحيتان والطير » ولم يبح لحم كل شيء » فما قاله أبو 
عبيدة خطأً » ج قال التحاس . 
انظر جامع البيان للطبري ۲۸۸/۳ فقد نقل عن قتادة أن عيسى أل لهم وم الإبل » وأشياء 
من الطير والحيتان » ولم ييح لهم كل الأشي ء الني كانت محرصة علييم : وانظر الدر لتشور 
للسيوطي ۳۰/۲ والبحر احیط 478/5 فقد قال أبو حيان فيه : واستدلال أبي عبيدة أن بعضاً 
تأي بمعنى « کل » بقول لبيد ليس بصحیح » لأنه كان یلزم أن يحل لهم القتل والزنى والسرقة » 
وذلك رم علييم . اه 
في الخطوطة « واعبدوه ٠‏ بالواو » وهذا خطأ وصوابه فإ إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقم ‏ ومعنى الآية : إن إفراد الله بالعبادة هو الطريق امسقم » السواضح ال جلي » لمن 
يسلكه » لا اعوجاج فيه . 


E E 


قال أبو عبيدة : اس معنن عرف“ ظط قال مَنْ الصاري 


قال سفیان : أي مع الله » وقد قال هذا بعض أهل اللخة ‏ 
وذهبوا إلى أن حروف الخفض يبدل بعضها من بعض » واحتجوا بقوله 
تعالی ل ولأصابتكم في جذوع النّخْل 0# قالوا معني « في » 
معنی ١‏ عَلَىَ » . 

وهذا القول عند أهل اضر لا ی بصخ لل لكل حرف 
معنَاهُ » وإنما يتفق اطرفان لتقارب ال ال 
« رسک في جذوع للخل 4 . 
كان الجذعٌ مشتملاً على مَنْ صلب » وهذا دحلث ١‏ في » لأنه قد 
صار بنزلة الظرف . 

ومعتی ا من أنصاري ای له 4 ؟ من یم نصرته ياي » 
إن وال و 1 


)0 هكذا قال آبو عبيدة في مجاز القرآن 44/١‏ # فلما أحدسن # أي عرف م منهم الكفر . 


زفق 


(۳ 


وأصل الاحساس الادراك ببعض الحواس الخمس وهي ۱ و 22 
' واللمس » والمراد أنه عرف وتحقق ببعض الحواس . 

سورة طه آية رقم ( ۷۱ ) والشاهد في الآية أن حروف الجر يدوب بعضها عن بعض کا قال 
البعض : فالمعنى هنا : ولأصلبدكم على جذوع النخل » وقد وجه المصنف الآية توجيباً لغوياً 
دقيقاً فافهمه ‏ 

وكذلك قال الزجاج 45١/١‏ : إن قوهم « إلى ٠‏ في معنى « مح » ليس يشيء » والحروف قد 
تقاریت في المعرفة » فيظن الضعيف العلم باللغة أن معتاهما واحد ء و « إلى » ههنا لا قاريت 
« مع » معنى » بأن صار اللفظ لو عُبّر عنه ب « مع » أقاد مشل هذا المعنى » . لا أن « یل » في 
معتى ( مع ۷ . 


— 0 


. ثم قال تعالی : ظ قال الحَوَاربُونَ نخن آلصاز له © ج آیة :هع‎ ٥ 

روف سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه إنما سوا 
0 حواریین 1 لبیاض ثيابهم » وكانوا صيّادي 000 

وقال ابن أرطاة : إنما كانوا غسالين ‏ بخورون القياب أي 
يغسيلوتها(”'© . 

وقال أهل اللغة : الحواريُون : صفوة الانبياء وهم 
اخلصون(" . 

وروی جابر بن عبدالله عن النبي عه أنه قال « الزبيرٌ | 
عمتي وحواري من أمتي ۹۷ أي صفوتي » ومنه قيل : عين حوراء إذا 


را) للأ ر ذکره ابن الجوزي عن ابن عباس ۳۹6/۱ والطبري ۲۸۷/۳ وهو قول سعيد بن جبیر 
وا خواریون جمع 9 مشتق من الحور وهو البياض : وهم أتباع عيسبى » كالصحابة لرسول الله 


ينه :وتیل حرا حون لصفاء تم 
5 الأثر أخرجه عبد بن حميد » وابن جریر عن ابن أرطاة » وانظر الطبري ۲۸۷/۳ والدر النشور 
0 


(۳) قال الفراء في معانيه ۲۱۸/۱ : الحواريون : كانوا خاصة عيسبى » وكان الزبير يُقال له : حواري 
رسول الله وقال الزجاج 4۲۲/۱ الحواريون : صفوة الأنبياء عليهم السلام » الذين أخلصوا في 
التصديق به ونصرته فسمّاهم الله حواريين . اه. وانظر المصباح المنير ص ۱5۸ . 

(1) الحديث أخرجه الترمذي في المناقب رقم ۳۷4۵ ولفظه « إن لكل نی حوارياً » وان حواري الزيم 
ابن العوام » وقال الترمذي : هذا حدیث وت ای و الببخاري ومسلم مطيلاً في 
فضائا ل الصحابة » البخاري 10/۷ ومسلم برقم ۲۶۱۵ أن النبي ۶" ی 
يأتينا بخبر القوم ؟ فقال الزبير : نا ثم قال : من يأتينا بخبر القوم في الثالثة » فقال الزبير : أ 
فقال َه : إن لكل نبي حوارياً . ۰ الحديث . وذكره السيوطي في الدر النشور ۳۳۲ . 


— ٤ا‎ 


اشتد بیاضها وسوادها » وامرأة حوراء إذا حلص بياضّها مع حور 
الى( 3 

ومنه قيل لساء الأنصار : خواریات لنظافتبن » وقال 
أبو جلدّة اليشكري : 


0 0 إل الكِلابُ الراب 


ومنه الحواري . 


] ۰۳ وقوله هد كبا مََ الشتاهدين © ( آية‎ ٦ 


ق 0 عن سالك بن عكمة عن این عبساين 


(۱) 
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۹9 


قال الشاعر : ۲ 
البیت لأبي جلدة اليشكري باحم الکسورة أحد بني عدي » وفي الخطوطة « آبو تحلدة » بالخاء 
وهو خطاً وصوابه ما ناه کا ذكره في في الا کال ۱۱۳/۳ وفي معجم الشعراء ص ٩‏ وف تاج 
العروس مادة جلد » واستشهد بهذا البیت الطبري في جامع البيان ۲۸۷/۳ والبحر احیط 
۲ . كذلك جاء‌في الخطوطة «النوائح » وصوابه « النوابح ؛ بالباء جا هو في الطبري 
والقرطبي والبحر احیط . 

هکذا قال الطبري في جامع البیان ۲۸۸/۳ ومذا قول الزجاج کا في معانیه 1۲4/۱ . 


قال : محمد مه وأمعه » شهدوا له أنه قد بلغ » وشهدوا 
للرسل أنهم قد بلغو" . 
۷ وقوه عز وجل : » ومکرژا وَمَكَرَ اللَّهُ وال خر الاکرین 4 


[ ایة ومع . 


ا r‏ < گر ۵ رم ۱ مرو و 

هذا راجع إلى قوله تعالى # فلا اخس عیسیی منم 
الكُثْرَ 4 . 

والمكرٌ من الخلائق خا ومن الله مجازاةٌ » کا قال تعالى 

وه مكلذ سكا بلقا 06 . 
۸ وقوله عز وجل : ١‏ إذ قال الله يا عیسی إني فوفك , 

رافعك إلي . وَمَطْهّركَ من الذین کفزوا .. ر آية ده ] . 
في الاية قولان : 


أحلثما : أن العنی ائ رافعل إلي 4 ومطهرك من الذین 


(۱) ذكره ابن الجوزي عن عکرمة عن ابن عياس ۳۹۵/۱ وان كثير ۳۷/۲ وقال : وهذا إسناد 
جيد . 

. أي عائد على الود » الذين مكروا بعيسى وأرادوا قتله » فنجّاه الله من شزهم‎  )۲( 

(۳) يحبٌ أي حداع » وكلام الصدف في تعريف ١‏ المكر ٠‏ قريب من كلام الزجاج حيث قال في 
معانيه 454/١‏ : المكرٌ من الخلائق بت وععداع » والمكر من الله معنى الجازاة على ذلك » 
سمي باسه لأنه مجازاة عليه » کا قال تعالى ف الله یستبزی» بهم © فجعل مجازاتهم على الاستهزاء 
بالعذاب » لفظه نفظ الاستهزاء » وکا قال سبحانه ۵ وجزاء سيشة مثلها 4 فالأولى سيئة » 
وامجازاة عليها ليست في الحقيقة سيقة . اه. 

. ) 50 ( سورة الشورى آية رقم‎ )٤( 


— ۳ 


(۱) 


۲) 


۳) 


۹3 
(8) 


كفروا 1 ومتوفیل(۱) 


وهذا جائز في الواو » لأنه قد عرف العنی » وأنه لم يَمْتْ 
بعد . 


والقول الآخر : أن یکون معنی « یویلک قابضك من غير 
موت » مشل توفيت مالي من فلان أي قبضعه”" کا قال جا ل وعز : 
« الله یی الأنْفْسَ حي متا ول ي لم مُت في 
مُتابها 4 . 


وقال الربيع بن أنس : يعني وفاة المنام » رفعه الله عز وجل 
فى منامه . 


على هذا القول يكون في الاية تقديم وتأخير وتقديره : إني رافعك إليّ ومطهّرك من الذین كفروا » 
ومتوفيك بعد ذلك » واختار هذا القول الزجاج في معانيه 455/١‏ والفراء ۲۱۹/۱ . 

قال ابن عطية في احرر الوجير ۱:۳/۳ : « وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر » من 
أن عيسى عليه السلام في السماء حي » وأنه ینزل في آخر الزمان » فیقتل الختزير » ويكسر 
الصليب » ويقتل الدجال » ويفيض العدل ‏ ويظهر ملة محمد » ويحج البيت ويعتمر » ويبقى في 
الأرض أربعين سنة ثم يته الله تعالى » . 

على هذا القول ليست الوفاة في الآية وفاة موت » إنما هي من التوفي بمعنى القبض ۰ والمعنى إلي 
قابضك من الأرض » وجاعلك في السماء ‏ فهو توفي قبض لا توفي موت » وهذا قول الحسن 
وابن جر » واعتاره الطبري ورجحه ۲۹۲/۳ حيث قال : والمعنى إذ قال الله يا عيسى إني 
قابضك من الأرض ورافعك رل » ومطهّرك من الذين كفروا فجحدوا نك » ولو كان قد أماته 
الله عز وجل » لم يكن لمیته ميتة أخرى فيجمع عليه ميتتين . اه. 

سورة الزمر اية رقم ( 4۲ ) . 

انظر تفسير الطبري ۲۹۳/۳ والبحر احبط ۷۲/۲ . 


— 0۹ 


وقال مَطَرٌ الوژاق : ول وَرَافعْكَ ‏ واحدة ول 


يحت بعد" . 
وروی ابن أبي طلحة عن ابن عباس ل متوفيك # أي 
می ئ 


ثم قال وهب : توفاه الله ثلاث ساعات من النهار©» . 
و « محمد بن جرير 206 ييل إلى قول من قال إني قابضك 
من الأض بغير موت » ورافعك السي » لما صح عن النبي عل 
الط عیسی بن مریم إلى الأرض )20 . 
د ثم قال تعالی : ل وجاعل الذین الوك فق الذي کفروا ای يوم 
القيامة  ١‏ آية o‏ [. 


,۱ مطر الوراق: هو مطر بن طهمان الوراق » آبو رجاء الراسانی 2 مول على 2 روى عن أنس» 
وعكرمة » وعطاء » ضعُفه بعضهم » وقال البزار لیس به بأس » توفي سنة ۱۲۵ه وانظر ترجمته 
في التبذیب ۱۱۷/۱ . 

(۲) ور و )٤(‏ هذه الآثار عن السلف ذکرها الفسرون : الطبري ۲۹۰/۳ والبحر الحيط 2۷۳/۲ 
وابن كثير ۳۸/۲ وجمهور الفسرین وعلى رأسهم ابن عباس » يرون أن الوفاة وفاة حقيقية » 
ولكنها وعد له بالوفاة بعد انتباء أجله » فهي وفاة موت ج قال ابن عباس » ويكون المعنى : إني 
متوفيك في آخر أمرك عند نزولك إلى الدنيا » وانظر تفسير ابن عطية ۱4۳/۳ . 

(°) الراد به ابن جرير الطبري شيخ الفسرین ‏ المتوق سنة ۲۱۰ . 

رم الحديث أخرجه الشيخان بلفظ « والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مریم » حکُماً 
عدلاً » فیکسر الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض الال حتى لا يقبله أحد » 
حتى تکون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها » وانظر الأحاديث التى جمعها الحافظ ابن 
كثير ۰۰/۲ في هذا الموضوع . 


— ٤او‎ 


قال قعادة : يعني المسلمين » لأنهم اوه » فلا يزالون 
ظاهرین إلى یوم القیامة۱) . 

وقال غيره : الذين اتبعوه محمد عله ولسلمون » لأ دیئهم 
التوحيدُ » کا كان التوحیدٌ دين عیسی صلى الله عليه وسلم() . 

وروي عن النبي ع أنه قال « أنا وی الناس بابن 
مرم )20 . 

وروی بونس بن ميْسّة بن لس عن معاوية عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « لن تبرح طائفة من أمنّي » يقاتلون على 
الحق » حتى يأتي أمرٌ له وهم على ذلك » رع بهذه الاية 
فا يَاعِيسئ اي مويك ورافك إِلَيَّ وَمُطْهُرْكَ ین الڏين کرو 


)١(‏ الأثر في تفسير الطبري ۲۹۲/۳ ولفظه : قال قنادة : ٠‏ هم أهل الاسلام الذين اتبعوه على 


22 


(۳ 


فطرته » وملته » وسنته » فلا يزالون ظاهرین على من نارهم إلى يوم القيامة ؛ وهو مروي أيضاً 
عن الحسن البصري والربيع » وانظر تفسير ابن الجوزي ۳۹۷/۱ . 

هذا القول قريب من الأول » وهو قول الزجاج في معاني القران 45/١‏ وقد أيده الحافظ ابن 
كثير ۳۹/۲ فقد قال : « فلما بعث الله محمداً مه كان كل من امن به هم أتباع كل نبي على 
وجه الأرض » فكانوا أولى بكل نبي من أمته .. » 

الحديث أخرجه البخاري ۳۰۳/۹ في الأنبياء ومسلم في الفضائل برقم 1558 وأبو داود قي 
السنة برقم 41۷۵ وقامه : و أنا ول الاس بابن مریم في الدنيا والآخرة » ليس بيني وبينه نبي › 
والأنبياء أخوة أولادُ علات » أمهاتهم شى » ودينهم واحد » . 


(۶) أي استشهد وذهب إلى هذه الاية یود بها قوله . 


سا 


۷۰ 


الا 


ا E‏ ”تررك تلع وه 
ال الذين ابوک 4 يا محمد فل فوق الذينَ کفروا إلى یوم 
القيامة 4 . 
۹3 + ته مهو وط و ٤:‏ س روص 1 مو 14 
ثم قال تعالی  :‏ اي مزجفكم فاحکم بتکم فیما کشم فيه 
تختلفون 4 7 آية [oo‏ 
أي فأفصل بینکم » وتقع الجازاة عليه » لأنه قد ین لهم في 
الدنیا(۳) . 
ثم قال تعالى : ل فا الذَينَ کشروا فأعذبهم عَدَاباً شديداً في 
الا والآخرّة © [ آية ده ] . 
عذاهم في الدنيا : القع » ولا » اد الجزية . 
وني الآخرة : الا وما هم من ناصرين » لأن المسلمين عالون 
عليهم ظاهرون(" . 


(۱) 


وف 


۹8 


الحديث آخرجه ابن عساکر عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي مه وانظر الدر الشور 
للسيوطي ۳۷/۲ والحاصل فان للمفسرين في هذه الآية رأيين : 

أحدها : أنهم المسلمون من أمة محمد عله لبم صدّقوا بنبوّة عيسى عليه السلام » وهو 
قول قتادة والربيع - 

والغاني : أعهم التصارى فهم فوق اهود » واليبود مستذلون مقهورون ۰ وهو قول أبن زید . 
مراده أن الله عز وجل هو الحآم الذي یفصل بين العباد يوم القيامة » ويجازي کل نفس با 
كسبت لا حا غين » ولا مالك سواه # مالك يوم الدين 4 فهو القاضي وهو المجازي جل 
وعلا . 
هكذا قال الطبري » وصاحب البحر احیط ؛ وابن كثير » أن العذاب في الدنيا بالقتل أو 
السبي » وأحذ الأموال » وإزالة الأيدي عن المالك والبلدان » وفي الآخرة بعذاب جهنم وبعس 
المصير . 


۲ 


۷۲ وقوه تعالی : © ذلك لوه عَلَيكَ من الآيات واللکر الحكم 4 
[ آية ممع . 
أي من القلامات" » السي لا عرف الا بوحي » أو بقراءة 
کتاب » ومعنی / الحكم ) ذو الحكمة" . 
۳ -وقوله تعالى  :‏ الخ من رك فلا كن من المفریسن 4 
[ اية 1۰ ۲ 
فان قیل : كيف خوطب النبى ع بهذا ؟ . 


فعلی هذا جولبان : 
أحلما : أن السی : يا محمد قل للشاكٌ : عَدّا ات من 
ريگ فلا تكن من المترین(۳ . 


(۱) لا يراد بالایات هنا الآيات القراتية » بل يُراد بها الدلائل » والحجج والبراهین ‏ الدالة على 
صدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام » وقال ابن عطية ۱۶۷/۳ : الظاهر أنها ایات القرآن » 
ويحتمل أن يريد 3 من الآيات © من المعجزات والمستغربات التي جتتهم بها وأنت أمي لا تقرأ . 
اهم. 

(4) قال الزجاج في معانيه 4۲۷/۱ : « الحكم ؛ أي ذو الحكمة في تأليفه » ونظمه ‏ وإبانة الفوائد 
فيه . 

(5) على هذا القول لا يكون الخطاب للنبي َه بل يكون عاماً لكل عخاطب » ويكون المعنى : الق 
من ريك فلا تشك أيها الخاطب العاقل في هذا الأمر ‏ وقال في البحر : الخطاب بهذا لكل 
سامع . 


— ۳ 


VE 


والقول الآخر : أن الخطاب للنبي تله عطابٌ لجبيع 
اا فا بيذ : فلا تكونوا من المترین ؛ ويقوي هذا قوله 
عر وجل : # ايها نبي إا طلقم اْسَاء 4“ . 
- وقوله تعالی : ف فَمَنْ اجك فيه من بغي ما جاك من العم » 
فقل تعالوا نَذعٌ اونا با کم ونساءتا ونساء کم » والشتا 
والفسکم ثم بتهل فتجعل لَغمَةَ اللو على الک‌ذین 4 
[ ية 1۱ ] . 
قيل : يعنى بالأنفس ها هنا أهل دينهم » کا قال تعالى 


ل تنل عل شیک 4 . 


0) 


() 


هذا هو اختيار الزجاج كا في معانيه ٤۲۸/١‏ وإليه ذهب جمهور المفسرين » قال القرطبي 
r‏ : « الطاب للنبي مه والمراد أمعه » لأنه عله لم يكن شاكاً في أمر عیسی عليه 
السلام » وقال ابن عطية في المحرر الوجير ۱۹/۳ ٠‏ والمرية : الشك » وهي النبي عاي في عبارة 
اقتضت ذم الممترين » وهذا يدل على أن الراد بالامتراء غيو » ولهذا لم يقل : فلا تك ممترياً » أو 
و فلا تمتر ١‏ . اه. وقال الزتخشري في الكشاف ۱۹۲۶۱ : « ولهي الرسول عن الانقراء 
ن ين الك - وجل رسول الله أن يكون ممترياً » من باب « التييج ) لزيادة الثبات 
والطمانينة » . 

أقول : وما يؤيد رأي الجمهور أنه وردت آیات خوطبت فيا الأمة بشخص نبا عله کقوله 
تعالى ل يا أيها النبي إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن 4 قالخطاب للمؤمنين بدليل صيغة 
الجمع ل فطلقوهن لعدتهن # ولو كان للنبي تقال له : فطلقهن لعدتهن » وكذلك قوله تعالى 
© ئن أشركت ليحبطنّ عملك 4 وقوله : [ ولا تکوننْ من المشركين 4 وقوله  :‏ ولا تکونن 
من الذين کذیوا بایات الله فتکون من الخاسرين 4 . 
سورة الطلاق اية رقم ( ۱ ) . 


(۳) سورة التور آية رقم ( 3١‏ ) - 


۱6 


0) 


(5) 


(7) 


وقال تعالى : فإ الوا أَنْفْسَكُم 204 وأصل الابتبال في اللغة 
الاجتهاد(۳) » ومنه قول البيد : 


في کول سادة من قومه 
تَر اضر الم بقل 
أي اجتَهة في هلاكهم » فمعنی الآية : ثم نجتبد في الدعاء 
باللعنة . 


وژوي أن قوماً من النصاری من أهل نجران اوا النبيّ ي 
فدعاهم إلى الإسلام » فقالوا : قد كنا مسلمين مشلك » فقال : 
كذيم + عتمکم من ااسلام توت :کم اد ودا وأكلاكم م 
الخنزير » وسجودم للصلیب > فقالوا : مَنْ أبو عیسی ؟ فانزل الله 
عز وجل « د مكل ی عند الو کنیل ام من ثاب 4 


جزء من آية في سورة البقرة رقم ( ۰4 ) وهي حطاب لبني إسرائيل الذين عبدوا العجل » وقبلها 
ظ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 4 أي ليقتل منکم البريء اجرم » فقد أمر سبحانه الذین ۸ 
يعبدوا العجل أن يقتلوا من عبد العجل من أهل ملتهم . 

أصل الابتبال في اللغة : الاجتباد في الدعاء باللعن » قال ابن قتيبة في غريب القرآن ٠١٠١‏ : 
« نبتهل » أي نتداعى باللعن » يقال : بَهْلَةُ الله عليه أي لعنته » . اه. وقال أبو عبيدة في مجاز 
القران ٩۱/۱‏ : تبتهل أي نلتعن » یال : ما له بَهّله الله ؟ أي لعنه الله » وفي المصباح الممير : 
يله لا لعنه » وباهله مباهلة : لعن كل منهما الآخر . 

انظراديؤان ید ۱۲ وليت من قصيدته' التي مطلعها : 

إن تقوی زا سر تقل وب لذن الله رقي ولععل 


وقد ورد البیت في دیوانه « في روم 4 بدل « في كهول » وانظر الطبري ۲۹۸/۳ والقرطبي 
00 . 


1۵ 


۱ 


إل قوله ل جع لَعْنَة الله عَلَْ الكاذبين 4“ فدعاهم رسول الله 
عله إل الالتعان » فقال بعضهم لبعض : إن فعلم اضطرمٌ الوادي 
عليكم ,تار : 

فقالوا : آما تعرض علينا سوی هذا ؟ فقال : الإسلام أو الجزية 
أو الحرب » فافرو با جزية“ . 

وروی عكرمة عن ابن عباس أنه قال : « لو خرجوا للابتهال 
لرجعوا لایرون أهلاً ولا ولداً ۱۳ . 


۷۰۵ -وقوله تعای : إن هَذَا له القصص الح © رآية ٠۲‏ ] . 


۱ 


« من » زائدة للتوکید » والعنی : وما إلة إلا اه العزبز 


(۱) آخرجه ابن سعد وعبد بن حميد » وذکره السيوطي في الدر النشور ۳۸/۲ وابن إسحاق في السیة 
النيوية مطولاً ۵۸۳/۱ وذکره ابن كثير 4۱/۲ والشوکاني في فسح القدير ۳۹۷/۱ وأخرجه 
الام وصححه » وابن مردویه » وأبو نعم في الدلائل عن جابر . 

(؟) انظر تمام القصة في سية ابن هشام ٩۷۰/۱‏ وتفسير ابن كثير 4۰/۲ والدر المنشور ۳۹/۲ . 

(۳) هذا طرف من حديث أخرجه أحمد في السند ۲4۸/۱ ورواه الترمذي والدسايي وقال الترمذي : 
حسن صحيح » وذكره السيوطي في الدر النغور ۳۹/۲ وانظر تمام الحديث في تفسير اين كثير 
۲ . 

)٤(‏ قال ابن كتير 40/۲ : أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى » هو افش الذي 
لا معدل عنه ولا محيد » وقال في البحر ۸۱/۲ : الاشارة « إن هذا » إلى القران على قول 
الجمهور » أي هذا هو الحق لا ما يدّعيه التصاری في آمر عيسي من كونه إا » أو ابن إله ء ولا 
ما يذّعيه الیبود . 


5١6‏ مت 


الحكم » ومعنی « العزیز ۷ الذي لا یف لب » و« الحكم » ذو 
الحكمة . 


۷۰ ثم قال تعالى : © فان تولو فان الأة عل سم بالمشیدیسن 4 


. ] ٩۳ اية‎ [ 


أي علم بمن یفسد عباده » ولذا علم ذلك جازی عليه“ . 


۷ وقوه تعالی  :‏ قل یا أَهْلَ الكقاب تَعَالَوا ی كَلِمَةٍ سوام ییا 


ف 


(6) 


نكم .. 4 [ آية ٦4‏ ] . 

معنی « کلم » قصة فيها شر ۰ ثم ن الكلمة بقوله 
الا غب لكر ؟ شرك به شيا لاجد بَعْضًا بَغضاً أثباباً 
0 اله 


الوا : التٌصَفَةُ9) » قال زهير : 


العزيز في اللغة : القوي الغالب » الذي تغلب ولا غلب « وهو القاهر فوق عباده ؛ . والحكم : 
الذي يضع الأمور في مکانها » على وجه الدّقة والإحكام » وانظر المصياح المنير . 

ليس المراد في الآية الاعبار عن العلم فحسب » إغا المراد اللازم » وهو انجازاة ما قال الصنف ء 
قال في البحر 4۸۲/۲ : والمعنى ما يترتب على علمه بالمقسدين » من معاقبته هم » فعبّر عن 


العقاب بالعلم . 

الكلمة ي ل ل : قال المتنبي في 
کلمته أي قصیدته ۳ 

المسّواء : العدل والنّصفة قال أبو عبيدة في مجاز القران 3 : يقال قد دعاك إلى السنّواء فاقبل 
منك . 


۳ 1 /- 


۷۸ 


۷۹ 


0) 


(¥) 


(0 


0 و کا o‏ و 
اروني خطة لا ضيم فیها 
يسوی با فيا سوام( 
1 0 مه 197 7 و وه 1 
وقوله تعالی : ۵ يا أل الكتاب لمع تحاجون في ابراهیم وما انزلت 
التورَاةٌ والانجیل الا من بغده © آية ٠ع‏ . 
لان اليبود قالوا : كان إبراهيمٌ من » وقالت النُصارئ كان ما » 
فأعلمَ الله أن ايپودية والتصرانية كانتا بعد إبراهم عليه السلام(۲۳ » وأن 
دين إبراهيم الإسلام 3 لان الاسلام هو التوحيك » فهو دين هيع 
الا () ١‏ 


ثم قال تعالی : ظ ولکن كَانَ خییفاً مُسلماً 4 ر آية 7۷ ) 


البيت لزهير بن أبي سلمی » وهو في دیوانه ص ۱۱ بلفظ : « أرونا سنّة لا عيب فیها 4 .. إن . 
ومراده بكلمة « السنّواء » يعني : العدل والانصاف ‏ أي جیتونا بخطة مستقيمة لا عيب فیها 
حتى نبرأ نحن وأنع » وانظر شرح ديوان زهير ( ۸٤‏ ) ولسان العرب . 
الآية رد على المبود والنصارى في مزاعمهم الباطلة » أن إبراهم عليه السلام كان يبوديأأو 
نصرانياً » فقد روى ابن عباس أن أحبار الود ونصارى نجران ان اجتمعوا عند رسول الله مله 
فتنازعوا في إبراهيم > فقالت الود : ما كان 1[ باه یبدا على ديندا» وقالت التصارى : ما كان 
راهم إلا تصرانياً على ديتنا وماتتا : فأكذبهم الله جميعاً فأنزل ا ما كان إبراهم مبودياً ولا 
نصرانياً ولکن كان حنيفاً مسلماً 4 وانظر البحر الحيط ۸4/۲ وزاد المسير ۰۲/۱ 
هذا من الہود والنصارى منتبى الستفه والجهل » إذ كيف يكون إبراهم يهودياً على زعم الود »أو 
نصرانيا على زعم النصارى » وهذه الاديان جديدة ما حدثت إلا بعده بقرون طويلة ؟ فقد كان 
بين إبراهم ومومی ألف سنة » وبين إبراهم وعيسى ألفا سنة » فكيف يكون على دینهما ؟ وهذا 
ختم الآية بقوله # أفلا تعقلون # أي فليس لكم عقول تدركون بها فساد هذا الزعم ؟ 


— 141١م8‎ 


۸1 


اا في اللغة : اقبال صَذر القدمَ على الأحرئ » إذا كان 


فمعنى الحنيف الائل إلى الاسلام على حقيقته . 
وقوله عز وجل : ا إن آزلی الاس پانراهیع لین ایو وَهَذا 
د نكر ين وك لسو لق ا 
التبي ژالذین امَنُوا وال ولي المومنین 4 [ آية 7۸ ] . 
والمعنى : والنبي والذينَ منوا أولى بإيراهيم » ويعني بالنبي محمد 
صلى الله عليه وسلم" . 
ومعنى ۶ وَاللهُ ولي المُومنين © ناصرهم . 
ثم قال تعالی : ب[ رَد طَائِفَةَ من اهل الکتاب لو بوتکم که 
[ اية فلع . 


وکلهم کذّا » وما « من » ها هنا لبيان الجنس : وقد 


0) 


() 


۹8 


في الصحاح : العف ات تا 
السلم لأنه مائل إلى الدين الستقم . ۱ 

رامق گر وف تیاه عليه السلا »نظ رل 
و « النبي » منتى التكريم » ولهذا نجد القرآن الكريم ينادي الأنيياء بأسمائهم : يا ایسراهم » 
يا نوح » يا موسی » وأما الرسول مَك فإغا ناداه بوصفه كقوله تعالى ف يا ها النبي إا 
أرسلناك شاهداً 4 وفوله يا با الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » وذلك تعلم من الله 
لعياده الأدب مع هذا الرسول » وتنبيه على أنه سيد الأنبياء والمرسلين » وانظر ما كتبه القاضي 
عياض في كتابه الشفاء ؛ والبحر احیط 4۸۸/۲ - 

يريد المصدف أن ١‏ من » في قوله تعالمى ‏ من أهل الكتاب » ليست تبعيضية » لأ هذه امن 
جميع أهل الكتاب في إضلال المؤمنين » وإنما هي بيانيّة لبيان آنهم هم أهل الکتاب أنفسهم . 


— 4۹ 


قیل : إن ١‏ طائفة » بعضهم . 
١‏ - وقوله تعالى : ظ فل يَا أهل الکتاب لِم تکفرون بآياتٍ الله وشم 
کنهدذون VF ١‏ 
yT‏ ق 
AY‏ ثم قال تعالی : (٠‏ يَا أَهْلَ الکتاب لِمَ تبون الحقٌّ بِالبَاطِلٍ .. © 
[ اية ۲۷۱ ۰ 
يي ۸ ا 
۳ ۳ 
۸ وقوله تعالی : [ وقالث طَاِفةٌ من أهْل الکتاب آمنُوا با بالذي ي انزل 
علی الذین آمنوا وَجْة اهر » واکضروا آخرّة للم زجعون 4 
[ ية ۳ ] ۰ 
2 ار 7 ی 
الطائفة : الفرقة » ووجه النهار : اوله » قال الشاعر 
وتضیء في وجو انار مُتِيرّة 0( 


)0 هذا قول قتادة » والسدي » والربيع » وانظر البحر حيط ET ٠/۲‏ 

(۲) هذا تفسير كلمة « تلبسون » ویس في اللغة معناه : الخلط والتقطية » ومنه قوله تعالى 
ا وللبسنا علہم ما يلبسون ‏ أي خلطنا عليهم الأمر وليّسناه علییم . 

(۳) البيت للبيد بن ربيعة وهو في ديوانة ص ۲۰۹ من قصيدته التي مطلعها « عَفْتٍ الدّيَار حلها 
فمقامها » وقد ورد في الديوان بلفظ « وتضيء في وجه الظلام » وني انخطوطة « وجه اهار » 
والشاهد في البيت أن وجه الهار يراد به أوله » لأن النبار أو الظلام لا وجه ما » والشاعر يصف 
بقرة أنها إذا أقبلت تضيء في أول الظلام كأنها لؤلوْة الغواص التي انقطع خيطها » واستشهد = 


نت ۲ 6 مت 


قال قتادة : قال بعض اليبود : آظهروا محمد الرّضا با جاء به 
ول الهار » ثم آنکروا ذاك في اخره » فإنه آجدر أن رم أنكم فا 


فعلتم ذلك لشيء ظهرت لكم تنكرونه 3 وأجدر آن يرجح 
أصحابه(١)‏ : 


Ao‏ - وقوله تعالی : ولا زر | إل لقن تبغ دي هم - فل إن الفدئ 
خدی الله أن ی E‏ تفُم . أو يُحاجُوَكُمْ عند 
> فل إن افطل بید الله بو TT‏ 
قال محمد بن يزيد" : في الكلام تقديمٌ وتأخير » والمعنى : 
لا توا إل من تيع ديتكم أن يو أحد مثل ما زيم أو جاج 
عند ربكم » قل إن الهدى هدی الله , 


= بهذا البيت القرطبي في جامع الأحكام 11/6 وانظر معاني الزجاج ؛ وجاز القران لأبي عبيدة 
فقد استشهد بنحوه « فلیات نسوتنا بوجه نہار ٩‏ . 

(1) الأثر ذکره لطبري في جامع البيان ۳۱۱/۳ واین الجوزي في زاد السیر 4۰0/۱ وأبو حيان في 
البحر 437/5 بنحوه وقال الحافظ ابن كثير ۲۰۹/۷ : ١‏ وهذه مكيدة أرادوها لیلبسوا على 
الضعفاء من الناس أمر دينهم » وهو أنهم تشاوروا بينم » أن يُظهروا الايمان أول هار » ويصلُوا 
مع المسلمين » فإذا جاء آخر النهار ادوا إلى دينهم » ليقول الجهلة من الناس :ما رهم إلى 
ديهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين » . وقال ابن عطية ۱۱۱/۳ : ١‏ ذهبت 
طائفة من أحبار امود إلى خديعة المسلمين بهذا المنزع » قالوا : لنظهر الايمان محمد صدر 
بر کر هر ابا »لاسمین نك : ما باهم انصقوا عنا ؟ وما ذلك 
إل لأ نهم انكشفت شم حقيقة الأمر فیشگون > ولعلهم برجعون » !! 

(۲) الجملة اعتراضية للتنبيه على غقلتیم وجهلهم » فالمداية بيد الرحمن جل وعلا . 

. الإمام ابید المتوق سنة ١۲۸ه وقد تقدم‎ )٣( 

)٤(‏ هذا آحد أقوال أربعة للمفسرین في توجيه الآية » وهو أرجح الأقوال وأظهرها » فيكون قوله « قل 
إن الهدى هدى الله » جملة اعتراضية من كلام الله تعالى » وباتي الک لام هو كلام الود = 


ل 


1 : اث له 0 4 
تبع دینکم » واللامْ زائدخ(۱) 
والعنی + ولا فصقو آن يوق أحد من علم رسالة البي مشل 
ما أوتيتم . 
وقیل المعنى + قل ره ای حص له ۵ ۶ تى أحد مغل ما 
أوتيتم » أي إن الهدئ هدی الله وهو بعيد من الكفار" . 
وقرأ ابن عباس ومجاهد وعيسى : © ان ی قن أحد مثل ما آویشم # 
١‏ ۲۹ 
والمعنى آلال يْتى أحد مثل ما أوتيتم . 
وقراً الأعمش : إن یر ی أَحَد مل ما آویشم 4 ومعنى : « إن » 
Ca‏ اه 


وقد زعم بعض النحويين إن هذا لحن » لأن قوله تعالى 


ب والمعنى : يقول لبود بعضهم لبعض : لا تصدّقوا ولا تظهروا سر لأأحد إلا إذا كان على 
دینکم » حشية أن يؤت أحد مثل ما أوتيتم » وحشية أن يحاجوم به عند ربكم » فإذا أقريّم ول 
تدخلوا في دينه تكون له الحجة عليكم يوم القيامة فردٌ الله علييم بقوله « قل إن افدی هدى 
الله 4 . 

ری هذا قول مجاهد » واعتاره الأحفش » وانظر معاني الأحفش ۱۱/۱ وزاد السیر 4۰7/۱ وعلی 
هذا القول يكون الکلام كله من كلام الپود بعضهم لبعض » على اعتقاد منهم أن النبوة لا 
تکون إلا في بني (سرائیل . 

(۲) انظر تفصیل الأقوال في جامع البيان ۳۱۹/۳ وزاد السیر لابن الجوزي 4۰2/۱ 

(۳) انظر وجوه القراءات بالتفصیل في البحر الحيط 4٩۷/۲‏ وقراءة الجمهور « أن یوق » بفتح 
الهمزة » وما على قراءة الأعمش بكسر آهمزة فتکون ١‏ إن » نافية بععتی ما . 

رو سور اللك آية رقم ( ۲۰ ). 


مت ۲۲ 


ل ينا جوم 4 بغبر نون » وكان يجب أن یکین « يحاجونكم » ولا عامل ها 
وهذا القول لیس بشيء » لأن ١ ٠‏ أو » تضمر بعدها « أَنْ » إذا كانت في معنسی 
حتّی 2 و إلا أن + کا قال الشاعر : 
َمَنْتُ ا با حم 
EERE‏ 


وقیل E‏ ل حك يفل ما آویشم 4 
لاتصدّقوا أن انبرّة تکون لا نکم » واسمشهد صاحب هذا القول » 
بأن مجاهداً قال في قوله عز وجل بعد هذا [ يَخْمَصٌ برَحْمَعِهِ مَنْ 
يَشَاءُ © أنه يعني النبوة“ . 

5 وقوله تعالئ : وَمِنْ أَهْلٍ الكتاب مَنْ إن كأمنة بقنطار یره 

اليك .. © رآية ۷۰ ] . 

اختلف : في معنی القنطار » فروي عن ابن عباس واخسن 
آهما قالا : القنطارٌ : ألف يقال“ . 

وقال آبو صالح وقتادة : القنطار مائةٌ رطل٩)‏ . 


(۱) البیت لامری؟ القیس » وهو في دیوانه ص ۷۲ من قصيدته التي استنجد فيا قيصر ملك الروم 

رد ملکه » وقبله قوله : 
کی صاجبي لما رأى الدَرْبَ ذُونَهُ ‏ وین الاحفان بيصا 

والببت في القتضب للمبد ۲۷/۲ وخزانة الأدب ۰۰۹/۳ وشواهد سيبويه 4۲۷/۱ والقرطبي 
۶ والشاهد فيه نصب الفعل الضارع بأن الضمرة بعد « أو » والعنی : نحاول ملكا أو 
ان غوت فتعذرا . 

(۲) جامع البيان ۳۱۳/۲ والبحر الحيط 4917/1 قال : وهو قول الحسن » ومجاهد » والربیع . 

5 و (۶) هذه الاثار عن السلف مذكورة كلها »واخلاف فيبا مشهور بين أهل اللغة 
أيضاً فقد قال في القاموس انحط ۱۲۲/۲ : والقتطار وزن مائة رطل من ذهب أو فضة إل . ب 


— ۳ 


وروی ابن أبي نجیح ولیث عن جاهد قال : القنطار سبعون 
ألف دینار(؟ . 


قال : القنطار سبعة الاف دينار" . 


والله أعلم يما آراده . 


ومعني « المقنطرة » في اللغة : له ڳا تقول ألف 
موف . 


۷ وقوله تعالی : 8 وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ أمنة بدینار لا یره لك الا 


مادفت عليه قاثماً .. © [ آبة ۷۰]. 


أي مواظباً غير مقصّر » کا تقول : فلان قائمٌ بعمله") . 


= وأو الأقوال في ذلك هو أن القنطار الال الكثير الذي لاح » قال القرطبي ۳۱۷/۳ : أراد 


جل وعز بإخباره المؤمنين تحذیرهم أن يأتمنوهم على آمواهم » وتخویفهم الاغترار بهم » لاستحلال 
كثير منم أموال المؤمنين ء والمعنى : ومن أهل الكتاب الذي إن تأمنه يا محمد على عظم من 
المال كثير » يؤده إليك ولا يخدك فيه .. » وانظر حلاف السلف في تفسير القنطار في جامع 
البیان ۲۰۰/۳ وا محرر الوجيز لابن عطية 4۱/۳ . 


. و (۲) المرجع السایق‎ )١( 


2 


ليق 


القنطار ‏ على الرأي الأظهر ‏ العقدة الكبيق من المال » أو المال الكثير الذي لا يُحصى » 
وجمعه قناطير » والمقنطرة أي المضعفة وهو للتأكيد كقوهم : هذه ألوف مؤلفة » وأضعاف 
مضاعفة » قاله ابن جرير » وروي عن الفراء أن القناطير جمع قنطار » والمقنطرة جمع الجمع 
فتکون تسع قناطير إن وحطَّأه العلماء في هذا القول . 

هذا هو الراجح من الأقوال أن المراد بقوله تعالی فإ إلا ما دمت عليه قائماً ه أي إلا إذا لازمته 
مطالباً » وداومت على مطالبته والالحاح عليه » وهدّدته بالحآم والسجن » فليس الراد هينة القيام 


۳۳ 


0) 


حدق 


4 


فق 


قال سيبويه : دَامَ معنی یت . 
قال أبو جعفر : وني الحديث عن النبي عه أنه « نمی عن 
البو في الماء الداتم )20 أي الساکن الثابت . 


« ذَلِك باهم الوا یس علا في لسن سيل » 


7 اية ۷۰ ] 5 


قيل : إن اليبود » کانوا إذا بايعوا المسلمين » یقولون : لیس 
علينا في ظلمهم حرج » لأنهم خالفون لنا(۲۳ » ويعنون بالأميين 
العرب . 

5 2 ۱ 8 

سبوا إلى ما عليه الامة من قبل أن يتعلموا الكتابة . 

وقيل : نسبوا إلى الام ۰ ومنه « اي الامي ۲ وقيل هو 


ما هو قيام الرء بالاجتهاد في مره » وهو اختيار الزجاج وقول مجاهد وقتادة ورجحه ابن كثير 
5 حیث قال ف إلا ما دمت عليه قائماً ‏ أي بالطالبت والملازمة ء والالحاح في استخلاص 
حقك » وإذا كان هذا صنيعه » في الدينار » فما فوفه ول أن لا يؤديه » . اه. 

الحديث رواه البخاري في الوضوء 53/١‏ ومسلم في الطهارة رقم ۲۸۲ ولفظه « لا يبولن أحدم في 
الماء الدائم ثم يغتسل فيه » ورواه أبو داود يرقم ۷۹ في الطهارة » والنسالي 4٩۳۱‏ والترمذي برقم 
۸ وأحمد في المسند ۲۰۹/۲ من حديث أي هريرة . 

هذا مروي عن قتادة والسدي وابن جبير وغبرهم » قال قتادة : إنما استحل ليود أموال 
المسلمين » لأتهم عندهم ليسوا هل كتاب » وقال السدي : يقولون قد أحل الله لنا أموال 
العرب . زاد المسير 1۱۰/۱ . 

هذا هو الأشهر أن اي الذي لا يعرف القراءة والكتابة » نسبة إلى الحالىة التي ولدته أمه عليها 
فلذلك سمي آمیا . 

قال تعالى في وصف نبينا العظم # الذين یعون الرسول النبي الأمي ‏ فالأمية کال في حقه 
َه رنقص في حق غيو . 


۲۵ 


۸۸ 


۸۹ 


(۱) 


نلق 


منسوب إلى أم القرى وهي مكة . 
وقوه تعالی : بَلَى من أَؤْفَئ بعهیده ای فإ اله يُْحبُ 
المتقین 4 آية ۷١‏ ] . 
لى رد لقوهم ١‏ لیس علا في امن سيل 4 . 
ثم قال تعالی  :‏ إن الّذِينَ يَشْمَرون بعهد الله وأیمانهم تما 
قليلاً , أوَلَتِكَ لا حلاق لَهُمْ في الآخرّة 4 رآية ۷۷ ] . 
الخلاق : المي“ . 
وروی عبدالله بن مسعود والأشعث بن قيس عن النبي صلی 
الله عليه وسلم أنه قال اه من حلف على مین فاجرةٍ 5 
با مال امریء مسلم ؛ لقي الل وهو عليه غضبان » ثم تلا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم إِنْ الّذِينَ يَسْكَرونَ بعد الله يمانم 
متا قليلاً » أولفك لا لاق لَهُمْ في الآخرّة » ولا یمهم ال 4 


~^ 


لفظة « بل » رد لكلام سابق أي ليس الأمر کا زعموا بل عليهم إثم وتبعة في أكلهم أموال 
الأميين » قال ابن جرير ۳۲۰/۳ العتی : ليس الأمُر 6 يقول هولاء الكاذبون على الله من 
لبود » من أنه ليس عليهم في أموال الأمسيين حرج ولا إثم » ثم قال : بلى » ولكن من أوفى 
بعهده . واتقی الله فان الله عه .. إن . 
في المصباح المنير : الخلاق مثل سام : النصيب . اه 

أقول : ومنه قوله تعالى 9 وما له في الآخرة من خلاق 4 أي ليس له حظ ولا تصيب من 
رحمة الله عز وجل . 


ا 


إل آخر ال . 
وفي قوله زولا کم الم قران : 
أحلثما : أنه ژوي أن الله یسم أولياءه امه( . 
والقسول الاخر : أنه يغ یفضب عو کا تقسول : فلان 
لا یکلم فلاناً . 
ومعتی ظ ولا يُرَكُمِم 4 ولا يشي علییم ولا بطیرهم وَلَهُمْ 
داب ألم 4 أي موز . 
يقال : آم إذا أوجع » فهو موم و « یم » على التكثير . 
٠‏ وقوه تعالئ : وان منهم لقريقاً رون تم بالكتاب .. 6 


[ اية ۷۸ ] ۰ 


(1) الحديث آخرجه البخاري في الأيمان 4۸۰/۱۱ ومسلم برقم ۱۳۹ وأبو داود برقم ۳۲۵ 
والترمذي يرقم 65 في التفسیر ‏ وأخرجه أحمد في السند ۵ وذکر الحديث فيه : فقال 
الأشعث بن قيس : في والله كان ذلك » كان بيني وبين رجل من ال لود أرض فجحدني » 
فان ردق يه شان سوک لامعال لوي 
احلف » فقلت يا رسول الله : إذاً بحلف فيذهب مالي » فأنزل ال إن الذين يشعرون .. 4 
الآية وذكره الحافظ ابن كثير كاملا في تفسيه ۵۲/۲ . 

(۲) لا بد هنا من تأويل الأية ‏ ولا يكلمهم الله که أي لا يكلمهم بما يسّهم » ولا يكلمهم كلام 
أنس ولطف ‏ لعلا تتعارض الاية مع قوله تعالى «[ قوربك لتسألتهم أجمعين عما كانوا يعملون # 
ومع قوله عليه السلام « ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان » الحديث » 
فالمراد بعدم تكليمهم إما كناية عن الغضب » أو عدم الكلام معهم بما يسر » قال ابن كثير 
2/۲ : أي لا يكلمهم كلام لطف يهم » ولا ينظر إليهم ب بعين الرحمة . اه. 

(۳) في المعجم الوسیط : ألم ألما : جع فهو أل » واله إيلاماً : آوجعه فهو مول » وم . 


۲۷ 


قال الشعبي : يوون : يُحرفون . 
وقال أهل اللغة : لویث الشيء (ذا عَدَلّه عن قصنده » وحملته 
على غير تأویله() . 
5١‏ وقوله جل وعز : ا ولکن كوو رانين © ر آية ۲۷۰ . 

قال سعيد بن جبير والضحالك : الربائي : الفقية العالْ) . 
وقال آبو رزين : هو العالم الم(" . 

والألف ولئونْ يأتي بهما العرب للمبالغة(۹) » نحو قوم : 

ان للعظم اة » وکذلك كان أي متلی سکرا . 
فمعنی الربّاني : العالم بدين الربٌ » الذي يعمل بعلمه » 

لأنه إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم . 


(1) قال أهل اللغة : 0 يلوون ‏ من ال وهو الف والفتل » تقول : لويت يده إذا قتلتها » والمراد أنهم 
يفتلون ألسنهم عيلوهاعن الايات المنزّلة إلى المفاهم المْحرّفة » قال قتادة : هم أعداء الله المبود » 
حرقوا كتاب الله وابتدعوا فيه » وزعموا أنه من عند الله . الطبري ۳۲۳/۳ . 

(۲) الأثر أخرجه ابن جرير ۳۲۹/۳ وهو قول مجاهد » والحسن البصري » وقتادة » وانظر ابن كثير 
۲ وقال ابن عباس : ا ربانيين © حكماء » علماء » حلماء » وعن الحسن أيضاً : كونوا 
أهل عبادة ‏ وأهل تقوى . 

(۲) الأثر في الطبري ۳۲۰/۳ وفتح القدير ٠٠٠/۱‏ . 

 )4(‏ قال القرطبي في جامع الأحكام ۱۲۲/۶ : الرباني منسوب إلى الرب » وهو الذي برني الناس 
بصغار العلم قبل كبا » وهو في الأصل ري » فأدخلت الألف والشون للمبالغة » ا يقال 
للعظم اللحية : لِحْيّاني » ولعظم الجمة : جمّاني » وا يقال : رين وعطشان . اه. 


— A 


وروي عن ابن الحنفية أنه قال لما مات ابن عباس : « مات 


ما 


رین هذه الأّمة © . 
ومعنى ( وَلَكِنْ کووا ربانیین ) ولكن يقول : كونوا ربانيين » 

ثم خذف لعلم السامع() . 

وقال ابن زيد : الربائيُون : الولاة » والأحبارٌ : العلماء9؟ . 

وقال مجاهد : الربانيون فوق الاحبار*) . 

قال آبو جعفر : وهذا القول حسنْ ‏ لأن الأحمار هم 
العلماء » نی الذي يجمع إلى العلم البصرٌ للسياسة » مأخوذ من 
قول( العرب : رب أمرّ لاس یرب : إذا أصلحه وقامً به » فهو 
ت 3 وان على الكت ٩‏ 8 


(۱) 


رقف 


(۳ 
(£) 


فق 
)1( 


حکاه في البحر ۰۰3/۲ وفي جامع الأحكام ۱۲۲/4 وب الحنفيّة : هو محمد بن أي طالب 
« آبو القاسم ٠‏ مه خولة تابعي ثقة كان من فقهاء أهل المدينة توفي سنة ۱۱۸ وانظر ترجمته في 
الهذیب ۳۰۰/۹ . 

هذا على إضمار القول تقدیره : ولکن بقول کونو ربانيين » ثم حذف القول لکونه مفهوماً من 
السیاق . 

انظر ابن کثیر ۵۵/۲ وفتح القدیر ۳۵۲/۱ . 

الأثر في القرطبي ۱۲۲/4 والطبري ۳۲۰/۳ ولفظه « قال مجاهد : الربانیون الفقهاء العلماء » 
وهم فوق الأحبار 4 . 

في انخطوطة : مأخوذ من فوق العرب » وهو حطاً وصوابه : من قول العرب . 

هذا قول المد کا في جامع الأحكام للقرطبي ۱۲۲/۹ قال المبرّد : الربانیون أرباب العلسم » 
واحدهم رّان » من قوم ره یره فهو ران : إذا دبره وأصلحه » فمعداه على هذا : یدرون 
آمور الناس ویصلحونبا » والألف والنون للمبالغة كا قالوا : ران » وعطشان ء ثم ضَمّت إليها ياء 
النسبة . أه. 


س 6۲٩‏ س 


۹۲ 


۹۳ 


ثم قال تعال ‏ ولا E‏ ذو اللائكة ون 
اب .. © زآية ۸۰ ] . 
ومن قرا ولا يأ مُرَكُمْ 4 بانصب() » فمعناه عنده : وا 
يأمرم البشرٌ > لأنه معطوف على ما قبله . 
ومن ۳ $ ولا یمرک 4 بالرفع(۲) > فمعناه عنده : 
وقوله تعالئ : ( ول الله يكاق این لها كم من جاب 


0 
ع سرت 


وَحَكْمَةٍ 4۰ [ اية المع. 
قال طاووس : خد E‏ میثاق الأول من الأنبياء > أن يؤمن 
بما جاء الاح . 


 : 2‏ ثم جَاءَكُمْ سول مصدّق لما مَعَكُمْ لسن 


و 1 
۰ 6 آیة [AN‏ . 


قال : فهذه الاية لأهل الکتاب أخذ الله ميثاقهم بأن ینوا 


(۱) و(۲) القراعتان سبعيتان کا في النشر في القراءات العشر ۲۰/۲ والسبعة في القراءات لابن مجاهد 


۹8 


ص ۲۱۳ . 

أصح الأقوال في هذا أن الله تعالى أخذ العهد المؤكد على جميع الأنبياء والرسلین » لعن أدركوا 
حياة محمد ی أن ینوا به ويصدّقوه ويتصروه ء ويدعوا أتباعهم إلى اتباعه » وهذا رأي 
اغمهور » الاين عجاس : ۵ ما بعت ان ی من الأنبياء » إلا أخمذ عليه الیشاق » لعن بعث 
مدا وهو حي لیومنن به ولینصرنه » وأمره أن یأحذ الیثاق على آمته » وانظر الطبري ۳۳۲/۳ 
واحرر الوجیز لابن عطية ۱۹4/۳ . 


ی و کت 


0) 


2( 
زف 


۹3 
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EE, £‏ ۶ و 2 ۶ رو 
وقراً ابن مسعود : # وَإِذَ اتحذ الله مياق الذین او 
لكاب 4 . 


وقال ابن عباس : ما أحذ میاق النبيّينَ على قومهہ" . 
وقال الكسائي : يجوز أن تكون وإذ أخذ الله ميغاق النبيين 
معني وإذ أخذ الله ميثاق الذین*) مع النبیین . 
وقال البصريون : إذا أحذ الله ميغاق النبيّين » فقد أخحذ 
میثاق الذين معهم » لأنهم قد احوهم وصدّقوهم . 
و ١‏ ما » بمعنى الذي » ويجوز أن تكون للشرط ويُقرأ « لِمَا» 
بكسر اللام(۲ » فتكون « ما » أيضاً بمعنى الذي وتكون متعلقة بأخذ . 


هذا تتمة قول طاووس » فقد ذهب إلى أن القسم الأول من الآية معناه أن يمن كل رسول جاء 
أولاً من بعده من تأحر » وأن يُصدَّق بعضهم بعضاً » والقسم الثاني في وجوب یمان أل 
الکتاب بمحمد إل وتصديق رسالته » وهذا القول ذكره الطبري وغيو من المفسرين » والأصح 
أن الرسل أمروا بتصديق رسالة نبينا ل وهو ما رجحه الطبري ۳۳۳/۳ حيث قال : « وأولى 
الأقوال بالصواب عندنا أن جميع ذلك خبر من الله عز وجل عن أتبيائه » أنه أحذ ميثاقهم به » 
وألزمهم دعاء آمهم إليه » أن یژمنوا بالرسول المرسل من عند الله المصدّق لما معهم .. » إل . 
انظر الطبري ۳۳۱/۳ والقرطبي ۱۲4/4 وهذه محمولة على نها تفسير وليست قراعة . 

قول ابن عباس هو الصحيح أن الیثاق أخذ على الأنبياء لا على أهل الکتاب ‏ ولكن في ضمنه 
أذ الميئاق على أم الأنبياء . 

هكذا وردت في الخطوطة » ويظهر أن هناك سقطاً » ولعل اللقظ هكذا « ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب مع النبیین ۸ . 

قرأ حمزة بكسر اللام ولْما اتیتکم » وقرأ الباقون بفتحها » وكل من القراءتين سبعية » وانظر النشر 
في القراءات العشر لابن الجزري 741/7 ۰ 


و ۳ 


وا هه رن جين و كنا ا 
٤‏ وقوله تعالی  :‏ وَأَحَذْتُمْ على ذَلكُمْ اصري 4 ای ۸١‏ ] . 
قال مجاهد : أي عهدي ‏ ولاصر في اللغة : التّقل » فسُمّي 
العهد ار » لأنه من وتشدیلا . ۱ 
۹۵ ثم قال تعالی : [ فاشهمدذ دُوا وَأنا مَعَكُمْه من التّاهدین 4 
[ اي ۸۱ ] . 
اک 
15 وقوله تعالی : أفهير دين اللّه تنغو ن ۰ ¥$ u1‏ ۸۲ ] . 
أي تطلبون » فالعنی قل هم يا محمد : أفغيرٌ دين الله تبغون ؟ 
ومن قرأ فل غود ۲04 بالياء » فالکلام عنده مُتناسئٌ ‏ لل 
قبله ‏ فَمَنْ َل بعد ذَلِكَ فيك هُمْ سود © . 


)١(‏ هذه من القراءات الشاذة كا في امحتسب لابن جنى ١74/١‏ قال أبو الفتح : في هذه القراءة 
إغراب » وليست لما » ههنا بمعروفة في اللغة » فإنها تأتي جازمة » وتكون ظرفاً » ومعنى « إلا » 
ولا وجه لواحدة منبن في الاية . 

(۲) هكذا قال أهل اللغة : الإصر : التقل قال تعالى ف ربنا ولا تحمل علینا إصراً ‏ أي شيعا يقل 
علينا مله » والإضر : العهد المؤكد قال تعالى ف وأخذتم على ذلكم إصري )4 أي عهدي » 
وانظر المعجم الوسيط ۱۹/۱ وغريب القران لابن قتيبة ص ۱۰۷ . 

(؟) قرأ أبوعمررٍ وحده ١‏ يبغون » بالياء « وإليه ترجعون » بالتاء المضمومة » وقرأهما الباقون 0 تبغون » 
« وإليه ترجعون » بالتاء فیما جميعاً » وكلا القراءتين من القراءات السبع المتواترة » وانظر السبعة 
لابن مجاهد ص ۲۱ والتشر في القراءات العشر ۲۱/۲ . 


— 2 ۳۲ 


فالعتی : أفغير دين الله يبغي هؤلاء ؟ 
07 وقوه تعالى « وَلَهُ اسلسم مَنْ في السّمَواتٍ والازض طروا 
وَكرهاً .. 4 [ آية ۸۲ ] . 
معنی 8 وله أسلم # : خضع . ثم قال © طُوْا 
کم 4 . 
قبل : لما كانت السنْة فیمن خالف أن یقاتل » 
إسلامه كرما > وان كان طوعاً 2 لأ سبیّه اقتال(“ 1 
۸ وقوه تعالی : < كيف يَهْدِي ال وماً كَمَروا بغد إيمانهم 4 ؟ 
[ اية ۸٩‏ ۲ . 
ری اود بن أني هند » عن عِكرمّة » عن ابن عباس أن 
رجلا من الأنصار ارد . 
قال مجاهد : هو ( الخارث ين سنوید بن الصنامت الأنصاري ( 
فلحق أهل الشرك ثم ندم » فأرسل إلى قومه أن سلوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » > هل لي من توبة ؟ فأنزل ال عز وجل 9 كيف 
هدي الله رم کفروا ب إمانهم 4 ؟ إل قوله 9 إلا تین تاو 


)١(‏ هذا قول لبعض المفسرين » وعلاصته أن المؤمن أسلم طوعاً أي برضى واختيار » والكافر أسلم 
كَرْهاً أي خوف السيف والقتل » قال قتادة : امن أسلم طائعاً > والكافر أسلم كارهاً حين لا 
ينفعه ذلك » وقال ابن كثير ۰۷/۲ : 0 أي استسلم له من فييما طوعاً وه فالمممن 
مستسام بقلبه وقاليه لله » والكافر مستسام لله كرهاً » فإنه تحت التسخير والقهر » والسلطان 
العظم » الذي لا یخالف ولا يمانع » . 


— ۳ 


من بعد ذَلِكَ وأصلحوا فإن اله عَفُورٌ حم 204 . 
قال ابن عباس : فأسلم) : 
وقال الحسن : نزلت في الود » لأمهم کانوا یرون بالنبي 
صلی الله عليه وسلم وُستفتحون" على الذين کفروا » فلما بعت 
عائدوا وکفروا . 


۶ قال الله عز وجل : ۲ أُولَيِكَ جزاژشم أن علَيْهِمْ عة الله 
رالملائگة رالاس معن [ آية ۸۷ ۲ . 


فان قيل : فهل يلعنهم أهل دينهم ؟ ففي هذا أجوبة : 
أحلاما : أن بعضهم یلعنْ بعضاً يوم القیامة(؟) . 


(۱) الحديث آخرجه النسائي ۱۰۷/۷ في باب توبة المرتد » وابن ألي حاتم واليممقي في سننه من طريق 
عكرمة » عن ابن عباس » وانظر جامع البيان ۳۹۰/۳ والدر المنثور للسيوطي ٩/۲‏ 4 ورواه ابن 
كثير في تفسيره ۰۸/۲ وقال : رواه النسائي وابن حبان والحآم وقال : صحيح الإسناد ول 
يخرجاه . اه. وقي رواية النساني بعد قوله ه غفور رحم » فأرسل إليه فأسلم . 

(۲) هكذا ذكره ابن جرير في تفسیه عن ابن عباس ۳4۰/۳ قال : فأرسل إليه قومه فأسلم » أي 
رجع إلى الإسلام بعد ردته » وفي رواية : فرجع الحارث فاسلم فحسن إسلامه » وذكره ابن كثير 
9/۲ . 

م أي يطلبون النصر والفتح على أعدائهم بالتبي الیعوث اخر الزمان » أشار إلى قوله تعالی ‏ وکا 
من قل يُستفتحون على الذين كفروا .. 4 الآية . والأثر في الطيري ۲۶۰/۳ وابن كثير 
9۹۲ . 

 )4(‏ أشار إلى «قوله تعالى في سورة العنکبوت ‏ ويوم القيامة يكفر بعضکم ببعض ویلعن بعضكم 


بعضاً 4 وهذا قول الامام الزجاج ا في معانیه 44٩/۱‏ . 


ی ل 


وقیل : - وهو أحسئها إن الاس جميعا ينوم » لام 
يقولون : لَعَنَ الله الظالمين » کا قال تعالی : © ألا له له عَلَى 
الظالمين 4 . 

ثم قال تعالی : ۷ خالدین فیها 4 أي في اللعنة » والمعنى 
في عذاب اللعنة . 


۰ - وقوله عز وجل : ا اد الّذِينَ كَفَرُوا بعد إِممانهِمْ . ثم ازدادوا 


0 


رقف 


(۲) 
4 


(°) 


كُفراً ‏ لن تقل توم ر آبة ٩١‏ ] . 
قال أبو العالية : هلاه قوم أظهروا التوبة ویو" . 
وقال غيره : نزلت في قوم انوا وقوا بالمشركين » ثم قالوا : 
سنرجع وس . 


قال في التسهیل ۲۰۰/۱ : عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين » أو على عمومه پتکون في اللعنة 


في الآخرة . 

هذا نا تلا رو من المفسرين » أن اللعنة عامة من جميع الناس شم » فجميع 
الخلائق یلعنونیم من حيث يشعرون أو لا يشعرون . 

سورة هود آية رقم ( ٠١‏ ) . 

مراد جهنم » لأنبا مكان اللعنة » يا أن الجنة مكان الرحمة » قال اين عطية ۲۰۷/۳ : والضمير 
عائد على النار » وان لم جر ها ذكر ء لأ العنی يهم منها في هذا الموضع . 

الأئر في الطبري عن أي العالية ۳۶۳/۳ ولفظه : وقال أبو العالية : هم الیبود والنصارى 
وانجوس ۰ أصابوا ذنواً في كفرهم » فأرادوا أن يتويوا منها » وم يتوبوا من الكفر . اه. فالمراد على 
هذا القول أنهم أرادوا أن يتوبوا من الذنوب » وهم مقیمون على الكفر » مصممون على عدم 
الإيمان » ومثل هؤلاء لا تقبل توبتهم . 


3۳9 


فالعنی : أً نهم أظهروا التوبة أيضاً وأضمروا حلاف ذلك » 
والدليل على ذلك قوله عز وجل  :‏ واوليك هُمْ الضانون ) ولو 
حققوا التوبة لما قيل لحم « ضالون » !! 
ويجوز في اللغة أن يكون العتی : لن تقبل توبتهم » فيما تابوا 
منه من الذنوب » وهم مقيمون على الكفر » هذا يُروى عن أي 
العالیة؟ . 
ویجوز أن يكون العنی : لن تقبل توبتهم إذا تابوا إلى كفرٍ آخر » 
وإنما تُقبل توبتهم إذا تابوا إلى الاسلام(؟ . 

۰۱ ثم قال تعال : « إن الذین کفرژا وَمائوا وَهُمْ کماز , فن تقبل 
من حدم مله الأرْض ذَهَبَاً و اذى به , أوئيك لَهُمْ عَذَابٌ 
ليم > ما لَهُمْ من اصرین © [ آية ۲۰۱ . 

روی أنس بن مالك عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
« يُجاء بالكافر يوم القيامة » فيقال له : آرآیت لو كان لک ملء 
الأض ذهباً » أكنتٌ مفتدياً به ؟ 


» ذكره السيوطي في الدر المنثور ۵۰/۲ وعزاه إلى عبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم‎ )١( 
. عن یی العالية » قال : تابوا من الذنوب ولم يتوبوا من الأصل‎ 

(۲) اختار ابن جرير ۳۳۹/۳ أن الآية نزلت في ایهود اللعناء » كفروا محمد له عند مبعثه » بعد 
ماهم يه قبل مبعشه » ثم ازدادوا كفراً ما أصابوا من الذنوب في كفرهم » ومقامهم على 
ضلالتهم » فهژلاه لن تُقبل توبتهم من ذنوہم حتی يتوبوا من كفرهم » وهو قول أي العالية ا 
ذکرناه . 


زک كت 


0) 


(9 


۲) 


فیقول : نعم » فیقال له : کذبت » قد سعلت أقل من هذا » 
نم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لد الْذِينَ كفرؤا وماثوا 
وَهُمْ کفار فلن يُقبَلَ من أحيدهم ملء الأَض ذَقباً 4 إلى آخر 
الاية » . 

وقال بعض آهل اللغة : الواو مقحمة”" » والعنی : فلن 
یقبل من آحدهم ملء الااض ذهباً لو افتدی به . 

وقال أهل النظر من التحويين : لا يجوز أن تكون الواوٌ 
مقحمةً » لأا تدل عا لى معنى . 

ومعنى الآية : فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً تبرعاً 
ولو افتدی ال 


الحديث آخرجه البخاري في الرقاق ۱۳۷/۸ ومسلم في المنافقين رقم ۲۸۰۰ ولفظه « يُجاء 
بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك ما على الأيْض من شيء أكنت مفتدياً به ؟ 
قال : فيقول نعم . 

فيقول : قد رت منك هون من ذلك » قد أخذت عليك في ظهر أبيك ادم أن لا تشرك 
بي شيا » فأبيت إلا أن تُشرك » ورواه أحمد في السند ۱۲۷/۳ والسيوطي في الدر المتثور 0۰/۲ 
وتفسير ابن كثير 7۰/۲ 
أي زائدة لأن الجملة جواب لقوله « إن الذين كفروا + والمعنى على هذا : أنه لا يقبل من الكاقر 
ملء الأض ذهباً لو افتدى به . فزيادت الواو في قوله :9 ولو افتدی به 4 وهذا قول رده ابن 
عطية وقال الطبري ۳۶۹/۳ : الواو محذوف من الكلام بعده دل عليه دخول الواو ؛ کا دخلت 
في قوله تعالی ‏ ولیکون من الموقنين © والمعنى على قول ابن جرير : ولو كان من الذهب قدر ما 
يملا الأرض من مشرقها إلى مغرببا , وقدّمه فدية ورشوة » فلن يُقبل ذلك منه .. إخ . 
هذا رأي الزجاج کا في معانيه 450/١‏ قال : ومعنى الآية : أي لو عمل الكافر من الخير وم 
ملء الارض ذهبا يتقرب به إلى الله » لم ينفعه ذلك مع كفره » وكذلك لو افتدی من العذاب 
بملء الأرض ذهباً لم يقبل منه » فأخبر عز وجل أنه لا يشيبهم على أعماهم بالخير » ولا يقبل ميم 
القداء من العذاب » واستحسنه ابن عطية . 


بت 6۳۷ مت 


والملء : مقداز ما يملا الشيءَ » والملا بالفتح : الصتر) . 


۰۲ -وقوله تعالئ : چ آن تاو ار حلي فوا يما مون .. 4 


© 


(۲) 


(٤( 


. ۲ ٩۲ اية‎ [ 


قال این مسعود ء وعمرو بن میمون() : ابر : اة » یکون 
التقدیر على ذا : لن تنالوا ُواب ابر - 


وقال غيهما : ابر : العمل الصاح » وني الحديث « عليكُمْ 
بالصدق » فإنه يدعو إلى البرٌ » والبر يدعو إلى الجنة » وإيآ 
والكذب فإنه يدعو إلى الفجور » والفجور يدعو إلى النار )29 . 


معا 5 9 ۳ 3-5 5 
وروی انس بن مالك أنه لما نزلت هذه الاية » قال ابو 


في المصباح : ملأت الاناء ملا من باب نفع نفعاً فامتلاً » ويلؤه بالكسر ما له » وجمعه أملاء 
کحمل وهال . اه, 

هو عمرو بن ميمون الأودي الکوفي ‏ أسلم في حياة النبي ع وم يلقه » وروی عن عدد من 
الصحابة توفي سنة ١۷ه‏ قال العجلي : تابعي ثقة کوفي » وقال ابن معين والدساني : ثقة » 
وانظر ترجمته في الإصابة 4/5 ١١‏ وتهذیب التبذيب ۱۰۹/۸ والجرح والتعديل ۲۵۸/5 . 

قال الطبري 7477/5 : روى أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : البر : الجدة » فتأویل 
الكلام : لن تتالوا أا المؤمنون جنة ربكم » حتى تتصدقوا ما تحبون من نفيس أموالكم . اه. 
وذكر هذا الأثر عن عمرو بن ميمون السيوطي في الدر المنثور ۵۱/۲ . 

الحديث أخرجه أبو داود في الأدب برقم ٤۹۸٩‏ والترمذي في البر برقم ۱۹۷۲ بافظ « عليكم 
بالصدق فإن الصدق يمدي إلى البر » وان البر يمدي إلى الجتة » وما يزال البجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدّيقاً .. » . الحديث » ورواه مالك في الموطساً 
۲ والبخاري ومسلم بلفظ : « إن الصدق يمدي إلى البر .. » إل » البخاري 477/١‏ 
ومسلم برقم ۲۱۰۲ . 


سس 4۳۸ 


طلحة : « أنا أتصدّقُ بأرضي » فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يتصدق بها على أقربائه » تقسنها بين أي وا 0 


وروي اه عم کی ی بون و يشتري له 
شا یا کون ۳ 
وقال مجاهد : وهو مثل قوله تعالى ۵ وَيُطْعَمُونَ العام على 


۱ f حه‎ 


(۱) ذكر المصنف الرواية بالعنی » وقد رواها الامام أحمد في السند ٠٤١١/۳‏ عن أنس بن مالك 
قال : « كان أبو طلحة آکفر أنصاري بالدينة مالا > وكان أحبٌ أمواله إليه و بَرجحَاء ٠‏ 
س وكانت مستقبلة المسجد ‏ فکان النبي َيِه يدخلها ويشرب من ماء فيا طيب » قال 
أنس : فلما نزلت الاية ف لنا تنالوا ابر حتى تنفقوا ما تحبون ‏ قال أبو طلحة : يا رسول الله 
إن الله تعالى يقول ف لن تناو لبر حتى تنفقوا ما تحبون # وان أحب أموالي إلى بيرحاء » وإنها 
صدقة لله عز وجل أرجو برها وذخرها عند الله » فضعها يا رسول الله حيث أراك الله » فقال 
النبي عه : بخ » ذلك مال رابح » ذلك مال رابح » وقد معت » وأننا أرى أن تجعلها في 
الأقربين » فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله » فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه ١‏ . 
اه. والحديث أخرجه البخاري ۶1/7 وذكره السيوطي في الدر المنثور ٩۰/۲‏ وقال أخرجه مالك 
وأحمد » ومسلم » والترمذي » والتسائي » وفي بعض روایات الصحيح : « فقال رسول الله 
و فتاه : اجعلها في قرابتك » فجعلها في « حسان بن ثابت ؛ و ١‏ أبٌِّ بن كعب » . 

 )۲(‏ آخرجه عبد بن حميد وابن النذر » وذکره السيوطي في الدر المنثور ۵۰/۲ وابن جرير الطبري في 
جامع البيان ۳۷/۳ . 

(۲) سورة الدهر آية رقم (۸) . 


۳۹ 


۳ ثم قال تعالی : ۵ وما ثتفقصوا من شيء فان ال به غلم © 


[اية ٩۲‏ ] . 
أي واذا عَلِمّه جار عليه . 


۶ وقولُه عز وجل  :‏ کل الطّعام كان جلا يتسي إسْرائيل » 
الا ما حرم اسراییل على نفسيه » من قبل أن رل وراه 4 


. ۲ ٩۳ اية‎ [ 


قال ابن عباس : كان اشتکی عرق السا » كذا روي عنه» 
000 رق ع 3 0 
ءرقا . 


وقال مجاهد : الذي حرم على EE‏ اکن ۲ 


2 الآية شرط وجواب وفيبا وعد للمؤمتين النفقین والعنی : وما تبذلوا من شيء في سبيل الله فهو 
محفوظ ل لكم » تجزون عنه خير الجزاء » قال ابن عطية ١‏ علم » أي مجاز به ولو قل . 

زفق E‏ مسحو رادا ل اب EES‏ 
السيوطي في الدر التشور 51/1 وابن جرير الطبري 4/4 و ١‏ عرق الا + مرض مشهور 
يصيب الساق » و 1١‏ ايل » هو نبي الله يعقوب عليه السلام » الذي ینتسب إليه اليبود كذبا 
وزوراً وهو میم بريء » لاهم حرّفوا ويدوا أحكام التوراة » وقد روی القصة مفصلة الإمام أحمد 
في السند ۱ عن ابن عباس قال : ٠‏ حضرت عصابة من الهود نبي الله عو ققالوا : 
حدّئنا عن خلال نسألك عنبن لا يعلمهن إلا نبي » قال : سلوني عما شكتم » ولکس اجعلوا لي 
ذمة الله » وما أخذ يعقوب على يَنِيهِ » لقن أنا حدّئتكم شيئاً فعرفتموه » لتتابعني على الاسلام » 
قالوا : فذلك لك » قالوا : أخبرنا عن أربع خلال : أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على 
نفسه .. » وذكر الحديث » وانظر تمام الرواية في تفسير ابن كثير 51/7 . ومعنى رواية « فالى 
لعن برأ ؛ أي حلف لفن شفاه الله ألا يأكل لخم الابل . 

ر الأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور ۵۲/۲ عن مجاهد قال : حرم على نفسه الأنعام . 


م ۳ 


قال عطاء : حرم لوم الابل وآلبانها) . 
وهذا كله صحیخ مما كان حرمه » واليِبودُ تحزمه إلى هذا 
الوقت ‏ کا كان عليه أوائلها » وفيه حديث مسن" . 
وقال الضحاك : قال اليبود للنبي صلی الله عليه وسلم : 
حرم علينا هذا في التوراة » فأكذبهم الله , وأخبر أن إسرائيل حرّمه 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ودعاهم إلى إحضارها فقال 8 قل 
ود بالتّوراة فائلوها إن كم صادقین © . 


۵ 7 وقوله عر وجل : 9 درل ْب ؤضع لاس لذي ييكة 


)0 
رف 


مباركاً .. 4 آية ٩٩‏ ] . 


وی ۳ 0 


هذا هو الأصح والأشهر وقد رجحه الطبري في جامع البيان ۵/4 . 

روى الترمذي في سننه عن ابن عباس أن الود قالوا للنبي َه : أخبرنا ما حرّم إسرائييل على 
ل SN‏ 
وألباتها فلذلك حرّمها » قالوا : صدقت » وذکر الحديث وروی ابن عباس قال : لما أصاب 
يعقوب عليه السلام عرق النسا وصف الأطباء له أن يجتب لوم الإبل » فحرمها على نفسه » 
فقالت اليهود : إغا يحرم على آنفسنا وم الإبل لن يعقوب حرّمها » وأنزل الله تحرهها في 
التوراة » فأتزل الله هذه الآية » قال الضحاك : فكدبهم الله ورد علمم فقال يا محمد : ل قل 
فأتوا بالعوراة فاتلوها إن كنع صادقين 4 قلم يأتوا » فقال عز وجل ا فمن افتری على الله 
الكذب من بعد ذلك فأولعك هم الظالمون 4 قال الزجاج : في هذه الآية أعظم دلالة لنبوة محمد 
نبينا َيه » أخبرهم أنه ليس في کنایهم » . اه. انظر جامع الأحكام للقرطبي ۱۳/4 . 


4 


8 


أي ؟ قال : ثم بيت القدس › قلت : کم كان بينهما ؟ قال : أريعون 
سنة » ثم حيقما أدركتك الصلاة فصل فانه مسجد 2900 . 
وروی إسرائيل عن سمال بن حرب » عن خالد بن 
عرعرج(۲) » قال : « سأل رل علياً عن أول بيت وُضيع للتاس للذي 
ببكة » أهو اول بيتٍ في الأيض ؟ قال لا ۰ ولکنه ول بيت ژضیعت 
فيه البركةٌ » والهُدّى » ومقامٌ ابراهم «٠‏ ومن عله کان آمتاً 4 وان 
الله أوحى إلى إبراهم ضلوات الله عليهء ان ابن لي بيتا ‏ وضاق به 
ذرعاً فارشل الله اللكيية وهی و حجر غا راس ون 


موضعٌ الییت"؟ 
قال أبو الحسن : قال أبو بكر : الحَجُوج التي تج في 
هبوبها أي تلقوي . يقال : تج بُح » ولو ضوعفت لقيل : 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب المساجد 58/5 وأحمد في السند ۱۵۰/۰ والسيوطي في الدر 


(5) 


۹9 


امنور ۵۲/۲ والطبري في جامع البيان ۸/4 وعزاه السيوطي إلى الشيخين والبهقي ؛ وهو في 
القرطبي ۱۳۷/4 وان كثير ۱۳/۲ . 

خالد بن عرعرة التيمي “مع علياً » وروی عنه سماك والقاسم بن عوف » وانظر ترجمته في التاريخ 
الکبیر للبخاري ۱۱۲/۳ . 

ذکره الطبري في جامع البيان عن خالد بن غرعرة ۷/4 ولفظه قال : سمعت علياً وقي له : 
م إن أول بيت وضع للساس للذي ببكة مباركاً ‏ هو ول بيت كان في الأض ؟ قال : لا > 
قال : فأين کان قوم نوح ؟ وأین كان قوم هود ؟ ولكنه أول بیت وضع للناس مباركاً وهدى » 
اه. وذكره الحافظ ابن كثير في تفسين كاملاً ۲۵۸/۱ وفيه : فأرسل الله السكينة وهي ریخ 
خعجوج وها رأسان ؛ حتى انتهت إلى مكة » فتطوّت على موضع البيت كطيٌ الجحفة ‏ يعني 
الترس إل . ومعنى الخجوج : شديدة المرور في غير استواء . 


مت 44۲ 


۹ 
قف 
۹9 


2 


ی و ي 


یت و یی توصك با السرعة . 
وقال عطية : « بكة » موضع البيت » و « مک ) 
مره 1١9‏ 
ما حوالیه . 
وقال عكرمة : « كه » مازلي ابیت » و ( مكة » ما وراء 
ذلك . 
والذي عليه أكثر أهل اللغة أن « بكة » و « مكة » واحد" » 
وأنه يجوز أن تکون امم مبدلةً من الباء » يُقال : لازبٌ ولازمٌ » وس 
شعرة وسّمِّدّه : إذا استأصله . 
وقال سعيد بن جبير : سیت بكة لأن الناس يتباكون فيا 
أي يتزاحمون فاا“ . 
وقال غيره : سُمّيت « بكة) لا لک الجبابرة » والیم 
ويجوز أن یکون من قوم : امّلك الفصییل الناقة : إذا اش 
عض اها » 
كذا قي الطبري عن عطية العوفي ۹/4 . 
هذا القول منقول عن مالك بن أنس کا في القرطبي ۱۳۸/۶ . 
هذا هو الأظهر والأشهر وهو قول مجاهد کا في جامع الأحكام للقرطبي ۱۳۸/۶ قال القرطبي : 
فالمم على هذا ميدلةٌ من الباء کا قالوا : طينٌ لازب ولازم » وقال الضحاك والؤرج ۰ 
قال ابن كثير 15/۲ : بكة من أسماء مكة على المشهور » قيل : ميت بذلك لأا تبك عناق 


الظلمة والجبابرة ‏ أي تدق آعناقهم وقیل : لأن الناس يتباكون فيها أي يزد حون » روي عن 
مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير' . 


44۳ مت 


ولل أ ی 
٠‏ وقوله عز وجل : 5 فيه فيه ايَا یاث یات نام ! إبرَاهِمَ .. 4 


[ اية لاقع . 

وقرأ ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وأهل مكة : لإ فيه 
e‏ 

وفسّر ذلك مجاهد فقال ل مَقَامُ راهيم الحرم كله » 
فذهب إلى أن من اياته « الما ) و" المروة ٠‏ و « الرکن ) 
و2 المقام 0 


Ss‏ تشر أبن لل الفا وه من 


ومنها أن ال جارح يتبع الصّيد » فإذا دخل الحرم تركه » ومنها إن 
الغيث إذا كان ناحية الرکن الماني كان الخصب بالمن » وإذا كان 


)١(‏ کذا قال الزجاج في معانيه ١ 15 4/١‏ بكة » قيل : سميت بذلك لأها تبك عناق الجبابرة ؛ وم 
و مكة » بام فتصلح أن تكون من قوشم : امتلكّ الفصيل ما في ضرع الناقة : | ذا مص مصاً 
شدیداً » حتى لا يقي فيه شيئاً » فتكون ميت بذلك لشدة الازدحام فيبا » والقول الأول أعني 
بكة اخسن : . اه. معاني القران للزجاج . 

0( ذکرها ابن عطية في انحر الوجيز ۲۲۳/۳ والطبري في جامع البيان ۱۱/4 قال : رصح 
القراءتين قراءة من قرأ ل فيه ایات بینات 46 على الجمع ء لاجماع قراء أمصار السلمین على آنبا 
القراءة الصحيحة » ومن قرأ على الافراد فانهم عنوا بالآية البيّنة : مقام إبراهم 4 . اه. 

أقول : هذه القراءة ليست من القراءات السبع المتواترة . 
(۳) الأثر في جامع البیان للطبري ۱۱/4 والدر المنقور 04/۲ والقرطبي ۱۳۹/4 . 


448 سس 


ناحية الشامي كان الخصب بالشام » وإذا عم البیت كان الخصبٌ في 
جميع البلدان . 
ومنها إن الجمّارٌ على ما يُزاد عليها ثرى على قدرٍ واحد( . 
والمَقَامُ من قولحم : قَمْتٌُ مام" » فأمًا قول زهير : 


وَفِيهم تاسیسات بعیجان و وج 


دی کا ال وا ا 
فمعناه : فيهم أهل مَقَامَابِ . 


E 


0) 


(9) 


۹8 


۹3 


قال قتادة : ذلك من آیات الحرم آیضا(*) . 


الأول ما قاله احققون من أهل التفسیر أن الآيات البینات ما حص الله عر وجل هذا البيت من 
أنواع الخصائص من الأمن والاستقرار » وکف الجبايرة عنه » ورمي طبر الله حجارة من سجيل : 
وما أشريت قلوب البشر من تعظيمه قبل الإسلام » ومن آياته حجر القام » وزمزم » والحطيم » 
والصفا والمروة » وا حجر الأسود » وغير ذلك من الآيات التي حص بها تيارك وتعالى هذا البيت 
العتيق » کا قال تعالى # أوم يروا ألا جعلنا حرماً امنأ ويتخطف الناس من حوشم # سورة 
العنكيوت آية رقم ( 1۷ ) . 
في المصباح : قام يقوم واسم الموضع مقسام بالفتح > وأقمنّه إقامة وا سم الوضع المُقام بالضم ‏ 
وأقام بالموضع اتخذه وطناً . 
ديوان زهير بن ابي سلمى ص ۱۱۳ والبيت من قصيدته التي مطلعها : 

مِنَحَالقَب عن سَلْمَى وقد كَاَلايَسْلُو ‏ واقفر من سَلْمَى اتعَائِيقُ ال 
والعتی : في هذه الأماكن والأندية أناس حسان الوجوه » يجتمعون فما للخير والإضلاح ۰ يقولون 
الجميل ويفعلونه . وانظر لسان العرب 4۰۹/۱ فقد استشهد ببيت زهير » ویبیت آخر للبيد » 
على أنه يقال للجماعة يجتمعون في مجلس مقامة . 
ذكره السيوطي في الدر المنثور عن قتادة ويجاهد ۵4/۲ قالا : مقام إبراهم من الآيات البينات ع 
وانظر الطبري ۱۲/4 . 


#488 سه 


۹ 


وذا قول حَسَنٌّ لأن الاس كانوا یتَخطف ون من حَوَاليِه » 
ولا یصل إليه جبّارٌ » وقد وصل إلى بيت القدس وخرب ولم توصل 
إلى الحرم » قال الله عر وجل : 8 الم تر كيف فل ربك 
بأصحاب الفيل 4 . 

وزژی الثوري عن منصور عن جاهد عن ابن عباس قال : 
من أصاب حدَّاً في الحرم أقم عليه » وإن أصابٌ خارج الحرم » 
ثم دخل الحرم » لم يكلم » وم یجَالس » وم يبَايع » حتى جرج من 
الحرم > فيقامُ ال عليه“ . 


وقال أكثرٌ الكوفيين : ذلك في كل حدٌّ يأتي على امس . 


الأثر أخرجه الطبري عن ابن عباس ۱۳/۹ وابن كثير 8/7 والدر المنشور ۵4/۲ وقال ابن 
عطية ۲۲۷/۳ : « هذا وصف حالة كانت في الجاهلية ‏ أن الذي يرتكب كل جريرة ثم يدخل 
الحرم » فإنه كان لا يُطلب ء فأما في الإسلام » ومن جميع الأقطار » فان الحرم لا ینم من حد 
من حدود الله » من سرق فيه فع » ومن زفى ژجم » ومن قل قل » واستحسن كثير من قال 
ی اولي د ال ا ل ل 
: من أحدث حدثا ثم استجار بالبيت فهو امن ؛ وإن الامر في الإسلام عل ما كان في 
ا ل رو لد A E‏ 
المسلمين ألا ایا ذلك الجاني » ولا يُكلموه » ولا يؤوه حتی يتبرّم فيخرج من الحرم » فيقام 
عليه الحد » وببذا قال طائفة من السلف » إلا أنهم قالوا : هذا فيمن يقعل خارج الحرم ثم يعوذ 
ارم فأما من قتل في الحرم » فإنه يقام عليه امد في الحرم ) . اه. ابن عطية . 
أقول : وهذ | مذهب أي حنيفة وقول لأحمد » وذهب مالك والشافعي إلى أن مر من جنى في غير 
الحرم ثم لجا إلى الحرم فإنه يقتص منه » لأ الحرم لا يجير عاصياً ولا فاراً بدم » ولو أخذنا بالرأي 
الأول على ما فيه من وجاهة ‏ لأصبح الحرم مركزاً لاجتاع الجناة ونجرمین ء والله علم . 


- 3 ۳ سد 


وقال قوم : الأمانٌ ههنا للصيد . 
اما القول ال کون ما اة ولو كان للصّيد 
لكان « وَمَا دَتَلَهُ » ول يكن # وَمَنْ دَْله # . 
قال قحادة : وإلّما هو ومن دخله في الجاهلية كان آمنا . 
2 ۱ 2 مر ۱ مت ۵ مه 5 ê‏ مه 
وقوله تعالى  :‏ ولله على النّاس حج البيت من استطاع إِليهِ 
سيلا .. © [ آیة ٩۷‏ ] . 
5 و ۲ 
قال ابن الزبير : من وجَد قرة وما يتحمل به" . 
وقال سعيد بن جبير : الاد » والراجلة 9 . 
وروئ حماد بن سلمة عن حميد وقنادة عن الحسن أن رجلا 
قال : يارسول الله ما السبيل إليه ؟ قال : اراد والرّاحلة9" . 


(۱) و (۲) الاثار عن الزبير وان جبير في الطبري ۱۷/6 وفي البحر امحيط ۱۱/۳ وف الدر المتشور 
۲ فقد فر ابن الزبير الاستطاعة بأنبا القوة البدنية والمالية على أداء الحج » واین الزبير 
فسسّرها بأنها الزاد والراحلة » أي أن جمد النفقة الكافية والمركب الذي يوصله للحج » ويشهد هذا 
القول الحديث الشريف الروي عن الحسن » وقد اخحتار الطبري القول الأول » أن من وجد القوة 
فعليه الحج ولو مشياً على الأقدام » وهو رأي الضحاك قال : إذا كان شاباً قادراً على المي فإنه 
يجد القوة وجب عليه الحج » فقيل له : کلّف الله الناس أن يمشوا ؟ قال : لو أن لبعضهم ميرائاً 
بمكة أكان تاركه ؟ والله لانْطَلقٌ إليه ولو حبواً » كذلك يجب عليه الحج » قال الطبري : ما 
الأخبار ففي أسانيدها نظر . اه. 

(5) الحديث أخرجه الترمذي في الحج رقم ۸۱۳ وفي التفسير » ورواه ابن ماجه رقم ۲۸۹۷ في 
المناسك » ورواه الدارقطني والحآم والبيبقي » قال الحافظ في التلخيص ۲۲۱/۲ خرّجه الدارقطتي 
وسنده صحيح إلى الحسن » ولا أرى الموصول لا وهماً » وانظر تحفة الأحوذي 748/8 والدر 
المنشور 57/7 وتفسير ابن كثير 14/۲ . 

ره الأثر في الدر ۲/ 5ه وني الطيري . 


۷ 


۱۹ 


0) 


() 


ضف 
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السبیل أصله : الوصول » ومنه قيل للطريق سبيل » فالمعنى 
بد امال من استطاع إلى البيت وصولا » کا قال إخبارا 


ل یور هَل ی رد من سبيل 204 ؟ 


ثم قال تعالی : ط وَمَنْ کر فان اللّه نيسي عن العالمين © 


. ۲ ٩۷ آية‎ [ 


أكثرٌ أهل التفسير علي أن العسی : من قال إن الحجٌّ لیس 
بواجب فقد كفر . 

وزوی وكيعٌ عن فطر( عن تی ابي داود » أن رجلاً 
سأل النبي صلی الله عليه وسلم عن هذه الآية ف[ وَمَنْ کف فان 
الله غَيٌ عن العَالمَينَ 4 فقال رسول الله عَكُهِ : « من حجّ لابرجو 
ثوابه » وجلس لايخاف عقابه » فقد كفر به )° . 


سورة الشورى اية رقم ( ۸۸ ) وقد وردت الآية في الحطوطة 9 فهل إلى مرد من سبسل 44 والآية 
كا أثبتناها في سورة الشوری . 
فطر قال في التبذيب ۳۰۰/۸ هو ٠‏ فطر بن خليقة » القرشي انغزومي » روى عنه ابن المبارك » 
ووكبع وان » قال عنه النسائي : ثقة حافظ كيّس ء وقال ابن سعد : كان ثقة » ومن الناس 
قال في التبذيب « تُفيع بن الحارث » أبو داود الأعمى اهمداني » الكوفي القاص » قال الترسذي 
يضعّف في الحديث » وانظر تهذيب التهذیب 1۷۰/۱۰ . 
أخرجه عبد بن حميد عن ألي داود تفيع کذا في الدر التشور ۰۷/۲ وأخرجه الطبري عنه قي 
جامع البيان ۶ ولفظه أن رسول الله عل قراً لإ وش على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً ومن كفر فان الله غني عن العالمين © فقام رجل من هذيل » فقال يا رسول الله : من 
تركه كفر ؟ قال : 9 من تركه ولا يخاف عقوبته » ومن حجٌ ولا يرجو ثوابه » فهو ذاك » . 


88۸ 


وقال الشعيي : السبیل ما یسره ال عز وجل . 
وهذا من خسن ما قيل فيه » أي على قدر الطاقة » والسبیل 
في کلام العرب : الطريقٌ » فمن كان واجداً طريقاً إلى الحج بغير 
ماني » من زمانة » أو عجز » أو عدو » أو تمذر ماء في طريقه ع 
فعلیه اج » ومن میع جنويع من هذه العالي » فلم یج طریضا ‏ لا 
الاستطاعة القدرة على الثیء . فمن عجز بسبب فهو غير مطیق 
لیم زا سیم ا انس ۳ : 


گم 24 5 ۱ ها 
واولی الاقوال في معنی # وَمَنْ کفر 4 ومن جحد فرض 
الله » لأنه عقیب فرض الح . 


۰ وقوله تعالی : یا أيّها الّذِينَ موا إن تطيعوا فریقاً من الِّينَ أوثوا 


0) 


۹9 


۳) 


الكتاب يَرُدُوكمْ بعد کم کافرین © ر آي ۱۰۰ . 
قال قنادة : اركف الله لايم غیروا کتاہہ“ : 


هكذا قال الطبري في جامع البيان ۱۸/6 أن من منعه مانع من زمانة ‏ أي مرض مزمن ‏ أو 
عجز ‏ أو عدو » أو ضعف عن الثي » أو قلة زاد .. إل » فهو من لم يستطع السبيل » لأ 
الاستطاعة هي القدرة » ومن كان عاجزا ببعض الاسباب فهو غير مطيق . 

هذا قول ابن عباس ‏ والضحاك » والحسن » ومجاهد » وعطاء » قال ابن عباس : من كفر 
بوجوب المج فزعم أن احج ليس بفرض عليه فقد كفر » وانظر الطبري ١9/4‏ والبحر احیط 
۳ وقیل : إن المراد من وجد ما يحج به ثم لم يحج فقد كفر النعمة » أو هو محمول على 
التغليظ . 

الأثر في الطبري عن قتادة ۲۰/4 ولفظه : « قد تقدّم الله إليكم فيما تسمعون » وحدّرع وأنبأة 
بضلالتهم » فلا تأمنوهم على دینکم » ولا تستنصحوهم على أنفسكم » فانهم الأعداء الحسدة 
الضلال » . اه. ومثله في الدر المنثور ۰۸/۲ . 


ت44 


وني احدیث « لانُصدّقوا أهل الکتاب فیما لاتعرفون » 

با رک قزمم أن دوع وقد اضلوا هم ٩0‏ . 
١‏ - وقوله تعالى : « رکف تکُفرونْ وم ثلی عَلیکم آيا يات الله 

وف ۾ سوه .. © [ آية ۱۰۱ ] 

قال الأخفش « سَعِيدُ بن مَسْعَدَةَ ١‏ : معنی « كيف » 
على أيٌّ حال ؟ 

وقال غير : معتی ‏ وَفِكُمْ سوه 4 أي ین لک . 

SE 


(۱) الحديث أخرجه أحمد في المسند ۱۳۰/4 ویو داود في کتاب العلم ۳۱۵/۳ وأخرجه البخاري في 
کتاب الشهادات ولفظه « لا تصدّقوا هل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا 3 امنا بالله وما أنزل 
علينا  ..‏ الاية . اه. . فتح الباري ۲۹۱/١‏ وني رواية للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
قال : « يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب » وكتابكم الذي أنزل على ن َه 
أحدث الأخبار بالله » تقرعونه لم یشب ؟ وقد حدتكم الله أن أهل الکتاب بدّلوا ما كتب الله » 
ضر بأدهم الكتاب » فقالا لا هذا من عند الله ليشعروا به نحا لیا 4 أفل ينبم ما جام 

من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلاً قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم » . 
اه. فتح الباري ۲۹۱/۵ . 

6 نشت رهن وی ماله قات ينان ان : 

(۲) سبب نزول الآية الكرية أن اليهود عليهم لعنة الله آرادوا أن یلقوا الفتنة ب بين الأنصار » وقد غاظهم 
ما رآوا من المحبة والألفة بينهم » فبعشوا شاباً من المهود ليجاس بينهم ویذگرهم بيوم يُعاث » 
وينشدهم بعض ما قيل فيه من الأشعار » وكان يوماً اتتلت فيه الأوس والخزرج » فقعل ونفخ 
فیهم الشيطان فأركى نار الفتنة » فتنادوا إلى السلاح » فبلغ ذلك النبي عة فأسرع نحوهم 
وقال : أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهرع ؟! .. إل وانظر تفسير ابن عطية ۲۹۰/۳ وصفوة 
التفاسير ۲۱۷/۱ 


— 0 


صل الله عليه وسلم(؟ 5 آثاره وستته بمنزلة مشاهدته . 


NAY‏ ثم قال جلّ وعز ‏ وَمَنْ يَعْحَصمْ بالّه فقَد هدي إلى صراط 


مس مستقيم 4 [ آية ۱ E‏ 
معنی « يَعْنَصِم ) : تنم( . 
١ 1۳‏ وقوله جلّ وعز يَأَيُهَا دی منوا انوا ال ه خن ثقاته .. 4 


7 اية ۱۰۲ ] . 


وی سا ی تست 
یکفر ‏ وآن يُطَاعَ فلا يُعْصى » وأن یذکر فلا يُنْسَى ی (۳ . 


وزوي هذا عن النبي صل الله عليه وسلم(* 5 
وقال قادة : تسخ هذه الآية قوله تعالى 8 نوا له ما 


(1) هذا صحيح لأن العبة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فالآية تشمل الذين كانوا في زمن 
النبي » والذين جاءوا من بعده . 

2( أي يمتنع بالل بكعنى یلتجی؟ إليه ويحتمي بحماه » قال الطبري ۳۹/۶ : الراد ومن يتعلق پاات 
الله » ويتمسك بدينه وطاعته » فقد وق لطريق واضح ‏ وأصل العَصْم : المع » وكذلك قال ابن 
قتيية . غریب القران ص ۱۰۸ . 

69 أخرجه ابن المبارك في الزهد والطبراني » والحام وصححه عن عبد 1 بن مسعود » ورواه 
السیوطی في الدر التشور ۵۹/۲ وابن جرير ۲۸/٤‏ وأبو حيان في البحر احینط ١7/4‏ وابن كثير 
۲ وقال : هذا إسناد صحيح موقوف . 

(4) المرفوع إلى النبي مل أخرجه ابن مردويه » ورواه ام في مستدركه مرفوعاً وقال : صحيح على 
شرط الشيخين ولم خرجاه » قال الحافظ ابن كثير بعد ذكر الرواية ۷۲/۲ : والأظهر أنه موقوف 
والله أعلم . ي يعني أنه من قول ابن مسعود لا من قول الرسول ع . 


482١ -‏ سه 


ا . 
ار تا 
وقوله » ۳ الله مَا E‏ ) مبيّنٌ لقوله « ایو الله حىّ 
كانه 4 وهو غل اتف ره الخ سورع أن دكي الله دسا نه 
عليه فلا ینساه(۲) . 


6 وقوله عز وجل  :‏ ولا من الا رام مُسلِمُوفَ فإ ر آي ٠١١‏ ] . 


0 


ف 


ضف 


و ت وأنتم 


العنی : كونوا على الاسلام حتسی یأتیکسم الو 
مسلمون 3 لانه قد علم أنه لاينباهم عم لا هلکون(") ۳ 


ذکره الطبري عن قتادة ۲۹/6 وابن كثير ۷۲/۲ وزوي عن ابن عباس أن الآيةلم سخ 4 
ولکن « حقٌّ تقاته » أن يجاهدوا في سبیله حى جهاده » ولا تأخذهم في الله لومة لاثم . اه. 
وانظر جامع البیان ۲۹/٤‏ وتفسير ابن كثير ۷۲/۲ . 

ما قاله الصنف هو ما ذهب إليه ابن عباس وطاووس » وهو الاظهر » قال ابن الجوزي في زاد 
المسير 4۳۲/۱ ١‏ اختلف العلماء هل الآية محكمة أم منسوخة على قولين : أحدهما : أنها 
مدسوخة وهو قول قنادة وابن زيد والسدي » وابن جبير وقول عن ابن عباس قالوا : لا نزلت هذه 
الآية شفّت على المسلمين » فنسخها قوله تعالى 8 فاتقوا الله ما استطعع ‏ والقاتي : أا 
محكمة » وهو قول ابن عباس وطاووس ‏ قال شیخنا : والاعتلاف في نسخها وإحكامها » برجم 
إلى اختلاف المعنى المراد بها » فالعتقد تسخها يرى أن حى تقاته » الوقوف مع جميع ما يجب 
له سبحانه ويستحقه » وهذا يعجز الكل عن الوقاء به » والعتقد إحكامها يرى أن ١‏ حى تقاته » 
أداء ما يلزم العبد على قدر طاقته » فيكون « ما استطعم » مفسراً لقوله « حقٌّ تقاته » لا ناسخاً 
ولا مخصّصاً . اه 

هذا هو العنی الصحيح للاية » لأ الانسان لا يملك أمر الخاتمة حتی يموت مسلماً » وإنما 
العنی : دوموا على الاسلام واثبتوا عليه حتى إذا جاءم الموت أدرككم وأنتم على هذه الحالة » = 


49۲ 


وخگی سيبويه : لا أَريَئّك ههنا » فهو ينه نفسه » وفا 
التو هتکن مهافت یک هه ار . 
۰ وقوه جل وعز  :‏ وَاعْحَصِمُوا بحل الله جهیفاً ولا روا .. 4 
[ آية ۲۱۰۳ . 
قال عبدالله بن مسعود : خا الله : القراند . 
وان ان اي لے ا : 
وقال الاعشی : 
و لجرا جال فلت 
لک حالما“ 
ل الیش لأنه 


ات من الأخرئ إليكٌ 
وأصل الحبل في اللغة م 
السبب الذي یوصّل به إلى ما 


u‏ ا 


3 
و 


= فتموتون على الاسلام » وانظر توضیح ذلك في معاني الزجاج ٠١۹/١‏ وکتابنا صفوة التفاسير 

2۹/۱ 

(۱) و (۲) فر ابن مسعود احبل بالقران » وفسّره ابن عباس وعطاء ومجاهد بالعهد » وقد ذکر القولین 
الطبري في تفسیو ۳۱/۶ قال : والمعنى : تمسكوا بدين الله الذي أمرم به » وعهده الذي عهده 
إليكم » من الألفة » الاجماع على كلمة الحق » والعسلم لأمر الله . 3 . ثم قال : واحبل : 
السیب الذي يوصل به إلى البغية والحاجة » ولذلك سمي الأمان حبلاً . | 

49 ل سي سس ل E‏ 
والقصيدة مدح لقیس بن معدیکرب ۰ والضمير یمود للناقة یقول : إذا جاوزت بناقتي حماية 
قبيلة » أخذت عهدا بالحماية من قبيلة أخرى » حتی اجتاز جميع الدیار امنا » وقد استشهد 
بالبيت ابن متظور في اللسان ١ 57/١1‏ ومعاني الزجاج 570/١‏ والطبري ٠١/4‏ وابن الجوزي 
۱ والقرطبي ۱۵۸/4 


۵۲ 


أسبابه » وصل هذا أن احاطب یقطع آغصان الشجر » فیجعلها في 
حیله » فلذا قطع غیژه وعل في حبله » قیل : هو معاي في حبله . 
ومنه قوهم : « حبلك على غَارِيكِ ٩۳‏ أي قد خليتك من 
سبي وأمري ونمي . 
واصل هذا أن الإبل إذا أملت للرّعُي ألقيت حبالها على 
غواربها » لثلا تتعلق بشوكِ أو غیو » فيشغلها عن الرعي . 
ومعنى ۷ ول ترقا ٩‏ عدر متحت حدم 


این وقیل لهم هذا » لك الیپود والنصارى تَفرّقوا 7 وكفر بعضهم 
بع ضا٩‏ 2 


5 ثم قال عز وجل  :‏ وَأذكُرُوا نقمة نعمةٌ له عَلَيكُمْ اد ذ کنشم أغداءً : 
فلن بين فر > اصح صبَحْتُمْ بیغمته انا .. © آية ۱۰۳ . 
قال عکرمة :هذا في الأنضاز » کانت بهم شرور فأف 
الله بينهم بالاسلام( . 


)0 هذا من کنایات العرب التي استعملوها في الطلاق » فيقولون : حبلك على غاريك والعسی قد 
خلیت سبيلك » فافعلي ما شعت لأنك طالق مني . 

(۲) أشار إلى قوله تعالى 3 وقالت الود الي اضر على شيء » وقالت النصارى ليست اليبود 
على شيء .. © . I2‏ ۲ 

(۳) هذا هو الظاهر أن الاية في الانصار > لان ما قيلها كان فيبم » وهذا ما رجحه الطبري وابن 
عطية وأبو حيان » قال ابن عطية في احرر الوجيز ۲۵۰/۳ : « هذه الآية تدل على أن الخطاب 
ببذه الآية إنما هو للأوس والخزرج » وذلك لأن العرب لم تكن في وقت نزول هذه الآية اجتمعت 
على الاسلام » ولا تألفت قلوبها » فهي في الاؤس والخزرج » كانت بينهم عداوة وحروب » منها = 


5488 سه 


وقیل : هو عام لقريش لان بعضهم كان يُغِيرٌ على بعض » 
فلما دخلوا في الاسلام حُرّمت عليهم الماء » فأصبحوا إخواناً أي 
يقصد بعضهم مقصد بعض( 
۷ ثم قال تعالى : « وَكُْكُمْ على شمًا حُفْرَةٍ من الثار دک 
مها .. © رآية ۱۰۳]. 
ومذا تمثيل" » و « اشفا » ارف » ومنه أشفى فلان على 
کذا : 
إذا أُشَرّف عليه . 
۸ وقوله عز وجل » وک مِنَكُمْ امد يَدْعُونَ إلى الحثر .. 4 


زاية ۱۰۶ ] . 


= يوم بُعاث وغیه » وکانت تلك الحروب قد دامت بين الحيين مائة وعشرین سنة حتى رفعها الله 
بالاسلام ). 
أقول : الراد بالأوس والمخزرج الأنصار الذين ناصروا النبي عليه السلام سوا أنصاراً ۱ 
وأصبح حبهم جزءاً من الإيمان کا صح عن النيسي عليه الصلاة والسلام « حبٌ الأنصار من 
الإيمان » وبُغض الأنصار من التفاق 4 . 

را هذا قول خسن وقتادة » وانظر زاد المسير لابن ابحوزي 4۳۳/۱ والبحر احيط ۱۸/۳ . 

(5) شيّه تعالى حالهم الذي كانوا عليه في الجاهلية » بحال قوم كانوا مشرفين على الاك » لأنهم كانوا 
على طرف حفرة عميقة » وهوّة سحيقة » يكادون يسقطون فيها » قال ابن الجوزي ٤۳٤/۱‏ : 
وهذا مثل ضريه الله لإشرافهم على الاك » وقربيم من العذاب » كأنه قال : کنتم على طرف 
حفرة من النار » ليس بينكم وبين الوقوع فيبا » إلا اموت على الكقر . اه 


4868 سه 


قال أبو عُبيدة : الا : الجماعة » و « من » ههنا 
ليست « للتبعيض 6 وإنغا هي « لبيانٍ الجنس » م قال تعالى 
ور و ۳ FE‏ 
ل فاجتیبُو الرس من الاوانه 4 . 


1 یأمرهم باجتناب بعض الاوثان » وإثما العنی فاجتنبوا الرجس 
الذي هو الاوثان" . 


۹ -- وقوله عر وجل ‏ يَوْمَ بض وجوه ورد وجو  ..‏ . 
اییضاضها : إشراقها ء کا قال تعالى # وجوه يوي 
ا f‏ ۱ 


ر انظر از القرآن لأبي عبيدة ۱۰۰/۱ . 

و سورة دلج آية رقم ( ۳١‏ ) . 

(۳) يرى المصنف أن الخطاب للأمة جميعا يأمرهم أن يكونوا دعاة إلى الله يأمرون بالعروف وينبون عن 
المنكر » وعلى هذا قال : إِنَّ « مر » بيانية ليست للتبعيض » وهذا ما رجحه الزجاج في معانيه 
حيت قال 457/١‏ : ومعنى « ولتكن منكم أمة ؛ أي ولتكونوا كلكم أمة تدعون إلى الخير » 
وتأمرون بالمعروف » قال : والدليل على آنبم أمروا كلهم بالأمر بالمعروف والتهي عن انكر » قوله 
جل وعلا  :‏ كنم خير أمة أخرجت للناس # . اهد. وذهب الجمهور على أنه فرض كفاية لأن 
قوله ‏ متکم » تفيد التبعيض » قال في البحر ۲۰/۳ : والظاهر أن قوله « منكم 4 يدل على 
التبعيض » وقاله الضحاك والطبري » لأن الدعاء إلى الخير » والأمر بالمعروف » والنهي عن 
"لنکر ‏ لا يصلح إلا لمن علم العروف والمتكر » فإن الجاهل ریما أمر بمتكر » ونبى عن 
معروف ؛ وربما عرف حکما في مذهبه فينبى عن غير منكر » ویامر بغير معروف » وقد يغلظ 
مواضع اللين وبالعكس » فعلى هذا تكون ‏ من » للتبعیض . اه. 

(5) سورة عيس آية رقم (۳۸) ومعنى ١‏ مُسَفرة » أي مضيئة مشقة من البهجة والسرور » ولا يراد 
ببياض الوجوه وسوادها » بياض البشرة وسوادها » فكم من أسود زنجي هو من أهل ابلنسة 
السعداء » و من أبيض زاهر اللون هو من أهل النار الأشقياء . 


— 0٦ 


۱۲۰ ثم قال تعالی فا لین سوت رهم فرشم فد 


0) 


(7) 


CM 


ایمانکم ؟ قَذُوقُوا لاب بِمَا کم تكَفْرُونَ آي +. 1°[ 

في الكلام محذوف » والمعنى : فأمًا الذي ین اسودّثٌ وجوههم ) 
فیقال هم : أكفرتم بعد إيمانكم ؟ 

وأجمع أهل العربية على أنه لاد من الفاء في جواب أنّا 4 
لأ المعنى في قولك « اما زيدٌ فمتطلقٌ » : مهما يكن من شيء فزيڈ 

قال مجاهد : في قوله تعالى ۷ کفرئم يَعْدَ إِيمَانِكُمْ # بعد 
آخذ الیناق) . 

ویدل على هذا قوله جل وعلا ط وَإذ اد رلک من بني 
دم .. 6( الاية 

وقيل : هم الود » بشروا بالنبي موه ثم كفروا به من بعد 


بريد أن قوله تعالى لإ فأما الذين اسودّت وجوههم أفرم 4 م يقترن الجواب بالفاء » مع أنه لازم 
عند أهل العربية » وقد أجاب عن ذلك بان في الآية محذوفاً تقديره :فيقال هم أكفرتم بعد إيعانكم ؟ 
فخذف جواب « أنّا » مع القول » لأن في الكلام ما يدل عليه » وهذا كثير في القرآن كقوله 
تعالىطإوالملائكة يدخلون علييم من كل یاب سلامٌ عليكم 4 أي يقولون سلام عليكم . 

على هذا القول تكون الآية عامة في الكفار » فإن الله تعالى قد أذ على جميع ذرية آدم العهد 
والميثاق » على أن یژمنوا بوحدانيته تعالى ووجوده وربوبيته » فمنهم من حافظ على العهد » ومنهم 
من نقض العهد » فكفر بالله بعد الميثاق » وهذا قول مجاهد وني بن كعب » وقد اختاره الطبري 
ورجحه » وانظر تفسير الطبري 4۰/4 . 

سورة الأعراف آية رقم ( ۱۷۲) . 


— 0۷ 


۳۱ 


مبعثه » فقيل شم : أكفرتم بعد (مانکم") ؟ 
وقیل : هو عام » أي أكفرتم بعد أن كنع صغاراً » تجري 
عليكم أحكام المؤمنين29 ؟ . 
-- وقوله جل وعزّ : « وا یناث وَجُوهُهُمْ قفي رخمة الل 
هُمْ فيهًا خالذون 4 رآية ۲۱۰۷ . 
معنى « في رَحْمَةِ اللِّ هُمْ يها ون » : ففي ثواب رحمة 
الله" . 


۲ -وقوله جل وعز : ط کم خر أمة أحرجث لئاس .. 4 . 


ژوي عن النبي عه أنه كال تحص لكك فده 
امه » نحن ارما وأكرمها على الله o‏ 


(۱) 


۹8 


۹9 


2 


هذا قول عكرمة کا في زاد المسير ۳5/۱ قال : فاتبم امنوا بالتبي قبل مبعثه » ثم كفروا بعد 
ظهوره . 

م أر هذا القول لأحد من علماء السلف » وهو قول تحتمله الآية » وأما أقوال السلف فقد ذكرها 
الطبري والقرطبي » وابن الجوزي » وابن كثير » فقال أبو أمامة :هم الخوارج آمنوا ثم كفروا » 
وقال الحسن البصري : هم المنافقون » آمنوا بألستتهم وأنكروا بقلوبهم » وقال بعضهم : هم أهمل 
البدع والأهواء » وقال آخرون : الآية تعم كل كافر » والله أعلم . 

الآية فيها مجاز مرسل + فهي من باب « إطلاق الحال وإرادة احل » أي هم في الجنة التي هي 
مكان تنزل رحمة الله » وهذا لا الصنف بقوله : ففي ثواب رحمة الله » يريد أن فيها مجازاً محذف 
المضاف مثل : ل واسأل القرية ‏ أي أهلها . 

الحديث آخرجه الترمذي وهو في تحفة الأحوذي ۳۰۲/۸ في كتاب التفسير بلفظ ۸ إنكم تتمون 
سبعين أمة » أنتم رها وأكرمها على الله » وأخرجه ابن ماجه في الزهد برقم ( 4588 ) وأحمد 
في المسند ۲۵۵/۰ والحام في المستدرك وقال : صحيح الاسناد وف يخرجاه » وقال الحافظ في 
الفتح ۱5۹/۸ : هو حديث حسن صحيح » وله شاهد مرصل عن قتادة » وفي رواية عند أحمد 
0 وجعلت أمتي خبر الأم » وانظر جامع الأصول ۲ والدر التثور للسيوطي 14/۲ . 


۵۸ — 


(۱) 


مق 


۹9 


2 


وقال آبو هرپرة : « نحن خيرٌ الناس لاس ۰ تعره 
باسّلاسل إلى الاسلام ٩»‏ . 


وقال ابن عباس : نزلت فيمن هاجر مع النبي عه 
مكة إلى المدينة" . 


5 1 مع ۵ مهم مهال شه م اه وت 

وقيل : معنى « كلم ير امه أمحرجث لاس # : كنم 
في اللوح الخفوظ(" . 

وروی بن أي نجيح عن مجاهد « کم حير ام أرجت 


للتاس ‏ قال : على هذا الشرط » على أن تأمروا بالمحروف وتنهوا عن 
المنكر2 » ثم بیته . 


هذا الحديث موقوف على أي هريرة » وقد أخرجه البخاري عنه في التفسير 4۷/1 وابن جریر 
الحا وهو في الدرا مور 15/۲ ولفظ البخاري عن أي هريرة في قوله تعالى ف كنم خير أمة 
أخرجت للناس ک قال : ١‏ خير الناس للناس » تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا 
في الإسلام ؟ 

ذكره الطبري عن ابن عباس ۳۶/4 وابن كثير ۷۷/۲ قال e:‏ ادل جع 
الأمة » كل قرن بحسبه » وخير م القرون هو القرن الذي بعث فيم رول اله كي » ثم الذين 
لوهم » ثم الذين يلونهم » وإغا حازت هذه الأنة قصب السبق إلى الحوات ينما عي . 

هذا قول الزجاج کا في معانيه 4757/١‏ وضعفه الطبري ورجح أن العنی : أنم خير أمة أخرجت 
للتاس » أو بمعنى خلقتم ووجلتم خير أمة . اه. 

ذكره الطبري عن مجاهد 44/4 وروی ابن كثير ۸۱/۲ نحوه عن عمر بن الخطاب » فقد روى 
عن قتادة قال : بلغنا أن عمر بن الخطاب قال في حجة الوداع : من سره أن يكون من تلك 
لت فليودٌ شرط الله فيبا » يريد أَنَّ عليه أن يكون آمراً بالمعروف » ناهياً عن التکر » داعياً إلى 
الله بقوله وفعله . 


— ۹ 


وقال عطية : شهدت للنبيين ‏ صل الله علمهم أجمعين ‏ 
بالبلاغ » الذين كفر بهم قومهه2©7 
٣‏ ثم بين اخريّة الي هي فم فقال :ا ابا روف كيزن 
عن المنكر ونُوٌ مئون ن بل > . 
ثم بن أن الإيمانَ باللو لا يُقبل » إلا بالإيمان بابي عله وما 
جاء به » فقال عر وجل وَلَوْ آم أخل الكتاب لَكَانَ يرا َهُمْ » 
ال ل و 8 
منهم المومنون وا کترهم الفاسيقون 46 [ آية ۱۱۰ ] 
والفاستق : الخارج عن ات( . 
و موش 
۶ 79 وقوله عز وجل : آن يَصْرُوَكُمْ إلا 
لباز .. که 1 آية ٠١١‏ ] . 
ان تال انالبي تدروو ای ال تنل 
أو یه » فأما الغلبة فلا تکون هم . 


05 


لآ أذى وا يقابو کم 


)١(‏ الطبري 44/4 ولفظه عن عطية وأني هربرة : كنتم خير الاس للناس » تجيفقون بهم في 
السلاسل » تدخلونهم في الاسلام . 

() أصل الفسق في كلام العرب : الخروج عن الشيء » فالعاصي فاسق لفروجه عن طاعة الله » قال 
الفراء : والفاسق مأخوذ من قوم : فَسَقَت الرطبة من قشرها أي حرجت » وكل من عصى الله 
فهو فاسق » لأنه حرج عن طاعة ربه . 

 )۳(‏ أي بتحريف الكلام أو بابپتان » کا كان الييود ‏ عليمم اللعنة ‏ يفعلون مع رسول الله 
َه » فقد كانوا يقولون له إذا دخلوا عليه « السام علیکسم » بمعنى الموت عليكم ولا ينطقون 
بلفظ السلام » وهذا قال تعالى عنم 8 واذا جاءوك حيّوك با لم بحيك به الله 4 وقد كان عَم 
يرد علهم بقوله : وعلیکم » لا يزيد عليبا » وانظر رواية البخاري . 


— + 


۰ ثم أخبر تعالى أنهم اذل فقال (٠‏ ضر ربث علیهم الذَّلَةُ ما قفرا , 


إلا يبل من الله وَل من اقاس 4 وه RYT‏ 

قال ابن عباس : الیل : العهد(۱) 

قال أبو جعفر : هذا استثناءٌ ليس من الأول" » والمعنى : 
ضربت عليهم الذلة آینا ثقفوا » إلا أنهم يعتصمون بحبل من الله » 
وحبل من الناس » يعني الذمة التي هم . 


۰ ثم قال تعالى  :‏ وَبَاءُوا بعضّب من الله .. 4 آیة 1۱۱۲ . 


0) 


(1) 


أن سول ع 
وحقيقته في اللغة أنه لزمهم ذلك » وتبواً فلان الدّارء من هذا » 
أي لزمها . 


وهذا قول مجاهد » وقتادة » والسدي » والرييع کا في الطبري 4۸/4 وهو قول أهل اللغة أيضاً 
فقد قالوا : الیل : معروف » وهو ما ربط به » والمراد به في الآية العهد » وسْمّي حبلاً » لأنه 
سبب يحصل به الأمن » وزوال الخوف » وانظر الصحاح للجوهري » والمصباح المنير للفيومي . 
يريد أنه استثناء منقطع وليس جتصل + العنى على هذا القول : لزمهم ال واغوان یا وجدوا » 
وني أي مكان لوا » إلا إذا اعتصموا بعهد من الله » وعهد من الناس » وشبّه العهد باخبل » 
لأنه به یموصل الإنسان إلى مراده » كا یتوصل بابل إلى أسياب التجاق » وما ذهب إليه 
الصنف على أن الاستناء منقطع هو قول الزجاج والفراء » واختاره ابن عطية لأن الذلة لا 
تفارقهم » ورجح الزخشري أنه استثناء متصل من أعم الأحوال » والمعنى : ضربت عليهم الذلة في 
عامة الأحوال » إلا في حال اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس أي ذمة الله » وذمة 
المسلمين ‏ أي لا عر لهم قط إلا هذه الواحدة ‏ وهي دخخولهم في الذمة » وانظر الكشاف 
۱ والبحر احیط ۳۲/۳ . 


و ۳ 


قن ان 5 ۳ 04 ووه سه رصعو > 
۷ ثم خبر تعالى لم فعل بهم ذلك ؟ فقال « ذلك باتهم كاثوا يكفرون 

بآیات الله , وَيَقَثلُونَ الأنْيَاءَ بر خی ذلك بما عصوا وكائوا 
يدون ۳6 رآية ۱۱۲] . 

والاعتداء : التجاورٌ . 
۸ ثم خبّر عز وجل آنبم لیسوا مستوین » وأن منیم من قد امن فقال 


أي لیس يستوي منهم من آمن » ومن کفر( !؟ 


0 قائمة # قال مجاهد : أي عادلة۳) . 


)١(‏ معبى الآية : ذلك الذل والصّغار » والغضب والدمار » بسبب جحودهم لآيات الله » وقتلهم 
الأنبياء ظلماً وطغياتاً » وبسبب تمردهم وعصيانهم لأوامر الله جل وعلا . 

 )۲(‏ الوقف هنا عند قوله © ليسوا سواء 4 فقد تم الكلام » ثم ابتداً تعال فقال ف[ من أهل الكتاب 
أمة قائمة # أي منهم طائفة مستقيمة على شرع الله » ومعنى قوله ف ليسوا سواء © أي ليس 
أهل الكتاب متساوين ولا متعادلين » ولكنهم متفاوتون في الصلاح والفساد » والخير والشر . أفاده 
الطبري . 

 )۳(‏ ذكره الطبري عن مجاهد 017/4 والسيوطي في الدر المنشور 7۵/۲ والأظهر قول ابن عباس کا 
حكاه عنه السيوطي قال 8 قائمة 4 أي مهتدية قائمة على أمر الله » لم تتركه كا تركه الآخرون 
وضيّعوه . اه. وهذا ما رجحه ابن كثير ۸۷/۲ حيث قال : قائمة بأمر الله » مطيعة لشرعه ‏ 
متبعة نبي الله » مستقيمة على الدين . 


— ۲ 


لط ین آیات ال آئاء ال قال اس والصَکاك : 
ساعاته . 
والواحد نی » ویقال : او » ویقال : ی( . 


ررقم 95م 


۰ - وقوله عر وجل وَبَأمْرونَ الْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الُنکر .. © 
[ اية ۱۱۵ ] . 
لك بالمعروف ههنا : مر باتّباع النبي ع 
نون عن المُدَكَرٍ # أي ينبون عن مالفته صلى الله 
عليه وسل" . 
ا ثم قال جل وعز ظ وَمَا یفعلوا من ی خر فلن یرو . وله عَم 
بالميّق: 11+ 
قن قرأ وما يلوان كر فَلَنْ يقر » فهو عنده 
مؤلاء المذكورين » ويكون من فل الخَير بمنزلتهم . 


(۱) إت على وزن معي » قال الجوهري في الصحاح 7777/5 : آناء الليل : ساعاته » واحدها نی » 
مثال : معي » وقال بعضهم : واحدها ان » وان »يقال : مضى إنيان من الليل» ولتوان ‏ وقال 
أبو عبيدة : واحدها « إنيٌّ » مثل حسي وأتشد للهذلي : 

لو ومر کعطف الق ذح یشه في کل إني قَضَاهُ ال ييل 

وانظر مجاز القران ۰۱۰۲/۱ 

(؟) هذا قول لبعض الفسرین » والأظهر أنه على العموم أي يدعون إلى الخير وينبون عن الشر » ولا 
يداهنون في أمر الدين » ویدعل فیه الأمر ياتباع الرسول وله وسا ذكره النحاس هو قول 
الزجاج في معانيه . 


— ۳ 


وقن قرأ وَما تفعلوا من عبر فَلَنْ تُكْمَرُوهُ ٩۱6‏ بالعاء فهو 
عام . 


۲ وقوه عر وجل : ظ مكل مَایفقون في هَِهِ الحَيَاةٍ الا کمگل ريج 


(1) 


0 


(۳) 


فيا صر .. © [ آية ۱۱۷] . 
قال ابن عباس : الصر : الد . 
ومعنى صر في اللغة : أن الصرّ شدة البرد » وفي الحديث 
( أنه َهَىْ عن الجرادٍ الذي قله لس ۳ . 


ومعنى الآية : أنه شبّه ما ينفقونه على قصال ابي صل 


كلا القراءتين من القراءات السبع کا في النشر ۲۶۱/۱ والسبعة لابن مجاهد ص ۲۱5 فقد قرأ 
ابن كثير ونافع بالتاء فيبما ‏ وقراً حمزة والكسالي وحفص بالياء فیهما » واختار الطبري قراءة الياء 
قال : لأ الخبر عن الأمة القائمة من أهل الكتاب » فيكون إلحاقها با قبلها أولى » قال : 
وبالذي اخترناه كان اين عباس يقرأ » فتأويل الآية : وما تفعل تلك الأمة من خير » وتعمل من 
عمل فيه رضى الله » فلن بطل الله ثواب عملهم » ولن يَدَعهم بغير جزاء . 

الأثر في الطبري عن ابن عباس ۵۹/6 قال : العيرٌ : بر شديد وزمهرير » وهو قول قضادة 
وعكرمة والربيع » وكذلك قال أبو حُبيدة في مجاز القران ۱۰۲/۱ والزجاج في معانيه 1۷۲/۱ 
وقيل : هو صوت يب النار » ولا مانع کا يقول ابن كثير أن يلتفي الأمران » قال : فإن البرد 
الشديد » لا سيما الجليد » يُحرق الزروع والغار ا يُحرق الشيء بالنار . ومعنى الاية : مشل 
نفقة الكافرين في بطلانها وذهابها وعدم منفعتها » كمثل زر ع أصابته رخ شديدة باردة أو نار » 
فأحرقته وأهلكته » فلم ينتفع أصحابه بشيء منه » بعد ما كانوا يرجون فائدته ونفعه » فكذلك 
الكفار هحق الله ثواب أعماهم وربا لأنهم بنوها على غير أصل وعلى غير أساس . 

ذكره ابن الأثير في النباية ۲۳/۳ وعزاه إلى أبي موسی الأصبهاني . وذکره القرطبي في جاع 
الأحكام ۱۷۸/6 ول أره في كتب الحديث » وقد ذكره الحروي في غریب الحديث ٤۷۲/٤‏ من 
قول عطاء » فهو أثر وليس بحديث . 


6 6 مس 


۲ ۲ و دب اش رو 
وأصحابه في بطلانه برج اصَابَتُ خرث قوم ظلموا نسم 


که أي ززع قوع عاقبهم الله بذلك » > فك ریسم 
كلك اال لا برجمون منب إن شيء . 


۱۳۳ وقوله عر وجل ل یا لا این منوا لا تتخذُوا بِطَائةَ من دُونِكُم 
لا کم الا < © a‏ ۱۱۸] . 


البطانة : حاص الرجل الذین يطلعهم على الباطن من 


مر و( 

والعنی : لا تخذوا بطانة من دون أهل دینکم . 

ونظیر مذا فاقوا کم 6( . 

وكذلك و فسما غّیأیکُم 4 أي على أهل دینکم » 
ومن يقوم مقامکم . 


 )۱(‏ بطانةٌ الرجل : خاصته الذين يُفضي إليهم بأسراره كا قال أهل اللغة » شُبّه ببطانة ااشوب لأنها تلي 
لین , 

(۲) سورة البقرة آية رقم ( 4 ) وقبلها : ۵ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ‏ أي ليقعل البريء 
منکم ارم . 

(۲) سورة النور اية رقم ( 2۱ ) وهي ‏ فإذا دخلتم بیوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله 
مباركة طيبة 6 والشاهد فيها قوله « فسلموا على آنفسکم » أي إذا دخلم بیوتا مسكونة فسلموا 
على من فيها من الناس من إخوانكم المؤمنين . 


۳۳ 


وأصل الحَبال في اللغة : من الكيّل » والکبّل : ذهابٌ الشيء 


وافساد۵؟ 5 
۶ - وقوله تعالى ¥ وَدُوا ماع 4 [ آية ١١١‏ ] . 


أي با ۵ شق علیکم واشت . 
وأصل هذا أنه يُقَال : غیت العظم یت تا : إذا انكسرٌ بعد 
جر . 
ومن هذا قوله تعالىإ ذَلِكَ لِمَنْ خشي العنت منْكُمْ 4^ 
ي المشقة . 


رهز وبل ره شم ولاء لحم ولا جوم 
وَتُوْمئون ن بالکتاب کل ۰« [ اية ۱۱۹ ] . 


أي تُحِبُونَ المنافقينَ ولا يُحبُونكم . 


(4) في المصباح : البل » بسكون الباء : الجنون وشيبه » کوج والبله » وقد له فهو خبول » 
والخبال يطلق على الفساد والجنون . 

(۲) قال الجوهري ۲۰۹/۱ : العَنَتُ : الاثم » والوقوع في آمر شاق » ويُقال للعظم امجبور إذا أصابه 
شيء فهّاضّه ‏ أي كسره ‏ قد أعنته فهو عبت . اه. 

(۳) سورة النساء آية رقم ( ۲۵ ) . 

» هذا هو الأظهر والأشهر أن الآية تعني المنافقين » وهو قول ابن عباس » وقتادة » والسدي‎ )٤( 
والربيع » وروي عن ابن عباس رواية أخرى أنها تعني الود » ققد روى ابن أي حاتم عن ابن‎ 


ت6۱ نت 


لمکم الوا ما » ودا کلوا عضا عل کم الأتامل مِنّ الط 4 . 


قال عبدالله بن مسعود : يعضُون أطراف الأنامل من 
الغیظ( , 


۳۰ وقوله عز وجل 8 إن کف نکم حستة سوم , زان تُصِبِكُم 
سیعَة يَفرّحوا بها .. © ر آید ۷۰ 
أي إن غنمتم أو ظفرتم سَاءّهم ذلك » وان أصابكم ضدٌ ذلك 
فرحوا به . 


ثم خبّر هم إن صبوا على ذلك ل يضّهم شيئاً فقال »ود 
تعنبؤوا تقو لا بعکم کلم شا إن اله با تسود 


۷ - وقوله عز وجل ا وَإِذْ غَدَوْتَ من أَهْلك تبَوَىْء المُوْمنينَ مَقَاعد 
للقتال .. © [ آية ۱۲۱] . 


= عباس أنه قال : « كان رجال من المسلمين » يواصلون رجالاً من بهود لما كان بينهم من اور 
والجلّف في الجاهلية » فأنزل اله فهم هذه الآية لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يألونكم 
خبالاً ‏ ينباهم عن مباطتتهم خوف القتنة عليهم ٠‏ . اه. الدر نشور 10/۲ . 

0 الأثر في الطبري 77/4 واين كثير ٩۰/۲‏ قال : وهذا شأن النافقين » يُظهرون للمؤمنين الإيمان 
والمودّة » وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه » قال أبو حيان في البحر احیط 4۱/۳ : 
« يُوصف المغتاظ والنادم بعضّ الأنامل والإبهام » وهو العض بالاسنان هيئة النفس الغاضبة 
فيكون حقيقة » ويحتمل أنه من مجاز اتمثيل » عبّر يذلك عن شدة الغيظ والعأسف » لما يفوتهم 
من إذاية المؤمنين » . 

أقول : ومنه قول الحارث اليري : 
رل اما لما ا اولتة ٠‏ ضرت عط ر لباه 


4۱۷ 


وه 4 ثلزم » وَبَاءَ بكذا إذا زد . 
وروي أن النبي عله رأى أنه في درع حصينة » فال ذلك 
المديية » فأمر أصحابه أن يُقيموا بها إلى أن يُوافيٌ المشركون 
فیقاتلوهم(۲ . 


۸ - وقوله عر وجل 9 إِذْ هَمّث طَائفَان ملکُم أن تفقلا . وَاللَهُ 


وَليْهُمَا .. © [ آية ودع . 
قال جابر بن عبدالله : نحن هم « بني سلمة » و « بني 
$ ول ریما 4 . 


0) 


فق 


00 
۹3 


الاو ما ذکره الفسرون أن معنی « ثبّوّىء » أي تُنْزل » والباءة : المنزل » كا قال الجوهري في 
الصحاح ۳۷/۱ : تبوأت منزلاً أي تزلته » والباعة : منزل القوم » ويمكن أن یکون العنی : تنزشم 
أماكن القتال على سبیل الالزام . 
هذه رؤيا منامية رآها عل ِل في منامه ‏ قال القرطبي في جامع الأحكام ۱۸۰/۶ : « رأى رسول 
الله رل في منامه أن في سيفه ثُلّمة ‏ أي خللاً في طرفه - ون بقراً له تُذبح » ونه دحل يده 
في درع حصينة » فتأوها يلل أن نفراً من أصحابه يُقتلون » وأن رجلاً من أهل بيته يُصاب ء 
وأن الدر ع الحصينة المدينة ) أخرجه مسلم . اه 

أقول : و أره في مسلم إنما هو في ستن الدارمي ومسند الامام هد ۲۷۱/۱ . 
ما بين الحاصرتين غير موجود في الخطوطة » وأثبتناه من الأحاديث الشريفة ليتم العنی . 
الحديث أخرجه البخاري في المغازي ۲۷۹/۷ وني تفسير سورة آل عمران » وأخرجه مسلم في 
فضائل الأنصار رقم ( ۲۵۰۰ ) ولفظه : عن جابر رضي الله عنه قال : ١‏ فينا نزلت 8 ذ 
همّت طائفتان منكم أن تفشلا ‏ قال : نحن : الطائفتان » بدو حارثة » وبنو سلمة » وما 
يسرني أنها لم تنزل لقول الله ا والله وما © » وانظر جامع الأصول لابن الأثير ۷۰/۷ . 


E - 


والفشل في اللّغةِ : الجبنٌ » والولی : الناصر . 
« بتو سَلمة » من الخزرج » و « بنو حارثة » من الاؤس . 
: رد ی ۶ و ر و و هه 
۱۳۹ وقوله عر وجل : 8 ول تصركم الله َر راشم اذلة 2 
7 ية ۱۲۳ ] . 
قيل : يعني بأذلة : أمهم کانوا قليلي العدد . 
وقال البراء بن عازب : « كنا نتحدث أن عِدَّةَ آصحاب 
بدر » كعدّة أصعحات طالوت » وهم ثلانمائة وة عشر 6 5 
من قرأ « ئة آلاف من المَایکة متزلین ۲ 
۰ - وقوله عز وجل : بى إن لوا وا وم من قزر 
هذا .. 4 آیة ۱۲۰ ] . 
قال الضحاك وعکرمة : من وجههم هذا" . 
۱ - وقوله تعالى ظ يُمْدذْكُمْ ربکم بخفتة آلآف من الن الک 


ر رت 


سین 4 زب 11 ] 


. 7۹/۲ آخرجه عبد بن هميد » وابن جرير » وانظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

02 يعني هناك من قرأ هبل آلاف » و « بخمسةٌ آلاف » بالسكون من غير إضافة » وقد عنّها 
ابن جني في امحتسب 178/١‏ من القراءات الشاذة » قال : ووجه هذه القراءة في العربيية 
ضعيف » لأن ثلاثة وخمسة مضافان إلى ما يعدهما . 

. هذا تفسير للفور » قال ابن عطية ۳۱۰/۳ : والفور النبوض المسرع مأخوذ من فور القدر‎  )۲( 
. والعنی يأتوك من ساعتهم ووجههم السريع‎ 


۳0 


0) 


فق 


(°) 


n‏ ور ا م 
إلا عن الأحفش فإنه قال : « و فین ) : مرسَلین(۲) ۰ 
قال آبو زيد : السومة أنيعلم الضارس نفسته في الحرب 


قال غروة بن زیر :کانت الا مر عل سل 
۳ ا وف 


قال أبو إسحاق : كانت سيماهم عمائم بيضاً . 
وقال اخسن : علّموا على أذناب خيلهم ونواصيها بصوف 


آییض() . 


وقال عكرمة : عليهم سیماء القتال © . 


السونة : العلامة » قال الزجاج في معانيه 4۷۹/۱ : قرئت ( مسَومین ) و ( مُسَومین ) ومعنی 

الكسر مأخوذ من السومة وهي العلامة » كانرا بمون بصوفة » أو بعمامة » أو ما أشبه ذلك » 

وبالقتح معلّمين .اه. أي مدربين على الحرب والقتال . 

ل أره في كلام الأحفش » إغا الذي ورد في کتابه معاني القرآن 4۲۰/۱ : مسومین لأنهم سوموا 

الخيل ‏ يعني علّموها ‏ وقد أورد الأرهري في عبذيب اللغة ۱۱۲/۱۳ : اس هي العلامة 

مله : اليما » وقال أبو زيد : « النيل المسوّمة » المرسلة وعليها رکیانبا . اه. التبذيب . 

أبو زيد هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري » أحد أئمة اللغة والأدب المحوفى سنة ١ه‏ 

وانظر ترجمته في وفيات الأعيان ۲۰۷/۱ وإنباه الرواة ۳۰/۲ والأعلام ۱4/۳ . 

ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 40۲/۱ والسيوطي في الدر المنثور ۷۰/۲ قال : وأخرجه عبد بن 

حميد » وعبد الرزاق ؛ وابن جرير . 

أبو إسحاق هو الزجاج » وقد تقدمت ترجمته » وانظر كتابه معاني القران 4۷۹/۱ فقد ذكر 
و ۴ 

أهم کانوا یعلمون يصوفة أو بعمامة . 


() و كل هذه الآثار عن السلف ذکرها الفسرون : الطبري ۸۲/4 وابن الجوزي 40۲/۱ 


والسيوطي في الدر التشور ۷۰/۲ والقرطبي ۱۹۲/4 وابن كثير ۹4/۲ . 


س ل۷ — 


وقال مجاهد : الصف في أذناب الخيإ . 


0 رل 0 7 

وفرىء سوه 4« واحتج صاحب هذه القراءة بانه 
م 2 ااه . معان ر ۳ و ای 
روي أن النبي عي قال لهم يوم بَدْرٍ : « سَوْموا اي رأیث الملائكة 


۹ 


5 وقوله عز وجل :#8 وَمَا جَعَلَهُ ال الا بُشْرَى کم گید ۲۱۲۰ 


يعني امد أو الوعد . 


ع ل NEN‏ 


نب ۳ بین # ۰ اآية ۱۲۷ ۲ : 


(۱) 


انظر الأثر في الطيري ۸۲/۶ ۰ 


زهة هذه قراءة ابن كثير » وأني عمرو » وعاصم قرعوا بكسر الواو + وهي من القراءات السيع ‏ » 6 في 


(۳ 


زفق 


السبعة لابن جاهد 7 وقرأ نافع » وابن ع عامر » وحمزة » والكساني « مُسَوّمِين » مفتوحة » 
وانظر النشر لابن الجزري ۲۲/۲ - 


أخرجه ابن أبي شيبة کا في الدر اللشور ۷۰/۲ ورواه ابن جرير الطبري 47/4 عن غمير بن 


إسحاق مرفوعاً » وذكره ابن منظور في لسان العرب ۲۰۵/۱۵ قال ومعناه : اعملوا لكم 
علامة يعرف بها بعضكم بعضاً . اه. قال الطبري بعد أن ذكر القراءتين 87/4 : فهذه 
الأخبار التي ذكرنا بعضها عن رسول الله ي أنه قال لأصحابه « تسوّموا فإن الملائكة قد 
تسوث ٠‏ وقول أبي أسيد : حرجت الملائكة يوم بدر في عمائم صفر قد طرحوها بين أکتافهم » 
وقول من قال 0 مسوّمين ؛ معلّمين » نی" جميع ذلك عن صحة ما اخترناه من قراءة الکسر » 
وأن التسويم كان من الملائكة بأنفسها » . 

الأول الى وهو اختیار جمهور الفسرین » والعنی : وما جعل الله ذلك الامداد بالملائكة 1۳ 
بشارة لكم يا معشر المؤمنين وتَطَيباً لقلویک . وانظر تفسير ابن كثير ۹۵/۲ . 


¥۷ سه 


قال فتادة : « يَكْبتَهُمْ 4 بخزتهم() ۲ 
وروي أن النبي ع ١‏ جاء إلى أي طلحة » فرأى ابنه 
مكبوتاً » فقال : ما شأنه ؟ فقيل : مات یه 6۲ . 
فالمكبوتٌ ههنا : المحرون . 
وقال أبو عبيدة : يقال كيه لوجهه : أي صرّعه لوجهه" . 
ومعروف في اللغة أن يقال : كه إذا أّه وأقمأه . 
۶ 9 5 3 
قال بعض آهل اللغة : کبتّه بمعنى کبته » ثم ابدلت من 
ندال تاء 3 لأ مخرجهما من موضع واحد(؟) 5 


والخائبُ في اللغة : الذي لم ينل ما أمّل » وهو ضدٌّ الفلح . 


(1) هکذا ذكره القرطبي في جامع الأحكام ۱۹۸/6 وذكره الطبري ۸٦/٤‏ عن قتادة بلفظ 
و يُخزيهم 0 بدل يحزنهم » وهذا هو الأقرب ء لأن الراد به الاهانة والاذلال فيناسبه الخزي » 
وكذلك قال ابن الجوزي 454/١‏ : يُخْرِهم » وقال الجوهري في الصحاح 775/١‏ : الکبت : 
الصترف والاذلال يقال : کب الله العدو : أي صرفه وأذله » وكبته لوجهه : صرعه . 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في الأدب 45/٠١‏ ومسلم في الأدب كذلك برقم ( ۲٠٠٠١‏ ) وأبر 
داود برقم ( 4575 ) ولفظ أي داود عن أنس رضي الله عنه قال : « كان رسول الله يدحل 
علينا » ولي أخ صغير یکنی أبا عمير » وكان له تُكرٌّ ‏ أي طير ‏ يلعب به » فمات ؛ فدخل 
النبي ی ذات يوم فرآه حزيناً » فقال : ما شأنه ؟ قالوا : مات تفه » فقال : يا أبا عمير ما 
فعل ار ؟ قال ابن الأثير ۸۰/۰ : اير تصغير ار » وهو طائر يشبه العصفور أحمر 
المنقار . اه. التهاية » وانظر الحديث في جامع الأصول ۲۰۸/۱۱ . 

(۳) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۰۳/۱ . 

(4) انظر لسان العرب مادة کیت لابن منظور فقد وضّح فيه ذلك العنی . 


نت ۲ ۷ سم 


ا ی ی 


(۱) 


(1) 


۹ 


أو يُعَذَّبَهُمْ قا نَهُمْ ظالمون © آية ٠١۸‏ ] . 


3 اهر عن سام عن أيه قال : د رأ رسيل الله 
TT 00‏ ا شيء .. 4 إلى احر 
الاية . 


وقال أنس بن مالك : « کسیرث رَاعية النبسي عله يوم 
آحد ‏ فاخذ الدَّمَ بيده وحعل یقول : كيف يُفلح قوم فعلوا هذا 
ينيهم ؟ فأنزل الله عز وجل « لَيْسَ لَك ی الأمر يم از شوب 

وقيل : استأذن في أن يدعو باستعصاغم » فنزل هذا » لأنه 
عل أن منهم من سيس » وأكد ذلك الآيةا بدا . 


الحديث آخرجه التسایي في القنوت ۲۰۳/۲ ورواه البخاري بنحو رواية النسائي ۲۸۱/۷ في 
الغازي ‏ والترمذي في التفسير رقم ( ۰۷ ۰ ) وانظر جامع الأصول ۷/۲ 

الحديث آعرجه الترمذي وهو مدا سني ۵۸ عن أنس ولفظه « شج عله في 
وجهه » وکسرت رباعيته » وزمي رميةً على كتفه » فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسحه 
ويقول : « كيف يفلح قوم فعلوا هذا بيهم وهو يدعوهم إلى الله ؟ فأنزل الله 3 ليس لك من 
الأمر شيء .. 4 الآية » وانظر الدر المنشور للسيوطي ۷۱/۲ ومسند أحمد ۹٩/۳‏ وتفسیر اين 
کثر ۹۷/۲ . 

أشار إلى قوله تعالى 8 ولله ما في السموات وما في الأرض » يغفر لن يشاء ویعذب من یشاء 3 
والله غفور رحم 4 سورة ال عمران أية رقم ( 185 ) . 


كت 


فمن قال إنه معطوفٌ ب « أو » على قوله تعالى فإ لِيَقَطَّعٌ 
طَرَقَاً 4 فالمعنى عنده : ليقتل طائفة مهم » أو یه بافزعف 
5 8 و عه د 
وقد تكون « أو » ههنا بمعنى ( حتى » و ١‏ إلا أن » والاول 
أول(2 , لأ نه لا أمر إلى أحي من الخلق » قال امرؤ القيس : 
فلك لا عق عنت تما 
"الخال اك الاوك تن« 
5 زر سرع ل ی مش ا و 
۰ - وقوله عز وجل : « يا أيُهَا الذین منوا لا تأكلوا الا اضافا 


2 
۳ 


مضاعقة  ..‏ [ آية ۱۳۰] . 


5 ع هرت ۶ تن وه 
زادوا في الثمن على أن یروا » فأنزل الله عز وجل لا تأكلوا الا 
اضعا ماع 06 . 


)١(‏ هذا ما اختاره ابن جرير ۸۰/6 والعنی : ليبلك طائفة منهم بالقتل والأسر » أو جزم ويغيظهم 
باهزية . 

(۲) البيت من شواهد سيبويه 4۲۷/۱ وهو لامرىة القيس في دیوانه ص ۷۲ وقبله : 

کی صاجبي لا رى الزب دوه وشن أا لجان یمتا 

وهر في القتعضب للمبرد ۲۷/۲ وخزانة الأدب 2۰۹/۳ وتفسیر القرطبي ۱۱۳/۵ . 

مع الطري ٩۰/6‏ وابن کثیر ٩۸/۲‏ والسيوطي في الدر التشور ۷۱/۲ قال الحافظ ابن كثير : 
« كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين » یقول الدائن : نا أن تقضي وإمّا أن رب » فإن قضاه 
ولا زاده في الدة » وزاد الآخر في القدر » ومکذا کل عام » فرعا تضاعف القلیل حتی يصير 
أضعافاً مضاعفة . 


— #4904 


ا ثم قال تعالى < واوا كُمْ تفلحون © آية 1 


أي 0 
وقال سيبوبه في قوله تعال فل إِذمَبا لی فرعو إْنْهُ کی . فقولا له 
مولا ليا الكللية E‏ يسن 6 : إذهها على رجائكما 
وطمعكما ومبلغكما » والعلم من وراء ذلك » وليس فما أكثر من 
ذلك . 


والفلاحٌ في اللغة : أن يظفر الإنسان با یرل . 


۷ واه عر وجل : 8 سار إلى مَغْفِرَةٍ من کم وَجَنَّةِ عزضنها 
السنّمَوَاثُ وَالأَوْض” أعدّث للْمُتَقِينَ [ اة ۱۳۳ ۲ . 


= أقول : إن ذكر الأضعاف المضاعفة في الآية ليس للقيد أو الشرط » إا هو للتویسخ والتشتيع 
عليهم » وللتشهير بهم » فليس في الاية ما يدل على إباحة الربا القليل » ولكنه يبشع ما يفعلونه 
ويُشهّر به فيقول : لقد بلغ بكم الأمر في استحلال أكل الربا » إلى هذه الدرجة التي یخی فيا 
الانسان عن معاني الانسانية » ويموت فيه الضمير والوجدان » فيصبح وحشأً همه امتصاص دماء 
الناس » لا يبالي أعاش الغريم أم هلك ؟ فتأخذون الربا وتأكلونه أضعافاً مضاعفة ؟ وهذه المعاملة 
ظلم صارخ » وعدوان مبين » فمن زعم أن القران إنما حرّم الربا الفاحش بدليل قوله « أضعافاً 
مضاعفة » ول یرم الربا القليل » فقد ساء فهمه ء وكثر غباژه » وافقرى على الله ام عظيماً » 
فان قواعد الشرع أنه إذا حرّم شيعا حرم فيه القليل والكثير » لأ القليل ير إلى الكثير » كالخمر 
مثلاً هل بباح قیبا الشيء القليل ؟ « فما غّلاه القوم لا يكادون يفقهون حدياً + ؟ 

)١(‏ خلاصته أن « لعل » تفيد الترجي » والترجي إنما يكون من الأدفى إلى الأعلى » فكيف يترجّى الله 
فلاحنا بقوله « لعلكم تفلحون 4 # لفن اراس الجا اور بن الغا ای الب را 
على رجاء منكم أنتم أن تنالوا درجة الفلاح » وهكذا تأول شيخ النحاة سيبويه الآية الكريمة . 

(۲) سورة طه آية رقم ( 44 ) . 


— ۷ 


5 ج أنس ب مالك آنه قال : يعني رالتکبية الى 0 
۸ ثم قال تعالی ‏ وَجَدْ ند عزضه الوا ژالازض .. 4 


[ ایة ۱۳۳ ] ۰ 
في هذا قولان : 
أحدها : أنه العرض ب بعينه ۳ . 


ورژی طارق بن شهاب أن اليبود قالت لیخ بن ا لطاب 
تقولون : له عرضها السّموات والْأرضُ » فأين تکون انار ؟ فقال 
ر زا رأيتم إذا جاء اهاز » فأين يكون الیل » وإذا جاء اللیل 
فأينَ یکون اتهار ؟ 

فقالوا : : لقد برعت با في العوراة(؟ . 


ره يريد إدراك تكبية الاحرام مع الامام » والاية على رأي الجمهور على العموم » للمسارعة في فعل 
كل خير . 

)١(‏ هذا قول ابن عباس » والآية وردت على سبيل تفیل ک قال الطبري : تشبهاً مهما في السعة 
والعظم ‏ فإذا كان عرضها كعرض السموات السبع » إذا رطن بجانب بعضهن البعض + 
وکذلك الأرضين » فما الظن بطوفا ؟ ويدل على أنها على اتمفيل قوله تعالى في سورة الحديد 
ا عرضها كعرض السماء والأرض ‏ فقد وردت بكاف التشبيه » وهنا حذفت أداة التشبيه کا 
حذف وجه الشبه » فصار ما يسميه علماء البلاغة « التشبيه البليغ » مثل محمد قمر . 

(۳) هذا الحديث ورد مرفوعاً » وورد موقوفاً من كلام عمر » آما المرفوع فقد أخرجه أحمد في المسند 
ورواه ابن جرير عن « يعلى بن مرّة ٩۲/4 ٩‏ قال : لقيثٌ التنوخحيٍ ‏ رسول هرقل إلى رسول الله 
وس وجاء بكتاب هرقل فإذا فيه : إنك كتبتٌ إليّ تدعوني إلى جنّة عرضها السسوات 
والأض » فأَينَ السار ؟ فال رسول الله ع : ٠‏ سبحان الله » فأین الليل إذا جاء النبار ۾ ؟ 
وأما الوقوف على عمر فقد رواه الطبري ٩۲/4‏ وابن كثير ٩5/۲‏ وابن عطية ۳۲۹/۳ والدر 
النثور للسيوطي ۷۲/۲ قال ابن الأثير في النهاية : ومعنى « نزعت با في التوراة » أي جكت با 


و 


يشبهها . اه. 


— ۷ 


والقول الآخر : أن العرض ههنا : السعة ۲ » وذلك معروف 
في اللغة . 
وفي الحديث « أن النبي َيه قال للمنبزمین يوم أحد : لقد 
ذهبتم فيها عريضة ٩‏ يعن واسعة » وأنشد أهل اللغة : 
كان بلاة الله وفي عریضة 
عَلَى الحائف المطلوب كفة ابا © 


۹ - وقوله عز وجل ظ وَالْكَاظِمِينَ الط والعافین عن الاس › وال 


يحب ال خسني 4 [ اية ۱۳۶ ] 
الکظم في اللغة : أن يَحُبس الي . 


ويُقال : كظم البعیز على جرّنه”© : إذا ردّها في له . 


0) 


9( 
لقف 


(0 


2 


هذا ما اختاره ابن قتيبة في تفسير غريب القران ( ۱۱۱ ) حيث قال : يريد سعتبا » ولم يرد 
العَرَضّ الذي هو خلاف الطول » قال : والعرب تقول : بلاد عريضة أي واسعة ١‏ وی الأْض 
العريضة مذهب 4 .. اج ۴ 

ذکره ابن الأثير في النهاية ۰ وانظر انحرر الوجیز ۳۲۵/۳ . 

البيت في الکامل ۸6۷/۳ واللسان ۲۱۰۳۱۱ وهو غير منسوب ء وروايتبما « كأنَ فجاج 
الارض » وهو في البحر احیط 0۷/۳ وفي تفسير القرطبي ٠١5/5‏ وتفسير ابن ال جوزي 470/١‏ 
وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ۱۱۲ و « الحايل » الصائد » و « کفثه » بكسر الكاف 
الحبال التي يصيد بها . 

قال ابن قتيبة في غريب القرآن ۱۱۲ : أصل الم : حبس الغيظ » وفي المصباح : كُظَمْتٌ 
الغيظ كظماً : آمسکت ما في نفسك على صفح أو غيظ . اه. المصباح ۱۹۰/۲ ۰ 20 
الجرّة بالكسر : ما يخرجه البعير للاجترار » فإنه يأكل کثیرا ثم يخرج ما في معدته يجمره ثانيا 


بت 4۷۷ سم 


يقال للممتلىء خزناً وغمّاً : كظيمٌ » ومكظومٌ » کا قال تعالى 
« إِذْ کادی وَهْوَ مَكْظُومٌ چ . 
۰ - وقوه عر وجل  :‏ والذین ادا فعا فاحشة أ طَلمُوا اسهم 
ذَكَرُوا الله فَاستعفَرُوا لبم ...4 ابه ٠٠١‏ ] . 
روي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : كنت إذا 
معنن کل لته عل نها فش ال ۸ متها ا 
ينفعني » فاذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته » فإذا حلف لي 
ود ان بر رشن الله عنه ‏ وصّق آبو بكر - 
قال : ممعث رسول الله عه يقول : « ما من رجل یذنب 
ذنباً دام ثم يقوم » فيتطهَرٌ فيحن الطهور » ثم يستغفرٌ ال » إلا 
عفر ۰۳ ثم تلا الآية 9 وَلّذِينَ إا فعلسو فَاحِسَةَ » از ظَلَمُوا 
شم و نله عفن بکرم » رن تلوب إا 
اله .وم باعل ما فکلو وَهُمْ يَعْلمُونَ © . 


(۱) سورة القلم اية رقم ( ٤۸‏ ) وهي في قصة يونس عليه السلام © فاصبر لحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم 4 : 

زف جملة « وصدق أبو بكر » من كلام عليّ رضي الله عنه » ومراده أن أبا بكر لا يُحَلَّفْ مثله » 
فكان إذا سمع منه شيئاً صدقه دون أن يطلب منه المين » وهذا يدل على رفعة قدر أبي بكر في 
نظر علي رضي الله عنهما » ومحبته وإجلاله له » فين حال الرافضة الذين يبغضون أبا بكر وعمر 
من توقير على للشيخين !! ألا قاتل الله الفجرة السفهاء » المبغضين لخية الصحابة . 

(۳) الحديث في مسند الامام أحمد ۲/۱ وستن ابن ماجه في كتاب الصلاة رقم ۱۳۹۵ والترمذي في 
التفسير برقم ٠٠٠١7‏ وذكره ابن كثير 4/5 ٠١‏ وعزاه إلى أصحاب السنن » والسيوطي في الدر 
التتور بنحوه ۷۷/۲ > وليس في مسند أحمد « وينام ثم يقوم » وإنما لفظه « ما من رجل يذنب 
ذنباً » فیتوضاً فیحسر الوضوء ‏ ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله  ..‏ الحديث . 


- 6۷۸ مت 


وكال مجاهد : معنی 9 وم يضرو علی ما فعلوا وم 
یُعلمون 46 : ول يمضوا(" . 
والاصراژ في اللغة : اعتقادٌ الشيء » ومنه قيل : ص » ومنه 
قيل للبد : « صر » كأنه البو الذي يَصِلُ إلى القلب » ومنه قيل 
للذي لم یْحجْ : صَرُورة » وصارورة"“ كأنه يحبس ما يجب أن يُنفقه . 
وقال مَعْبَدُ بنْ صییحة : « صَلَّيثُ خلف عفان » وعلىٌّ إلى 
جَنْبِي » فأقبل علينا فقال : صَليثُ على غير وضوء « ول وا على ما 


علو رم من 4 ثم ذهب فتوضاً وصلی 206 . 
وروي عن أي بكر عن النبي عر قال : « ما أصرٌّ من 


ف نز مه 2 
استکُفر الله ولو عاد في الیوم سبعين مر »(* 


0) 


دق 


() 


۹3 


(°) 


الأثر ذکره اين جرير عن مجاهد ۹۷/٤‏ بلفظ « و يواقعوا » أي ۸ يرتكبوا ذنباً » وردّه وضعفه 
وقال : الصواب قول من قال الاصرار : الاقامة على الذنب عامدا وترك التوية مته . اه. وقال في 
البحر : ول یقیموا على قبيح فعلهم . 
في الصباح : أصرّ على فعله : داوّشه ولارشه » والصترورة بالغتح : الذي لم مج » سمي بذلك 
لصرّه على نفقته لأنه لم يخرجها في الحج » وهذه الكلمة من النسوادر » ویقال : صروري 
وصارورة . اه 
« مَعْيّد بن صُبيحة » القرشي التيمي » تابعي كبير من رهط « طلحة بن عبيد الله ؛ ویقال ابن 
نیح » روى عن عفان وعلي » وانظر ترجمته في الجرح والتعديل للرازي ۲۷۹/۸ . 

أقول : ذكره الطبري ۳۱۱/4 بلفظ « معبد بن صبيح » وكلاهما صحيح . 
الضمير يعود على عفان أي ذهب عنان فتوضاً وأعاد الصلاة » واستشهد بالآية الكريمة ل ول 
یصزوا که وهذا الأثر ذكره القرطبي في جامع الأحكام ۲۱۱/۶ وم أره في الطبري أو الدر 
المنثور » ولا في كتب التفسير . 
الحديث آخرجه أبو داود في الاستغفار ۸4/۲ برقم ٠١١ ١‏ والترمذي في الدعوات 4/٠١‏ من 
تحفة الأحوذي وقد ضحّفه الألباني في الجامع الصغير ۸۲/٩‏ ولا يُعتد بتضعيفه , فالحديث في 


۷۹ 


یعلمون آعم إن 05 تاب الله لله عل( : 


٠١‏ وقوله عز وجل : ظ قد حلّث من قَيْلَكُمْ من فسیروا في الاض 


فانظروا كيف کان عَاقبة المُكَذَّيينَ 4 [ al‏ ۱۳۷ ] . 


قال أبو عبيدة : السنْ : الأعلام“ ۰ والعنی على هذا : 
إنكم إذا سافرتم رأيتم آثار قوم هَلكوا » فلعلکم تتعظون !؟ 


۲ 9 وقوله عز وجل : 8 هذا بیان لاس وَهُدَىٌ وَمَوْعِظَةٌ 


للمَتَقِينَ © . 
قال الشعبي : هذا بيان من العَمَىْ » وهدىٌ من الضلالٍ » 
وموعظة من الجهل . 


= مرتبة الحسن کا ذكره الحافظ ابن کثیرحیت قال: ۱۰/۲ : ٠‏ رواه أو داود » والترمذي » والبزار 


0) 


لي( 


(02 


في مسنده » وقول علي بن الديني : ليس إسناده E‏ لأجل جهالة مول أبي 

بكر » ولکن نّ جهالة مثله لا تضر » لأنه تابعي كبير » ويكفيه نسبته إلى الصديق » فهو حديث 
حسن ... هذا قول الحافظ ابن كثير › والقول لأمعال هؤلاء الحفاظ الأعلام . 

أقول : الحديث رواه البزار في مسنده » وابلافظ أبو يعلى الموصلي » ورواه كذلك آبو داود فهو 
احديث حسن . 
هذا قول مجاهد حکاه عنه ابن الجوزي في تفسيو 414/١‏ والأولى أن العنی : وهم یعلمون قبح 
الذنب » وقال السدي : وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا » وانظر الطبري ۹۸/4 . 
انظر مجاز القران لألي عبيدة ۱۰۳/۱ . 

أقول : السنن جمع سن وهي الطريقة التي يُقتدى بها » والمراد بها هنا الوقائع والأحداث التي 
حصلت للمكذبين » وما اخترناه هو قول ابن عباس » وانظر البحر احیط 11/۳ . 
ذكره الطبري عن الشعبي ۱۰۱/4 وابن الجوزي في زاده 4۵/۱ . 


4۸ — 


۳ - وقوله عز وجل : « ژلاًتهثا زلا تخزوا شم الاغزن إن شم 
مُومیین كي 2 ۲۱۳۹ ۰ 
قال أبو عبيدة : معناه : لا تضعفول(۱) . 
قال أبو جعفر : من الوهن . 
6 - وقوله عز وجل : إن يَمْسَنَكُمْ قرخ ققد مس لسع قرخ 
مله .. 4 آية ٠١١‏ ] . 
يقرأ ١‏ قرخ » ويقرأ ه قرخ )"2 وبفتج القاف والراء . 
فالقرخ مصدر رح یر . 
قال الكسائي : امرخ قح واحد . 


وقال الفراء : كأن ارم الجراحاث » وكأن القرم 
از 


ر محاز القران لأبي عبيدة ۱۰/۰ والعنی : لا تضعفوا عن الجهاد بسبب ما أصابکم . قال 
الطبري : يُقال وَهَن فلان في هذا الأمر يعني ضعف . 

(۲) كلاهما من القراءات السبع کا في النشر ۲4۲/۲ والسبعة لابن مجاهد ص 5١5‏ قال : وكلهم 
أسكن الراء . 

(7) في المصباح : قرثه قرحا من باب تفع : جرحته » والاسم رح بالضم يعني الجرح » وقیل 
المضموم والمفتوح لغتان كالجهد والجهد . 

(4) هذا قول الزجاج أيضاً فقد قال في معانيه 485/١‏ : هما عند أهل اللغة بمعنى واحد » ومعناه 
الجراح وألمها . اه. 

(5) انظر معاني القرآن للغراء 554/١‏ قال : لحم الجراحات » والقَرْحُ الجراح بأعياتها . 


— ٤۸1 - 


۰ ثم قال عز وجل : 8 وَتِلّْك الأيّامُ داولا ین الاس .. 4 
[ آية ۱6۰ ] . 

أي تكون 32 رو للمؤمنين يرهم اللّهُ عز وجل 2 وتکون 2 

للكافرين إذا عصی المؤمنون » فأمًا إِذَا ۸ ي یعصوا فان حزب ب الله هم 
الغالبون(۱) . 


5ت ا 
الا يحب الظَّالِمِينَ © [آية ۱:۰ 
9( 
صبرهم ؟ 
وقد كان سبحانه علم هذا غيب" » إلا أنَّ علم الغیب لا تقع 
عليه المجازاة . 


فالعنى : ليعلّمَهُ واقعَاً عم الشهادو( 


)١(‏ يريد أن الأيام دول » يوم لك ويوم علدجك ؛ ويوم نساء ويوم تسر » ولا تدوم الحياة على وتبرة 
واحدة » قال الربيع : يدال الكافر من الوم » ويُبتلى المؤمن بالكافر » ليعلم الله من يطيعه ممن 
يعصيه » ويعلم الصادق من الكاذب » وأمّا ما ايلي به المؤسون يوم أحد » فكان عقوبة لهم 
معصيتبم رسول الله مله . الطبري ۰۵/4 1 

(؟) غرض الصنف أن الله تععالى عالم لا يخفى عليه شيء » فليس الراد بقوله « وليعلم الله الذين 
آمنوا » أن يهر له المؤمن من الكافر ؛ المطيع من العاصي » إا الراد لیکشف لعباده علمه 
الستور » فيصيح بح أمامهم مكشوفاً ظاهراً لتقوم الحجة علیهم » وهذا معنى قوم : ١‏ ليعلم علم 
تبيين وإظهار » لا علم بّداء ومعرفة ‏ وانظر ما كتبه أبو حيان في البحر انحط 1۳/۳ . 


بت ۸۲ 


وقال الضحاك : قال السلمون الذین ۸ يحضروا بدراً : ليسا 
لقينا اد حتی نبل فهم ونقاتلهم [ فلقي السلمون یوم أحد › 
فاتخذ الله مم شهداء » وهم الذین ذکرهم الله عز وجل ۱۲ فقا 
« وخ , ۰ م هد 4 . 

وم الظّالِمُونَ ) هنا : الکافرون أي لم یتخذوا هذه احبة 


هي . 


۷ - وقوله عز وجل ل وَلِيْمَخْصّ ال الْدِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقٌ الْكَافِرِينَ 4 


للق 
»)2 
)۲( 
۹3 


(°) 


[ اية ۱۶۱ ] . 
قال مجاهد : « یمخص » یل( . 
قال أبو جعفر : قال أبو إسحاق©» : قرأت على أي العباس 


« محمد بن يزيد » عن الیل أن اامحیص : التخلیص ‏ يُقال : 
ةب افيه و[ : إذا حلص“ , 


ما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة » وأثبتداه من جامع البيان للسطبري ۱۰۷/4 من کلام 
الضحاك ليتسق الكلام . 

أي لم ینالوا محبة الله عز وجل لهم » بسبب کفرهم وعصياتهم أمر الله الله 

انظر الطبري ٠١7/4‏ وابن الجوزي ۷/۱ والبحر احیط 1۳/۳ . 

كنية الامام الزجاج » و « محمد بن يزيد » هو الامام البرد شيخ التحاة » وانظر معاني الزجاج 
۱ 

قال أهل اللغة : اقحیص : التخلیص » يقال : مخصته إذا حلصته من كل عيب » وحصت 
الذهب بالتار : إذا حلصته مما یشوه > والمحیص : الابتلاء والاحتبار 3 أفاده ا جوهري » ومعنی 
الآية کا في البحر 1۳/۳ : أي يطهرهم من الذنوب » وخلصهم من العيوب » ويصنييم . 


-#م: — 


فالعنی على هذا : ليبتلي المؤمنين ليثيبهم » ویخلصهم من 

ذنوہم » ويستأصل لکافزین . 
۸ وقوه عز وجل أُمْ خمیشم أن لوا الجَنَّةَ وَلَمّا یلم ال 

الَّذِينَ جَاهَدُوا منکم وَيَعْلَم الصابرین © [ آية ٠١١‏ ] . 

« لما » بمعنى « لَمْ »الا أن « لما » عند سيبويه جوابٌ لمن 
قال قد فَعل » و لَمْ ) جوابٌ لمن قال فعل) . 

ومعنى الآية : ولّما یعلم ال ذلك واقعاً منهم » لأنه قد علمه 
یبا( 


وقيل : المعنى لم يكن جهاد فیعلمه ال" 
۹ وقرله عر وجل : ٠‏ ولد تشم ناموت بن قبل نز 
فد رم رم تنظرون 4 [ آية ۱6۳ . 


(1) هذا المعنى عن سیبویه وضحه آبو حيان في البحر ٩2/۳‏ حيث قال : « ولمّا يعلم الله » جملة 
حالية » وهي نفي موكد لمعادله الثبت الوکد ب « قد » فإذا قلت : قد قام زيد » ففيه من 
التأكيد والتغبيت ما ليس في قولك : قام زيد » فإذا تفيته قلت : لمّا يقم زيد » وإذا قلت : قام 
زيد كان نفيه : لم يقم زيد » قاله سيبويه وغيو » وقال الزخشري : «ولمّا» بمعنى له إلا أن 
فيه ضرباً من التوقع » فدل على نفي الجهاد فيما مضی ‏ وعلى توقعه في المستقبل » تقول : وعدلي 
أن يفعل كذا ولمّا يفعل » تريد ولم يفعل وأنا أتوقع فعله . اه. البحر . 

43 هذا نفي لما قد يتوهم أن الله تعالى كيف لم يعلم حالهم وجهادهم ؟ فبّه الصنف أنه قد علم ما 
سیحصل منهم بعلمه ال الغيبي ‏ ولکنه يريد إظهاره واقعاًبملابستهم للجهاد عملاوقولا ‏ 
وهو معنى قول الجلالين « ولا يعلم » علم ظهور » وقال الطبري : « وما يعلم ؛ أي ولمّا 
يظهر لعبادي المجاهد منكم في سبيل الله . 


- 488 


قال ابن أي نجيسح عن مجاهد : « كان قوم من السلمین 
قالوا بعد بَدْرِ » لیت أنه يكون قتال حتى بل ونقاتل !! فلا كان يومُ 
أحد انہزم بعضهم فعاتہم الله على ذلك فقال + ولقذ کشم مون 
اموت من قبل أن موهفم رایشموه 4 . 

والتقديرٌ في العربية : ولقد كنم عون سیب الموت » ثم 
حُذف » وسببٌُ الوت القتال . 


ثم قال تعالى : ل ققد یشم رم تنظر 3 نظرون © 1 آيه ٠‏ ] . 


(۱) 
22 


زف 


(0 


ره 


وقال بعض أهل اللغة : وأنتم تنظرون مدا( . 

وقال سعيد الأحفش”” ل وم تنْطرُونَ © توکیژ» . 

قال أبو جعفر : وحقيقة هذا القول : فقد رأيتموه حقيقةً » 
وأنتم بصراء متیقنون(*) ۰ 


الطبري عن مجاهد ۱۰۹/4 والبحر احیط 1۷/۳ . 

هذا المعنى ذكره الزجاج عن بعض أهل اللغة وهو بعيد » لأنه لم يرد في هذه الآية ذكر للرسول 
فكيف يعود الضمير على غير مذكور ؟ والصحيح ما قاله الطبري وجمهور المفسرين أن الضمير 
يعود على الموت » أي فقد رأيتم اموت وعاينتموه با أعينكم » حين قتل من فمل من إخوانكم » 
وشارقتم على الموت . ۱ ۱ 

هو سعيد بن مسعدة البلخي المشهور بالاحفش الاوسط المتوفى سنة ١1١ه‏ صاحب كتاب 
معاني القران » وانظر ترجمته في الأعلام ١١ ٤/۳‏ ووفيات الأعيان ۲۰۸/۱ ومراة الجنان 1۱/۲ . 
د : فإ وأنتم تنظرون 6 هذا توكيد کا تقول : قد رأیته ول 
بعيني » ورايته عيانا . 

و : 9 وأنتم تنظرون ‏ جملة حالية 
للتأكيد أي معاينين مشاهدین له » حين قعل من فل من |خوانک ا نز 
تم بصراء أي ليس بأعينكم عله » وقيل : تنظرون في أسباب النجاة والفرار . 


— {N0 


۱ - وقوله عز وجل ا وا محمد إلا سول قل حلث من قيلي 
اس ... © وآیة ۲۱:6 . 
معنى « خلت » : مضت . 
ی 2 و 9 وم o‏ مر وی سم هو 
۱+۱ ثم قال تعالى ۵ آفبان مات أو قبل ا شم علی اغقابکم .. 4 
[ اية ۱6 ] . 
قال قعادة : أَقَإِنْ مات نبیکم » أو قیل » رجعتم کفار) ؟ 
وهذا القول حسلْ في اللغة » وشبّهه بمن رجع يشي إلى خلفه 
بعد أن كان يمشي إلى آمامه . 
« وَسَيَجْرِي ال الشاكرِينَ 4 


أي على أن هداهم نعم علییم"" . 


» الطبري عن قتادة ۶ والدر المنشور ۸۰/۲ وهذا قول الرییع ؛ وتجاهد ؛ والسدي‎ )١( 
وغيرهم . فعلى هذا القول يكون معنى 8 انقلبتم على أعقابكم چ أي ارتددتم عن دینکم ورجعم‎ 
إلى الكفر بعد الإيمان ء فهو من الردة عن الدين » وذلك لما صرخ یعض المشركين بأن محمداً قد‎ 
: قتل » تزلزلت أقدام المؤمنين » ودب الرعب في قلوببم » وأمعنوا في الفرار » وكانوا ثلاث فرق‎ 

١‏ فرقة قالوا اس ی ی ی ای 
مات عليه » فقاتلوا حتى قتلوا منهم « أنس ب بن اضر » عم أنس بن مالك رضي الله عنه . 
۲ س وفرقة قالوا : للقي لیم بأيدينا » فإنهم قومنا وينو عمنا » وهم الجبناء ء ضعفاء النفوس . 
+ وفرقة أظهرت النفاق وقالوا : ارجعوا إلى دیتکم الأول » > فلو كان محمد نبياً ما قتل . 
وانظر تفصيل الأقوال في الطبري ۱۲۲/4 - 

5 الأؤلى أن المراد بالشاكرين هنا : الذين صبروا على دينه » وصدقوا الله فيما وعدوه » وبتوا في 

ميدان المعركة حتى استشهدوا » كنس بن النضر » وسعيد ين الربيع » والأنصاري الذي كان = 


— 


ویقال : « الب على عَمَبَيْهِ » إذا رجع عم كان عليه( . 


وأصل هذا من العاقبة » وی » وهما ما يتلو الشيء وجب 
أن يتبعه » وقال تعالى « ولا َة مقس © ومنه عَقِبُ الل » 
ومنه يقال : جك في غقب الشهر : إذا جفت بعد ما مَضى » 


وحث في عقبه » وعقبه : إذا جعت وقد بقيثٌ منه یی » ومنه 


قوله تعالى ل لَه بات مِنْ بين یه ومن لفو ۳ . 


۱۲ وقوه عز وجل لإ وَمَنْ يُرِذ وا الا لزته منها . ومن برذ 


زفق 


02 


اب الاخرة وه ته منها ۰ © [ آية مولع . 
العنی : ومن يرذ ثواب الاخرة بالعمل الصاح . 
وهذا کلام مفهوم عرو معناه > کا يقال ۲ فلان یرید 
الجنة » إذا كان يعمل عَمَلَ أهلها » ولا يقال ذلك للفاسق . 


مضيّجاً بدمائه » کا روی الطبري أن رجلاً من الهاجرین مر على رجل من الأنصار وهو 
یشحط في دمه » فقال يا فلان : أشعرت أن محمداً قد قتل ؟ فقال الأنصاري : إن كان محمد 
قد قل فقد بلغ » فقاتلوا عن دینکم » وهذا القول اختيار الطبري وابن كثير » وهو الأظهر . 
هذا من باب الفثيل » فقد متّل تعالى من يرجع إلى دينه الأول » بمن بنقلب على عقبيه » وأصله 
من رجوع القهقرى . ١‏ 
قال الجوهري في الصحاح ۱۸۰/۱ : تقول : جعت في عُقب شهر رمضان » وفي عُقبانه إذا 
جعت بعد أن يمضي كله » وجكت في غقبه بكسر القاف إذا جعت وقد بقيت منه بقية »> حكاه 
ابن کیت ای 
سورة الرعد آية رقم ( ۱۱ ) والمراد بالعقبات الملائكة الوکلون بالانسان . 


— AVY — 


وقوه عز وجل ١‏ وکین من تبي فیل مَعة رون كير .. ) 


(۱) 


(5) 


[ اية ۱4۲ ] . 

E ES 

أحلها : روي عن عكرمة وهو أن المعنى : وكأيِّنْ من نبي 
قت" على أنه قد تم الکلام » ثم قال « مَحَهُ ريون كثيرٌ » بعنی : 
۹2 

ومعه ربيون كثير . 

وهذا قول حسنٌ على مذهب النحویین ؛ لأنهم أجازوا « رأیث 
زيداً السماء تُمطر عليه » بمعنى والسماء تمطر عليه . 


والقول الآخرٌ أن يكون العنى : قل معه بعضٌ الربیّن » 


وهذا معروف في اللغة أن يقال : جاءني بنو فلان وإنما جاءك 


قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو « فل معه » وقرأ عاصم ‏ وابن عامر » وحمزة » والكسائي 
« قائل معه » بألف » وكلا القراءتين سبعية » وانظر النشر ۲4۲/۲ والسبعة في القراءات لابن 
مجاهد ص ۲۱۷ . 

رجح ابن جرير قراءة نافع فيل معه ییون كثير » على البناء للمفعول » وقال :ما عاتب الله عز 
وجل بهذه الآية الذين انبزسوا يوم آحد » وتركوا القتال حين سمعوا الصائح بصیسح : إن 
محمداً قد قل » » فعاتبهم الله على فرارهم فقال : أشن مات محمد » أو تفل از ددع عن 

دينكم » وانقلبتم على أعقابكم ؟ م أحبرهم عمًا كان من فعل كثير من أتباع الأنبياء قبلهم » 
وقال هم : ها فعلم كا كان أهل الفضل من أتباع ایام قبلكم إذا قسل نيهم ؟! من المضي 
على منباجه » ولم تضعفوا کا لم يضعف الذين کانوا قبلكم من هل العلم والبصائر ۰ إذا قتل 
نبيهم صبروا لأعدائهم حتى يحكم الله بينهم ؟! 


1۸۸ 


بعضّهم » فیکون العنی على هذا : قیل معه بعض الریین() 


۰ - وقوله تعالی  :‏ فَمَا وهنوا لِمَا أُصَابَهُمْ في سَبيل الله وَمَا ضَعْفُوا 


0) 


فق 


02 


وَمَا استکاوا ۰ 6 [Ea]‏ . 


أي فما ضعف من بقي منهم » کا قرىء ظ ولا تم ند 
فإن جرا بسكم ++ 

والقول الأول على أن يكون التّمامٌ عند قوله : « قل » وهو 
احس 0 كع اديت .يدل عليه : 


قال الزهري صاح الشیطان یوم أحرذ قل محمد 3 فانپزم 


هذا رأي الحسن البصري » وسعید بن جبير قالا : لم یل نبي في حرب قط ء نما ققل بعض 
أتباعه » فقوله تعالى ل قائل معه ربيون كثير 4 المعنى : أن النبي قاتل لإعلاء كلمة الله » وقاتل 
معه علماء ربانيون ؛ وعيّاد صا حون » كثيرو العدد ۽ قاتلوا فقيل منهم من قل » وبقي من بقي 
على قيد الحياة » وحجة من اختار هذه القراءة » أنهم لو تلا لم يكن لقوله تعالى ف فما وهنوا لما 
أصابهم في سبيل الله 4 وجه معروف » لأنه يستحيل أن يُوصفوا بأنهم لم هنوا وم يضعفوا بعدما 
قتلوا » قال في التسهيل ۲۱۳/۱ ويترجح هذا القول بأنه لم يُقتل قط نبي في محاربة . 

سورة البقرة آية رقم ( ۱٩۱‏ ) وهذا على قراءة حمزة والكسائي « ولا تقتلوهم ... فان قتلوم » وقراً 
الجمهور فإ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام فإن قاتلوم © كلها بالألف » وانظر السبعة لابن 
مجاهد ص ۱۷۹ . 

رجح التحاس ما رجحه الطبري من القراءة الأولى » لأن الآية التي قبلها تحدثت عن موضع ققل 
النبي فل أفإن مات أو قتل 46 فهذا يدل على ما رجحه الطبري ل وكأين من نبي تل معه ربيوت 
كثير # وقال أصحاب هذا الرأي : إنما عنى بالقتل النبي وبعض من معه من الومنین » وإنما نفى 
الوهن والضعف عمن بقي منهم » والله أعلم . 


۸4 


جماعة من السلمین() . 
قال كعب بن مالك : « كنت أولّ من عرّف رسول الله 
له رایك عينيه من تحت امقر » فنسادیث بأعلى صوتي : هذا 
رسول الله تله » أرما بل أن اسنکث » فأنزل الله عز وجل 
ل وَكَاَيْنْ ین تبي قل مَعَهُ رون کییز 4 . 
وقال عبدالله بن مسعود : الیو : الألوف الكثية" . 
وقال مجاهد وعكرمة والضخاك : الربِيّون : احماعات٩)‏ . 
وقال ابن زيد : ارين : التبا" 


ومعروف أن ال الجماعة » فهم مَنُسوبون إلى لبه » ويقال 


)0 سبب هزية المسلمين يوم أحد » أن « ابن قُميئة » لعه الله كان قد ضرب رسول الله عله 
فشجه في رأسه » فظن أنه قتل الرسول » ونادی بأعلى صوته : قدلت محمداً » وشاع الخبر بين 
الناس أن محمداً قد تل » فد الرعب في قلوب كثير من المسلمين » فووا الأدبار » إلا جماعة 
منهم ثبتوا في الميدان » وقالوا : لا حير في الحياة بعد رسول الله عق » فتعالوا نقاتل على ما قاتل 
عليه » وغوت على ما مات عليه » وفيهم نزل قولهتعای ‏ مِنّ المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه .. 4 الآية . وانظر تفسير ابن كثير ۱۰۸/۲ وفتح القدير للشوكاني ۳۸۷/۱ والمغازي 


للواقدي ۲۳۰/۱ . 
(۲) انظر كتاب الغازي للواقدي « غزوة آحد » ۲۰۰/۱ والسية النبوية لابن كتير ٩۰/۳‏ وسيرة 
ابن هشام ۸۳/۲ . 


(۳) وری و(ه) هذه الاثار عن السلف في تقسير ارين مشهورة ‏ وقد ذکرها الفسرون : الطبري 
5 وابن كثير ۱۱/۲ والبحر احیط ۷4/۲ وابن الجوزي 1۷۲/۱ وأظهر هذه الأقوال قول 
ابن عباس ومجاهد والضحاك أن الراد بها : الجموع الكثيرة » وقال ابن كثير ۱۱۱/۲ وهو قول 
ابن عباس » ومجاهد + وسعيد بن جبير » وعكرمة » وقتادة » والسدي . 


۹ 


خرقة الني يُجمع فا القداح : رة وريّةَ » ولّیاب : قال 


مب اه 


وقال أبان بن تغلب : الي : عشرة آلاف . 


وقال الحسن ‏ رحمة الله عليه : هم العلماء ال 
كأنه أخذ من اشنبة إلى الب تبارك وتعالى“ . 


5 ثم قال تعالى ۶ ما وَهَنُوا لصا أَصَابَهُمْ في سل الله 4 


. ] ٤1 ية‎ [ 


أي فما ضعفوا . 
وَالوَهُنُ في اللغة : أشد الضعف . 


« وَمَا اسْتَكَانُوا > أي وما دنو » فعاتب الله عز وجل 
المسلمين بهذا ؛ لأنهم كانوا تن القتال . 


(1) ذكره ابن جرير عن الحسن البصري ١١8/4‏ قال : فقهاء » علماء » ورواه عنه ابن كثير 
۲ قال الحسن : علماء » ضبر » أبرار » أتقياء . اه. ولعله أخذه من لفظ الرباني وهو 
العالم الققیه الورع . 

(؟) قال في المصباح : ون » يَهِنُ ‏ وَهْدا : ضتشف » فهو واهن » ويكون في الأمر » والعمل » 
والبدن » ويقال : وهنته : أضعفته » فهو موهون » والأجود أن يتعدى بالهمزة فیقال : آوهسه 
والرهن بفتحتین لغة في الصدر ء يُقال : وَهِنَ یهن بكسرتين » ومنهم من قرأ لإ فما وهنوا 4 
بالكسر . 

(۳) قال ابن قتيبة في غريب القرآن ۱۱۳/۱ لإ وما استكانوا 4 ما عشعوا وما لوا » ومنه أخذ 
المسكين » قال ابن الجوزي ٤۷۲/١‏ : وني معني الآية قلا : أحدهما : لإ فما وهنوا # 
بالخوف ذإ وما ضعفوا © بنقصان القوة ‏ وما استكانوا & بالخضوع . والشاني  :‏ فعا 
وهنوا 4 لقتل نبهم [ وما ضعفوا # عن عدوهم فآ وما استكانوا »لا أصابهم . 


4535 - 


وقرأ جاهد فيما و عمه : ود کم تون المَوْتَ 
من قبل أن لقع 4 وهسي قراءة حسنة » العنی : وقد 
كنم مون الوت أن تلقوه من قبل أي من قبل أن تلقو(٩‏ . 
۱۷ - وقوله عر وجل  :‏ وَمَا كَانَ قَولَهُمْ إلا أن قالوا را اغضز لا 
وتا واسراقنا في أفرنا .. © و آية ٠٤۷‏ ] . 
قال مجاهد : يعني الخَطايا الکبار(۳) 


۸ ثم قال تعالی : وَتَبْتْ ف أفداها که و آي ۱:۷ . 
أي یا على دينك » وإذا تېم على دينه توا في الحرب » کا 
قال  :‏ قزل كم بعد م تبوتها 4 . 
۹ - وقال تعالی ا فائاهم ال نَوَابَ الا وَحُْسْنَ تراب الآخرّة که 


. ] ۱٤۸ اية‎ [ 


قال قتادة : آعطوا القصر في انیا » والنعيم في الآخرةد؟) 


(۱) . هذه القراءة عن مجاهد بضم اللام وترك الإضافة لإ من فيل ليست من القراءات السبع » وقد 
ذكرها ابن عطية عنه في انحرر الوجيز 745/7 وأبو حيان في البحر احیط 77/7 قال : وقراءة 
يجاهد بضم اللام مقطوعاً عن الإضافة » فيكون موضع « أن وه » نصباً على أنه بدل اشتال 
من الوت » والمعنى : كنع تتمنون لقاء الأعداء » وتتمتون الشهادة والموت في سبيل الله من قبل 
ذلك . 

(۲) هذا قول الضحاك کا في البحر احیط ۷۵/۳ وهو تفسير للإسراف في الأمر أنه يراد به الكبائر 
لأن الذنوب عامة قد ذكرت قبل في قوله تعالى ل اغفر لنا ذنوبنا © . 

(۳) سورة النحل آية رقم ( 48 ) . 

(4) الأثر ذكره الطبري عن قادة ۱۲۲/۶ وزاد المسير 277/١‏ قال في البحر ۷۰/۳ : وقال : ابن 
جرع : هو الظفر والغتيمة » وقال الزتخشري : ثواب الدنيا من النصرة والغنيمة وال » وطيب = 


بت 4۲ 


ثم قال عر وجل : ۵ بل الله لام زو خر اتاصرین 4 


[ ية ۱۵۰ ] . 
الول : النَّاصِرٌ » فاذا كان ناصَهُم لم یغلبوا . 


۷۱ - وقوله عز وجل : ل لقي في فلوپ الذین کفروا الرغب بِمَا 
اشر کا بالّه مآ لم يرل به سلطانً ۰ € آية ۱۵۱ ] . 


قال لین - يله : ( رت لغب 0 . 
والسّلطان : الحبّة » ومنه # هلك عَتي سلطانيةٌ 4“ اي حجية . 


۲ - وقوله تعالى : ول صَدَقَكُمْ الله وَغدهُ إذ تخسولهم باذنه 


[اية ۱۵۲ ۲ . 


قال قتادة : # تحسوئهم 4 تقتلون ہہ 


= الذكر » وقال النقاش : ليس لا الظفر والغلبة » لأ الغنيمة م تل إلا ذه الأمة ٠‏ وأحلت لي 
الغنام وم تحل لأحد قبلي » قال أبو حيان : وهذا هو الصحيح » کا ثبت في الحديث الصحيح . 

(۱) هذا طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ۳۹۹/۱ ومسلم برقم ۵۲۱ والنساني ۲۱۰/۱ 
ولفظه : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرتٌ بالرعب مسية شهر » 
وجعلت لي الأْض مسجداً وطهوراً .. » الحديث » وانظر تتمته في جامع الأصول ۵۲۹/۸ . 

(؟) سوق الحاقة آية رقم ( ۲٩‏ ) وقبلها ظ ما أغنى عني ماليه . لك عني سُلطانيه © . 

(۳) الطبري عن قتادة ۱۲۷/4 وهو قول مجاهد ؛ واين عباس » والحسن » والسدي » وجمهور 
المفسرين » قال الزجاج في معاتيه ۶۹۲/۱  :‏ تحسونهم 4 تستأصلوتهم قلا » والحسنٌ : 
الاستعصال بالقتل . 

قال أهل اللغة : أصله : الضرب على مکان الج ؛ یقال: حسه إذا ضربه على آما کنن 
الشعور والاحساس » وهي أماكن حطرة قال الشاعر : 
حستاهم بالسّف خسنا َأصْبّحَثْ © هم قد شرذوا وت ددا 


— ۳ 


۳۴ ثم قال تعالی : © حى ادا فضم رتنازغتم في الأمر عصتیشم من 


(۱) 
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E 
أي : من هزية القوم » و طفش 4 جبنم ووو‎ 
قال عبدالله بن مسعود : آمر التي و‎ 
0 ET توا مكانهم » فکانت للثبي‎ ۹3 
بعضهم : نلحق الغنائم » وقال بعضهم : تبث » فعاقبهم الله بأن‎ 
قال : مامتان أحداً اب انیا حثی نلت »منکن‎ 
یرید ی , من برد الأعرة + نم صرق نکم عنم عنم‎ 


یکم 4 ر آي ٠٥۲‏ ] . 


أي كانت الغلبة والتصرة للمسلمين في أول المعركة » وانهزم الشرکون:یولون الأدبار » وكان عت قد 


وضع خمسين من الرماة فوق الجبل » وقال لهم : لا تبرحوا آماکنکم حتی ولو رأيتمونا تخطفتنا 
الطير » سواء انتصرنا أو انبزمنا لا تترکوا آمااکنکم » فلما التقسی الجيشان لم تقو خيل الشرکین 
على الثبات » بسبب السهام التي أخذتهم في وجومهم من الرماة » فانبزم الشرکون » فلما رأى 
الرماة ذلك قالوا : الغنيمة » الغنيمة » ونزلوا لجمع ما له الشرکون » ونصحهم رئیسهم فلم 
يستجيبوا له » فتبتومعهعشرة أنفار » فجاءهم المشركون من خلف الجبل » فقتلوا بقية الرماة » 
ونزسوا على المسلمين بسيوفهم من خلف ظهورهم » فانقلب النصر إلى هزيمة » وكان سببها 
E‏ ان ل عه الما + الق عاك لو و تسيا ها ی بسن 
النصر . 

هذا قول عبد الله بن مسعود کا حكاه عنه الحافظ ابن كثير ۱۱۷/۲ قال ابن مسعود : « إن 
النساء كن يوم أحد خلف المسلمين » يُجهزن على جرحی المشركين » فلو حلفت يومئذ رجوت 
أن أبرّ » أنه ليس أحد من أصحاب رسول الله يريد الدنيا » حتى أنزل الله عز وجل « منکم من 
يريد الدنيا » ومنكم من يريد الآخرة ۰ . اه. ابن كثير . 


٤۹٤ مت‎ 


قال“ : معنی 8 لِيبتَِيَكُمْ # ليختبرم » وقيل معناه : 
لیتلیکم باللاو9) . 
۱۷ وقوله عرّ وجل : ١‏ اذ تصعدون ولا تلود علی اخد ۳ 4 
[ اية ۱۵۳ ] . 
يقرا : ه تصعدون » بفتح التاء » فمن ضمّها فهو عنده من 
23 3 8 ت 
اصّعَد » إذا ابتدا السيّر » ومن فتحها فهو عنده من صَعد الجبل وما 
شه : 
ومعنى » تلوون 4 : پعرجون) . 
مه 3-0 ۳ و و اس ۵ ۰ ع 3 
١‏ م قال عز وجل : ظ والسرسول یذغوکم في الخراكم .. 4 


[ آية ۱۵۳ ] . 


(۱) _ الضمير یمود على ابن مسعود » فقد فسسّر الابتلاء بالاعتبار » وهو قول الجمهور » قال الطبري 
٤‏ :ل ثم صرفکم عنهم لییتلیکم # أي ليختبرم » فيتميّر المنافق منکم من الخلص » 
والصادق في إعانه من الکاذب . 

(۲) هذا قول أبي عبيدة کا في كتابه مجاز القران ٠١5/١‏ قال : « ليبتليكم ؛ أي لیبلوع ععضی 
يختبرم » ويصح ليبتليكم بالبلاء ؛ وقال ابن عطية ۳۷۲/۳ فإ لیتلیکم # معناه : لينزل بكم 
ذلك البلاء من القتل واقحیص . 

(۲) هذه قراءة الحسن ومجاهد » وليست من القراءات السبع » وقراعة الجمهور فإ تصعدون 4 من 
الإصعاد وهو الذهاب والابعاد ي الأرض » والراد به : الإبعاد في المزيمة » وهو الذي رجحه 
الطبري حيث قال : هو بمعنى السبق والهرب في مستوی الأرض . قال الفسراء في معانی» 
۱ : الإصعاد في ابتداء الأسفار واخارج » تقول : أصعدنا من مكة ومن بغداد إلى 
خراسان أي سرنا » فإذا صعدت على السلم أو الدرجة قلت : صعدت لا أصعدت . 

(4) أي لا تلتفتون على أحد » ولا يستجيب أحدك لغيه » وهذا مبالغة في صفة الانبزام » لما 
دَهَمهم من الخطب المفزع . 


— 


قال أبو عُبيدة : معناه : في خر . 


۱۷۹ وقوله عر وجل : ظ فاابکم عم بحم .. © [ آیة ۱۰۳ ] . 


(1) 


زفق 


002 


في هذا قولان : 

أحلما : أن جاهداً قال : العم الأول القسل والجراحٌ » والغم 
الشاني أنه صاح صانخ : قیل محمّدٌ » فانساهم الغم الاخر الغم 
الأول" . 

والقول الاخر : آهم موا ای - له فی مخالفتیم 
یاه ؛ لاه أمرهم أن یشوا فخالفوا آمره » فأثابهم اللهُ بذلك الغم 
ET‏ 


انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۰۵/۱ قال الفسرون : كان رسول الله زه بعد أن فا عنه في 
مؤخرة الجيش » وكان يناديهم من ورائهم : « إليّ عباد الله »اي عباد الله » أنا رسول الله » من 
يكر فله الجنة » وهم لا يلتفتون للنداء . 

ذكره الطبري عن مجاهد ۱۳۵/4 وهو قول قنادة أيضاً » قال : أما الم الأول فكان بالجراح 
والقتل » وأما الغ الثاني فحين سمعوا أن الرسول عق قد قتل » فأنساهم الغم الآخر ما أصابهم 
من الجراح والقتل » وما کانوا يرجونه من الغنيمة والظفر » فذلك حين يقول « لکیلا تحزنوا على 
ما فاتکم ولا ما أصابكم 4 . 

هذا قول الزجاج واختارهالزخشري وهو الأظهر ۰ فتکون الباء في قوله ٠‏ یم » للسيبية » والعتی : 
فجازام الله وعاقبكم على صنيعكم » غماً بسیب غمکم للرسول م وخالفتکم آمره » وفرار 
عنه » وانظر معاني الزجاج 445/١‏ وذهب الطبري إلى أن الباء بمعنى « على » والمعنى : فجازام 
على معصيتكم وغالفتکم أمر الرسول غماً على غم كقوله تعالى «( ولاضلینکم في جذوع 
الدخل ‏ أي على جذوع النخل » فيكون الما حاصلی للمؤمنين » وقد رجح هذا القول ابن 
القم » واعتمده ابن كثير . 


— ٤۹ 


ومعنی ‏ انیم 4" أي فانزل بهم ما يقوم مقام الشواب » 
کا قال تعالى : # فَبَشَرَهُمْ بعذاب اليم 4 أي : الذي یقوم هم 
مقام البشارة عذابٌ ألم » وأنشد سیبویه : 


له ت 


راد على ون الجاض فان تعسف 


ان الم دی رخا ا ی تن( 


أي الذي يقوم مقام التندية : الرحلة والیکوب:. 


۱۷۷ وقوله تعالى « لکیله نخزلوا عَلَى ما فَائَكُمْ ولا ما أَصَابَكُمْ .. 4 


[ اية ۱۵۳ ] . 


والمعنى « لِكيْلا تخزئوا | على ما فَائَكُمْ » أنهم طلبوا طلبوا الغنيمة 
زد ولا ما یک » في آنفسکم من القتل والجراحات ] ۹ 


(۱) مکذا ورد في اخطوطة » والنص القرآني «2 فأئابکم غماً بغم © ولعل الصنف أراد العنی اللفوي 


زفق 


زفق 


(4 


لا اللفظ القراني . 

سورة التوبة اية رقم ( 4" ) والبشارة نما تكون بالخير » وتبشييهم بالعذاب الألم جار على 
أساليب العرب في السخرية والتبکم > کقول الشاعر : ١‏ تحية بينهم ضرب وجيع » وانظر شواهد 
هذا القول في الطبري ۱۳/4 والبحر احیط ۸۳/۳ . 

البيت من شواهد سيبويه » وهو لعلقمة ين عبدة الفحل في دیوانه ۱۳۲ والمقتضب للمبرد 
۲ والخصائص لابن جني ۳۹۸/۱ والفضلیات للضبي 554 وشرح المفصل لابن يعيش 
ا : إنه يعرضها على الحوض فيه شيء من القذى والبعر » 
فان عافته فليس ها إلا الركوب » والتندية هي أن تعرض الإبل على الماء » ثم تترك لترعى ثم تورد 
على الماء مرة ة أخرى 3 وقي امخطوطة « فإن تعد ) وصويناه من المفضليات 3 

ما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة » وأثيتناه من جامع البيات للطبري ۱۳۵/۶ توضيحاً 
للآية . 


بت ۹۷ — 


۷۸ - وقوله عز وجل < نم آلزل علیکم من بَعيد العم اة تعاساً ...4 


[ آية ۱۵۶ ] . 
لام » والامن واحدّ » وهو اسم للمصدر( . 


2+ ی قرع‎ ٤ 
ETE ET وروي عن ابي طلحة أنه قال‎ 
. 29) ناعسا تحت ثيه‎ 


كرضي يَعْشَئ طَائِقَةً منم وَطَائِقَةٌ قد همهم 
.. 46 [ آية ۲۱۵4 . 


ED 
كر ەوە‎ 


ی وَطَائفَة قل اهمتهم ات 1 يعني بهذه الطائفة المنافقين 0 


)۱( قال الجوهري في الصحاح ۲۰۷۱/۵ : الأمنْ : ضد الخوف » والاَئة بالتحريك : الامن » ومنه 
قوله تعالى امه سا © . 
(۲) ذکره الطبري عن أبي طلحة ۱۸۰/4 ولفظه : قال : « كنت ممن غشيه النعاس يوم أحد : 
فکان السیف یسقط من يدي ثم اخذه من شدة التعاس » ورفعث رأسي فجعلت ما آری أحداً 
إلا تحت حجفته يميد من النعاس 4 . 
أقول : ومذا من الایات الباهرة » فان النعاس والنوم بطران من عيني الخائف » وشذا كان 
من الایات البينة » وقد نبه تعالى على ذلك بقوله « أمنة منه ٠‏ أي أرسله أماناً لكم من عدوم . 
 )۳(‏ قال ابن كثير ره الله ۱۲۵/۲ : أما الطائفة الأول فهم أهل الإيمان واليقين 500 والسوکل 
الصادق » وهم الجازمون بان الله سينصر رسوله » ويُنجز له مأموله » والطائفة الأحرى هم 
المنافقون » ليس هم عم إلا آنفسهم » أجبن قوم وأرعبه » وأخذله للحق » لا يغشاهم النعاس من 
القلق » والخوف » والجزع » یظنون بالله الظنون الكاذبة » أن الاسلام قد با وأهله » وهذا شأن 
أهل الريب والشلك » إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة » تحصل لحم هذه الظنون الشنيعة . اه 
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۰ وقوه تعال : هی الط لامش .. 4 
[ اية ۱۵۶ ] . 
ثم قال تعالى ‏ طَنَّ الجَاهِِيةٍ 4 أي هم في ظنهم بمنزلة 
الجاهلية0"© . 
« قولوت هَل لا + من الائ من شیء ؟ قل ان الأثر كله 
لله 6 [ آية ۱۰4 ] . 
أي ینصر من يشاء » ويخذل من يشا 
١‏ وقوله عر وجل ۷ قل و كنم في بیوتکم لبَرَرْ الذین کیب عليهم 
القغل إلى مَضاجعهم #* [ آية ۱۰4 ] . 
أي لصاروا إلى باد من الأرض . 
۰۲ - وقوله عز وجل 9 إل لین وا منکم يَوْمَ التقى الْجَمْعَانٍ | اما 
اسهم الشَيَطَانُ ببَخض ماکسبُوا ولد عَمَا ال عنم 4 


[ اية ۱۵۵ ] . 


ره هذاعلى حذف الوصوف أي یظنون ظنْ أهل الجاهلية » أو ظَنَّ الفرقة الجاهلية » والجاهلية هي 
الفترة التي كانت قبا ل الاسلام » والمراد + بهم أهل الاشراك > فالمنافقون يظنون كظنٌ آهل الشرك أن 
الاسلام لن تقوم له قائمة : ولن ترتفع له راية » وهذا ول ما قاله المصنف وهو اختيار الطبري . 

(۲) في الخطوطة ه إلى بران من ایض ٠‏ وهو تصحیف » وصوابه : إلى يراز من ایض » والراز هو 
المكان المنتكشف 5 قاله الزجاج ‏ وفي المصباح : البَّرَاز : بالفتح » الفضاء الواسع الخالي من 
الشجر » وقيل الصحراء البارزة . اه. وانظر معاني الزجاج 458/١‏ . 
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معنى « اسهم » استذغی أن یو( » كما يقال : 
سور ادس اماس 
ما کسیوا 4 آنه روي أن الشيطان ذكرهم ا » فكرهوا 
NT‏ يكرهوا القتل معاندة ولا نفاقاً » فعفا الله 
عنهم(؟ . 


۹ 3 3 ۳ مه Oa‏ مره ۲ ی ا 
۳ - وقوله عر وجل ‏ وَقَالوا لاخوانهم إذا روا في الازض او کانوا 
غر لو کائوا عندنا ما مَاثوا وَمَا یلوا  ..‏ آية دهاع . 
روق ۱ نجيح عن مجاهد قال : هذا قول النافق 
عبدالله بن آپی( . 


كه » 


ل 
غیظ القَلب لآ تفضا من خولك .. © [ آية ۱۰۹ ] 


)١(‏ أي أوقعهم في ال وهي الخطيكة » والراد بهم الذین انبزموا في أحد » والذین خالفوا أمر الرسول 
اا 
عه وتركوا الجبل . 

(۲) هذا قول الرجاج كا في معانيه 435/١‏ وهو قول مرجوح » والذي حمله على هذا القول أن بعض 
الصحابة الكبار فروا يوم أحد » كعقان وعلي » والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر » فنحى 
هذا المنحى في تفسير الآية » أنهم لم يفروا من الميدان معصية ونفاقاً » إنما فْرُوا لأنهم خافوا أن 
يُتلوا قبل التوبة » والصحيح أن الشيطان لا يأتي الناس بهذه العظة ليخوّفهم من الذنوب حتی 
يتوبوا » ولكنه يغوبهم وعرضهم على فعلها » وإنما كان فرارهم عن فزع وعوف + حينا شاع بين 
الناس أن محمدا قد قتل ‏ فکان وقوعها كالصاعقة علييم فطاشت أحلامهم . 

(۲) هو « عبد الله بن أبِيّ بن سول » رأس النقاق والافقین » فهو الذي أمرهم بالرجوع وقال ما 
قال » وقد ذكر هذا القول عن مجاهد الطبري ١57/4‏ وجمهور من المفسرين . 


— 868 - 


ال ظ في اللغة : الغلي 5 ابجانب ‏ السيء الى یقا 
فطظت تفظ فظاظ» > ومعنى ل لا تفضا من ویک 4 لتفرقوا » 
هذا قول ابي عبیدة۲ . 

وكأنه التفرق من غير جهة واحدة . ويقال : فلان یفض 
الغطاء » أي یفرقه وفضضث الكتابٌ » من هذا . 


۱۸۰ - وقوله عز وجل ۶ فاغف عنم ع واستغفر هم > وشاوزشم في 


(۱) 


(1) 


(۳ 


(£) 


. ] ٠٠۹ لا .. © [ آي‎ 
SS 

الرأي » والشار : متاح البيت الرتي() . وفي معنى الاية قولان : 
اه 

وحي » لأنه قد یکون عند بعضهم فیما شاور فيه علم* وقد یعرف 


قال الجوهري في الصحاح ۱۷/۳ : الفظ : الرجل الغلیظ ‏ وقد فظاظت يا رجل بالکسر 

فظاظة وفي المصباح المنير مادة فظظ : « رجل فظ » أي شديد غليظ الفلب ‏ يقال e‏ 

يَفْظ من باب توب فَطَاظَةٌ : إذا غلظ » حتى يُهاب في غير موضعه . 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۰۷/۱ وهو قول الطبري والفسرین » قال ابن جرير : وتأويل 

الكلام :فرح من الله يا محمد » لنت لأنباعك وأصحابك + حتى احتملت أذاهم » وعفوث 
عنهم » ولو جفوت وأغلظتٌ عليهم ٠‏ لتفرقوا عنك وتركوك . 

في المصباح : المّشورة على وزن مَعُونة هي من أشاز الدايّةَ : إذا عرضها في الشوار » والشوار 

مثلث : متاع البيت ٠‏ ومتاع يحل البعیر . 

قال الحسن البصري والضحاك : ما أمرّ الله تعالى نبيه بالمشاورة » لحاجة منه إلى رأمهم » ولا 

أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل ‏ لتقتدي به أمته من بعده . اه. القرطبى ۲۵۰/4 . 


سس ۵۱ سد 


الناس من آمور الدنیا ما لايعرفه الأنبياءء فإذا كان وح لم 
یشاورهم!!) 

والقول الآخر : أن الله عز وجل آمره بهذا ليستميل به 
قلوئهم » وليكون ذلك سه لمن بعد . 

حدثني أحمد بن عاصم » قال : حدثنا عبدالله بن سعيد بن 
أبي مرم قال : حدئنا ابي قال : حدثنا ابن ره عن عَمُرو بن 
دینار » عن ابن عباس و وشّاورهم في الم 4 . 

قال : آبو بكر وعمر رضي الله عنبما(؟ . 
وقال الحسن : آمر بذلك صل الله عليه وسلم لتستن به مت . 


۱۸۰ وقوه عر وجل 9 إِنْ نصرکم ال قلا غالب لَكُمْ . وان 


یحللْکم فَمْنَ ذا الذي يَنْصْرْكُمْ من غه .. ؟ 4 رآية ٠٠١‏ ] . 
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(۲) 


(۳ 


(£) 


هذا قول الزجاج وإليه مال في معانيه ٤۹۸/۱‏ قال : 9 وشاورهم في الأمر 46 أي شاورهم فيما 
م يكن عندك فيه وحي » فأما ما فيه أمر من الله عز وجل » فاشتراك الآراء فيه ساقط . 

هذا القول مروي عن قتادة » والربيع » ومقاتل » وإليه جنح الطبري في تفسيو ۱۵۳/6 حيث 
قال : « رأولى الأقوال بالصواب أن الله عز وجل أمر نبيه ل بمشاورة أصحابه » فيما حزبه من 
أمر ‏ تألفاً منه لأصحابه » وتعريفاً من أمته » ليقتدوا به فيتشاوروا فيما بينبم » فإنهم إذا تشاوروا 
مستنن بفعله سدَّدهم الله ووفقهم ¢ 

أخرجه البيبقي في سننه » والحآم في المستدرك ۷۰/۳ وقال E‏ ان 
السيوطي في الدر الشور ۲ وروی أحمد في السند ۲۲۷/۶ أن النبي مو َيه قال لأبي بكر 
وعمر : لو اجتمعتا في مشورة ما خالفتکما . 

ذكره السيوطي في الدر المنشور عن الحسن ۲ وروی عن الحسن أنه قال : ما شاور قومٌ قط 
إلا هدوا لأرشد أمورهم . اه. الطبري ٠١١/٤‏ . 


عت 37 8د 


احذلان في اللغة : العرك » ومنه يقال : تال القوم » إذا 
اماز بعضهم من بعض ‏ ویقال : ظبية تحاؤلة » إذا انفردت عن 
القطيع » قال زهير : 
من الظْبَاءِ ثراعي شادناً ترق( 


۱۸۷ وقوله عز وجل ‏ وَمَا EEG‏ ۳ 4 [ اية ٠١١‏ ] . 


وتقرأ ر یل )!© » ومعنی ‏ یغُل 4 یخون » وروی أبو 
صخر » عن محمد بن کعب في معنی ‏ وَمَا کان لبي ان يَكُل # 
قال : يقول : ماکان لنبيٌّ أن یکتم شيعا من كتاب الله عز وجل . 


و 
و «یغل » يحتمل معنيين : 


0) 


() 


(۳) 


البیت لزهير بن اي سلمى » وهو في ديوانه ص ۲٢‏ من قصيدة بمدح بها هرم بن سنا وقيله .: 
قامث ئبدّی بذي ضاي لحري ولا مَخَالَةَ أن باق من شقا 
والجيد الق » والمُعْلّة : الظبية التي معها غزال » یقول : إنها یعنق ظبية خالصة البياض » قد 
خذلت الظباء » وقامت على ولدها ترعاه وتحتضنه لضعفه وصفره حذراً عليه » وترکت القطیم . 
قرأ ابن كتير » وأبو عمرو » وعاصم « أن یل » بفتح الياء وضمّ العين أي يفون » وق الباقون 
« یل » بضم الياء وقح الغين أي یسب إلى الخيانة ویخون » وكلا القراءتين من القراءات 

السبع » وانظر النشر للجزري 47/5 ۲ والسبعة لابن يجاهد ص ۲۱۸ . 

ذكر هذا القول الطبري ١55/4‏ وهو بعيد » أن سبب النزول يوضح المعنى » ققد روي عن ابن 
عباس أن قطيفةٌ حمراء فقدت يوم بدر من المغدم » فقال بعض الناس : لعل البي مب أحذها . 
قولت الآية » والخلول : الخيانة في الغنيمة » وهو أن یأحذ الانسان منها خفية قبل القسمة » وقد 
رجح الطبري قراءة « أن يَعُلٌ » وقال : ليس من صفات الأنبياء الغلنول يعني الخيانة » ومعنى 
الآية : لا يصح ولا يستقم ولا يُتصور من نبي من الأنبياء أن يخون في الغنيمة » لأن من صفات 
الأنبياء الأمانة فكيف يقارف الخيانة ؟ 


ی ۳ ۱۳۳ 


03 م وه م2 5 5 2 7 

أحلها : أن يُلفى غالا » أي خائنا کا تقول : مد 
الرجل : إذا أصيئّه محموداً » وأُحْمّقتةُ : إذا أصبئه أحمقّ . 

قالوا : ويقرّي هذا القول » أنه روي عن الضحاك أنه قال 
ديل » يبادر الغناتم للا تؤخحذ . 

والمعنى الاخر » أن يكون ( یل ) بمعنى يعْل منه » اي یخان 


منه(۱) ۳ 


وروی عن قتادة أن معنی ( یل ) خان . 


وقد قیل فيه قول ثالث ء لا يصح » وهو أن معنى ( ّل ) 
حون » ولو كان كذلك لكان يُغثّر9 . 


۸ ثم قال عز وجل » وَمَنْ تغل یب بِمَا غل يزم القنامسة .. 4 
[ اية ۱5۱ ] - 
وروي : عن النبي َه أنه قال : « لا آغرفن أَحَدَم ياتي يوم 


(1) أي يُخان من جهته ومن طرفه بمعنى أن نهم بالخيانة یخی من جانبه . 

(؟) الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ۱۵۷/۶ وهو قول الحسن أيضاً قال : أن يُخان ويغله أصحابه أي 
يتبمه أصحابه بالخيانة . 

)٣(‏ هذا القول الشالث الذي أشار إليه الصنف ‏ وقال : لا يصح » هو قول الضراء كا في معانيه 
۱ فقد قال : وقرىء « أن یل » يريدون أن يُسَرّق أو يحون » قال : وذلك جائز وإن ۸ 
يقل : يغلل .۳۱ ۰ ۲ 1 

آقول : اجاز هذا القول الزجاج » ورده ابن قنيبة في غريب القران ص ۱۱ حيث قال : 

ومن قرأ « یل » أراد أن يخان » ويموز أن یکون یی خائنً » وقال الفراء « یل ؛ آراد : يحون » 
ولو كان المراد هذا المعنى لقيل  :‏ بل » کا يقال : يُفَسّق » ويُخون » ویفجر ۰ . اف. غريب 
القران . 


— 04 


القيامة » ومعه شاةٌ متام » فيقول : يا محمد » فأقول : لا أملكُ 
لك من الله شيعاً )20 . 
والعلول في اللغة : أن يأخذ من المغنم شيعا » يستره عن أصحابه » ومنه 


اله 
۱۳ 


يقال للماء الذي يجري بين الشجر : غلل » کا قال الشاعر : 
او و امتح از 
غللا يُمَطَّحُ في اصول الخروع( 
ومنه الغِلالّة » ومنه يقال : تكلمّل فلان في الأمر > والأصل : 
ونه : في صدره علي غل : أي جقد » وسه : لت 
5 وقوله عز وجل ١‏ امن اع روان الله کمن بَاءَ بستخط من 
الله .. © ؟ ر آية ۱۰۲ . 


(۱) هذا طرف من حديث ذکره ابن جرير في جامع البیان ١58/5‏ وابن کثیر في تفسين ۱۳۲/۲ 
وببذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب الستة » وإنما رواه أحمد في السند ۲/ 45 بلقظ : 
؛ لألفينَ أحدم يبيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء .. ٠‏ الحديث ورواه البخاري في الجهاد . 
ومسلم في الامارة ٠١/5‏ . 

 )۲(‏ ابیت للحُوّيدرة يصف ماه جارياً تغلغل في أصول الشجر » وقد استشهد به في لسان العرب 
مادة « عَلّل » على أن الغلل هو الماء الذي يجري بين الشجر » وذكره القرطبي في جامع الأحكام 


۹۶4 . 
(۲) الغ بکسر الغين : الحقد » قال تعالى ل ونزعنا ما في صدورهم من غل # سورة الجر آية 
رقم( 4۷ ) . 


— 09 


0) 


9 


زف 


2 


قال الضحاك « أفمن اثبع رضوان الله ) من ل یل 
« كَمَنْ باء بسَخط من الله 4 كَنْن غل ؟ 
ومعنى « بَاءَ » : احتَمَل() . 


۰ ثم قال عر وجل « هُمْ کجات عند الله » وَاللّهُ بَصِيرٌ با 


يَعْمَلوْنْ © [ آية داع . 
قال مجاهد : المعنى ان كناك عي له لتحي ی في العربية : 
هم ذوو دَرَجَاتٍ »ثم حذف ‏ والمعنى : بعضهم أرفع درجة من 
00 

وقسل : ٠‏ هم »نع رضوان ال ء ولن باء بسخطه » 
أي : لكل واحد منهم جزاء عمله بر . 


الأثر روي عن سعيد بن جبير والضحاك كا في الطبري ١517/5‏ وابن الجوزي 435/١‏ ورجحه 
الطبري قال : لأنه جاء عقيب وعيد الله على الغلول ؛ واحتار ابن كثير والجمهور العموم في 
اللفظ کا قال ابن كثير ۱۳۹/۲ المعنى : ١‏ لايستوي من انع رضى الله فيما شرعهء 
فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه » ومن استحقٌ غضب الله وألزم به » . اه 

في الصباح النیر : يأء » يبوء : رجم ‏ وَاء عقه : اعترف به » وباء بذنبه : تقل به . وی 
الحديث : أَبوُ لك بنعميك علي وأبوء بذنبي ) أي أقرٌ وأعترف . 

ذكره الطبري عن مجاهد في جامع البيان ١77/5‏ واختار الطبري وابن کثیر قول الحسن البصري 
أا تعمٌ أهل الخير وأهل الشر ‏ قال الطبري : أي هم مختلفو السازل عند الله » فلمن اتبع 
رضوان الله الكرامة والئواب الجحزيل » ولن باء بسخط الله المهانة والعذاب الألم . 

يعني أنه راجع إلى الفريقين » وهو قوله تعالى 3 هم درجات عند الله # وهو قول ابن عباس » 
وقد رجحه الطبري وابن كثير » والمراد أن الطائعين هم درجات ء والعُصاة هم دركات ۰ فاكتفى 
بذكر الأول عن الثاني 


— 6۰۷۲۱ 


۱ وقوه عز وجل  :‏ لقد ء مَنّ الله على المژمیین ن إذ بت فیهم 
رسلا سرلا من ألفیهم ۰ 1 آية قتاع . 
أي : من يعرفونه بالصدق والأمانة » وجاءهم بالبراهين » ولم 
O BE aS‏ 
۲ وقوه عر وجل ظ أُوَلَمّا أصابتْکم مُصٍ مُصِيبَةٌ فد تشم مها 4 
[ آية ۱5۵ ] . 
قال الضحاك : یل من السلمین يوم حبذ سیعون لام 
كع د ضر ار سین بای مه وتا 
ط قذ اصبمْ لها 4 يوم بدر » ويوم آحد . 
ا 
كسبت آیدیکم٩)‏ , لأن الرّماة خالفوا النبي عي وم ثبت وا کا 


)١(‏ في اخطوطة « منبم » وصوابه ما أثبتناه « من آنفسهم » فهي هکذا في ال عمران وما 
١‏ منهم ٠‏ فقد وردت في سورة الجمعة اية رقم ( ۲ ) . 

(۲) قال الغرناطي في التسهیل ۳۳۲۰/۱« من أنفسهم » في الجنس واللسان » فکونه من جنسهم 
يوجب الأنس به وعدم الاستیحاش منه » وكونه بلسانیم يوجب حسن الفهم عنه » ولکونه منم 
یعرفون حَسّبه » وصدقه ‏ وأمانته عه » ويكون أشفق عليهم من القریب . 

(5) هذا قول ابن عباس ‏ والضحاك » وقتادة » وجماعة من السلف كا ذكره ابسن الجموزي في زاد 
المسير 1۹0/۱ قال الحافظ ابن كثير ۱۳۷/۲ موك ا ودرب 
قتلوا من المشركين سبعين قتيلاً » وأسروا سبعين أسيراً . 

أقول : هذا رأي الجمهور أن المراد بإصابة 2 يوم بدر من القتل والأسر » وأما 
الرجاج في معانيه ۵۰۳/۱ فقد جعل الاصابة في وقعتين فقال ‏ قد أصيم متليما ‏ يعني أصبتم 
في يوم اح مثلها » وأصبتم يوم بدر مثلها » وهو خلاف رأي الجمهور . 
ا( انظ تفسیر الطيرى ۱ . 


— 0¥ — 


0 


مرحم 
ومعسی ( أو اذْفَعُوا ) أي کرو وان لم تقانلو(۲۳ » ومعنی 
فَاذْرَءُا 4 : فادفعوا . 


۳ # وقوله عز وجل ولا تس لین لوا في سمل اله وتا بل 


ایا ند ربهم رون © و آية ۱24 ] . 
روي أن أ ۱ ۳ » تمرح في النة حيث شاءت » 
م تأوي إلى قنادیل معلقة عند العرش( . ۱ 


a رر‎ 


E 144‏ سید ت ا 


Oa 


[ اية ۰ ]. 


رى المراد نیم بمعصيتبم آمر الرسول َيه نالهم ما نام من بلاء » فسیب النكبة في آخد هو الخالفة 


(۲ 


02 


والعصيان . 

هذا قول ابن عباس » ومجاهد » والحسن » وعكرمة » والضحاك » والسدي أن الراد التكثير 
بالعدد » ليخيفوا الأعداء بكارم 

ادخ مریم مقلم 8/6 .ةاعد لنبي مره أنه قال : + إن أرواح الشهداء في جوف 
طبر حضر » ها قناديل 4 0 الجبة حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك 
ترپ ی ام و ل وان 
نسرح من اه جيك ادا ؟ ققصل بهم لك ثلاث مرات » فلما رو نم لن ری من 


يُسألوا » قالوا : يا رب : نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل ا 
رأى أن ليس لهم حاجة ترکوا » . اه. صحيح مسلم . 


حت ۸ات 


العبی : لم یلحقوا بهم في الفضل » ون كان لهم فضل() . 
۰ - وقوله عر وجل ۷ يَسْتَبْشِرُونَ بیغمة من الله وَفَضْلٍ . ون له 
ود ۱ 
والعنی : پستبشرون بأن الله لايضيع أجر المؤمنين ۰ 
قرا وذ له 4 کر لالف" « لا بيع اجر 
توكيداً . ۱ 


۱۹۹ - وفوله عز وجل ل لین استجابوا له والسرُول من فد ما 
أَصَابَهُمُ القرخ ۰ ¥ i]‏ ۲۱۷۲ . 


۳ N 
انصرفوا فبلغوا إلى الروحاء » حرض بعضهم بعضا على الرجوع‎ 


1 هذا العنی نقل عن الزجاج » کا هو في معانيه ٠٠ 4/١‏ والأظهر أن الراد بقوله هلآ ويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ‏ أي يفرحون بإخوانهم الذين بقوا في الدنيا من بعدهم » 
لانم یرجون شم الشهادة مثلهم 3 حتی ینالوا مثل ما نالوه من الفضل والنعم > وهذا ما ذهب 
إليه ابن جرير » وابن كثير » وهو قول الجمهور » وانظر جامع البيان ۱۷۹/4 وتفسیر ابن كثير 
۲ 2.2۵ 

(۲) هذه قراءة الكسائي وحده » وقرأ الباقون ل الله 4 وانظر السبعة في القراءات لابن جاهد 
ص ۲۱۹ وعلى قراءة الجمهور يكون العنی : يستبشرون بنعمة من الله وفضل » ويستبشرون بأن 
الله لا يُضيع أجر المؤمنين . 

(۳) الرَوْحاء : مکان قريب من الدينة المنورة » وهو مکان واسع رحب على بعد ( ۸ ) ثمانية أميال 
من المدينة » وهو المكان الذي اشتهر بحمراء الأسد » وبه سميت « غزوة حمراء الأسد » وانظر 
معجم البلدان 75/78 . 


— 04 


(۱) 


2)» 


لقاتلة المسلمين » فبلغ ذلك النبيّ عي » فندب أصحابه للخروج » 
فانتدبوا حتى وافوا يعني « حمراء الأسد » وهي على ثمانية أميال من 
المدينة »-فأنزل الله عز وجل 2 الّذِينَ اسْتجَابُوا ِلَّهِوَالرَسُولٍ مِنْ بعد 
ما أَصَابَهُمْ الترخ 20# . 
۰ - وقوله عز وجل : ۲ الّذينَ قال لَهُمْ اس إن اشاس قد جَمَعُوا 

لکم فاخشوهم .. © آية ۱۷] . 

قیل : إنه يعني بالناس « عم بن مسعود 4 وجهه أبو سفیان 
تان الس بإ ء جائ في اللغسة أن يراد به م 


وأصحابة . 
وقال ابن اسحاق ر الذِينَ قال هم النَّانُ ) هم نفر من 
عبد القيس0”© . 


ذكره في الدر النشور ۱۰۱/۲ وعزاه إلى از واب ن آي حاتم » والطواني بسند صحيح عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : الما رجع الشرکون عن أخد ء قالوا : لا محمداً قلمء ولا 
الکواعب آردفتم » بثسما ما صتعم » ارجصوا لیم » > فسمع رسول الله ينه ندب المسلمين 
- أي حَنّهم على الخروج على كارة ما بهم من جراح ‏ فاندبوا حتى يلخ راء الأسد .. » 
الحديث » وفي رواية ابن جرير أن الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة هو 
وجماعته » فتزلت الآبة ل الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح 4 . 

تفصيل الخبر کا رواه أصحاب السير : أن رسول الله يه لما خرج إلى راء الأسد بعد 
أحد » وندب المسلمين للخروج معه لملاقاة المشركين » بلغ ذلك أيا سفيان» فمر عليه رکب 
من عبد القيس يريدون الدينة بالموة » فجعل هم أبو سفيان حمل بعير من زیبب ۰ على أن يُنبُطوا 
المسلمين عن اتباع المشركين » فخوفوهم بهم » وقالوا هم یت E‏ 
لا طاقة لكم بها فارجعوا » فقال المسلمون : حسبنا الله ونعم الوکیل ‏ فالمراد بالناس الأول : 


— 0۹ 


مما تر وده 


ثم قال تعالى ل فَرَادَهُمْ إيمَاناً # أي : فزادهم التخويف إياناً 


هس عت فنا وخ بل بلس .هال 
سب : إذا کفاه() . 


9[ مهم 


سو 4 آية :۱۷ ]. 
قال عکرمة عن ابن عباس : لما وافوا بدراً وكان أبو سفیان 
قد قال لهم : موعدم بدراً موضع قتلتم آصحابنا » فواق انبی عله 


وأصحابه بدراً » واشترى المسلمون بها أشياء روا فيا . 


= ركب عبد القيس » والمراد الاس الثاني : مشركو قريش » وقيل : نادى أبو سفیان يوم احد : 


0) 


49 


موعدنا ببدر في القابل » فقال رسول الله إن شاء الله » فلما كان العام القابل ۰ خر ج رسول الله 
قله إلى بدر للميعاد » ودب الخوف في قلب | شركين » فأرسل أبو سفیان « نعم بن مسعود 
الأشجعی » ليتبّط المسلمين حتى يرجعوا » فأبوا الرجو ع وقالوا : حسينا الله ونعم الوكيل 5 


اج . فعا لى هذا القول المراد بالناس الأول « نعم » وإنما قيل له ١:‏ الناس » لأأنه واحد من جنس 
الناس » کا تقول : ركبت الیل : إذا ركيت فرساً منیا » فقيه مجاز من إطلاق الكل وإرادة 
البعض . 

في المصباح الثیر مادة حسب : : حَسبّك درهم أي ی كافيك ۰ وأْحسَبني A‏ يء بالألف أني 


كفاني » قال القرطبي : ۳01 من 8 وهو الكفاية . 

انظر جامع البيان للطبري ۱۸۱/6 وتفسير ابن كثير ا والبحر اغيط ۱۷۰/۳ والدر 
المنشور للسيوطى ۱۰۱/۲ وتسمّى هذه الغزوة ‏ غزوة بدر الصغرى » کا ذكره ابن جرير في 
تفسیه ١81١/4‏ ويسميها البعض « غزوة بدر الموعد » قال الحافظ ابن كثير بعد سرد الروايات 
وهكذا قال عكرمة » وقتادة » وغير واحد : أن سياق الآية نزل في شأن « حمراء الأسد » 


وقیسل : نزلت في بدر الموعد » والصحيح الأول . 


۵ 


لني علی هذا َو یش ین له له من 
انصراف عدوّهم » وفضل في جارهم . 
۹ وقوله عر وجل ‏ الما دلکم التیطان يحرف أَوْليَاءَهُ.. 4 
[ اية ۱۷۰ ] . 
يقال : كيف يخوف من تولاه 79 فزوي عن ابراههيمَ 
0 : يُخوفكم أولياءة7") » قيل : هذا حستّن في العربي بش كما 
تقو : فلا يعطي الدنانير » أي يُعطي النَّاَ الدنانير 2 والتقدير على 
هذا : يخوف المؤمنين بأوليائه » ثم حذفت الباء وأحد المفعولين » ونظيره 
8 کو رك ا ع 0 3 
قوله عز وجل ۶ لِينْزِرَ باسا شدیدا #؛ المعنى : لينذرم باس شديد »› 
وأنشد سيبويه فيما حذفت منه الباء : 
امرئلت الْخَيرَ 2 ما ام وت به 
فَقَد تک بل ذا ما وڏا نب 
وأولياؤه ها هنا الشیاطین » وقد قيل : إن معنی ‏ یحو 


ف 


(1) الهم أنهم رجعوا بنعمة السلامة » حيث لم يلقوا عدوا » وبفضل الأجر والشواب » وبالرسح في 
التجارة » فقد مرت ببم عير محملة بالطعام . فاشتراها رسول الله موه فربح فبا مالا » فقسمه 
پد ن أصحابه » کا في رواية البييقي عن أبن عباس . 

(۲) هذا قول ابن عباس وجاهد كا في الطبري ۱۸۳/4 والعنی : خرف الومنین بأوليائه أو من 
أوليائه » وقال الحسن والسدي المعنى : يخرف أولياءه المنافقين » ليقعدوا عن قتال المشركين » 
فأما أولياء الله فإنہم لا جخافونه . اه. 

(۳) البیت من شواهد سیبویه ص ۷۰ وهو لعمرو بن معدیکرب کا في کتاب المحتسب لابن جني 
۱ وشواهد المغني ۷۲۷/۲ وقد تقدم في صفحة ( ۳۱ ) من هذا الجزء . 


— ۲ 


که زو 2 0 4 £ 3 
اولیاءه © يخوف النافقین) الفقر حتی لا ينفقوا لأنهم أشدّ خوفا . 


E‏ یخن الذي کفزوا لا مي لَهُمْ حير 


0) 


زفق 


(۳ 


۹3 


تفسیهم الما ثملي لَهُمْ لِيزْدَادُوا اما .. 6 ر آية ملاوع . 
0 معناه قولان: 
أحلها : ما رواه الأسود عن عبدالله بن مسعود أنه قال : 
الوث خير للموّمن والكافر » ثم تلا وَمَا عند الله عبر ار # 
وه الما تُمْلِي لَهُمْ یرد الما چ . 
والقول الاخر أن هذه الاية موم 00 بها ِ باعيانهم 
لایسلمون کا قال جل وعز ل ولا ام عَايدُ عبد ۵4 . 


ذكر هذا القول الطبري وعزاه إلى السدي ۱۸۵/4 قال : ذكر آمر الشرکین وعظمهم في أعين 
امنافقين أي یعظم أولياءه في صدورك فتخافوتهم » واختار الق ول الأول أن المراد يخوفكم الشیطان 
بأوليائه » ویدل عليه قوله ل فلا تخافرهم وخافون که . ۱ 
الأثر أخرجه الطبري عن عبد الله بن مسعود ۱۸۷/4 ولفظه ١‏ ما من نفس برة ولا فاجرة الا 
ی و ی حت الذي قروا ی الاين عند الله 
وما عند الله حير للأبرار 46 وذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۰4/۲ ۰ وعزاه إلى أبن أبي حاتم » 
والطبراني » والحآمٌ وصححه عن ابن مسعود » وأخرجه عبد بن حميد عن أي بُرزة قال : ما أحد 
لا والموت خير له من الحياة » فالموُمن يموت فيستري » وأما الكافر فقد قال الله تعالى أ ولا 
يحسبن الذين كفروا أنما نهل هم خير لأنقسهم إنما ملي لحم ليزدادوا إا 4 . 

هذا القول نقله بعض المفسرين عن الزجاج کا في معانیه ۱۷/۱ ٠‏ حيث قال : « ومولاء قوم 
أعلم الله النبي عل بم ۽ لا يؤمنون أبداً » وأن بقاءهم يزيدهم كفراً و ۳ لاه 

سورة الكافرون اية رقم ( ۳ ) . 


— ۵۱۳ 


۰۱ وقوه عر وجل : ما كان اله ی لین على ما نكم علي 
خی بَمِيرٌ الحبيتَ من الطیّب الو 


E ل‎ aT 
واه هذا بر اح ی نه ال يعن الائ جي محل ن‎ 
. ين من قير‎ ۱ 

ثم قال تعالى ‏ وا كان الله لِيُطْلِعَكُمْ علی الغیّب 4 
[ اية ۱۷۹ ] . 

اي : ليس يخبرم من یسلم » وم يموت على الکفر . 

اي ات : أي 


۲ و ل نَ بما هم الله من 


)١(‏ الطبري عن قتادة ۱۸۸/۶ قال : حتی يميز بينم في الجهاد وامجرة » وكذا تي الدر النشور 
۲ 2۵ 

(۲) الطبري عن مجاهد ۱۸۷/6 وابن كتير ۱۰۰/۲ وابن الجوزي ٩۱۱/۱‏ والسيوطي في الدر النشور 
۲ ورجح ابن جرير هذا القول فقال : ومذا التأويل ول بتأویل الآية » لأن الآيات قبلها في 
ذكر المنافقين » وهذه في سياقتها » فکوتهم بهم آشبه . اه. وحذا حذوه الحافظ ابن كثير في 
تفسيو ۱۵۰/۲ حيث قال : والمعنى : لا بد أن عفد سبباً من ال حنة » يظهر فيه وله 
ويفتضح فيه عدوه » یعرف به اومن الصابر » والتافق الفاجر » يعني بذلك م أحد الذي 
امتجن به المؤمنين » فظهر به إهانهم وصبرهم وجلده م ا َيه » َك به 
ستر المنافقين » فظهر نكوهم عن الجهاد » وخيانهم لله ولرسوله . 


— 0£ 


فصل هو حيرا لَهُمْ , بل هو شر لَهُمْ , سیطوقون مابخلوا به يوم 
القيامة مه 4 [ آية لماع. 

في الآية قولان : 
أحها : أنه يراد به الود » لأمبع بخلوا أن يبروا بصفة الي 
ا > فهي على هذا للتمثيل أي سیطوقون الاثہ ٠‏ 

والقول الآخر : وهو الذي عليه أهل الحديث » أنه روّی أبو 
مال ثم بخل بالق في ماله » الا طوق يوم القيامة شُجاعا آقرع » ثم 
تلا مصداقٌ ذلك 9 ولا يَحْسَبَنَّ الّذِينَ یلو با آئاشم الله من 
َضلِهِ 4 إلى قوله سيْطوَقونَ ما بخلوا به يم الامة ۳4 . 


)١(‏ هذا قول بعض المفسرين » وهو قول مرجوح اختاره الزجاج » وهو مروي عن مجاهد » والقول 


(5) 


الراجح الذي عليه الجمهور أن الآية نزلت في البخل والمال » وعدم الانفاق في سبیل الله » وعدم 
أداء الركاة الفروضة » وهو اختيار ابن كثير وأكثر المفسرين » قال ابن كثير ۱۵۱/۲العنتی : لا 
يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه » بل هو مضرة عليه في دينه ودنیاه » وقيل : نزلت في أهل 
الکتاب الذين بخلوا بجا في أيديهم من الكتب النزلة أن يبينوها » والصحیح الأول وإن دل هذا 
في معناه . اه 

الحديث ذكره المصنف بالمعنى » وقد أخرجه البخاري في صحيحه ۲۷۳/۸ بلفظ « من اتاه الله 
مالا فلم یو زكاته » مُكل له ماله شجاعاً أقرع ‏ أي ثعباناً ذكراً تساقط شعره من كبره ‏ له 
زبيبتان ‏ یط يوم القيامة » فيأحذ بلهزمتيه ‏ يعني بشدقيه ثم يقول : أنا مالك » أنا 
كنرك , ثم تلا هذه الآية ‏ ولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خياً لهم ؛ بل 
هو شر هم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة  ..‏ الآية وأخرجه ينحوه أحمد في المسند 
۱ والنسایي في كتاب الركاة ۱۱/۰ والترمذي في التفسير ۳۳/۸ من تحفة الأحوذي + 
والحام في المستدرك ۲ وانظر تفسير ابن كثير ١57/9‏ والدر المغور للسيوطي ۱۰۵/۲ . 


ل 898 — 


ثم ثم قال عز وجل ل وله ۾ مرا السّمَاوَاتِ والاض » وال با 


تعْمَلُونَ خبیز © [ آية .ماع . 
العرب تسمي كل ما صار إلى الإنسان » مما قد كان في يد 
غين : ميراثاً » فخوطبوا على ما يعرفون » لأن الله يعي الخلىٌ وهو 


خير الوارثين7') 


و موه 


۶ - وقوله عز وجل ۷ لد سمغ الله ول لین قاوا : إن له فيز 


وحن ایا 4 ود ٠۸١‏ ] . 

قال الحسن : لما نزلث فإ من ذا الذي یی الله فضا 
خسنا فیضَاعفه له لضاف كثيرة ° . 

قالت اليهود : و هو فقيرٌ یستقرض ؟ مون بذلك على 
ضعفائهم » فأنزل الل ع وجل لَقَدْ ممع الله قول لین قالوا إن 
الله فقیر وحن أعَبيَاءُ ا 


سس 


0) 


(۲) 
(۲) 


هذا إخبار بأنه تعال حي باق لا يموت وهو الوارث لعباده بعد فنائهم » قال الفراء في معانیه 

۱ العنى : يميت الله هل السموات وأهل الأرض » ویقی وحده ‏ فذلك ميراثه تبارك 

وتعالى » أنه یقی ويفنى كل شيء » وكذلك قال الطبري ۱۹۳/۶ : أنه الح الذي لا يموت » 

والباقي بعد فناء جميع خلقه . 

سورة البقرة اية رقم ( ۲4۵ ) . 

ذكره الطبري عن الحسن اليصري ١95/4‏ وابن كثير ۱۰۳/۲ وابن الجوزي ۵۱۵/۱ وذكره 

السيوطي في الدر المنثور بأوسع من هذا ۲ من رواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : 

« دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيت مدراس اليهود ‏ أي البيت الذي يدرس فيه 

أحبارهم التوراة ‏ فوجدهم قد اجتمعوا على رجل منبم امه « قتحاص بن عازوراء ؛ وکان من 

علمائهم وأحبارهم » فقال له أبو بكر : انق الله وسم » فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله » س 


لكات سه 


المعنى : إنه على قول محمد فقيرٌ » لأنه اققرض م۱٩‏ !! 
فكفروا بهذا القول لأنهم أرادوا تكذيب النبي عه به » وتشكيكاً 
للمؤمنين في الاسلام . 


۵۰ ثم قال تعالى # منکب ما ما قالوا وَكَلَهُمُ الأليَاءَ بغير حى أي 
صب ووز تكب" ما ال أ سيكت الما و 


۲۰۰ ثم قال تعالى : »ون ول ذوفزا عَذَابَ الحريق 4 أي : عذاب 
النار 2 لش من العذاب ما لبحرق . 


۷ - وقوله عز وجل ل قان بوك ققد غاب سل من قك جاءزا 
بالات ابر والکتاب المُيير 4 . 


= فقال : والله ا أبا بكر » ما بنا إلى الله من فقر » وإنه إلينا لفقیر » ولو كان غنياً عنا ما استقرض 

متا !! فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ضرية شديدة » وقال يا عدو الله : والله لولا العهد 
الذي بيننا لضربت عنقك ۰ فذهب فنحاص يشكو أبا يكر إلى رسول الله عه » وأقبل أبو 
بكر : ما ملك على ما صنعت ؟ فقال يا رسول الله : إن عدو الله قال قولاً عظيماً » زعم أن 
الله فقير وهم أغنياء » فغضيت لله وضريت وجهه » فجحد ذلك فنحاص فنزلت هذه الاية 
ل لقد مع الله قول الذين قالوا إن الله فقير  ..‏ الآية وانظر تفسير ال طبري ۱۹۵/4 وزاد 
المسير لابن الجوزي ٩۱4/۱‏ . 

)١(‏ لا حاجة إلى هذا التأويل بل قالوا ذلك علناً وجهاراً » قاتلهم الله نی يُفكون » ولا عجب أن 
يصدر مثل هذا السفه من الود » فقد قالوا ما هو أشدع في الذات الإفية اموه بالبخل 
ف وقالت اليبود يد الله مغلولة » عُلّت أيديهم ونوا با قالوا © !! 

ر قرأ حمزة وحده « میب » بالبناء للمجهول وقرأ الباقون « سنكتب ما قالوا » بالشون بصيغة 
الجمع » وكلاهما من القراءات السبع » وأما ما آورده المصتف فیجوز لغة لاقراعة » لأ القسراءات 
توقيفية ‏ ولا يُقراً بالوجوه النحوية واللغوية » وانظر النشر في القراءات العشر ۲4۵/۲ . 


— 0۷ 


۳۰۸ 


۳۹ 


0) 


۹ 


۹9 


ق ىل 00 ۵ 55 
ازير . جمع زبور > وهو الككاب > يقال : زبرت إذا 
کتبت() . 
۹۹ 0 5 مس وي م 2 2م لصم 
ثم قال تعالى ۵ کل تفس ذائقة الموت . الما وفون آجورکم 
يَوْمَ القيَامَة 4 7 آية ۱۸۵ ] . 
ما( 
وت عأ اء دق 
ثم قال جل وع < قَمَنْ ژخزح عن اّار وَأذخل الجْة فقد 
فا .. 4 آية ۱۸۰ ] . 


ژخرح 6 : خی( و فإ فار : إذا نجا واغتبط با هو فيه » فأما 


في الصباح المنیر : زيرت الکتاب را : كتبعه فهو زبور » فعول بمعتى مفعول » وجمعه ژر 
بضمتين » وكذا قال في الصحاح . 
البيت لأمية بن أبي الصلت وهو في ديوانه ۶۲۱ بلفظ ۱ الموثُ كأس وال ذَائِقُها ) وقبله 
قوله : 

یلك من زر من مهو في بفض تب قفا 
والبيت في عيوان الأحبار ۳۷6/۲ والأغاني ۱۷۹/۳ والقرطبي ۲۹۷/6 ومجاز القرآن لأبي عبيدة 
0 وغريب الحديث للخطابي 447/١‏ واللسان » والصحاح مادة « عَبَطَّ ه قال الأزهري : 
ومعنى « مات عَبطة » أي شابا صحيحا من غير علة . اه 
الرحزحة : التنحية والإبعاد » وهي تكرير رخ وهو الجذدب بعجلة » هكذا قال أهل اللغة» ومعنى 
الآية : [ فمن زحزح عن النار 4 أي فمن نحي عن التار وأبعد عنبا فقد فاز بمطلوبه . 


— ۵۱۸ — 


قولهم : مفازة » فإنما هو على التفاول "۴ > کا يقال للأعمى : بصیز ‏ 
وقد قيل : ان مفازة من قوشم : فوز الرجل : إذا مات » وهذا 
القول ليس بشيء » لأن قوطم : فوز الرجل > إثما هو على التف ول 
اا 


۰ وقوله عز وجل ¥ لتبلون في آموالکم وأنفسكم  ..‏ 1 آية ٠۸١‏ ] . 
قيل معناه : لتُخْتبِرنْ » وقيل معناه : ضبن . 


والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد(" . 


۱ ثم قال تعالى : فإ ولَسْمَعُنَ من الذي لا الکتاب من فلکم ومن 
الین آشرکوا دی کر 4 زوي أن أبا بكر - رحمةٌ الله عليه 
عع رجلاً من المود يقل : او هو فقيرٌ يستقرض ؟ فَلطّمه » فشکاه 
المودي إلى النبي عه فأنزل له عز وجل 9 ون من لین 


ااا کم و ا | دی ن [ آية 1۸7 ۲ . 


(۱) هذا من القلوب في كلام العرب وهو أن يوصف الشيء بضد صفته للتفاؤل کقوفم للذّيغ : 
سلم تفاؤلاً بالسلامة » وللعطشان ناهل » وللفلاة : مفازة أي منجاة وهي مهلكة .. إل وکل 
ذلك بقصد التفاؤل ا قالوا للأعمى بصير » وانظر تأويل مشكل القران لابن قتيية ص 4۲ 

(۲) انظر الصباج المنير فقد جاء فيه : فوز إذا مات » والمفازة منه لأنها مظنة الموت . 

(۳) أي إما أن يكون من الابتلای » وهو الامتحان والاحتبار » أو من الايتلاء : وهو المصيبة والكازة » 
وقد ذكر العنيين ابن قتيبة في تفسيو لغريب القرآن ص ۱۱۷ والقول الأول أظهر » والعنی : 
لتختبن تحدن في أموالكم بالمصائب والأرزاء » وبالإنفاق في سبيل الله » وسائر وجوه البر 
والانفاق » وفي أنفسكم بالأمراض والأسقام وفقد الأحباب . 

(4) _ تقد معنا رواية ابن عباس مفصّلة في قصة أبي بكر رضي الله عنه مع البپودي الخبيث 0 فنحخاص 
ابن عازوراء » وقد ذكرها المفسرون وابن جرير الطبري » فارجع إلى صفحة ( ۵۱ ) من هذا 
الجلد في اخاشية رقم ( ۳) . 


۳۳ 


ای : أذى يَأَذَىْ » اذا اوی( . 
و مصور اذي إذا تاو 


۲ وقوله عز وجل ل وَإِذْ ند له ميكاق الّينَ أوثوا الكقاب ية 


۹ 


(5) 


(۳) 


۹3 


لاس رلا تَكُتُمُوئَهُ 4 a)‏ ۱۸۷] . 


قال سعيد بن جبير : يعني النبي صلى الله عليه وسلم(۳) . 
والمعنى على هذا : لین آمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
تکتمونه(۳) . 


وقال قتادة : « هذا میثاق أحذه الله عر وجل على أهل 
العلم » فمن عم شيئاً للم » وإيآع وكتانَ العلم ۷ . 


قال في البحر احیط ۱۳۰/۳ : « والأذى اسم في معنى الضرر » يشمل أقوالهم الشنيعة في 
الرسول وأصحابه » وفي الله تعالى وأنبيائه » والمطاعن في الدين » وهجاء كعب ين الأثرف » 
وتشبيبه بنساء المؤمنين .. ان . وكذلك قال ابن عطية في المخرر الوجير 44۸/۳ . 
أراد أن لا تكتموا أمر الرسول » واختاره الطبري في جامع البيان ۲۰۲/4 وذكره ابن عطية في 
المحرر الوجیز 4۵۰/۳ - 
قال ابن عطية 4۵۰/۳  :‏ سأل الحجاج بن , یوسف اللقفي عن هذه الاية » فقال سعید بن 
بر : نزلت في يهود » أخذ عليهم المبثاق في آمر محمد ت فکتموه ٠‏ وقال الطبري ۷/۶ ۳۰ 
TT‏ ل 0 أمرك يا محمد في التوراة والإنجيل » وأنك 
نشول مرن عن اد را کو أي لا عفر 
الطبري عن قتادة ۲۰۳/۶ والبحر احبط ۱۳/۳ ی التضور ۰۸/۲ e‏ 
عبد بن حميد » واببن المنذر » وابن أي حاتم عن قتادة » واختاره ابن عطية في انحر | لوجیز 
۳ فقال : وقال جمهور من العلماء : الآية عامة في كل من علمه الله علماً » وعلماء هذه 
الأمة داحلون في هذا الميشاق » وقد قال عل : « من سشل عن علم فكتمه أجم يوم القيامة 
بلجام من نار » وبهذه الآية استدل أبو هريرة على وجوب رواية الأحاديث . 


— ۰ 


۳ - ثم قال تعالی « بدو وَرَاءَ طهورهم وَاشْتَر شتروا به نما یلا 4۰ 
[ اية ۱۸۷ ] - 
ل فَنبَدُونُ وَرَاءَ ظهورِهِمٌ # أي ترکوه » ثم بشن لم فعلوا ذلك 
00 به نت قلبلاً ه أي أخذوا ارش » وَكرِهُوا أن یتبعوا 
الرسول ا فتبطل رياستهم 


۶ - وقوله عز وجل ١‏ إا يَحْسَبْنَّ الّذِينَ یَفرشون بما أا وَيُحبُونَ أن 
يُحْمَدُوا بما لَمْ يَفعَلُا ۰ 6 آية ۱۸۸ ] . 


روي عن مروان(") أنه وه إل ابن عباس یشول : اکل من 
فرح با آق » وأحبٌ أن يُحمد با لم يفعل یدب ؟ . 

فقال ۱ ين عباس : هذا في المبود » لأن النبي عله سأهم عن 
و 
وفرحوا بما أتوا من كتانهم النبي عه » فان زل الله عز وجل 
4 ی قرف یم نرق بترن ان ادر با نج 


Of 9‏ الاية 


)١(‏ الرّشًا : بضم الراء جمع رشوة » قال في الصباح : الرّشوة بالکسر ما يعطيه الشخص لنحام 
وغيو ليحكم له » أو يحمله على ما يريد » وجمعها : زا بالضم » ويجوز الکسر مفل مذْرة 
ویذر , أه. المصباح الثیر 2 

(۲) هو مروان بن الحكم » وکان يومئذ آمیرا على الدينة النورة ا ذکره الحافظ ابن حجر في الفح 
۸ والطبري في جامع البیان ۲۰۷/6 . 

(۳) ذکر الصنف هله الرواية بالعنی » وروایته ما في الصحيحين : « أن مروان قال لیوابه : اذهب 
يا رافع إلى ابن عباس فقل له : لعن کات کل امری* من فرح با أت , وح أن يُحمد با م یفعل › = 


— ۹ 


وروی سعید بن جبير أنه قرأ « لاخ( لین یفرشود 


SS‏ آل إبراهم من الكتاب ء 
کم والنبوة . 
ثم قال سعيدٌ بن جبیر ه وون أن يُحْمَنُوا يما لَمْ يَفْعَلُوا » 
هو قولهم : نحن على دين إبراهم(" . 


= معذَّياً » لُعَذِينٌ أجمعون !! فقال ابن عباس : ما لكم وفذه الآية ؟ إنما نزلت هذه الآية في أهل 


(۱) 


(2 


الکتاب ‏ ثم تلا ابن عباس وإذ أخذ الله میشاق الذین أوتوا الکتاب لتبيننه للناس ولا 
تكتمونه » فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثناً قليلاً » فبقسما يشترون . لا تحسبن الذين يفرحون 
با أتوا ويحبون أن يحمدوا بجا لم يفعلوا .. 4 وقال ابن عباس : سأهم التبي عه عن شيء » 
فكتمره لاه وأخبروه بغيو » فآروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سأهم » وفرحوا بما 
أتوا من كتانهم إيّاه ما سأهم عنه ٠‏ أخرجه البخاري في التفسير ۱۷۵/۸ ومسلم في كتاب 
صفات المنافقين رقم ۲۷۷۸ والترمذي في التفسير رقم ۳۰۱۸ واللفظ لمسلم والترمذي » وانظر 
الدر التشور ۱۰۸/۲ وجامم الأحكام نلقرطبي ۳۰۹/4 . ٠‏ 

E‏ قرأ نافع » وابن عمر » وابن كثير « لا بحسب » بالیاء » وقباً 
الكوفيون ویعقوب 8 لا تَحُسَبَنّ 4 على الخطاب للرسول ع » والجمهور بفتح السين في 
« یحسین » والکسايي بكسر السين » وم فلا تحسیهم بمفازة من العذاب ‏ فقد اتفق جميع 
القراء على أنها بالتاء حطاباً للنبي عليه الصلاة والسلام » وانظر السبعة لابن جاهد ص ۲۲۰ 
والنشر لابن الجزري ۲/۲ . 

الطبري ٠١7/4‏ وابن الجوزي 507/١‏ والقرطبي ۳۰۷/4 والسيوطي في الدر التشور ۱۰۹/۲ 
وروی ابن الجوزي في زاد المسير ۵۲۳/۱ عن الضحاك أن يبود الدينة کسیت إلى يبود العراق 
ومن » وسن بلغهم كتابهم من اليبود في الأرض كلها : أن محمداً ليس بنبي » فائبعوا على 
دینکم » فاجتمعت كلمتهم على الكفر به » ففرحوا بذلك » وقالوا : نحن أهل الصوم والصلاة » 
ونحن أولياء الله » فنزلت هذه الآية » قال في البحر ۱۳۷/۳ : وهذا قول الضحاك د والسدي » ثم 
قال : ويجوز أن يكون شاملاً لكل من یی بحسنة » فرح بها فرح إعجاب » وب أن يحمده 
الناس » ويثنوا عليه بالديانة والزهد بما لیس فيه . اه. 


— ۷ 


۰ - ثم قال عر وجل ‏ فلاخم بمف ازة من العداب # 
[ اية ۱۸۸ ] . 
منجاة وم عَدَابٌ لیم 4 أي مم . 


ا 0 وَالأَرْضٍ » وال عَلَى 
کل شيء قدیز 4 زآية +۱۸ . 


أي هو خالقهما » وخالق ما فما . 
وهذا تكذيبٌ للذین قالوا : إن الله فقیز ونحن آغنیاء . 
۳۷ ثم قال عز وجل ‏ إن في تعلق السَّمَواتِ والازض . واحتلاف 
۳ ۳ 50 غ 4 
اليل والتهار » لآياتٍ لأولي الألباب 4 ر آنه ٠٠١‏ 
أي لعلامات دال عليه ع والألبابُ : المقول ۱ 
۸ وقوه عر وجل ‏ الذین يَذُكُرُونَ الله قاماً رفوا وى 
جنوبهم .. © [ آیة لقاع . 
في معنى الاية قولان : 


أحلهما : زوي عن عبدالله بن مسعود أنه قال : ١‏ من لم 


)١(‏ الآيات جمع آية وهي هنا العلامة وليست الاية القرانية والمعنى علامات واضحة عل الخالق البدع 


الحكيم » وباهر قدرته قال ابن كثير : « أي آيات عظيمة لأصحاب العقول التامة الذكية » التي 
تدرك الأشياء بحقائقها على جليّاتها » وليسوا كالصمٌ م كم الذين لا یعقل ون » ابسن کنر 
14/۲ . 


82۲۳ — 


یستطح آن یصلي قائماً صلی قاعداً » وال مضطجعاً ۱۱ 


والقول الآخر : ] نهم الذين بوخدون الله عز وجل على كل 
حال ویذکرونه( ۳ والقول الأول لیس ڊ بصحیح الإسناد 5 


وأيضاً فان الله تعالى ما وصف أولي الألباب بالذکر له > على 
كل الأحوال التي يكون الناس علا . 


ین لك هذا حدیث ابن عباس » حين بات عند السي 
عویش قال : « فاستوی على فراشه قاعداً , ثم رفع رأسة إلى |٠‏ السماء ثم 
ا : ( سبحَان الملك القدوس ) ثلاث مرات - وقسراً ‏ إن في 
تحلق السَموات والأنض ۰ حتى ختم السورة ۲ . 


() الأثر عن ابن مسعود أخرجه ابن أي حاتم والطباني | ذکره السيوطي في الدر اللشور ۱۱۰/۲ 
قال ابن عطية في انحر الوجیز ۱۰/۳ ۳ وذهب جماعة من المفسرين ين إلى قوله تعالى « الذين 
يذكرون الله » إنما هو عبارة عن الصلاة » آي لا يضيعينها ؛ ففي حال العذر يُصَلونها قعوداً » 
وعلى جدوبهم ٠‏ فإذا كانت هذه الآية في الصلاة » ففقهها أن الانسان يصلي قائماً دم 
بستطع فقاعداً » فإن لم يستطع فعلى جنبه الان ثم الأيسر ٠‏ . 

(؟) کون الآية نزلت في الصلاة قول مرجوح » والراجح أن الآية في ذكر الله تعالى کا ورد في صحيح 
مسلم عن عائشة قالت : كان رسول الله مله يذكر الله على كل أحيانه ؛فمعنى الآية الذيسن 
يذكرون الله بالسنتهم وقلوببم في جميع الأحوال ۰ في حال القيام » والقعود » والاضطجاع » ولا 
یغفلون عن ذكره تعاللى في عامة أوقاتهم » وهذا هو المتبادر من الذكر . والله أعلم . 

(۱) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير 5 ومسلم في کتاب الصلاة 
قله ]لد ای رمن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 3 بث عند خالتي ميمونة » 
فتحدث رسول الله ع لله مع أهله ساعة ثم رقد » قلما كان ثلث الیل الآخر ء قعد فنظر إلى 
السماء قال ٠‏ إن في خلق السموات والأض حاوف الليل والنبار لایات لوؤي الاب ب ثم 
قام فتوضأ واستنَّ » فصلی إحدى عشة ركعة » ثم أن بلال فصلى ركعتين » » ثم حرج فصلی 
الصیح ؛ 


مس ٤‏ كا 


5 ثم قال عز وجل ظ زیون في خلت السمَواتِ ژالازض .. 4 
[اية ۱٩۱‏ ] . 
أي لیکون ذلك آزید في بصيتهم . 
۰ ثم قال عز وجل  :‏ را ما حلفت هَذًا باطلاً  ..‏ 1آية 15١‏ . 
أي يقولون ربنا ما خلقتٌ هذا باطلاً » فحذف يقولون“ . 
١‏ ثم قال عز وجل ‏ سْبّحَائكَ فقنا عذاب الثّارٍ © رآ ]15١‏ . 
لح ل ا ترك 


عن ( سبحان » فقال a‏ السوع 1 


فى رولة أخرى في البخازي 01/۹ ثم تأ بات العشر ار من آل عمرات حتى خم » 
ثم آق شا معلقاً » فأخذه فتوضاً ‏ ثم قام يصلي » فقمت فصنعت مغل ما صنع » ۰ ذهبت 
نقمت إلى جنبه » فوضع رسول الله ويله يده انى على رأسي » واخذ بأذني بيده الى 
يفتلها » فصلی ركعتين » ؛ ثم ركعتين ۽ ثم ركعتين » ثم ركعتين ؛ ؛ ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم وتر » 

ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن » فقام فصلّی رکمتین خفيفتين > ثم حرج فصلی الصبح ۹ 
ورواه أبو داود » والنساني » وابن ماجه » وانظر الدر التشور للسيوطي ۱۱۰/۲ وتفسير ابن كثير 
ل 

(۱) إنما حذف الفعل « يقولون » لدلالة السياق عليه » وهذا من أساليب ب العرب في الإيجاز إذا دل 
الكلام عليه 

00 ذكره القرطبي في جامع الأحكام 0١‏ من رواية طلحة بين عبید الله قال : وأسنده النحاس . 
اه. ولم أر الحديث ببذا اللفظ » والذي جاء في صحيح مسلم أن رسول الله عه سل « أي 
الكلام أفضل ؟ قال : ما اصطفی الله لملائكته : سبحان الله وعمده) اه . 
قال السطري 7٠١/4‏ : ومعنى الآية : يقولون يا ينا لم تلق هلاه باطلاً عبثاً ٠‏ سبحانك » 
يعنى تنزيباً لك من أن تفعل شيعا عبتا » ولكنك خلقتهم لعظم من الأمر » نة أو نار » . 


— o9 


وأصل التتزیه في اللغة : البُعد , أي تنزيهٌ الله عز وجل عن 
الأندادٍ والألاد . 
۲ - وقوله عز وجل ل را نك مَنْ تذخل الا فد أخحزد ى 00 


[اية ۲۱۹۲ . 
حدثنا عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام » قال : حدثنا أبو 
الازهر ٍملاء قال : حدثنا مؤمل بن إسماعيل » قال حدثنا أبو هلال 


عن قتادة عن أنس في قوله ع وجل ف راك مَنْ تذخل التار 
َقَدْ اه 4 قال : من حل في النار فقد أخزيته0© . 


قال أبو الأزهر : وحدثنا روح قال حدثنا حماد بن زيد عن 
جويير عن الضحاك أنه تلا حديث الشفاعة فقال له رل لت 
مَنْ تخل و و 


۳ 1 ۳ ۲ 


() آخرجه ابن جرير وابن أي حاتم عن أنس قال : من خلد في النار » وعن سعيد بن السیب 
قال : هذه خاصة لمن لا يخرج من التار » وانظر الدر المنشور ۱۱۱/۲ وجامع البيان ۶ ۲۱۱۳ 
قال ابن الجوزي ۰۲۸/۱ : وفي هذا الخزي قولان : آحدهما : أنه يتعلق بمن يدخلها مخلدا » قاله 
أنس » وسعيد بن المسيب » وابن جبير » وقتادة . والثاني : أنه يتعلق بكل داخحل إليها » وهو 
مروي عن جابر بن عبد الله » واختاره ابن جرير الطبري حيث قال ۲۱۱/4 : وأُولى القولین 
بالصواب قول جابر » أن من أدخل النار ققد أخزي بدخوله إياها » وا أخمرج منها » وذلك أن 
الخزي هو هتك ستر الخزي وفضيحته » ومن عاقبه الله في الآخرة فقد فضحه » وذلك هو 
الخزي . اه 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره ۲۱۱/۶ والسيوطي في الدر بنحوه ۱۱۱/۲ . 


9۲۹ 


ما هو هتك ستر المخْرّی وفضیحثه ‏ يُقال : حزي یخی : إذا 
ذل » وأخریثه : إذا أذللئه إذلالاً يتين عليه“ . 
۳ - وقوله عر وجل ‏ ریا إلا سَمغتا متادیا ادي لمان .. 4 


[ ية مقلع . 


ال مد پن كن و ویس ی 
البي ي . 
۶ 7 وقوله عز وجل ‏ نا وانتا نا ذا على رسك .. 4 


[ اية ۱۹۶ ] . 


لأنه وعد من وخده وامنّ ان" . 
۵ وقوله عر وجل : ظ فاستجاب لَهُمْ رم آلي لا أضیغ عمل عامل 
مه اله كبس كه وي ۱ 5 
منكم من ذکر او آلثی © [آية ۱۰۰ ] . 


رد هکذا قال الطبري في تفسيره ۲۱۱/۶ وقد أسلفنا کلامه في الحاشية التي سبقت ‏ وقال 
الزجاج في معاني القران ۰۱۷/۱ : والمَخْرَيٌ في اللغة : المُذَلُ احقور بأمر قد لزمه بحجة »› 
يقال : أخزيته أي آلزمته حجة أذللته معها . اه. 

(؟) رواه الطبري عن محمد بن كعب القُرظي ۲۱۲/4 وأخرجه ابن المدذر وابن أي حاتم ج في الدر 
الشور ۱۱۱/۲ والجمهور على أن الراد بالمنادي هو محمد مَل ويدل عليه قوله تعالى 3 وداعياً 
إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً © وهو قول ابن عباس » وابن زيد » وابن جر » ومقاتل » ورجحه 
ابن كثير » والقرطبي وقال : هو قول أكثر الفسرین . 

(۲) هذا وعد من الله عز وجل لا يتخلف » ذكره في كتبه وعلى ألسنة رسله » وهذا معنى قوله تعالى 
« على رسلك » أي على ألسنة الرسل . 


— 5۲۷ 


E 3 ۳ ۶ و‎ 

ويُقرأ « اي لا اضِيعٌ عَمَلْ عامل ملکم ۳ على معنی فقال : 
ني » والفقح بمعنى بأني لا أضيع عمل عامل منکم من ذكرٍ أو 
شی . 

وروي أن أمّ سلمة قالت یارسول الله : « ما سمعتٌ اللّهَ ذكر 
النّساء في امجرة » !! 

اي !1 ال لامي 
عمل عامل مِنْكُمْ من ذكر او کی بَعْضْكُمْ من بض .. 4 . 

| 

الاب © [ آية ۱۹۵ ] . 


أي جزاءً » وأصلهٌ من ثاب ینوب إذا رجع' ۳ والشویب في 


النداء ترجیع الصوت 8 
۷ - وقوله عز وجل « لا رلك َقَنْبُ لین كفَرُوا في البلاد ) 
[ اية ۱۹۲ ] 


(۱) _ قراعة الکسر « إني » هي قراءة عيسى بن عمر كا في البحر احیط ۱6۳/۳ وجامع الأحكام 
للقرطبي ۳۱۸/4 قال آبو حيان : فیکون على إضمار القول على قول البصریین ‏ أو على الحكاية 
بقوله « فاستجاب » لأن فيه معنی القول على طريقة الکوفیین 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم ۳۰۲ ورواه الحآم في الستدرك وصححه ۳۰۰/۲ 
وذكزه الطبري في تفسييو جامع الیسان ۲۱۵/4 وابن كثير أيضاً ۱۸۰/۲ والسيوطي في الدر 
المشور ۱۱۲/۲ والقرطبي ۳۱۸/4 ۰ 

(۲) في الصباح مادة « ثاب » :.ولمثابةٌ والثواب : الجزاء » ومنه قيل للمکان الذي يرجع إليه الناس 
مثابة > ومنه الب ۰ 


— 0۸ 


أي لايغيّنك تصرفهم وسلامتهم » فان اخر مصوصم إلى 
النار » فمن كان آخر مصيو إلى التار لم يعبط . 
ES 93 5 -‏ 52 9 و و 3 1 
۲۷۲۸ - وقوله عز وجل لإ وان من أل الكتاب لَمَنْ یوم باللهِ وما ازل 
کم وما ألزل الهمْ .. © و آبة ٠۹١‏ ) . 
« روي أن النبي َه صلَّى على النجاشي » وترخم عليه » فقال قوم من 
المنافقين : صلی عليه ولیس من أهل دينه !! 16 فأنزل الله عز وجل فإ ود 
من ال الکتاب لَمَنْ یمن بائله وم ۳ کم وا آثرل إليهم حَاشِعِينَ 
له  ..‏ أي متواضعین » ومنه قول الشاعر : 
«وَإِذا ات فلا كن معا وتجم ۹۹ 
۵۰ ثم قال عز وجل < لا شزو بآیات الله تا یلا .. 4 
[ آية ۱۹۹ ] . 
لأنه قد خر أن منهم من تبت على دینه لأحذ الرشًا » وللا 
تبطل رياسئه0”© . 


(1) أخرجه ابن المنذر عن ابن جرج كا في الدر المنثور ۲ وأصله في الصحيحين أن اللجاشي 
لا مات نعاه النبي مه إلى أصحابه وقال : « إن أخاً نکم بالحبشة قد مات فصوا عليه 
فخرج إلى الصحراء فصهم وصل عليه » انظر البخاري OS‏ البزار 
والطيراني في الأوسط ‏ رجال الطبراني ثقات - آن التي عله صلی على اللجاشي حين 
عي » فقيل يا رسول الله : قصلي على عبد حبشي ؟ فأنرل الله الآية . 

زهة م أره قيما بين يدي من المراجع » واتظلر لسان العرب مادة خم يديل : قوم شم 
ومتخشعون » والخشوع ع قريب من الخضو ع ويقال : اقشع : إذا طأطأ صدره وتواضع . 

رم أي إن من أهل الکتاب من ثبت على النصرانية أو الممودية من أجل حطام الدنيا » وهم الذين 
نهم الله عر وجل في الآيات السابقة حيث قال ‏ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به قليلاً ‏ = 


— ۹ 


۰ - وقوله عز وجل < یا ها الذین آمَنُوا ابروا . وصابسووا 


(Tes a] ¥ <. ورابطوا‎ 

أي اصبروا على دینکم ‏ وَصَابِروا # قال قتادة : أي صابروا 

ورابطوا » قال قتادة : أي جاهدو( . 

وأصل الرباط والمرابطة عند أهل اللغة » أن العدوٌ يربطون 
خيولهم » ويربط المسلمون خیوشم تحرزا » ثم كثر استعماهم ها حتی 
قبل لكل من أقام بر : مرا« . 

حدثنا عبدَاللهِ بِنُ أحمد بن عبدإلسلام قال : حدثنا الدارمئٌ » 
قال : حدثنا يحيى بن أي بکیر » قال : حدثنا جسر عن الحسن 
ف يا یبا الذين آمنوا اصبروا » قال : على الصائب 3 وصابروا که 


= والاية هنا تمدح مولاء الذين امنوا وم يشتروا بايات الله نا قليلا » وهم نصارى الحبشة الذين 


0) 


(1) 


دخلوا في الإسلام حين سمعوا كلام الله عز وجل من بعض أصحاب النبي عه وفيهم نزل 0 ولذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرقوا من الحق يقولون ربنا آمنا » . 
الطبري عن قتادة 571/4 والدر المنقور ١١5/7‏ وابن الجوزي في زاد المسير 574/١‏ وقال أبو 
حيان في البحر ١44/78‏ : ۰ خت الله هذه السورة ببذه الوصية التي جمعت الظهور على 
الأعداء » والفوز بنعم الآخرة » قأمر سبحانه وتعالى بالصير » والمصابرة » والرباط » فقيل : 
« اصبروا وصابروا » بمعنى واحد للتأكيد » وقال الحسن وقتادة والضحاك : اصبروا على طاعة الله 
في تكاليفه » وصايروا أعداء الله في الجهاد » ورابطوا في التغور في سبيل الله » . اه. 

هذا ما قاله أهل اللغة » فقد قال ابن قتيبة في غريب القران ص ۱۱۷ : « ورابطوا في سبيل 
الله : وأصل امرابطة والرباط : أن يربط هلاه خيوهم » ويربط هؤلاء خیوفم في الثغر » كل ید 
لصاحبه » ومي امقام بالتغور رياطاً » . اه. 


بت ۳۹ — 


قال : على الصلوت الخمس ل ورابطوا 4 أعداء الله في سبیسل 
الله“ . 


۱ تم قال عز وجل ۷ واوا اللّهَ 4 أي ۸ نوا بالجهاد فقط » فاتقوا 


الله عر وجل فیما أمرم به » وتهآم عنه() . 


۲ ثم قال عز وجل للم تُفْلِحُونَ 4 آي ٠٠٠‏ ] . 


2000 


00 


002 


أي لتكونوا على رجاء من الفلاح . 
وأصل الفلاح : البقاء والخلودُ » وقد بیناه فيما تدم( . 


دتمت سورة آل عمران » 


أخرجه ابن المنذر » وابن آلي حاتم عن الحسن البصري » وانظر جامع الييان للطبري ۲۲۱/4 
والدر المنثور ١١4/7‏ وهو قول الضحاك وزيد بن أسلم » واختاره الطبري وقال : لأ ذلك هو 
العروف في معاني الرباط » وهو الأغلب الأشهر في استعمال الناس . 

أقول : وممًا يؤيده ما رواه البخاري في صحيحه ١‏ رباط يوم في سبيل الله حير من الدنيا وما 
عليها ؛ وانظر ما رواه الحافظ ابن كثير من أحاديث في فضل الرباط في سبيل الله ۱۷۲/۹ . 
اللفظ ورد عاماً لإ واوا الله 4 ليشمل جميع التكاليف ء والأؤامر » والنواهي » والحدود » أي 
اتقوا الله في كل ما تأتون وتذرون من أقوالكم وأعمالكم » وخافوا عقابه بطاعته وامتشال أوامره 
أراد المصنف أن ينبه إلى أن كلمة « لعل » في أصل اللغة لاترشي » والترجي إنما يكون من 
الضعيف إلى القوي » ومن العبد إلى السيد » فكيف يترجّى الله فلاحنا » وهو القوي الغني عن 
عباده ؟ وأجاب بأن الرجاء صادر من المخلوق لا من الخالق أي رجاء منكم أنتم أن تُفلحوا وتفوزوا 
بنعم الآخرة » فكأنه يقول افعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمع والفوز والنجاح » وهذا قول 
سيبويه ورؤساء البيان » وقيل إن لعل » بمعنى لكي أي لكي تفلحوا فهي للتعليل لا للرجاء . 


۵۳۱ س 


انتبى احجزء الأول من کتاب 
معاني القرآن الکرم 
ويليه الجزء الثاني 

وأوله تفسير سورة النساء 


